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هى < رََ م 1 ا له 
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مراجعة وتدقيق 
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سَورَة الأحزاب 


سورة الأاحزاب 


أسماءٌ الشورة: 


5 5 5 
سمي هذه السووة بسورة (الأحزاب)27. 


1 


بح ايروه 
فعن زر قال : قال أي بن كعب ولك لوقيو لاعت آية ؟ قلنا: ثلا 
1 00 
وسبعينٌ... 95 
بِيان المكك والمدن: 
شو : لكان ده نيه نل الإجماعً على ذلك غيرٌ واحد من المفسّرِينٌ”". 
مَقَاصدٌ الشورة: 
من أَهَمْ 
-١‏ الحضٌ على النّوجَه إلى الخالق من غير مراعاة بوججه ما للخلائق©. 


4 


مُقاصد سُورة الأحزاب: 


)١(‏ سمت سورةً الأحزاب؛ لاشتمالها على قصّة الأحزاب من المشركينٌ من قرش ومن تحرّب 
معهم, أرادوا غزوٌَ العسليل في المدينة» فرّدَّ الله لعي وكقى الله الحؤق القفال: يُنظر: 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي ,)7371/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 50 75). 

(؟) أخرجه النسائيٌ في ((السئن الكبرى)) )7١5٠0(‏ واللفظ له» وعبد الله بن أحمدّ في ((زوائد 
المسند)) (/731701). 
حسّنه ابنُ حبر في ((موافقة الخُبْر الْحَبّر)) (7/ 4 70)» وصجّمح إسنادّه ابن جرير في ((مسند 
عمر)) (؟/ 41/4) والحاكم في ((المستدرك)) (4/ ٠٠‏ 4)» وابن حزم في ((المحلى)) /1١1(‏ 510), 
والألبانُ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (7911) وحسّن إسناده ابن كثير في ((تفسير 
القرآن)) (7/5 307/5 7). 

(*) ممّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابن عطيّة» وابنٌ الجوزيء والرازيء والقرطبي» والفيروزابادي» 
والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 477)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 41 ”7)) ((تفسير 
الرازي)) (0؟/ 16 )» ((تفسير القرطبي)) (5 ١ ١/١‏ (بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(337/1), ((مصاعد النظر)) للبقاعي (5/ 7”59). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (507/15). 


3 0 


( التفسير المحرَّر للقرآن الكريم 


-١‏ بيانٌ عناية الله بنيّه صلَى الله عليه وسلّم؛ وحماية جنابه"©. 

'- التّرْض لكثير من الأحكام الشَرعية عيّ والآداب الاجتماعيّة» والاهتمامُ 
بتنظيم المجتمّع الإسلاميٌ”". 

موضوعات الشورة: 

من أهمّ الموضوعات التي تناوَليها سُورةٌ الأحزاب: 

-١‏ توجية الّداء إلى الرّسول صلَى الله عليه وسلّم يبعض النَّوجبهات؛ بتفوى 
ال وعدّم الطّاعة للكافرينَ والمنافقينَ» واتباع ما يُوحي إليه ره والتّوكلٍ عليه 


-ه 


ا 
-١ ِِ‏ إبطال بَعض العادات التي كانت سائدةٌ؛ كالظهار, والدى: 
- ذكوٌ بعض الأحكام التّشر بعيّة؛ كطاعة الب صلّى الله عليه وسلّمه وتقرير 

كَوْن أزواجه 5 ووجوب التَّوارّث بِينَ الأقارب -كما هو مبيّنُ في آيات 
أغوكهوإبطال الثواز شعن ظريق المواعا. 

4 - ذكرٌ غزوَتي الأحزاب وبني قرَيْظة. 

- ذكرٌ قصّة تخبير أزواج التي صلّى الله عليه 7 وبيانٌ فضلهنٌَ» وتوجية 
بعض الإرشادات 0 

1- ذكرٌ قصّة تزويج زينبَ بنت جَحش رضي الله عنها منّ الي صلّى الله 
عليه وسلّم بعد طلاقها من ذيبن حارثة رضي الله عنهه والجكمة من ذلك. 
وهي إبطال آثار اي ْ 


.)559/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١517//١١( يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ )5( 


3 
1- الأمرٌ بالإكثار من ذكر الله تعالى ومن تسبيحه وتنزيهه؛ وبيانٌ وظيفة النييّ 
فلن اللاعليةوسلن: 
تيان حكم المطلقات قبل الخول: 


4- ذكرٌ خصائص الي صلى الله عليه وسلم في النكاح؛ ومّن تحل له من 
النّساء المؤمنات» ومن تَحُرُمُ عليه. 


1ك وك غلؤاقة المبيلفي: نيوت الث بور وحانة ف منانه وعد وقاقة. 

١‏ الأمرُ بالصَّلاة والسّلام على النَِّيّ صلى الله عليه وسلم. 

يل جزاء الذين يُؤْدُونَ الله 0000 الله عليه وسلم وَيَؤدَوَنَ 
المؤمنينَ والمؤمنات. 

-١‏ الأمرٌ بالحجاب. 

5 و 0 006 . ٠‏ 53 2 ايك ب 
١ 5‏ - تهديد المنافقينَ والذين في قلوبهم مرّضء والمرجفينَ. 
و 3 59 عو 5 031 ع 

65- سؤال الناس عن الشسّاعة» والإجابة عن هذا التساؤل» وذكرٌ أحد مَشاهد 
يوم القيامة. 

7 الأمرُ بتقوى الله والقّول السّديدء وبيانُ جزاء ذلك. 


واو 
١‏ - تحمل الإنسان للأمانة. 


44 0 2 4ك 

40/4 7 1 
الآيات (١-ص)‏ 

جإينآيا لين أي لَه املع كفن وَالْمْتفِقِين رت أله كات عَلِيمًا كيم 


< لي سس 7211 دح ماد 


بالق كاسنن ها ىَ أله كان يما تَعَمَلُونَ حبرا وتوكل 


المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى مفتتسًا السّورةَ بهذا الخطاب لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم: 5 
البااكك اشر علي خرام ولا نع الكازري و كاربت بره الاق بع بك 
شَيءِ» وبما تُضيرُه نُفُوسُهمء حكيمٌ في تدبير أمور حَلقه فيما شَرَع. 

انع ما أوحاه 0 ك4 3ن انها سجرن كاردا عل الل 


م 


وحَسَبّك بالله تعالى وَكيلا. 
(كايا الاش 1 فب وَالْمُكفقين رت لله حكات عَِيمًا عَكيِمًا (4)0. 


أي: أنه 0 ىج الله بامتثال أوامره. ولحات نواهيه. ودمُ م على قواه0©, 
ملاع الكبيه والكيه 4. 
ع 7 و 0 و 
أي: ولا تطغ -أيّها الَىّ- الكافرينَ المُظهرينَ للكفر والمُنافقينَ المُبطنِينَ 
له؛ فهؤلاء أعداؤّك» وليسوا أهلّ نصح لك”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0775017 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 50177)» ((تفسير ابن عاشور)) ))2750٠ /7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) 


(ص: ا" ,)١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 715)» ((تفسير السعدي)) - 


الجزء 7١‏ - الحزب ”45 


3 7 صر 
الأحزاب - الآيات (١1-م)‏ 2 2 
سورة الااحزاب 0 -- 0 


ما مر اللُتعالى نبب صلى الله عليه وسلم بالتّعُوى» ونهاه عن طاعة الكافرينَ؛ 
0 اد هذا 00 وحكمة. ونه تعالى أغل ته يكيدة هؤلاء 
الأعداءٌ من الكقّار والمنافقين”". 


01 200 5 رس سر مس .. 3 7 3 د سد 
أي: إن الله كان ولم يَرَلَ عَلِيمًا بعواقب الأمور, وبما تضمرٌه نفوس الكافرينَ 
والمنافقينَ» حكيمًا في تدبير جميع أمور لقه. وفيما شرّعٌ لهم من دينه” 


أت ماع إتنك ين تيقارك لكان يتاتقوه عن )4 
ا 2 
ند 
000 و و 0 
يقرّرُ ما ذكرٌ من أنه تعالى حَكيمٌ؛ فابائُه هو الواجبٌ 


أي : واعمّل جا ا بما أوحاه إليك ربّكء وشَّرّع لك من دينه» واستّمرٌ 
- (ص: /2501» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 215 .)١5‏ 
قال اين غاشور: ل والطاعةً: العمل على مليائة بد لقي ل أو كشية يه الال اتحابة فرطوية بن وؤ فوع 
ينها في نيان اقلن شقن الرواطن 5 جا يكت و اذى جاضها: تمي ابن عاكتون) 
رمم 0 

.)١0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 0)» ((تفسير ابن عطية)) (7571//5)» ((تفسير ابن كثير)) 
١‏ ه/ا). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 5 .)١5‏ 


الجزء "١‏ - الحزب ”45 


0 0م 


على ذلك©. 

كمال شاي ووم مادق عل ترق د لتر رخاتي 1 هوا ألَدنَ 
ا يِعَلَمُونَ # [الجاثية: 1]. 

ل 

أي إن الله كان ولم يلبقا تلوق كيرا لايخم طله شي هن أعمالكي: 
وسيجازيكم عليها'". 

# وَتوكلَ عل الله وَكَق بِللَّهِ وكيلا (410. 

وَتَوكَلَ عل أَللو *. 


5 0007 سرحو 
أي: واعتّمدٌ -يا محمّد- فى أمور كيهل نوو ران ابيا 01 


-ه 


2 > معو ىو 


كما قال تعالى: 98 وَبَكَلَ عل ألَْيَ لَِى لَا يَمُوتُ 46 [الفرقان: /0]. 
وقال سبحائّه : 9 متوكل عل مه تل عَلَالْحَيٍ اين # [النمل: 1/4]. 
«وَكق بِللّهِ وكيلا *. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 0)» ((تفسير ابن عطية)) (751//5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 0/)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 27387» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) 
(ص:١5).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/١9(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7717/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
كار ها”). 

(0) يشان ((تفسير ابن خرزين)) :007130 اتسين القرطي)) :18750 01((تسيوانن كدير )) 
(5/ 3"7/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5017)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 718). 
قال السعدي في بيان معنى هذه الآية : (فإنُ وقع في قلبك أَنَّكإِنْ لم تُطعْهم في أهوائهم المُضلّة' 
حصّل عليك منهم ضرَرٌ أو حصّل نص في هداية الصلقٍ : فادقَمْ ذلك عن تَفسكء واستعملٌ ما 
يُقاومُه ويُّقاومُ غيرّه؛ وهو التّوكُلُ على الله). ((تفسير السعدي)) (ص: /101). 


الجزء 7١‏ - الحزب ”45 


95 َك 5 ل 2 
<2 ]لير سورة الأحزاب -الآيات لل 2 4 0 


يت 0 


أي: وحَسْبّك الله تعالى وَحْدَه؛ فهو الحافظ لكل د شيء» القادرٌ على تحقيق 
كل شَيء والمدبّرٌ لجميع الخَلقِ؛ٍ فلا تَلَفْتْ في شيء ٠‏ من أُمْرك إلى غيره 
ا 0 


2 


كما قال تعالى : ِإوَمَن ينوكل عل علَ أله فَهَوَحَسَبْةُه # [الطلاق: 77]. 

الفوائدُ التربوقة: | 

مواد عبرم ليّنُ ني أله 6 أنَّ الإنسانّ مهما بَلَْ من المرتبة 
إن التكاليف له تسقط عن وعلى هذا فيتفرّعُ من هذه القاعدة: بِيانُ ضَلال 
أولتكَ الصّوفيّة الذين يقولونَ: «إنَّ الإنسانٌ إذا وصلّ إلى دَرَجة المعايّنة سَقَطت 
عنه التُكالِيفٌ»! قُلّنا: لا؛ لأنّهِ لا أحدّ يَبلْعُ مرتبة الي عليه الصَّلاة والسّلامُ عندَ 
انا كيعاه وتعالرة» 00 

) قال الله تعالى: «إيكآما أليَنْ أ له ولا ميلع لكر وَالْمُتَفِقِين رت‎ -١ 
# كات عَليمًا حَككِمًا # قُوله سبحانه: هيت أنه كات عَليمًا حَكِما‎ 
فيه إشارة إلى أنَّ النَقُوى ينبغي أن تكونَ عن صَميم قلبك؛ فإِنَ الله تعالى هو‎ 
العليهم”"» وفيه تحذيرٌ الإصبانة فى اليلد كما ار فيل اذَمَبْ وأنا عل ما‎ 
تفعل؛ فإنَّ المراد بذلك: التَّهديدٌ والتَحذِيرٌ من المخالفة: ا‎ 
80 تداق فيه نه ككلم نا تحدل فهو تقار لد مرو كفا ليق‎ 

؟- قال الله تعالى: 9 وَأتَيَِ ما يجح َلك من رَيْكَ #6 فيه زجْرٌ عن اتباع مراسم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/14)» ((تفسير ابن كثير)) (57/ 277/5 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(3877/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: 501). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 18). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١55‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)7١0‏ 
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يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


الجاهليّة وأمرٌ بجهادهم ومُنابدتهم» وفيه دَليل على ترك اباع الآراء مع وُجود 
الدع وات بك فى لاطي وس ولاعت 

5 - في قوله تعالى: وك كف بألل لل كيلا ما يُوجبٌ للإنسان صِدْق الاعتماد 
على الله عر وجل» وأنْ يتمد على الله وحدّم؛ فاجلٍ اعتمادكٌ على الله فإن 
كافيك”"؛ ومن صدَقَ توكله على لله في حصول شي ناله”» وكقَى به وكيا 
5ُوكل إليه الأمورٌء فيقومٌ بهاء وبما هو أصلحٌ للعبد؛ وذلك لعلمه بمصالح 
عرسا جد ايد المصار يرصان ارا لباك وجيت و : 
عله اليد لبوك اك مرو ون امسد ارون ريهز واراك ورين كر اجر 
خصوصًا خواصٌ عبيده؛ الّذِين لم يَرَلْ يرهم بره يدر عليهم بركاته الظاهرةَ 
والباطنة» خصوصًا وقد أمرّه بإلقاء أموره إليه» ووعده» فهناك لا نّسأل عن كل 
أمر يَتِيسَّرٌ ضعت يُسهل وخطوب تهون وكروب رون وأحوال وحوائجٌ 


71 و 
تُقضّى» وتركات لَه ونقم نُدقَ وشرور تُرقَغ*. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: 3١‏ ا يحدذ) كما 
قال في نداء غيره (يا موسىء يا عيسىء يا داود)» بل عدّل إلى 38 ا لبن #؛ 
لوجهين: 


-ه 


11" 5 3 ع و 3 م2 
الوجه الاول: لِيَعلمَ الناس أنه رسول الله؛ ليلقبوه بذلك» ويدعوه به 


.)١١6 /١5( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟018/5). 
() يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .)١١5‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /50). 

(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 401). 
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هك 


ءسَ عو 


الوجه الثّاني: نه نودي بوصف البو دون اسمه العَلّم : 2 قري ما اله 


عليه وسلّم بفَصلٍ هذا الّصف؛ ليربا بمقامه عن أن يُخاطْبَ بمثل ما يُخاطَبُ به 
سكسم مع 1 


غيرَه؛ ؛ ولذلك لم يناد في القرآن بغير يكام لت © أو لاما الرَسُولُ * [ المائدة: 
بخلاف الإخبار عنه؛ فقد يجيء بهذا الوّصف. كقوله تعالى: عَوَيَوْمَ لا 


عْخْرِى أله أَليّىَّ # [التحريم: 48]» ويجيء باسمه اَل ٠‏ كقوله تعالى: 3 ما 
0 رين رَجَالكُمَ # [الأحزاب: 14٠‏ وقد يَتعيّنُ إجراءً امه العلّم؛ 
لِيُوصَف بعدّه بالرّسالة» كقوله تعالى: محمد يسول أ 6 [الفتح: 4 7], وقوله: 
:9 وَمَا محمد إلا رَسُولُ * [آل عمران: .]١15‏ وتلك مُقاماتٌ يُقصَّدٌ فيها تَعليمُ 
ارو ابعر بر اا ارا 
ويذعوه به! فإنَ لم أسمائه من الإيمان؛ لثلا يلس بقيرء”" 

١‏ - قَولٌ الله تعالى: :3 تايا لين 6* لا مُنافاة بين وبينَ قوله في آخر الآية: 
#ذإرك ككة وعا ح الاخماب 1] بصيغة اليججمع؛ لدذخول الأمّة 
تحت الخطاب الخاصٌ بالئّيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنّهِ قُدوتُهه 7 

"- في قوله تعالى: يتأها أل أقِ الله َه وُجوبُ التَقُوى على الأمّ فإذا 
كان الرّسولٌ عليه الصّلاةُ والسّلامُ يُْمرُ بالتّقوى؛ فغيرُه من باب أولى؛ هذا 
ولا ووجة آخرٌ: ١‏ لاايت الرووت لسريس كن 


لمم ل يَقَمْ ليل على تخصيضن©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (01//7).» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 77). ((درء تعارض 
العقل والنقل)) لابن تيمية /١(‏ 2791 /759)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)55٠‏ ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 401)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 89)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)06١0749/51(‏ 

.)١185 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)1١7‏ 
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فلا مان من أن يقولَ الود نساكُ لأنقى الا ال الله2"1. 


3 


ال ويه 0 


والمنافقين2. 
- في قَوله تعالى : #إولاميلع الْكَفِرنَ وَالْمُتَفِقِينَ # أن النّيَ عن الشَّيءِ لا يدل 


2 


ا ا ال 
على أنه كان يُطبعُهه) 

-٠١‏ في قوله تعالى: ليلع الْكفرنَ وَالْمتَفِقِينَ 4 أنَّ الكافرٌ والمنافقّ لا يمكنٌ 
أن يكونَ ناصحًا للمؤمنينَ أبدًا! ولو كان يمكنٌ أن يكونّ فيه نضح ما نَهَى تعالى 
عن طاعتهم لان الناصح يُطاءع*. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 9# يناه آل 06 الله ولا تع الك الوقن ؛ إمك أنه كات 

- قوله: ياي لين 4 افتاح الشورة ببخطاب الي صلى الله عليه وسلّمء 

وندائه بِوَصْفه؛ مدن ذنَ بن الأهمّ من سوق هذه السّورة يتلق بأحوال الي 


2 


.)١5/8 يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص:‎ )١( 
.)77 يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:‎ )0( 
.)18 (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ 
.)581 //( يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )5( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١9‏ 
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ىك ٍ لي ط 
<# زر سورة الأحزاب - الآيات للق -. © 8 


مان ملونوب ب 0 


1 رع مودو مي مه 02 39 َه 
- قوله: #إيتاًا أَليّنُ أنقٍ أله # المرادٌ بالتّقَوى المأمور بها الثَباتَ عليهاء 
ل فقا وذلك لتكوفَ مانعًا له عمانِيَ عنه. لذن التّقوى باب لا 


0 
57 


يُبلَعْ آخره. وا لظا أنه ا رٌ ليه وإذا كان هو مأمورًا بذلك؛ فمَيرُه أولى 
بالأمر. وقيل: حو خطاك له لعطاة زه اا 


- قوله: جإيكأم لين أنه اااي قرع اه وله لقم عن ال 
الكافرينَ والمنافقينَ؛ لِيَحصّلَ مِنّ الجملتين قَصرٌ تقوام على التّلّق بالله 
دون غيره؛ فإن معنى (لا ُطع) مُرادف معنى: لأ الكافرير والستافاير» 
إن الطاعة تَقُوىء فصار مُجموعٌ الجُملتين مُفيدًا معتّى: انها الى لاتق 
لا لل فعُدلَ عن صيغة القَصر -وهي أشهر في الكام ابليغ وأوجؤ- 


م 


إلى ذكر ممتي أمْر ونَهي؛ افصو انض على كف عاك" أرية به ألا 


.)559/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 019)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4 77)) ((تفسير أبي حيان)) 
»)505٠ /8(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 869). 

()المصرار الكمتر فياطلا البلافتين هر : خصيصٌ شَيء بِشيء وحضره فيه» ويُسمّى الأمرٌ 
الأوّل: مَقصورّاء والثّاني: مسو 6 1ه : إنّما زد قائم. والفاهرية الايد ٠‏ وَيَنقيم 
إلى قَضْر حقيقيٌ» وقصر إضافيٌ» وادّعار وقصر قَلْب؛ فالحقيقيٌ هو: أن يختصٌ المقصورٌ 
بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بألا يتعدّاه إلى غيره أصلًاء بثل: لا إله إلا الك حيتٌ 
قُصر وصفتُ الإلّهيّة الحقّ على موصوف هو الله ودّه؛ وهذا من قصر الصّفة على المّوصوف» 
وهو قصرٌ حقيقيٌ. والقصرٌ الإضافيٌ: أن يكونّ المقصورٌ عنه شينًا خاضّاء يُرادُ بالقصر بيات 
عدّم صححة ما تصوّره بشأنه أو اذّعاه المقصودٌ بالكلام» أو إل شكد يراكم إذا كان الكلام 
كله منحصرًا في دائرة خاصّة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عامهوإنّما هو قصرٌ بالإضافة إلى موضوع 
خاصٌء» دور درل احتمالين أو أكثرٌ من احتماللات محصورة بعدد خاصٌ» وستدل عليه 
بالقرائن. مث وله تعالى: جإ اكد اوقد حلت كالبل [آل عمران: 144]. - 
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يي د بح : ص 
من حكككئ 


يُطيعٌ الكافرينَ والمنافقينَ؛ لأنّه لو اققٌصرّ على أَنْ يُقال: (لا تمق إلا الله) لَمَا 
أصائث إليه الأسماعٌ إصاخةً خاصّةً؛ لأنَّتقوى الي صلَى ل عليه وسلم 
رنها لع سات و وناو مر مدر ابعين ام 
مختصرة من ملي إثبات وتَفْىه ولِكُونٍ هذه الججملة كتكملة للّتي قبلها؛ 
عُطفّت عليها؛ لانّحاد الخرّض منهما . وقد 7 تعيّنَ بهذا أن الأمرَ في قوله اق 
أله #» والنّهيَ في قوله: 9#ولا لع ل َو وَلُْكِنَ ‏ مُستعمّلان في طلب 
الاستمرار على ما هو مُلازمٌ له من تقوى اللهء فأشعرَ ذلك أنَ تَشر يعَا عَظيمًا 
سَيلقى إليهلايَحُلو من حرج عليه فيه؛ وعلى بعض أنه ونه سلْقَى مطاعن 
الكافرين والمدافقين. وفائدة هذا الأمٍ والنّي اتير لهم بأنَ الي صلَى 
لله عليه وسلّم لا يَقبَلُ أقوالهم؛ سوا من ذلك؛ لأنّهم كانوا يُدبّرون مع 
المشركينَ المكايد؛ ويُظهرونَ أنّهم يَتصّحون الََيّ صلّى اله عليه وسلّم؛ 
ويلْحُون عليه بالطلبات نصححاء تَظاهُرًا اعد" 


- وفي قوله تعالى: 9# ولا ميلع كفن وَالْمُكفِقِينَ هنا وفي الآية (4) مناسبة 


- والقصِرٌ لادّعائيٌ: ما كان القصرٌ الحقيقيٌ فيه مبنيا على الادّعاء والمبالّغةٍ؛ بتنزيلٍ غير المذكور 
منزلة العدّم» وقضر الشّيء ء على المذكور وحْدّه. وقضرٌ القلب: أن يَقلبَ المتكلّم ذ فيه كم 
عت كقولك: ما شاعرٌ إلا زيدٌ لِمَن يَعتقدُ أنّ شاعرًا في قبيلةٍ معيّنة أو طرَفٍ مُعيّن لكنّه 
يقول دارج هناف شاض. وللقصر طْرُقٌ كثيرة؛ منها : القصرٌ التي والاستثناء» والقصرٌ ؛ اه 
والقصرٌ بتقديم ما حَقّه التأخي وغيرٌ ذلك. 

يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 27848 ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني )١18/1(‏ 
و(25/7. ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 21175 175)» ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 177)» ((جواهر 
البلاغة)) للهاشمي (ص: 171717)» ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: ١9‏ - 57). ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبتّكة الميداني (1/ 070). 


.)501 765٠0 /71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ادك يا 2 


أن 


حسنة» فقد قدَّم الكافرينَ على المنافقينَ» بيتّما في مواضعَ يُقَدّمُ المنافقينَ 
لوالو لا رس ا ال 
جَامِعٌ ألْمْتفقِينَ افر فى جَهَمَ م 0 وقوله :38 لبعد 2 
أنه الْمْفِقِينَ وَالْستَفِفَدتِ والمترحكي والْمْشَرِكتِ #[الأحزاب: 1/7]؛ 
لأنَّ د َنْب المنافق أعظمٌ من ذَنْبٍ الكافر الصريح؛ وأمّا هنا فالذي يُعارض 
اللرح إر احير و الا 
لأنَّ المنافقّ لا يام مُُ بمخالفة الشرع كما يمر رُ بها الكافر ر! إذ إنه يد يَكَسَدَّرُ بنفاقه» 
ولهذا قال تعالى لالح لكين 6 فبدأ بهم؛ لأنّ معارضتهم للشرع أبينٌ 
وأظهرٌ من المنافقين”". 

- وجملة بيك اله َه كات عَِيمًا كدِمًا 4 تعليل للأمر والنّهِي؛ و 
لؤُجوب الامتثال 1200 (إنَّ) على الججملة قائمٌ 1 فاء لتعليل 
ومُْن غَناءَها. وقيل: هي تُسلية للرّسولء أي: عَلِيمًا بمّن يقي حكيمًا في 
َي من شاء؛ وإضلال من شاء”". 


-١‏ قوله تعالى: 35 وَأتَِعَ ما يوج ّلك مِنرَيْكَ إكِ آله كان بِمَاتَعَمَنُونَ حبرا 


- قوله: ف( وَأَيعَ ايح يلك ريك 4 تَمهيدٌ لما يردُ من الوّحي في 
شأن ن أحكام الى وهنا رض نيا ولذلك جيء بالفعلٍ المضارع الصّالح 


للاستقبالء جره من حَلامة الاستقبال؛ أنه قريبٌ من رمن الحال ا عورد 
من الأمْر باتباعه أنه أمْرٌ باتّباع خاصٌ؛ تأكيدًا للأمر العامٌ بتاع الو 


.)307 21 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:5‎ )١( 
(تفسير أبي السعود)) (0/ 89). ((تفسير ابن عاشور))‎ ١١١ //) ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
.)؟ها١/؟1(‎ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 157). 
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0 


6 © اع < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريم )اه 


ندا 


- والتّعوّض لعُنوان الرُبوبيّة في قوله: :3 وَتَيحَ مَايوَح تلك من رَيكَ 
وُجوب الامتثال بِالأَمْر”) 
- وفي إفراد الخطاب لبي صلّى اله عليه وسلّم بقوله: «( وني #» وجذعه 
بمايَشمَلُه وم في قوله: للإيمَاتَصَمَُوتَ 4 إيماء إلى أن فيما سيّلُ من الوّحي 
ما يتل على تكليف يُشمل تير حالة كان الي عليه الصَّلاه والسَلام 
8 مُشاركًا تعض الأمّة في اليس بهاه وهو حُكمٌ التني؛ إذ كان الي متب 
زيدَ بن حارثة من قبْل بعثته”" 
- ديلت مجملة «( ومح إلتلك © بجملة رك نك الله كان يما تعملوة 
حبرا 2؟ تَعليلًا للأثر بالاتباع» وتانيقا يذ أن اك 
ونّفوسكم» فإذا أبطَلَ شيا من ذلك فإ إبطالة من تعلق العلم زوم تَغييره 
فلا ريا في امنثال أره في ذلك؛ فججملةً «إإرك لكان يسَاتصَمدُْنَ حرا 4 
في موقع العلة؛ فلذلك قُصِلّت؛ لأنّ حرف التّوكيد مُْنٍ غَناء فاء التّمريع”". 
00 لات 3 كانيع مكار حير أي فيل: الخطابٌُ للرّسول صلَّى الله 
عليه وسلمٍء والجعٌ للتّمظيم. وقيل: على لا عليه رسو سرس 
وأيّا ما كان فالجملة تَعليلٌ للأمْر وتأكيدٌ لمُوجبه؛ بطريق الثّرغيب والثَّهيب؛ 
#الدقل »إن لخي يما لحار هرمن لاسكا وترعد قر ا عل كل متهها 
جَرَاءَه ثوابًا وعقابًا”. 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (84//1). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7557). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (84/1). 
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ص 


7 لحت ص 
سورةٌ الأحزاب - الآيات للق -. 20 


وا [الخدورر ع بتاشرة # بن اللطبومان ان ان 
اله عليه وسلّم والأكذة لكن بهذا الأقد أعلق بالام وفوا الومموقهة 
(ها يقملزة) بالقند التّحتيّة على العَيبة"2, على أَنَّه راجمٌ للنّاس كلهم 
خنافل للمسلمينَ والكافرينَ والمنافقينَ؛ ليُفِيرَ -مع تعليل الأمر بالاتباع- 
تعريضًا بالمشركينَ والمنافقينَبمُحاسبة له اهم على ما ونه من اكد 
وكناية عن إطلاع الله رسوله على ما يَعلمْ منهم في هذا لشن . وهذا المعنى 
الحاصل من هذه القراءة لا يُوثُ في قراءة الجمهور بالخطاب؛ لأنّ كل 
ريق لمن المنخاطبِين يأل حطة من ة» 


200000 هد مد دوخ 


ا :. 0 00 
”- قوله تعالى: َكَل عله وَكَقٍ بالّهِ وكيلا #: زيادة تمْهيد وتوطئة 
لتلقّي تكليف يُربُ منه أذَى من المنافقيَ» فأمَرَه بتقُوى ربّه دونَ غيره» وأنْبَعَه 
بالأثر باتباع وَحْيهء وعرّزه بالأمر بما فيه تأييدٌه؛ وات ا ل 


.)7 517 /7( يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري‎ )١( 
.)707 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 
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يي د 4 : ص 
565 #تصحصدة 


الآيات (1-6) 


:3 ما جَعَلَ أله رح من قب عد ونا نار رُوَنحَكم الى * ظح و 
ع سس سام سم 6< 2 02 2 0201 0 - ورج سا رد ص جرم سج 
مهقح وما جعل أدء 1 4 00 كم يفتكم وله يفو 1 0ظ 


9 5 


دل كرا مدخ ننس 
دز تي رلك تدحت جاخ دما لفك .وكين ا شتدد فين 
وكا له َك مما (2) أن شين لبخ تق تم ل 


م شري م عن إلا ان 
فى أ 


ج02 

ا 

00 

- 

010 
4١ 

0 

١ 

00 
00 
فيا 

9 ١ 

حك 

0 

0 

اطا 

ما 

١ 

١ 23‏ احا 

ها صصص 


داه 

20 م 2 أ 2 ار ع - 

جوفه- 4 الجوف: باطنٌ الإنسان؛ صَدره ونطنه وهو مَقَرَ الاعضاء الرّئيسة 
عدا الدّماءً”2. 


«(تيزرة 4: اله: قل لل لهمره: نت علي كه أي وأصل اير 
يدل على قوَّة وبروزا". 


العام 4 أي من تنو هم» جَمع ُ دَعِي: فيل بمعنى مفعول؛ لألّه 
ٍ 0 وهو زعم الرَّاعم م الشَّيءَ حَقا له؛ من مال أو 


52 أ مك08 


»)590 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)٠١ 57 يُنظر: ((جمهرة اللغة)) لابن دُرَيد (؟/‎ )١( 
.)1907/71١( ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 4)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١/ا4)»‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)18/1١5(‏ 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2275/8 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 7)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 35756)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟759//1).‏ 
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يك 
6 
ّ 


و ع 23 7 0 ك2 و 2 
1 زُ قَسَلّ #6: أي: أعدّلء والقسط: العذل يقال: أقسَّط يُقسط فهو مُقسط: إذا 
عدّل7“, 


وَموَليِكم 46: أي : محرّروكم.ء وقيل: اوفقي مويو لعرلي عر 
مَوْلَىه ويُطلقُ على المعيّق والحَلِيفٍ وابن ن العم وغير ذلك» وأصل (ولي) 10 


على قرب" 

#وجتاخ 1 أي ي: إثم؛ وأضل الجن ): رن والخدوان وسَمَيَّ الإثم بذلك؛ 
لمّيله عن طريق الحقٌ”". 

ومَسَطُورًا #: أي : مكتوبًا ميا ومُئِبنَا محفوظاء وأصل (سطر): اضطفاف 
الشّىء©). 

المعنى الإجمالي: 


يقول الله سبحانه مبطلا بعضٌ ما كان متفشّيا في المجتمع ما خلق الله لله لرجَلٍ 
قَليِين في صَدرهء وما جعَل أزواجكم -أَيُها الرّجَال- اللدى تظاهووة فود 
بقول أحدكم لامرأته: أنت علَيّ كظهر أمّي؛ ما جِعَلَهِنَ أمّهات لكم! وما جَعل 


»)0١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2074/8 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن‎ .)57١ ((«مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 85). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)570 211١1/ الهائم (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١5١/7(‏ ((البسيط)) للواحدي /1١/(‏ 177)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 275917» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (0/ 71/8). 

(*) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5/85)» 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 18). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 575)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 77), ((المفردات)) للراغب (ص: ٠5‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(57/15؟17). 
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3 ص ب 1 ص 
)42 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


م و أيثاء 5 5ك ا ع و ع 
كيادم رنوت لوإوراد و امراف مان ريز در 
لل 
ل 00000 دق 5" لاك فيا 97 
ل ف ١‏ 2 
إخوانكم في الإطلام ومحرّروكم. 
مين جانبًا من مظاهر امسر ورفع الحرّج» فيقول: وليس عليكم إثمٌ فيما 
الطاكم هه ولك زكرن لما سقذنه نولك ركان ل قور سيار 
0 0 5 0 : 0 
: ب ل ا ل ال 
ونحو وَ أزواجه. وما يجب ب للأقارب فيما بِيْنّهم) فيقول: ال 0 يق 0 
بالمؤمنينَ من أنفسهم: وأزواجه -صلى الله عليه وسلّم- هات المؤمنينَ في 
خرمة نكاحهنّ»؛ ووُجوب تعظيمهن وإكرامهنّ؛ وذو القرابات أولى بالتّوارٌث 
فيما بيهم في كتاب الله منّ الأنصار والمُهاجرينَ» إلا أنْ تُحسنوا إلى أولياتكم 
بالصّلة والمعروف والوصيّة. كان ذلك مكتوبًا في اللوح المحفوظ. 


أن يك ى زف ونا 0 تيك الى ويه يت 
00 سم سر 2 ل سر د 7 0 
مهليح وما جِعلَ أدء مَءكم أذ م 5 دم قو ف وَاده يفول لْحَقَّ وهو يهَرِى 


وجَْهُ نَظم هذه الآية بما قبلها: أنّهِ تعالى لَمّا أمَرَبالتّقُوىء كان من حقها آلا 
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7 
+8 زر سور 5 الأحزاب - الآيات (4- 


يكونَ في القلب تقوى غير الله؛ فإنَّ المرْءَ ليس له قلبان ينمي بأحدهما الل 
وبالآحَر غيرّه» وهو لا ينمي غيرّه إلا بِصَرْفٍ القلب عن جهة الله إلى غيره» ولا 
َليِق ذلك بِمَن يَتّقي الله حقّ تقاته”". 

عو م همهم عم - 0 - 3 و 

وأيضا بعد أن أمرّ سبحانه نبيّهِ بتقواهء والخوف منه. وحذره من طاعة الكفار 
والمُنافقينَ» والحّوف منهم- صرب لنا الأمثال؛ لِييّنَ أنه لا يجتمعٌ وف من 
ال وخود و كرا اد ال* لعن تماد اريسي على با عابر عور 

2 آم 0 

لا حر فب جه لأحد اليتق عيذ اع الآخرى وأنه لا تجتمع الزوجيّة 
اود وا و الحقيقية والتَبئي فى إنسان”". 


لق الله لاني َل لين في صَدره؟ فيعقل بهما"". 


.)45١/8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير المراغي)) .)١177/51١(‏ 
قال الشوكاني : (ذَكر سبحاته مَكَلَا توطئةٌ وتمهيدًا لما يتَحَقَبُه تع من الأحكام القرآنيّة التي هي من 
الوحي الذي مره الله باتباعه) . ((تفسير الشوكاني)) (5/ .0"٠١‏ 

5) نكل شغي ابن وي الور سمي اق عليه ارو لمق 6 
(37/5”) ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 27/817 27585 ((حاشية الخفاجي على البيضاوي)) 
22/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 220/8. ((تفسير ابن عاشور)) /7”١(‏ 7500)) ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: “35-17 . 
قال الزمخشري: (ما جم ل قلبين في جوف؛ ولا زوجي وأمومةً في امرأق لابه ودغوة 
في رَججل. والمعنى: أن الله سبحانّه كما لم يزي سكب يتيقل للإسان فليو» لاله لا يخاو 
ما أن يفعلَ بأححدهما مل ما َل باحر من أفعال القُلوبٍ» فأحدّهما قضلةٌ غير مُحتاج إليهاء 

وما أن يَْعلَ بهذا غير ما يَفعل بذاك» فذلك يؤدّي إلى انّصاف المجملة بكونه مُريدًا كارهّاء عالما 
ظانًاه موقتًا شاكا في حالة واحدة). ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 0). 
وال الخ عطية: لارقلة يرن لكيه الها ناميا نت لأهياء عادت اليرت نض ماقي ؤللك د 
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200 ل سه 6س ومس و د لا ل سر 
وما جَعَلَ أذ وك لَك تُظدهرونَ متهن هيك 4. 
أئ: نا عل الله روساتكم “اها لجال الوق اشولوة 0ن : أذ علا 
كظهور أمّهاتناء فتَُرّمونَ بذلك نساءكم على أنفُسكم حُرمة مُّْدة ما جَعَلهنَّ 
أمّهات لكم في الحقيقة”©! 
كما قال تعالى: :3 أدبن يطَهِرُونَ مِسَكُم يّن نْسَآَيِه مما هُرَى أُمَهتهِرْ إِد شمر 
إِلَا الى وَلدْمَهْرَ ْم #6 [المجادلة: ؟]. 
وما وما جَعلَ كم أَناءخ 4 
ل 
74 2 1 5 2 2 
وتَحرُمٌ عليكم زوجاتهم وغير ذلك من الأحكام؛ فهم أبناء غيركم وإن اذعيتم 


02020 


- الوقتء وإعلامٌ بحقيقة الأمر). ((تفسير ابن عطية)) (54/ 2778). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/14), ((البسيط)) للواحدي »)2١7١/18(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١5(‏ 585. 35865)) ((تفسير السعدي)) (ص: /210.» ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الأحزاب)) (ص: /0717 8 37). 
قال الواحدي: (هو أن يقول لها: أنت ع 5 وكانت العربٌ ُطلق نساءّها في 
الجاهليّة بهذا اللّفظء فلمًا جاء الإسلامُ نُهُوا عنه وأُوجبّت الكمَّارةٌ على مَن ظاهرٌ م من امرأته). 
((الوسيط)) (50/8/7). 
ركان اكد اثله تزيولاتك وناك اق اللمايفوك خرمة ومعردم ا و ويل ا 
النّساء لك» فكيف تُشَبّهُ أحدّ المُتناقضّين بالآخَر؟! هذا أمرٌّ لا يجوز). ((تفسير السعدي)) 
(ص:59608). ّ َ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١ /١9(‏ ((تفسير الزمخشري)) (/ »)27١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(75/5”)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 7585)) ((تفسير السعدي)) (ص: 50/8 ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 7*8 79). - 
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2 07 ا 5 
الأحزاب - الآيات (5-4) 2 د 

سورة الأحزاب- الآيات 221ل 439 ا 
م سرج وو عر 

«كلكُم نكم يأفيكم 4. 


أي: ذلكم”" قل باطلّ تقولوتّه فَسْبُ» ولا حقيقةً له في الؤّجود؟ 


أي: والله تقول الصّدقَ والعّدل والقول الْثَابتَ الذي يُوافقُ ظاهره باطئه» ومن 
9 57 -ه ع 3 0 2 8 و 5 
ذلك: أَمْرُه لكم بدّعوة أبناء اناس إلى آبائهم, وتَرْك تبنيهم» ولا يقول الله الكذبّ 
والباطلٌ؛ فصَدّقوا قَولّه واتّبعوا 7 


كما قال تعالى: ي#وَمَنَ أصَدَقٌ مِنَ أله قا #6 [النساء: .]١77‏ 


لص 7 يه 


وقال 1111111 5 ]. 


سؤر شامع 


وهو يهَدى الْسَيِلَ 4 


- قال القرطبي: (أجمّع أهل التَمْسير على أنَّ هذا نزلَ في ريد بن حارئة). ((تفسير القرطبي)) 
.)١118/15(‏ 

)١(‏ قيل: الإشارةٌ بقُوله: َلِكُمْ ‏ تعوُ إلى ما تقدَّم من ذكر الظهاره وادّعاء البنوّة. وممَّن ذهب 
إلى ذلك: ابن جريرة والشتوكاني. ينظز: ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)1١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
.)6١1١/5(‏ 

وقيل: الإشارة إلى ادّعاء البو #ومكان فالتتللكة الراسرىئ راث عند والقودى» نظن 
((الوسيط)) للواحدي (7/ 0/8 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/57 20773777 ((تفسير السعدي)) (ص: 
). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .23١ /١9(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج »)5١5/54(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 2077175 ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)70١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/١19(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2077 ((تفسير القرطبي)) 
.»35١/15(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 27587 75817)) ((تفسير الشوكاني)) ))70١/5(‏ 
(«تفسير السعدي)) (ص: 250/8)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 2504 3550). ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 25١‏ 55). 
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1 بره ا ع 0 ك4 
اي : والله يبيّنُ لعباده طريقٌ الحَقٌّ» ويَذّلهم عليه : 
كما قال تعالى 1ك لِك بيت أَشَهءَاي دناس لَمَلَهُمَ ينهو رت #[البقرة :لاما ]. 


وقال سُبحائه : بين أله آحكُم أن مَضِنُوأ # [النساء: 17]. 


3 3 0 0 7 سد خم وله ا ك1 08 < 2 
وقال عر وجل: 38 لذ أنزلناء ايت مُبَيَتٍ وأللّه مبَدِى من دغناء 1 صرْط مُسَتَقِيِوٍ * 
ب ا زط “بي بول ع م ل ميج سس م 7 00 3 
:3 ادعوم لِأَبَإِيهمَ هو أَقسَط عِندَ أله إن لَمّ تعلموأ ابَآءَهُم مَلِخَوْكم في 
36 00 ىو كس سس سخا 50002 2 1 ع 
الرين ومول وش ملتحكم - ما لغطا تما به و كا تَ قاوبكم 
01 20 2 
وَكَانَ الله عَفُورًا يما ((8) 46. 


( اشرق بَلوم». 


اق اننوا الأدعياء الققكة الكنانوتم الدين دوق 0 


ا :(ما كنا ندعو رَيْدَ بنَ حارثة إلا يد 


ور 22ل ار 000 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرين)) (1/١1)::((الؤسنيط))‏ للواحدي 20/9 ) ((تفسيرالسغدئ)) 
(ص:1668). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7 /١19(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ .50/8 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص:1668). 
قال ابن كثير: (هذا أمو ناسح [ لجنا كان في ابتداء السام من جواز اذّعاء الأبناء الأجانب» ير 
الأذعياء؛ فأمرَ الله تعالى بِرَدّ تُسَبهم إلى آبائهم في الححقيقة, آذ 32 هن اكد والقسطٌ). 
((تفسير ابن كثير)) 0005 

(؟) رواه البخاري (41/87)؛ ومسلم (7570) واللفظ له. 
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أي: تشبتكم الأبناه لكبائهم أعدل عند الله وأصدّق وأصوّب كول وكا 
بن لبيك لوم البو الذين توق 
جين لَه كَلموَاءبَآَهْمْ وَإِعَوَنكُم فى ادن وَمَولِيم 4. 
فإِنْ لم تَعلموا -أيُّها المُسلمونَ- آباءً 0 لتشبوهع إلبهها :نهم 
إخوانكم في الإسلام إن كانوا مُسلمينَ» ومحرّروكم”"؛ فقُولواعوّضًا عمًا فاتّهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١7/19(‏ ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/ 019)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 108). 

(9) مق الكان أن المو ل هو المسد ” لعي فسَبّبٌ الولاء هو الإنعام بالإعتاق: ابن جرير» 
والثعلبي» والبغويء وابن تيميّة» والخازن» 50 وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)١7/19(‏ ((تفسير الثعلبي)) (7/8)) ((تفسير البغوي)) (/108)» ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (79/ »)١178‏ ((تفسير الخازن)) (*/ 504)» ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي (0/ 7385)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 59). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّيّ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ /59). 
وقيل: المرادٌ: الموالاةفي الدّين. وممَّن قال بذلك: الرسعني» والبيضاويء والنسفيء والنيسابوري» 
والطلم ار امسوووانا ربوز لمعي راسد ره ((تفسير الرسعني)) (5/ :)٠١7‏ 
((تفسير البيضاوي)) (5/ »)7١5‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 11)» ((تفسير النيسابوري)) (5/ 41 4)؛ 
((تفسير العليمي)) (0/ 075٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)4١‏ ((تفسير الألوسي)) :)١57/١1(‏ 
((تفسير القاسمي)) (// »22١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /19). 
وقيل: المرادٌ بمواليكم: أرقَاؤُكم مع بقاء الرّقَ أو مع العتق؛ على كلّتا الحالتّين. وممّن قال بهذا 
المعنى: البقاعي. ينظر: ((نظم الدرر)) ١ .)588//١16(‏ 
وتالناين عضوو (والمراد بالولاء في قوله : وموك 6 وَلاءُ المُحالفة لاولاء العتق» فالمُحالفة 
مكل الأخوة). ((تفسير ابن عاشور)) (1١؟7/‏ 7517). 
وتوا لبذ وماك رمقل عفاي اذ اتن ومح روعادلا النارو ]ليان قار تساف 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 2516. ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ *01/7)» ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 0549). 
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يد ص ك6 1 ص 
5658 ححككحكحك.: 


منّ الَسَب: أخي ومّؤلاي» ولا تقولوا: ابن فلان0©. 


عن عائشة رَضيّ الله عنها: (أنَ أبا ُذَيفة بنَ عُتبةَ بن ربيعة بن عبد شّمسِ 
-وكان ممَّن شَهِدَ بدرًا ه1١‏ لقا ااه وا تبنَّى سالمّاء وأنكحه 
بنتٌ أخيه هندٌ بنتٌ الوليد بن عُتبة بن رَبِيعة وهو مُولَى لامرأة من الأنصار» كما 
تبنّى اديت صلى الله عليه وسلْم رَيدَاء وكان مَن تبئّى رجلا في الجاهليّة دعاه 
النَّاسٌ إليه» ووّرتٌ من ميراثه» حنَّى أنزل الله : :3 أَدْعُوهُم لِأَسَيِهِمَ #» إلى قوله: 
وَمََلِيَكُم #6 [الأحزاب: ل فرُدُوا إلى آبائهم, فمَن لم يُعلّمْ له أبٌ» كان مَوْلَى 
ونا 58 الدذين)”". 
0 74 لب 6< لعو 
ويس عبتبحكم جتاح فِيما أخطأتم بو #. 
0 200 1 ع ع 5 2 ع ع ع اس 
أي: وليس عليكم إثمْ في شيء أخطأتم فيه بلا قصد منكم للخطأء كآن تنسّبوا 
إشانا لخر أبيه؟ جياة أو على جيل النسيانة أوسبق اللساق. 


كما قال تعالى: يِإرَينَا ل معدن إن ميينا أو أخطان أخطَأنا * [البقرة: 187]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)١17‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0/8 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(378/5”). ((نظم الدرر») للبقاعي /١5(‏ 27358/8) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 32١١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: /190). 

(؟) أخرجه البخاري (008/8). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 17)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ١ /١5(‏ 50)» ((تفسير 
ابن كثير») (7317/4/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 0788 7584)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7570)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب»)) (ص: 
دف 073 ). 
قال ابن عطية : (وقالت فرقةٌ : خطؤهم فيما كان سلف من قولهم ذلك. ةا يبلت 
ذلك بخط| إلا بعد الّهَيء وإِنّما الخطأٌ هنا بمعتّى النّسيانء وما كان مَُاينَ العمد)» . ((تفسير ابن 
عطية)) (59/5"). 7 
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وعن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: ((أنزل الله تعالى: 39 لا يُكَلِكُ أله 
َنْسا إِلَّا وْسَعَهً لَهَا مَاكسَبَتٌ وَعَلتّهَا مَا َكْسسَبَتَ وَبَنَا لا مُوَاخِذْنَآ إن سينا أو 
أَخْطَأن * [البقرة 0 

وعن عَمرِو بن العاص وأبي هريرة رَضِيَ الله عنهماء ا 


0 قال: ((إذا حَكم الحاكم فاجتهّد ثمَّ أصاب فله أجران» وإذا 2 
جتهد ثم 00 0 


أ 50 وكا قشو اانا إلى غير: 
أبية» وأنتم لهو أنه ليق كذلك: 

كما قال تعالى: مِإلَّا بادك أَه لو ف يتيك وَلكن يدك باكلسبَت فون 4 
[البقرة: 76 7]. 

وعن سعد بن أبي وقاص وأبي بكر التََفَيٌ رَضيّ الله عنهما #كاذهها يفول 
مع أّنايء ووعاه قلبي محمد صلَى لله عليه وسلّم يول : ((مَنَ ادّعى إلى 
غير أبيه وهو يَعلَم أنه غَيرُ أبيه؛ تالح عله حراة))0©. 


7 1" 7 و 0 اه ع4 
وعن أ خرورة رقع لقان إن امتتعار لان ا كرد يه اكه 


() رواه مسلم .)١55(‏ 


(؟) رواه البخاري (77017) ومسلم (17/15). 


(0) نظو (لاتفسين اب رين 015/593 (اشدير ابن كير )) زد وب ((ششير السحدي)) 


(ص:168). 
للم ع على إلاليو اس قي السو ارج لضو لوبو ان بس 
(07/0). 


(0) رواه البخاري (5777)؛ ومسلمٌ (18) واللَّفْظٌ له. 
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لتم كلها أو توا 


سل ص سيو 206 هه 


#وَكانَ الله عفورا ١‏ تَحِيمًا 


0 0 2 5 مايه ٠‏ . - ير 7 0 
أي: الله هو المتّضف بالمغفرة؛ فِيَسِئْرٌ ذنوت عبادة) ويَتجاوّز عن مُوْاخذتهم 
3 8 0 2 2 عد 8 ع عر ع 
بهاء وهو المتصف بالرّحمة؛ ومن رَحمته بعباده أن بِيِّنَ لهم أحكام دينه» وشرّع 
لهم ما ب يُصلححهم» ومن ذلك رَفْعٌْ المؤاحذة عن فعل الخَطأ". 
00 وو جم عم 011ص مج ووم 1 


اك ل بالفؤمييت من شيمم وأا أي وَولوا ايحا بَعَصْهُمْ أل 


ع لح ل لم عوج 


24 0 -ه 3 4 لحم سر 2 2 
رو 0 ورد !أ أن تَمَعَلُواً إِك أَوَلمَ يكم مَعَرومًا 


ل 


1 اة 1ه قيوانة ده سلف نادت ع لهو الكو تالوتلية سان 
عليه وسلّم ليس أ لزيد بن حارئة ثم أعقتِ ذلك بالإرشاد إلى أن المؤمن 
أخو المؤمن فى الذينِء فلا مانع أن ول إقهان لاخر انك أخي فى الدّينِ- 
يكت ذلك يان آن محمد صلى الّهُعليه وسلّم ليس أب لواحد من مه بل أو 
انوا واه أمّهاتهم» وله شف من أبوّة التَسب0: 

وأبنا لكانون شبخات طن الكتي و ركان ذ خضل الاعلية روسل قد 
د :نينا و شار ناتر لأ لكا الععازه تقل هنوت عل اشبيعانة اله ون 


رواه البخاري (5115)) ومسلم (1710) واللّفظ له. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١5 /١19(‏ ((البسيط)) للواحدي /1١(‏ 177)» ((تفسير القرطبي)) 
.207١/14(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /250)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) 
(ص: 060). 

(6) يُنظرة ((تفسير المراغي)) (094:/97. 
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ا صر حرم 
ات ا 


5 7 نواه 5 م 57 8 
وقبول حكمه. واتباع هَديه وتقديم محَبّته على محبّة أنفسهه”". 
حت وح عبر ل بي تين لبت 


كما قال تعالى : 9# فلا وَرَيْكَ لَابوُصموت حَقّ يكوك ما مَبَرَيَنَبَكُرَ كه 


لا يج وأ ف انهم حرجا ًا صنت يسمأ يما 6 [النساء: 18]. 


وعن أبي شريرة رَضيّ الله عنه. أنَ الْبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من 
مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة؛ اقرّؤوا إن فكم: :1 أَلتىأَوَلَ الْمُؤمييرت 
مِن أَشِِْمْ » فأيّما مُؤْمِن مات وترّكَ مالا فلْيرنْه عَصَبتها" من كانواء ومن تَرَكُ 
دَيْنّا أو ضَياعًا© فليأتنى؛ فأنا مُولاه))©. 

وعن أنس رَضيّ الله عنه» قال: قال النْبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((لا يُوْمِنْ 


ل 3 


حدكم حتى أكون أحَبّ إليه من والده 507 والثابن )0 


96 


.)3584/١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 15 »)١0‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 077)) ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ »)7328١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 509). ((تفسير ابن عاشور)) .)1510555/51١(‏ 

(©) العَصَبةٌ عند أهل الفرائض: اسم لمن يرث جميعَ المال إذا انفرّده والفاضلٌ بعدَ فرض دوي 
السّهام. وقيل: العَصبةُ: قرابة الكل الأبيما سوا ذلك مق قولهة: عضب القوم لان أي: 
أحاطوا به وهم كل من يلتقي مع الميت في أب أو جد ويكونون معلومينَ. يُنظر: ((عمدة 
القاري)) للعيني /١7(‏ 770). ْ 

(4) ضَياعًا: أي عيالا محتاجينٌ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (5/ 77؟). 

(0) رواه البخاري (51799) واللفظ له ومسلم .)١519(‏ 

(5) رواه البخاري )١5(‏ واللفظ لهء ومسلم (55). 
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مي ب ل 0 


ا لأا قي ئس عدر ل 


بع ع“ 2 تر 


حتّى أكون حب إليك من تَفسك . فقال له ء :اله الآن وان نانك اب 
إل من ي . فقال اَي ا لعي الاين 
كس لخو ا 
وأزولجه: مها مهلنهم 44. 
0 
أي: وأزواح مُحَمّد صلَى الله عليه وسلم هُنّ تهات المُوْمنِينَ في حرمة 
نكاحهنٌ. ووٌجوب تعظيمهنٌ وإكرامهن عرو 
رع 2 مدعو رار "0 المتمنرت 1 وو 


أي : 50 وا 000 1000000050 


قز ابكار 3 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١15/١4(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 509)» ((تفسير القرطبي)) 
(177/1): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 98)» ((تفسير السعدي)) (ص: 104). 
ذال الزاعديااثال لعي المنتريق آي في خزد كاهين: امو ا 
متهن كما لاحل التَروُ بلأم وهذه الأمومةٌ تعوةٌ إلى جرمة نكاحهنٌ لاغيرٌ؛ - 
شَّيةٌ من أحكام الأمومة بيْنَ المؤمنينَ وبينهنٌ سوى هذه الواحدة). الج 1 
وقال ابن تيميّة: (أجمّع المسلمونَ على تحريم كع هؤلاء بعد مُوته على غيره» وعلى وُجوب 
احترامهنٌَ؛ هن أمّهاتٌ المؤمنينَ في الحُرمة ة والتّحريم» ولَّْنَ أمّهات المؤمنينَ في المَحْرَميّة 
فلا يجوزٌ لغير أقاربهنَّ نّ اكَلُوةٌ بهن ولا السّمَرُ بهن كما يخلو الوّجُلٌ ويُسافرٌ بدّوات 55 
((منهاج السنة النبوية)) (2719/5). 

(*) قال ابن كثير: (وهذه:ناسخة لما كان كلها من الثُوارت بالجلق والمواخاة الي كانت ينتهم؛ 
كما قال ابن عباس وغيره: : كان المهاجري : يرث الأنصاريٌّ دونَ قراباته وذوي رَحمه؛ للأحوة 
الي الى ليتهما رسر ل اللتر على الله علنة وسلم: وكذا قال سعيدٌ بن جُبيِ وغيرٌ واحد من 
التّلّف والخَلّف). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 38). ٌ 
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ار ا ل ل 


2 


-ه 


دافم 


- 


إلا أن تَعْعَلْوَا إِك أوَليَيكم مَعَرُوًا 


أي : لكنْ لكم -أيّها المهاجرون 0 أن 6 إلى أوليائكم "من 


- وممّن قال بأنَّ المعنى: أولو الأرحام يَعضُهم أولى ببعض مِنّ المهاجرينَ والأنصار في الإرث: 
بن جين والإمتعشري مواق كتيره والسنشدي تنظ ((تفسير اين سعرين))!(117/15): ((اتفسير 
الزمخشري)) 6/ 5 07)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 08 ((تفسير السعدي)) (ص: 509). 
وقيل: هم أولى منهم في جميع المنافع العامة للدّعوة والإرث والنُصرة والضّلةء وليس في 
الإرث فحَسْبٌ. وممّن ذهب إلى ذلك: البقاعي . ُنظر: ((نظم الدرر)) /١15(‏ 591). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 087)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١9/‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: »)755٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 1١1/‏ 27 51/8). 

قيل: المرادُ بكتاب الله هنا: حكمّه وقضاؤه. وممِّن قال بهذا المعنى: ابن كثير» والبقاعي» والسعدي. 
وابن عاشور. ا ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)22801١‏ ((نظم الدرر)) لقاع ,)591١/16(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 22694). ((تفسير ابن عاشور)) .)7177١ /7١(‏ 

وقال ابن عاشور: (يجورٌ أن يراد به القرآن إشارة إلى ما تضَدَيمْه آيةٌ المواريث). ((تفسير ابن 
عاشور)) (91/ .)717٠١‏ 

وركّخ ابن عليمين أن ابه هنا بمغتى مكتويةء والمراة به إمًا أنايكوة اللوع المحفوظ: وإبًا أن 
يكون النزاةالكري تقار ا( لديو اح ميق يني 3 لزان الاي ا 01 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١177/١9(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 27)» ((تفسير ابن كثير)) 


.)371 071١ /؟1١( ((تفسير السعدي)) (ص: 509). ((تفسير ابن عاشور))‎ )”8١/5( 


() قال ابن جَرَي: (واختلف هل يعني بالأولياء المؤمنينَ خاصَّة أو المؤمنينَ والكافرينٌ). ((تفسير 


ابن جزي)) .)١557/57(‏ 

ومن اخنار أن المرادٌ: الأولياءٌ في الدّين: ابن جرير» والزمخشري. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(15/١51)((تفسير‏ الزمخشري)) 4/6 01). ّ 

وممّن اختار أنه يشمل القريبٌ من المشركيقٌ: التعليٌ» ومكيء وابنٌ عطيّة. يُنظر: ((تفسير - 


الجزء "١‏ - الحزب ”47 


يد ص ك6 1 ص 
508 ححككحكت.: 


سوّى أقاربكم» » بالوصيّة:'" والنصرة والصّلةء وغير ذلك من المعروف. قليلا 
كان أو كثيًا7. 
ا ا 


لا دمن شريعه وّسخ ماكان في أو الإسلام + من لوث الأو الإيماية 


والهجرة”". 


- الثعلبي)) (8/ 4)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ /2017/8» ((تفسير ابن عطية)) 
1/5 

(1) بما لا يَرِيدُ على القّلث. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 0917. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/١9(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 07)» ((تفسير ابن كثير)) 
(87/5")» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 77/7). 
وقيل: معنى المعروف هنا: الوصيّة. وممِّن قال بذلك: الواحديء والسمعاني» والبغوي» 
والزمخشريء والرازيء والعليمي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 404)) ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 756 ((تفسير البغوي)) (7/ ١51):((تفسير‏ الزمخشري)) (7/ 2075 ((تفسير الرازي)) 
(158/7»» ((تفسير العليمي)) (5/ 57 ”). 
وقيل: المراد بقوله: #إمَعَرَوهًا #: الإحسانٌ والنّفْعُ والصَّلةُ في الحياق» والوضكة عبد الموت: 
وممّن قال بهذا المعنى: ابِنُ جرير» وابن عطية» والقرطبيء وابن جَرَيء وابن كثير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) »)275١7/١9(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))7037٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (5١/57١)؛‏ 
((تفسير ابن جزي)) ».)١577/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/57). 
وعلى أنَّ قوله تعالى: مويك 4 يدل فيه الكفار» فلو أوصّى لهم جار وإن كانوا لا يَرئُوتَ 
المسلمينٌ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ .)355١‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/19(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 09 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(37”870). ((تفسير السعدي)) (ص: 25594)) ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7775). 
وممّن قال بأنّ الكتابَ هنا هواللُوحُ المحفوظ: ابنُ جرير, والواحديء وابن كثير» وابن عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/١15(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 559))» ((تفسير ابن كثير)) 


(787/7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 58). ِ- 
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ص 


جر سور الأحزاب - الآيات افدل» 6 0 
الفواثة التربويّة: 
86 لله تعالى: ماله يَقولُ ألْحَقَّ وهْوٌ يَهَرى أَلَيديلَ * فيه إشارة إلى أ 


اباع ما أنزل الله عب من الأحل يقول الغيرا وان بجي على المره ليلج إن 
ريه عر وجل في سؤاله الهداية”". 

-١‏ - في قوله تعالى :ل ينول بالمؤميوت بن شرج # وُجوبٌ تقديم محبّة 
الَيّ صل الله عليه وسلّم على النَّمْس؛ اراي ف ل 
طاعة الي صلّى الله عليه وسلّم وتقديمها على طاعة التّْس'"". قول: «( أبن 
أو بالمؤبيت # أي: 000 من أمور الدِين وَالدننا وين فس 4 
ولهذا أطلقَ ولم يَُي فنيجبٌ عليهم أن يكونَ أحَبّ إليهم من أنفسهم, ومحكه 
نقد عليهم من محكمهاء وحَفه آَْ ديهم من حقوقهاء وشَمَُهِم عليه قم من 
شمَقتهم عليهاء وأن يَذَلوها دونه ويَجعلوها فداةه إذا أعضَلٌ حَطبٌ» ووقاءء 
إذا لفحت حَربٌ وألا يعوا ما تَذعوهم إليه نفوسّهمء ولا ما تَصرفهم عنه. 
وّبعوا كل مادعاهم إليه سول الله صلى ال عليه وسلّم وصَرَفهِمٍ عنه؛ لأنَ كل 
ما دعا إليه فهو إرشادٌ لهم إلى تيل النَّجِاة والظمر بسّعادة الدَارَينَ وما صرَّفهم 
طم ناح كر قاذ بهاو فنا ترون كين ان السقاؤة وعلنا لتر“ 

- وقيل: المرادُ به القرآنُ. وممِّن ذهب إلى ذلك: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (15/ 197 


397). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (717/5). 
قال البقاعي: (إحكارت دَلِكَ 4 أي: الحُكم العظيم فى الحكتب 4 أي: القرآن في آخر 
سورة الأنفال و مسطويًا بعبارة تَعْمّه). ((نظم الدرر)) (197*/15). 

.)١1557/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 50). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 59). 

(5) أي: هاجت بعد سكون. ينظر: ((كتاب الأفعال)) لابن القطاع (7/ .)١71١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 0377). 
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تاخاففا ‏ حدس غذابب لول وصون له ترج رتسي الله ذأ بر انيظة إل سيوك 


بالإيمان به. ومحيّته ومُوالاته واتّباعه. وهو الّذي ييه الله به من عذاب الدّنيا 
والآخرةء وهو الذي يوصِله إلى خير الُنيا والآخرة اوهو اش ماخ نكل احد 
من نفْسه وماله؛ فإنّه لدي يُخرجٌ الله به من الظلّماتٍ إلى القُورء لا طريقٌ له إل 
غنوه وآمًا نفشه:وأعلدافلا لفون عتلامن اله ش00 


د 2 


- في قوله تعالى: 3١‏ آلب أَوَكَ مويو مِنْ أنه هم 4 دليل على أن من لم 
لاك ارسيو نوطبري ونا بويد لوطاو رق 1 

ينوا التكرة أخك إلى ايسور دي الآن الأرلر أصلما الس وس 
العبد حب له من غيره» ومع هذا يجبٌ أنْ يكون التسرل أول يبامتهاء وأحَبّ 
إليه منها؛ فبذلك يحصّلٌ له اسمٌ الإيمان» ويَلرَمُ من هذه الأولويّة والمحبّة كمال 
الانقياد والطاعة والرّضا والتّسليم» وسائرٌ لوازم المحبّة من الرّضا بحكمه. 
واللليم لابركه واقا ران عاميراء. 

اومنها: ألا يكودَ للعبد حكمٌ على تَفْسِه أصلًا بلي الحكمْ على نفسه للرّسولٍ 
صَلَّى الله عليه وسلّم يَحكُمْ عليها أعظَم من حكم اليد تل على عبذة: أو الوائد 
فلوو ادج لعو ااال مه تكرت تس كته صرت في امول للق عن 
002 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


تر معنن م سر 


-١‏ قول الله تعالى: :3 مَاجمَلَ له ريجلٍ من قبي فى جو © فيه سؤال: وهو 


2 


.)477 /51/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
يُنظر: ((الرسالة التَّوكيّة)) لآبن القيع:(ص::95):‎ )0( 
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أن 


0 


أنه بد يدل بفحوى خطابه” أنه نه لم يجعل لامرأةٍ من قلبّين في جُوفهاء وقد جاءت 


5-2 


مه 
اية 


خرى يُوهمٌ ظاهرُها خلافٌ ذلك» وهي قله تعالى في حفصة وعائشة: إن 


لول سه َقَد صَعَت ُلوبَكَا #6 [التحريم: 4]» فقد جِمَعَ القلوب لهما رَضيّ الله 
عنهما! 

الجواب من وَجَهِين: 

الوّجِهُ الأوّل: أنَّ القن ذا أ ضيف له شيئان هما جُْآه» جاز في ذلك المُضاف 
الذي هو شيئان الجَمعٌ والتَّنية والإفرادٌ وأفصَحُها الجَمعٌ» فالإفراد فَالتَثنِية 
على الأَصَح نبوا كاك لمان ا الك وقاله قري قو 
الكبشين أو رأسَهما أو راستهها) "قن فرق المشى+فالمتاز الإفزاة» تحر قوله 
تعالى: محل لمان داود وعسى ابن مَرَيَمَ *# [المائدة: 112» وإن كان الاثنان 
المضافان مُنَفْصِلَينِ عن المثنّى المضاف إليه» أي: كانا غيرَ ا فالقياس 
الجَمعٌ» وفاقا للقَرَاءء وفي الحديث: ((ما أخرّجَكما من بُيُوتكما))”"» و: ((إذا 
أوَيْكُما إلى فراشكماء أو أَحَذْتُما مَضاجعكما))7". واعلّم أنَّ الضّمائرَ الرّاجِعة إلى 
هذا المضافٍ يجورٌ فيهما الجَمعٌ نظرًا إلى اللفظء والتثية نظرًا إلى المعنى. 

الوجه الثّاني: هو أن أقلَّ المع اثنان» ونظيرٌه ا تعالى: قن كان لَه إِحَوة 6: 


[النساء: .]١١‏ أي: أخوان فصاعِدًا9). 


)١(‏ وى الخطاب - ويُسَمّى تنبية الخطاب ومفهومَ المواققة-: هو إثبات كم المنطوق به للممسكوت 
عنه بطريق الاذكن» ثنظر: ((تقزيب الوضول إلى غلم الأطول)) لابخ جري (ض-13): 

(؟) أخرجه مسلم )7١7”8(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(') أخرجه البخاري (118) واللفظ لهء ومسلم (7177710) من حديث عليٌ بن أبي طالب رضي 


الله عنه. 


(4) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: 2188 187). 
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يي ص 6 : ص 
568 حك 


-١‏ قال الله تعالى: 3 مَاجَعَلَ أله إرَحلٍ من قَلبَيَنِ فى جوف 6* اقلت لاله 
ا وجهةٌ واحدةإذا مال بها إلى جهة نميل إلى كيرهاء وليس للقبد قلبان بيع 
لله ويتَبعُ مره ويَتوكٌلُ عليه بأحدهماء والآخَرُ لغّيرهه بل ليس إِلَّا قَلبٌّ واد 
فإنلم يفرذ بالتوكل والمحبّة والتّقوى ربّه وإلّا الصف ذللقة إلى خين ' 


ذه 


و قُولَ اله تعالى (٠:‏ مَاملَ أ يلب فى جوؤه. ... مُعَدَّمةٌ لما أمرَ 
اَي صلَى الله عليه ا باتباعه مما يُوحى إليهء وهو تَسْريعٌ الاعتبار بحقائق 
الأشياء ومّعانيهاء وأنَّ مَواهِيَ (جمعٌ ماهيّة) الأمور لا ت: تير مايص بها ون 
الأقو ال المنافية للحقائق» و أن تلك المُاصّقات بالحقائق ثق هي 2 اقول 
عن التَّمَه 3 جد كتوفي انير علي شرب ودين لاه 


و 
وذكرٌ هنا نوعان من الحقائق: 


و 
ا 


أحدّهما: من حقائق المُعِتَقّدَات؛ لأجل إقامة الشّريعة على العقائذ الصَّحِحَة) 
ونِبْذ الحقائق المصنوعة المخالفة للواقع؛ لأن إصلاح التفكير هو مفتاح إصلاح 
الْعَمَلَء وهذا ما جعّل تأصيله إبطال أن يكونٌ الله جعل فى تلق بعض النّاس 
0 
با يدي نال لاب العا بع اد فد 

عقائق الأعباء قاع توكو ها ادير البدبطر لدتسا #وَمَاجَعَلَ ويم لَيَى تُظدهِرُونَ 
مي َمَاجَعلَ أََِاءك ناد كم و م فوسك 04 [الأحزاب: ]. 

- في قَولِه تعالى: #إوَمًا جَمَلَ روك الى تُطَدِهرُونَ تن أمَهيك 6 التّسِيه 
)١(‏ يُنظر: ((روضة ا لمحبين)) لابن القيم (ص: /758). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 505). 
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© 
على كرو الليارم: 3 كان اللااسانن ويك ز للق لمالا نذا انكر 
شي 0066 التأتعالى؟ لآن الام إلى التمتعالى وشيرو©. 

4- في قوله تعالى: وما جَعَلَ روح الى ُظدهرون نون مهكد # أنه يُكرَهُ 
للرّجَل أن يناديّ اسه و يها باسم محارمه؛ كقوله: (يا مي ديا أخني» 
5 لذنَّ ذلك يُشبةُ المحرّم0". 

5 - في قوله تعالى : موا جَعَلَ ايك ناح # أنَّ الأبناءَ الأدعياءً ليسوا 
بأبناء حَقيقة ولا شَرعًا". 

-١‏ في قَوله تعالى: وما جحل اك لآ أنه إذا لم يكن الابنٌ الدّعيٌ 
انبل خم عابو ل حقيقة» فإنّه لا يحتاج إلى قيد يُخْرِجُه من معنى البْنوّة لأنه 
جطاحريي )ل م إلى ررك يي را علي يله الا 
يان ضَعف قول من يقول : «إنَّ الاحترارٌ في قوله تعالى الإمعاحز يكم 
لِْبنَ مِنَ آصَلَبِحكُمَ 6* [النساء: 77] عن ابن التَبَّي)؛ لأنّنا نقول: إِنَّه أصلا 
لم يدخ حنَّى يُحتاج إلى قيد يُخر جه»! 1 

8- في قوله تعالى ا ل م 
تنافضٌ - والتَناقضٌ لا يكو إلّا في الباطل-؛ فالحقٌ لا يمكنٌ أن يتناقضٌ" 

4- في قوله تعالى: وال بلول الكت )4 ادها وض الا سبحاك وتعالى نه 
نفْسَّه في كتابه فهو على حقيقته -وليس فيه تحريفٌ أو تأويل-؛ لأنّهِ لوكان خلافٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 57). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 855). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 57). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5 5). 
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ظاهره لكان ظاهرّه يدل على باطل! وإذا قن ل على خلا الظاهر لم أذ 
يكون دالا على باطل! فإذا قن إِنَّ المرادٌ بآيات الصّفات خلاف الظاهر صار 
ااه باط -لأنّه خخلافٌ المراد- وهذا يُنافي قولّه تعالى انيمول الح > 
نيو تاه رسنال يفول الالوة 01 

-٠‏ في قوله تعالى: :إوَهُوٌ يَهَرى ألتَبِيِلَ 4 أنَّ طريقٌ الحقٌّ واحدّ؛ لقوله 
تعال؛ لتيل #وهو تفرد ومكذا 00 أنَّ الشيْلَ تأتي جمعًا فيما يُخَالِفٌ 
لحن قال منيحانه وهات 8ق انيعو وَل د ثرا الشجل 74" [الأنعام: ١6‏ ]. 

كدر اشهالن :3 آذ فق هاس ان ايحت ا 
إلى غير أبيه بطريق لحن الخطاب””. 

ا تعالى: 9 أدَعُوهُمَ ِآصَآهِمَ 4 أنَّ الإنسانَ يُدُعى لأبيه بظاهر 
فراش أَمّه ويثِئِتٌ تشببة التك الراك وتجرى يه الاحكا: أن انحل جلاله 
فل فحاوز هما يُمكن في الباطن من إحداث ال 

7- في قوله تعالى: «3 دوقم لآب يعوب دعر الإان إلى ابي 


م 


يعني: «انْسُبُوهم لآبائهم» لَفظا و نيف الا لفط فقول :ليا فلانَ بن فلان»» و َي 


.)5 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 50). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 770). 
لحن الخطاب : هو إفهامٌ الشيء من غير تصريح؛ وهذا معناه لغده والمرادً به هنا مفهومٌ المخالفة» 
وهو إثباتُ نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. ويُطلَق لحن الخطاب أيضًا على (دلالة 
الاقتضاء)» وعلى (مفهوم الموافقة). يُنظر: ((الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى 
الدليل)) للباجي (ص: 788): ((نفائس الأصول في شرح المحصول)) للقرافي (؟/141): 
((تقريب الوصول إلى علم الأصول)) لابن جزي (ص: .)١57‏ 

() يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (”*/ .)551١‏ 
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9 : 5 لحت 2 
((م_سورةٌ الأحزاب - الآيات لككةة, -. اه 


2 7 و 


حقيقة أن تعتقد أنَ البو الحقَّ إنّما مي للأب الحقيقيّ ال ي وَلدَ الو نسان من 
صُلْبه لاللاب الذي ادّعى أ ا ا" 


-١ 5‏ قَولٌ الله تحالى : +( َوه لِآسَإنهممْ رفسل ند هون ماهم 
َإِعْوَضكُم فى لين وَمَوليي وَِدَىَ لتحم جاح فيمآ َعْطأتْم بو. ولككن ما 
تَصَمَدَتْ فوفك وَحكَانَ ألّهُ عورا يحم # يَخْرُح من نّ الي 1 الرّجُلِ لآحَرَ: 
(أنت 00 بتّك) على قصد التُعظيم والتّقريب» وذلك عند انتفاء اللْسٍ!”". 

6- قول الله تعالى 00 سرهم م رعسل عِندَ لَه فإ ع 
م وَمَوليكُم ولي مكُح جام فيما أَخْطأَشْ بو ولكن ما تَمَصَّدَتَ 
وم يدل على 0 الترّج فيما وقَعَ بعد النّهي على سَبيل النّسيان أو سبق 
اليان؟. 1 1 1 


رم 6< مدعو 


22-5 9 0 0 5 3 000 
7- في قوله تعالى: «وإنَىَ عَإنحكُم جتاح فيمآ أَحْطَأْم به - #6 سّعة رّحمة الله 
سُبِحَانّه وتعالى؛ حيث أسقَطً الإثم عمّن كان 1 
3 7 ا 0420 -ه رس ع < دع ئَ حك 
-١١‏ قول الله تعالى : ودس بتكم جُدَلم فيمَآ أُحْطأَشْمبه. وَلدكن ما تعمد 
ةل )ف لحرن ولا على امش" 
- في قوله تعالى : 9# وَللكن ما تَحَمَّدَتَ قاو لوثم أن نَ مَدارَ الأحكام والمؤاخذة 
عليها هو القَلبُ0". 


.)00 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)5557/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)3584/١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
.)0/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )5( 
.)3١١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )5( 
.)09 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )1( 
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9 قوله تعالى: 2( آلدَ َنأ بآلفؤيوت ين شم # هذه الآ الآية 'أذال: الله 
تعالى بها أحكامًا كانت في صدر الإسلام؛ منها : الاضى اللناغل وس كانالة 
املاطل موسا جز ناما ضمالق علبه اشتو وال (1انا اوري مومي 

من أنفسهم. فمَنْ توفي وعليه دَيْنٌ فعليّ قَضاؤٌه ومن ترك مالا فهو لوَرئّته))”7. 
وقال أيضًا ((فأيكم تَرَكَ دَيْنَا أو ضَّياعًا فأنا مَؤلاه))". 


ا - قَول الله تعالى ١‏ #(وأجة. مهم 6 فيه سؤال: هذا 1 بدلالة الالترام 
غلى أنه -صلى الله عليه وسلّم- أب لهم؛ أن أمومة أزواجه لهم تستازم بوه 
صلَى الله عليه وسلّم لهم؛ وهذا المدلولٌ عليه بدّلالة الالتزام مُصرّحٌ به في قراءة 
أَبِيّ بن تعب رَضِيّ اله عنه؛ أنه يقرؤها : (وأزواج أمهانُهم وهو أبٌ لهم" 


وهذه القراءة مَروية أيضًا عن ابن عبّاس! وقد جاءت آيذ خرف دوقي نرله 


تعالى: :3 ما كن محمد با حر دين يَبَالِكُمْ 6 [الأحزاب: تُصَرَّحٌ بخلاف 
هذا المدلول عليه بدّلالة الالتزام والقراءة الشَّادَة المذكورة عن أَبُيّ وابن عبّاس؟ 


0 ع > 1 عد تيع نص الت 0 اه و 7 
الجوات: أن الأبوّة المُئبتة دينيّة» والأبوَّة المَنفيّة طينيّة» وبهذا 0 الإشكال 


في قل تالى: لم4 مع فرله: وا التي ما تيك 


من وراء حاب 04 [الأحزاب:57]. 


2 


2ح ل 2 0 
١؟-‏ قال الله تعالى: «إوأَرويجه: أمَهْنهُمَ # في هذه الآية أنزلنَ مَنزْلتَهنَ في 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7579)» ومسلم (1719) )١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاري (51/81)» ومسلم )١10( )١719(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() يُنظر ما أخرجه عبد الرزاق في ((تفسيره)) (/71711). 
وأخرجه أيضًا (1117) بلفظ: (وهو أبٌ لهم, وأزواجه أمّهاتهم). 
(5) يُنظر ما أخرجه الحاكم في ((المستدرك)) (77057)» والبيهقيٌ في ((السنن الكبرى)) (177470). 
(4) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)١185‏ 
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ىك ِ ٍ لي ط 
<#ر_سورة الأحزاب - الآيات لككةة, -. 61 8 


المحرمة» كما يُقال: رَيْدٌ الَّسُه أ ي: أَنِلَ في سه مَنزلةَ اللَّمسِء ؛ وحاتم 
البَحرٌء أي: أنلَ في مُموم مجُوده بتنزل اببحره كل ذلك تكرمة ل صلَى اله 
عليه وسلّمِء وحفظ لقَلبه من الذي بالقيرة"©. 
ا ره 


1 - في قوله تعالى: :3 الي وك بِالْمُؤَمِي مِنْ أنفسيهم وأزواجة: أ مَهْئهِمَ 6 ما 
قال عات "اَي أب للمؤمنينَ وأذواجة أمهاتهم!. بل كال كانه وتعالى: 
« ينول المي ين شوم #؛ فأبوك ليس أولى بك من تَفُْسكء لكنَّ الرّسول 
غَلية الصُلاة والكلاة أرلى راك من تنياكف» فهةًا أغطة من قوله يجان وال» 


2ح نلو 7 ورج 


وأزوتجهة أ مت ارو اح وا ارا كاك ابرات اني زلنا ون ديد 
ومن قبّلنا؛ يعني: هن 5 إلينا كالئّظر إلى الأبناء» ونحن تنك إِليهِنَّ كالنّظر 
إلى الأمّههات”© ١ ١‏ 

- في قَولِه تعالى: مِإوَأروجهُ هنهم 4 أنَّ من قال: إِنَّ عائشة رَضيّ الله عنها 
لسك كال قلي مق المؤمنين 0 


1 - فول الله تعالى: مِإوَاَرونِجُه أمَهَنتهُمَ # فيه سؤال: كيف يَلرّمُ الإنسان 


سس ست 


أن سال أي من وراء حجاب وَإِدَا سَأَلتُمُوهُنَّ َتنا مسسَمُورتَ من ورَآءِ حِجَاٍ 16 
[الأحزاب: 1ه ]؟ 


.)0 4١ /7( يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 37). 
وأبها ازا اه هاري أذ أئة شد يد غود زواضه باسترقه ها قاذ به التنافة وهو الاو واشرف 
ما يُنادى به الي صلّى الله عليه وسلّم لفظٌ (الٌسول) لا الأب. 
وقل أيضانالال الى لوجعله وا للمؤديق لكان اللموصداث يمال مخف عله زف جك 
زوجاته كالأمّهات؛ إجلالا لتَبنّه؟ عد يَطمّعَ أحلٌ في نكاحهنّ بِعْدَه. يُنظر: ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: /ا5 25 /50). 

(9) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (*/ 777). 
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كي د بح 1 ص 
568 ححككئ 


الجوات: أنهنَّ أمّها أمّهاتٌ في الُرمة والاحترام, والّوقِيرٍ والإكرام» لافي الخَلوة 
بهن ولافي حُرمة بناتهنّ ونحو ذلك7". 

في قوله تعالى: وا د ا 
الله عليه وَسَلَم بعدّه؛ لكونهنَ أمّهات المؤمنينَ”" 

1 00 57 : 3 وأزواجه أ ا مََْنهُمَ ‏ فيه سؤال: لو قال قائل كت 
قال: مإوَأة. هم 4» وقال من قبل : وما بعل روسك الى وزو مجن 
هي 6 [الأحزاب: 5] إشارةً إلى أَنَّ غير من وَلّدت لا تصيرٌ أما بوَجِه؛ ولذلك 
قال تعالى في موضع ا إن أُممْهُرَ له لذ 

الجواب: أنَّ قَولّه تعالى في الآية المتقدمة: واه يَشُولُ الْحَقَّ وَهْوٌ يَهَدِى 
اكول كرا تي سواه لالد ور اليا رولا لي الدرور 
عند تَعَذّرِ اعتبار الحقيقة إلى الشّريعة» كما أنَّ امرأتّين ن إذا دعت كل واحدة ولدًا 
بعيلهه ولم يكن لهما ؛ سردات ساس ا ا 
وإن تن أنَ الي حلفت دون الُلوغ أو بكر بين لايُحكمْ لها بالولّد؛ فعلمَ أن 
عند عدم الوصول إلى الحقيقة ير إلى الشرع الازل قي حفن المرايع علي 
دور تَعْلبُ الشَّريعةٌ الحقيقةً! فإنَ الزَّانيَ لا يُجِعَل أيَا لولد الرّنا. 


إذا تبت هذا فالشَارعٌ له الحكم؛ فقول القائل: (هذه أنى) قول نيه لا عن 


ار 


2ت 
أ 


ماه ويعطيّها حكمٌ الأمومة”". 


ع 
مراة 
8 


.)1817 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)17١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )0( 
.)١51/ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )9( 
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7 
جر سور و الأحزاب - الآيات (4- 


#8 _- - في قوله تعالى: «وأنسجة. 00 دلبل علي أن 
لأزواجه صلَّى الله عليه وسلَّم دونَ سَراريّه”. 


و أ لعج 


7 - قَولٌ الله تعالى: و وده أ مهم استدَلٌ به من قال بتحريم الكافرة 
على الََيّ صلَى الله عليه وسلّم؛ أنهو تروعها كانت أماللفومين نينٌ'"". 

4- في قوله تعالى: «إوأونا ارما بهم ول ,يعض »أن مّن كان أقربَ 
من ذَوِي الأرحام فهو أحَقٌ بالإرث؛ وجهُه: له إذا ملَقَ الحكمٌ على وَصفٍء 
فكلّما كان الوصفُ في شيِء أقوى كان الحكمٌ فيه أولى» فما دام أولو الأرحام 
أولى -لأنهِم وو أرحام- فعق كانت بوحفه أفوى :فهو أو ل لهذا فال الى 
ب سوام : ((ألجقوا الفرائض بأهلهاء فمابَقيَ فلأؤلَى رجل ذكر))7". 

37 قَولٌ الله تعالى : ونوا الْْرحَا بَعَسْهْحْ أو بض ف حكيدي أله من 
لْمُؤّمِين والْمُهدجرد مر حب على ولاية دوي الأرحام في جميع الولايات؛ كو كولاية 
التكاح والمال وغير ذلك©. 


#١‏ - قَولٌ الله تعالى 3 َأووأ لا َه أو بض ين حكحم ألو 


المؤمئت نيرج والميَ» جرت # استدّل به مَن ورّث دوي الأرحاه". 


.)458/١19( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)51١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )0( 
.)7١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )"( 
من حديث عبد الله بن عبّاس‎ )١515( والحديث أخرجه البخاري (517717) واللفظ له ومسلم‎ 
رضي الله عنهما. تا‎ 
.)509 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )5( 
.)51١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )0( 
وهو مذهب الحنفية. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن جيم (/ /07). ويُنظر الخلاف في هذه‎ 
.)07 /( المسألة في: ((الموسوعة الفقهية الكويتية))‎ 
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وك تدان لما امت ت الولاية بيْنَ 


ولي الأرحام شراط الإيمان» كما 


شاع 


قال تعالى: موا اليا تيح أل يبت ين حك او النؤمنيت 
ولمع جرين 7096". 

الاك - في قوله تعالى: لكك تنعلوا يك نايك تسر وه جَوازٌ الوصيّة لمن 
بيتك وبيئّه الا وظاهر الآبة الإطلاق» كه كل مُفَيدُ بالُصوص الدَالَة على أن 
الوصيّة ارين ا 

بلاغة الآيات: 

1 1 دم مسود2 0-1 و مس 

١‏ - قوله تعالى: 38 مَاجَعَلَ أله إرَحلٍيِّن قبن فى جَوَفِد- وَمَا جَعَل أ رَوبِحَمم ألَتَى 

3 ور د 7 و 1 2 2 مك :لحم كوأ وو باهي وأ ل 


سر 


- قوله: ل َالَأ ف بتو # استتناف اينداي ابتداءً المُقدّمة 
للخرّض بعد لتّمهيد له بما قله والمقدّمة أحَصٌ م من التّمهيد؛ لأنّها تتشتمل 
على ما يُوضْحُ المقصدّء بخلاف التّمهيد. والمقصودٌ: التَّبِيه إلى بُطلان 
ا أهل الجاهليّة قد رَعَموها واذَّعَوها. وابتدىّ من ذلك بما ليل 
بطلاتة الحسٌ والاختبارٌ؛ ليُعَلَمَ من ذلك أن الذي الوا عراف يشهد 
الحسٌ بكذبهاء يَهِونُ عليهم اختلاق مَزاعمَ فيها شَيَهُ وتَلبيسٌ للباطل في 
صُورة الحقٌ؛ فيُتلقَى ذلك بالإذعان والامتثال7". 


ع را 5-0 ون 
- قوله: 3 مَاجَعَلَ أله لرَجَلٍ من قلْبَينِ فى ووو # هذا مثل ضَربّه الله تعالى 


2 


)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية و 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 77). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 2707 5 70). 
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7 
جار سور و الأحزاب - الآيات (4- 


-على قول- بطريقة ابجرض تسيا ار عون قرا يقالي 11 
جَعَلَ ركم ألتى تطدهرُونَ ٠‏ ل رفن َك َتام 6 وتنبية 
على أنَّ كََْ المُظامَر منها أمّاه وكَونَ الدّعيٌ ابن -أي بمنزلة الأمٌ والابن في 
الآثار والأحكام المعهودة فيما ْنِّم - في الاستحالة بمُنزلة اجتماع قَلبين 


فى جوف واحد”". 


0 


(من) الاستغراقيّة على لبن 4 لان كا ا اس 
يي ل عي ال باجا 00 مه 
الرّجال ولا لواحد منهم قلبين الب في جوفه'" 


- وتخصيصٌ الرَّجُلٍ بالذّكره كمال لوازم الحياة فيه فإذا لم يكنْ يكنْ ذلك له 
فكيف بغيره من الإناث”*“؟! فعبّرَ بالرّجَل؛ أنه أقوى جسمًا وفَهمك فهَمُ 


يه من باب الأولى*. 

- وفائدةٌ ذكر البجوف - و إن كان المعلومٌ أن القلب لايكوثٌ إلا في الجوف- 
7 _ عا الى 9 ار 3 - و 

زيادة تصوير المدلول عليه؛ لأنّه إذا سمعٌ به صَوَّرَ لنفسه جوفًا يُشتمل على 


(1) قياسٌ التّمثيل: : هو: حمل مجزئي على مجزئيٌ آخَرَ في محكيمه؛ لاشتراكهما في علّة الححكم؛ لأن 
ذلك الحكم يلزمُ المُشْيرَكٌ اللي ٠‏ مثل : التَِيذُ حرا حافك الخينه بجايع الإسكار في كل 
منهما. وقياسٌ التَّمثِيلٍ : هو القياسٌ الأصوليٌ(إلحاقٌ فرع بأصل في حكم؛ لِعِلَّةِ جامعة بِيْنّهما). 
يُنظر: ((مجموع الفقاوى)) لان قبي (9/» 19 ((آذات الببحث والمتاظر )) للشنقيطي 
(391/0؟09). 

.)100 /7١( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))4٠ /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)07١/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 75004). 

(5) يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (1/ .)١557‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 7817). 
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: 2 4) 

قلبين» فكان أسرّعَ إلى الإنكار”". 
.2 3 ماص عم 

تراه راكنا ١‏ روح الى مُظدهرونَ ٠‏ 00 له يك 6 تَمهيدٌ ثان لتشريع 
إبطال التي بشّبه أنَّ كلّيهما تَرتيبٌ آثار ترتِيًا مَصنوعًا باليّد غيرٌ مَبنِنُ على 
جَعل إلهيٌ إلا أنَّ هذا التَّمهِيدَ الثاني أقربُ إلى المقصود؛ لأنَّه من الأحكام 
التُشريعية9؟. 
دو ادها لتججعل المَنفيَ في قوله: وما جحل روك الى هرون من 1 
َه كد الجَعل القي وذلك جناي عن انتفاء الأثر شعي اي هومن 
آثار الجتعل 0 أن لاه عو ار التي فطرٌ الله النَّاسَ عليهاء قال 
تعالى: يِلإِنَ مها أ متهم إلا الى وَلَدَحَهُرَ 1#" [المجادلة: ؟]. 


ورم 


- وَعُدّيّ الفعلٌ ب (من) في قوله : 35 تظده رود تظلِهرونَ متهن /؟ لأَنَّ الظهارَ كان طلاثًا 
ا 51 أنه 


أ 2 : ءِ ءِ و عي 2 
تباعَدَ منها بجهة الظهار وغيره» أي من امرأته» فلمًا ضِمَنَ معنّى التباعد 


ار :وما جل ساك ! 2 جام سير اا بارص وا دي 
بل ولذلك أسهبَ الكلامُبعْده بتفاصيل التّشريع فيه وتْطفّت هاته الجملة 
على اللّتين قبِلَها؛ لاشتراك ثلاثتها في أنّها نمَتْ مََاعم لا حقائق ليا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »2)07١/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ 507): ((تفسير أبي السعود)) 
.)9٠ /9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5057/71١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /171١(‏ 007055 /7501). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)701//7١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 407). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ /715). 
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4ت لد ص لحت ص 
1 المزاعمٌ الثلاثة -:3 مَاَعَلَ لَه رَحْلٍ من قلبَينِ فى جَوَوه وَمَا 


ساس 0 5 و 2 060114 لس ماس مح سم 
مَل 2008 2 ه أت وما جكَل أدعياة 3 أناءخ #- لا 
تعلق أن تكونَ ألفاظا 00 تَحمَقٌ لمدلولاتها في الخارج؛ اقتتضى ذلك 
انتفاء الأمرين لين مجعلا تُوطئة وميد للمقصود. وانتفاء الأمر الثّالث 
0 التَّنّي؛ فا شرك الّمهِيدُ والمقصودٌ في انتفاء الحقيّةء وهو 
في النّسوية , بين المقصود والتّمهيد؛ وهذا كله زيادةٌتُحريض على تَلقّي 
0 والامتثال» وما نال كو0: 
5 4 ه هه ارم روم صرح ل رد 

- قوله: 96 دالكم قو فهك وأ وأللّه يفول لحن وهو يهرى اليل لتهِيلَ #استئناف 
رافق نل مهيل والمتصو دعن ارين وهو 3ك للشو الف 
اي 1 اليا م 
التي نفث جَعْلهِم ما ليس بواقع واقعّاء ولذلك فصلت الجملة؛ لأنها تتنزل 
مَنزلة البّيان بالتّحصيل لما قلها". 
- وذكر مإ فوسك # مع العلم يو قار إل أنه ول لا كجاوز دلاله 
الأفواء إلى الواقع ونفْس الأمرء فليس له من أنواع الوجود إلا الوْجودٌ في 
اللسانء وَالوخود في الأذهان» دون الوؤجود في العيان» وزاده تصويا 
بقوله: م( وله يََولٌ الْحقَّ #6؛ وما إلى أن قولهم ذلك نكرل كات لهذا 

.)3551 075٠0 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() المَذْلكة: من قَذْلَكَ حسابه َذَلَكةٌ أي: أنْهاهُ ورغ منهء وذكر مُجِمَلَ ما فصّل أوَّلا وخلاصته. 
و(المَذْلَكةٌ) كلمةٌ منحوتةٌ ك (البّسملة) و(الحوقلة)» من قولهم: (فذَّلكَ كذ وكدًا عددًا). ويرادُ 
بالمذلكة: التَيجةٌ لمَا سبق من الكلام والتْرِيعٌ عليه كقوله تعالى: ميك عََرَهُ ملة # بعد 
قوله: معام لآير في للج وسبْعٍإِدَاَجعَُمَ 44 [ البقرة: 5 . يُنظر: ((تاج العروس)) للرَّبيدي 
(297/50). ((كناشة النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: 3460 ((مفاتيح التفسير)) لأحمد 
سعد الخطيب (ص: 0577/8 1579). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 7509). 
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وقول ألْحَيَّ 


عُطفّت عليه جُملة مومه يَقُولُ الْحَّ 4 لأنَّه داخل في المَذلّكة لما تقدَّمَ من 


- وقيل: تمن ود قباد الكلامَ الذي بالقَم 


تي 


0 0-5 50007 لوعن اس الجلالة 
وضَميره ه بِالمُسندين الفعليّين إفادة قصر القلب» أئ: 010 الحو لا 
لقي وهو لك ملك تورف ورهن تالتبلا دين اعسلوا الاين 
00 إوانا كان ولاك اتمدون إيقول) واتيلني ا ادخرية ون تضرعنه 
مَعموليهما بالقرينة. لكان قو الله فى الموايم الدّلاثة هو الحقَّ 
جرد بو ري ل 0 
الحقَّء ولا يَهدونَ السّبيل". 
3 وقال: لوعو يفوك لتيل ولميَقلَ: (ويهدي السبيل)؛ لأخل أنْ تكونّ 
الجملة النَانِيةٌ مستقلةٌ بركَُيْها -بمبتدئها وخبرها- #لأن قوله قعال: 1 وهو 
هيك هو مبتدؤهاء وجملة لتيل ديل # خبرهاء فكانت الجملةٌ مُستقلة 
ع الأولى؛ لأنَّ ذلك بل في بيان أنَّ الهداية بيد الله شحانه ونال 


هه 
سل لو وج م بك سجس سه 


؟- قوله تعالى: 0 أَدَعوهم >" ِأَبَِيهِمْ ه وَأَفَس1ٌ عِندَ أ 7 فإن لَمّ تعلمواً -اباء هم 
َِخوَفُكُمٌ فى ادن وَمَوليكُم وبيس بتكم جتاح فيمآ أخطأثم بو. ولكن م 


.)575١ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١557/575(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)575١ /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 50). 
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مدت فوفك وَحكَانَّ ألّهُ فوا يحم 4 
- قوله: جل شرم لَأسآهم # استتناف بالشّروع : في المُقصود من التُشريع؛ 
لإبطال التي وتفصيلٌ لما يح أن يُجريّه المسلموفٌ في شأنه"". 
- وجملة © هْوَأَقسلُ ده استكناف بَيانيٌ؛ كأنّ سائلا قال: لماذا 
لا تَدُعوهم 020 حي بان أن ذلك القسطء ؛ فاسمٌ التُضيلٍ 
0 الممفاضلة <ائ: لسن علي بابه-» والذردن من هذا الاستئناف 

قري اول عليه قر لي وتاج اهنك انه نر كلكُم فلكم واكم 

وده يَُولُ ألْحَقَّ وَهْوَ يَهَوى أَلتِيلَ * [الأحزاب: 5]! لتُعلَمَ ء ا الله تعالى 
ا ل 
لديا ومن لوبهم يبوزع ريع الى ين عليهو؛ لايع متهم 
ِلْمَا ألمُوه؛ ولهذا المع الدّقيق 2 ل ره كن لَه تعلموأ ءابآ هم 
َإِحَوْيَْكُمْ في أَلدَينِ وَمَوَلِيكُمْ #. فجِمّعَ فيه تأكيدًا للتَّشْري يع بعدم العاترني 
تقاء ما كانوا عليه بعُذْر أنّهم لا يَعلّمون آباءً بعض الأدعياء» وتأنِيًا للنّاس 


و 


4 


أن يُعتاضوا عن ذلك الانتساب المكذوب انصالا حمًا لا يفوت به ما في 


الانتساب القديم من الصَّلة ويتجافى به عمًا فيه من المَفسَدة(". 


8< لس لي 2 - >< 
- وقيل: مِإأقَسدُ * أفعل تفضيل قصد به الزيادة مطلقًا من القشطء فعبّر ب 
(أز )للضي هفاء يان أن هذا قاية ما كود مزق العذل9 


.)551١/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7577 /7١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
((تفسير ابن عثيمين‎ »)4١ /17( ((تفسير أبي السعود))‎ »)75١0 /5( (؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 


- سورة الأحزاب)) (ص: /5). 
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عرزي هر مه لحل ووطريا2 اواقي زعلا العانت ورنازدين الخكل» 
من مُفّح السُورة إلى هنا؛ + من الحُسن والمّصاحة ما لا يَحْقَىء وبياله ان 
الأوامرٌ والنّهِيَ في قوله: جا أمه كالم 1 كَفْرنَ وَالْمُتَفِقِينَ # [الأحزاب: 
١‏ ا كن اكرات ١‏ َكَل * [الأحزاب: “']؛ وارداث على 
نسَق عَجيب» وترتيب أنِيق؛ فإِنَّ الاستهلال بقوله: يكام أل أت أ أله ## 
[الأحزاب: 00 العطات تشهل على أخر قد قال لائح ذف 
مق الي واد ل ليزيو :7 عسد عا ولاج جا لعيلك الجا 
على العام وأردّفَ النَّهِيَ بالأمْر. على نحو قولك: يه 
ا ناصرَك ولا يبد أنيُسمى بالطّدِ والعكس. ثم مَرَبالتكل؛ تَشجيًا 
ا ل ا لم 
نم عت كلا من تلك الأوامر بمايُطابقُه على سَبيلٍ التَّميم”"» وعلّلَ إلا 
تلع لكي بين © بقوله: مورت أ الا ١]؛‏ 
تَتَمِيمًا للارتداع؛ وعلّلَ قوله: وَأتَِعَ ما وجح إِلَتَلكت #* بقوله: «إزات ) 


2 7201 


با مار سيا 4ه لحرا ”]؛ لتَميمًا ا وذيّلَ كوه : # وَتَوَكل 


0 


(6) التتَمَيم من أنواع إطتاب الزيادة: وهو الإنيان بكلمة أو كلام شنم للمفضودء أو لزياذة تحسن 
بحيثُ إذا رح من الكلام نقّصٌ معناه في ذاته أو في صفاته أوهو الإتيانٌ في كلام لا يُوهمٌ غير 
المراد بمضلة تُفِيدٌ نكتة . أو هو إردافٌ الكلام بكلمة تَرعُ عنه اللِسّ» تبه همه ومن أمثلة 
لتَتَمِيمٍ قوله تعالى: 3 وم يَعْمَلٌ اولع مِن كر أو أنَقّ مقر ووو فأؤلهة يتخلرة 
لبجنَةَ #6 [النساء: 5 7١]؛‏ فقوله : موَهَْمُؤوِنٌ # تتميمٌ في غاية الححسن. ومنه قولّه تعالى: 92 وَإِدَا 
لان انه تمدق آلِْرّهُ يلش 4 [البقرة: ٠1‏ وذلك أن الع محمودةٌ ومذمومة: فلم 
قال :لإي لاشو # نضح المعنى وتم وتييّن ين أنّها العرَّةٌ المذمومة المُوْنُمُ صاحيها . يُنظر: ((التبيان 
في البيان)) للطَّيبِي (ص: 37 ((تفسير أبي حيان)) )١1٠١ /١(‏ و(7777/7), ((إعراب 
القرآن وبيانه») لمحبي الدين درويش /١(‏ 4 4) ((مفاتيح التفسير)) لللخطيب (45/1 -01) 
و(١/ .)58١075٠‏ 
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5 - ل د 
((م_سورةٌ الأحزاب - الآيات افتل» 5 200 


وفصَلٌ قوله: :3 مَاجَعَلَ أنه قت ف .6 [الأحزاب. 4] على 
سَبيل الاستئناف؟ تَنبيهًا على بعض من أباطيلهم وتَمحُُلاتهم؛ وقوله: كم 
و كم بكم 4الأحر اب: 4] فَذلَكة لتلك الأحوالء آدَنَتْ بأنّها من البُطلان» 
وحَقيقٌ أن يدم قائلهاء فضلًا عن أنْ يُطاعَ م وصَلَ قوله: : واه يمول ألْحنَّ وهو 
يهُرِى أَلسَِيلَ #[الأحزاب: ] على هذه المذلكة ة بجامع التَضادٌ على منوال 
ما سبّقّ في المُجمَل في #(ولاتيلع 3786 وا ا تيع 2. وفصّلٌ قوله 3 أَدَعوهم 
لِآَمَِهِمَ هو و قدي ا قسط عِند ألو #» زقورله : 38 أل أَوَلَ ِالْمُؤَميت * [الأحزاب: 
4 مولن اعت لشو تفضيلة لقرل لحن يو الاعتداد إلى اليل 
القويم"". 

- قوله: مودس عََتِحكُم جاح فيمّآ لَحْطَأَثْم يو ... # عطف على جملة 
0 أدعوهم لَسَآيِهمَ 4؛ أن الأمْرَ فيها للؤوجوب. فهو هي عن ضدّه 
لتحريمه؛ كأنّه قيل: ولاك عرف ارو رس حمطا وا رار 
ا 

ال وُقوع (مجناح) في سياق التفي ب (ليس) 
1 يقتضي العموم فيُفِيدٌ تَعمِيمَ م انتفاء ء الاثم عن العمل الخطاأ". 


010 وكا للَهُ عورا يَحِمًا # تعليل لتفي الججناح عن الخطأ؟ أن 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 077)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 0/7 /ا/71), 
((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 2375177 555). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 75515). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (١؟7/‏ 7570). 
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9 المجناح من آثار انّصاف الله تعالى بالمغفرة والرّحمة بحَلّقه"©. 

7 قوله تعالى: 8 أَلتَىُ ا ال ولوأ الْرسَامِ 
تاك بيت د سحب لوي ؤت الفكدية إلا أن 
قدي جرن» 
قرول د #قإن قو تدتعا : 
لاوما جَعلَ أَدعيَءكُم ََاءَُْ #6 [الأحزاب: 4 ]» وقوله :38 أدْعُوهم لِأَبَأِهِمَ * 
[الأحزاب: 15]. كان قد شملّ في أوَّل ما شَمِله إبطال بُنوّة ريد بن حارثة 
َي صلى الله عليه وسلّم؛ فكان بحيث يُثِيرُ سالا في ُفوس النّاسٍِ عن 
مَدى صِلَة المؤمنينَ بيهم صلّى الله عليه وسلّم؟ فلأل تَعليم المؤمنينَ 


قوق النَِيّ وحَزْمته. جاءت هذه الآ الأ نف ان لتك أو بالموسط فين 


0 0 موي ب ا و 
د شان من شؤون العؤفين الصّالحة””. 
0 : #[ وأرواجه: أت عطفّ على قوق الي صلى اله عليه وسلّم 
ب ل 0 امك د 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)575507/71١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (77/ 20777» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 770)) ((تفسير أبي السعود)) 
.)4١/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5557/71١(‏ 
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نعي عرو ا نه 2 الو رل لط اول عه 


ا 0 60 3 كك إن 0 


عن اوج 


- قوله ونلا لقم تال بتو سجكب / 0 من الْمُؤميت 

اي 4 ا 000 1١‏ 2100 

لأنهم سَبّقوا بإيمانهم قبْل كثير من المهاجرينّ الذين آمَنوا بعْدَهم؛ فإن 

الأتصارٌ آمَنوا دّفعة واحدة لما أبلَعَهم ثقباؤّهم دَعوةً محمّد صلى الله عليه 

وسلم إِيَّاهُم بعْدَ بّيعة الحَقبة الثَانية:". وقيل: تخصيصٌ المهاجرينَ بالعطف 
3 2 01 5 و 

يدل على شَرَفهم وفضلهم؛ لأنَّ المهاجرٌ مؤمنٌ» ففيه فضيلة الهجرة ). 


- في قوله تعالى: :إلا أن تَْعَلْوَا إِك أوَليَيكم مه مَحَرُوًا #6 بلاغة القرآن في 
الاحتراز في موضع الإيهام؛ لآل لقان تعالى 0 وَأوُْوا الْدَا يمضه أل 


عه ا 


4 فد يتوم الإنسالً نم بيه وبيتهم موالاة لمكن نيع َيه 
من ماله؛ فاحتررً عرَّ وجل بقّوله: :إلا أن تَفْعَلوا إل أَوليآيكُم محرو 014 


)١(‏ التشْبيه: هو إلحاق شَيِءِ بذِي وضف في وَضْفْه ٠‏ وقيل : هو بات مُحكم من أحكام المُسْبّه به 
للمشية تو اماما د 
والتشبية البليغ: هو ما كانت أداة التّشبيه فيه محذوفة. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
77 («البرهان)) للزركشي (7/ 25١14‏ 2577» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي 
(/25». ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش ».)2557/١(‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
جكة الميداني 131/1 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /٠(‏ 077)) ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /737)) ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (/1/ 065077. 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/1/71١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 727). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "١‏ - الحزب 57 


-- - ص 
(التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 5 


0 34 
- وجُملة كات وَلِكَ فى ألحكتّب مسَطُورًا © تَذبيلٌ لهذه الأحكام: 
وخخاتمة لها مُؤنةٌبانتهاء الغرّض من الأحكام الي شعت من قوله: «9 أَدعُوهم 
ِأَسَليِهِمَ # [الأحزاب: 5] إلى هنا؛ فالإشارةٌ بقوله: 9 دَلِكَ إلى المَذكور 
من الأحكام المشروعة؛ فكان هذا التَذييلٌ أعمّ مما ل قولية بَعَضهَم 
ول يم ف ححمّد أله #. وبهذا الاعتبار لم يكن تكريرًا له ولكنّه 
- وفعل (كان) في قوله: (حكات ذَلِكَ فى الحكتب مسَطورًا *؟ لتقوية 
وه في الكتاب مسظووة لآن (كان) إذا لم يصن بها أن استها اضف 
بحبرها في الزَّمن الماضيء كانت للتّأكيد غاليًا”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 207» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 54» 505)) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)777/51١(‏ 


ل( تفي ساهو ا 
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الآيتان (لا-8) 


د 


سه حت له ره 


وذ أخذنا مِنَ ليبن مِِتَقَهُمٌ اقه ومن 5 ج فَإِبرهِم ومومى وعسى أَبْنِ صم 
وََعَذَنا_مِنَهُم يِسَهًا عَِيظًا (5) لَسْمَلَ ألصَدِنَ عن صِدَقِهِمْ وأَعدَّ للَكَفْرنَ عَنَاَا 
ليما 2 4. 

«يكقن 007 عقدٌ مؤكدٌ بيمين وعهدء أو العهدٌ المُحكَمْ» وأصله: 
العقدٌ والإحكاه”". 

المعنى الإجماي: 

و 0 7 0 2 5 علس 

يقول تعالى مذكرًا رسوله صلى الله عليه وسلم بالعهد الذي اخذه عليه وعلى 
الأنبياء من قبله: واذكر -يا مُحمدُ- إذ أَحَذْنا منّ التَييِنَ ميثاقًا وعهدًا مُوْكدًا 
على اتّباع ما أوحى الله به وتبليغ الدّين وإقامته؛ انوناق دي ميم د هذا 
الميثاق» ومن ىج وإبراهيم» وموسى» وعبهئ ابن هرم -عليهم الصَّلاة 
والسّلام- دنا مك جميعًا ميثاًا مو كد لِيَسأل الله الصّادقِينَ عن صدقهم» 
وأعدٌ الله للكافرينَ عذابًا مُؤلِمَا في نار جَهِنّمَ. 

تفسيرز الآيتين: 
ا 
وَأَحدَنا نهم مَِتََقَاعَلِيظًا (46)0. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لما أمَرَ الله تعالى النَِيّ عليه الصَّلاةَ والسَّلامْ بالاثقاء» بقوله: يكام لين 
0) ينظو ((تنسير ام جري)) 4/7 )8/10 ((مقاريس اللقة)) لاب فارس (5/ة): 

(«المفردات)) للراغب (ص: 86017). 


الجزء "١‏ - الحزب ”45 


رض 
8 
5 


ف 1 : ص 
<4]التفسير المحرّر للقران الكريع) !4 


آنقٍ أله # [الأحزاب: ١‏ وأكّده بالحكاية التي + شي فيها النَّاسَ؛ لكيلا يَحْشى 
فيها أحدًا غير وين أله لم يرتكث أمرا يوجبُ الشية بقوله: 1 أل 
ِالْمؤْمِيي مِنْ أَنفْسِيم * [الأحزاب: 1- أكَدَه بوّجه آخَرٌ وقال الإرداتة كك 5 
لين مَِفَهُمَ وَمنلك 6 الآية» كأنّه قال: 8 الكو لاسب اعد 53 أن الله 
أتَذ ميثاق النَّيّنَ في أنّهم يُبَلّْونَ رسالات الل ولا يَمَعْهم من ذلك حََوفٌ 
ولاطمَء”". 


وأرفنا لكا عانما ديق الشكاما عن الله الى وكاو اننا افا مها عاذت 


0 


0 


فى الجاهليّة, و أشهاء ف الإسلام سك ا تبَعَه بقوله: مود أخذنا 58 


الهم 4» أي: في تبليغ الرائع» والتحاء إلى الف فت ذا في 
تبليخ ك عن الله الله 0 60 1 


- 


03 


ا ل يَشّقّ كثيرًا على الننفوس» 
وكرن الستيعين زه 3 بين الغعراصلين؛ ويُباعدٌ بيْن المتقاربينَ؛ قال الله 
على علي ص ل عليه وسلّ ما د على تن بن بس أدانهم 
ايه قفي مالو فاته لمهم وتو تصمحة اومهيه بلاخم كل ما موي" 

ود لَحَذَنامِنَ لحن مِسَفَهُم وَنلك و وين فج برهم وموم وعِيسّى مى أبن صريم 4. 

الو ص بي 2ن اعددا ين اين عَهِدًا مُؤْكَدًا على تصديق 


.)١159/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 400). 

5 نط ريطم اللارو) لبقاعي (01011/19. 

(5) (إذ) هنا مفعولٌ لفعل محذوف» تقديرٌه: اذكر. أي: اذك للنّاس إذ أحَذْناء أو: اذكُوٌ لنفسك 
2 إِيّاها إِذْ اعتنا ون انرو ماني . يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١0(‏ ”797)) ((تفسير 
ابن عاشور)) /7١(‏ 717/5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 70). 
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7 
2 سور و الأحزاب - الآيتان (10- 
يكم 


حر حصب 
0 
تعضهم بَعضَاء وتبليغ الدّين وإقامته» والقيام بتقوى الله» ونَبْذ طاعة الكافرينَ 
والمنافقينَ» واتّباع ما أوحى الله به وأَحَذْنا هذا الميثاق منك -يا محمّدٌ- ومن 
7 #8 1 7 2 3 4 3 

0 وإبراهيم» وموسى» و عيسى ابن مريم 000 والسّلام0". 


كما قال تعالى: ا وخ ون فعا واليقة أوحينا لتك وما 


- 


5-6 


وَصَيْمًا بو إِبَرهِم وَمُوس وعِسوج أن أقموأ دي 0 #6 [الشورى: .]١7‏ 
«وأَحَذَنا مِنْهُم مسَفَاعَِيِظًا #. 
أي: وأحَذْنا من جميع هؤلاء الأنبياء عَهدًا عَظيمًا مُؤْكدّا على القيام بدين الله 
وتبليغه؛ وتصديق بَعضهم بَعضا”". 


كما قال تعالى: مِإوَإدَ أحَدَ الله م مسئق الي لمآ بسكم ون حتب يكن 


2 سر روح لو كد ساس د له م واي > روي 6ج سج يج 2 2 هه دل 
ثم جاء ور 


ثم كم رسول مصد ومن د ولد َه قال َأَفَرَرَكُمْ وَأَحَدْمْ عل 
وَل كم إِصرق َالو أو رَرَنَا قَالَّ شَدوا 0 عمران: .]١‏ 


4 سه 


0 لصَّدْدِقِينَ عن 00 م وعد لِلَكفنَ عدبا ليما 40 
أي: أَحَذ الله الميئاقٌ من أولئك الأنبياء؛ لكيئ يَسألَ الصَّادقينَ؟" عن قيامهم 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 2)77 ((تفسير القرطبي)) :)١71//١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3”870). ((تفسير السعدي)) (ص: 259594)) ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 77/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 77)) ((تفسير القرطبي)) ))١717//١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 509). 

7بب- 01031 ا 00 
والبغوي. والنسفيء والرَّسْعَني. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (755/19). ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (3137/4)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ 2740)., ((الوسيط)) 
للواحدي ("/ »)57١‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 2377)» ((تفسير البغوي)) ,)511١/7(‏ - 
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بهذا العهد المؤكّد فيثييَهم الجنّة". 

و 06 لَكفرينَ عدَابًا ليما 4. 

أي وأعلارلة الاوك باشدو ارين نيلات دايا مُوْلمًا موجعًا في 
الثّار©©. 00 


إن سس ورج سرس وه و2 ل 2 


كما قال تعالى: 3 إنَلَّه لَحَنَ كفن وأََدٌ طم سَعِيرًا * حار فآ بدا لَايجَدُونَ 
واولا صِيرًا # [الأحزاب: 55 10]. 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قَولٌ الله تعالى: «إوَإِ لَمَذْنَا ِنَ لين مِكَفَهُمْ ينلكت ين ف لبهم 


مرج رت سعد 2 ا اب ررغ #2 


نوس وى أن مم هنهم يسا عيضا * * سل ألصَيقِنَ عن صِذْقَهِم 
وَأَعَدَّ لِلْكَفْرنَ عَدَانا ليم 4 نا د قالن ارسل الرْسْلَ وعاقبةٌ المكلّفينَ إِمَا 


عبات وإمًا عَذاتُ؛ لأنَّ الصَّادَقٌ مُحاسَبٌ» والكافرَ 0 وهذا كما قال على 


- ((تفسير النسفي)) »)١9/5(‏ ((تفسير الرسعني)) .)1١8/5(‏ 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ» والحسَنٌ» والسّدّيّ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 
لا 
قال الرجّاج: (وتأويلٌ مسألة الوْسلٍ -واللة يَعلَم نهم صادقون- التَّبكيثُ للّذين كمّروا بهمء كما 
قال الله عرَّ وجل : «إوَإذ كال أمّهيتميسى أن ري -أنت قلت لد أجدُووِ و هين ون ذون أله 4 
[المائدة: )]١1١5‏ . ((معاني القرآن وإعرابه)) .)5١1//5(‏ 
وقيل :شال لأم الأنياء. وممّن قال بذلك : ابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7175/171١(‏ 
وقيل: الشؤال للابياء ولاميهم النين دعرهم. وممّن قال بهذا: السعديء وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير السعدي)) (ص: 504)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 85) 80). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 75)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 22094).» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 2571/0 707/5). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 5 7)» ((تفسير القرطبي)) »)١7//١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
). 
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2 و‎ ١ 
رضي الله عنه: (الدذنيا حلالها حسابٌء وحَرامها عذاتٌ)”"» وهذا مما يُوجبٌ‎ 
الحَوف العا”".‎ 

-١‏ قال الله تعالى: مإوَإذْ أَحَذَنا مِنَ يعن مب مِتَفَهُمَ 6 أن مَن أنِعَمَ الله تعالى 
عله سفنف اقإن له عمال غليها 1 اما قر انعم العاقة كدر له شوعاة 
وتعالى: مِإمِيَفَهُمَ #؟ فإِنّ الإضافة هنا تدّل على التشخصيص -أي: الميثاق 
الخاصٌ بهم-؛ فكل مَن أنعَمَ الله تعالى عليه بن بنعمة, فإِن لله تعالى عليه فيها عَهِدًا 
أن يَقومَ بهذه التُعمة". 


ا 8 سر عو ساح حت اس ام ره 
1- قول الله تعالى: وإ أحَذَنامِنَ بين مِيَِقَهُمْ ولك و ون فج برهم وموس 
عن عزل-.. اغتل .. ابن اطي عر 0 3 
وعسَى أن ريم # أنبعَه بقيّة أولي العزم الّذين هم أصحابٌ الكُتّبِء ومشاهيرٌ أرباب 
الشَّراء ئع؛ لأنّ من عَلمَ له شَريكا في أمر اجتهدٌ في سَبقه فيه"». 
3 ل الله تعالى: «لِسْمَلَ ألصَّيِةِنَ عن صِدَقَهمْ وَأَعَذَّ | كَفْرِينَ عَدَابا ألما 
إذا كان الأنبياء يُسألُونَ -وهذا على قول في التّفسير-» فكيف بِمَن سواه »؟! 


4- في قوله تعالى: مِإلمسمَلَ ألضَّددِوِنَ عَن صِدْقِهِمَ # أنَّ السّالَ ليس سُوالًا 
خاضًا بالمعاندينَ والكافرين» حنّى الصَّادق ان عن صدقه -وهذا على قول 
في التّفسير-. فيتفرَّعٌ عن هذه الفائدة: وُجوبُ الْحَذَّر ووجوبٌ الاستعداد لهذا 
الشّؤال؛ٍ فإذا كان الصَّادقَ يال فما بالك بالكاذب؟! الكاذبٌ ار وعد 


(1) أخرجه من طرق أبو داود في ((الزهد)) (5 2٠١‏ والدّينَوريٌ في ((المجالسة وجواهر العلم)) 
2,20 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١59/575(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)6١‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 595). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (507/4). 
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١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ِلْكَنَ عدبا م4 لأنَّ الكافرينَ لا يُسأَلونَ سالا يُحاسَبونَ عليه كمُحاسّبة 
أهل الخَير2©! 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

00 - عر اخ اس م اع ل حر ,عاج لخو يي “رم‎ 5 8 ٠. 

اح قوله تعالى: وذ أخذنا من لبَيَعنَ مِبِتمَهُم ا ومن فوح اهم 
مو لم سم شس مي سس سد 2 57 5 ىّ 0 9 7 
وموم وعِيسى أبْنِ مَرَيم #6 عظمٌ المّسؤوليّة على الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام؛ 
وجَْهُ ذلك: أنَّ اله تعالى حصَّصّهم بأخذ الميثاق» ويُستفادُ منها قرعا على هذه 
الفائدة: عظّمٌ المسؤوليّة على أهل العلم؛ لأنّهم وَرَئةَ الأنبياء عليهم الصّلا0©. 

-١‏ في قوله تعالى: :وعد للَكفرنَ دا يم أن انار موجودةٌ الآنَّ؛ لقوله 
تعالى: يواعد # بلفظ الماضيء والإعدادٌ بمعنى: التّهِيئة". 


00 


'- في قوله تعالى: #إوأَعدَّ | فين عذَابا ألم 6 دليل على أنَّ أهلّ النار يَذوقونَ 
العذابٌ ويتألمونَ منه؛ لقوله تعالى: ميم 4؛ فيكونٌ في هذه الفائدة رَدّ على 


03 
اي سا 


كأنواالا يُعشون بوذا الفى العدات5! 


بلاغة الآيتين: 


- 5 : لح 2-6 7 420 لسر جد 3 صر لجرك لوت حر 
١‏ - قوله تعالى: يِإوَإِذْ أَخذْنا مِنَ البَحنَ مِسَّهَهُمْ هنك ومن نوج و رهم وموسول 
5 


مز" عن" “م 0 دع سي 2 حي ات 2 حص سكده 
وعِسى أبْنِ عرص وأخذنا _منهم متها عَلِيظًا * لسْسَلَ أَلصَّدِدِوِينَ عن صِدَقَهِمْ وأعد 
ِلُكَفينَ عدًا يما هاتان الآيتان لهما مَوقَعٌ المُقدّمة لقصّة الأحزاب؛ لأن مما 


١ 5 


.)865 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
0 تظن ((النضدو اناق )) (من‎ )5 
.)217 (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 
.)28 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )( 
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وه 


ب 3 عر ا عل 2م 1 7 1 8 
أخد الله ضلية ميناق البيير !أن تتصوو] اللدية الدذق ترسلة الله يهو إن يتصووا 
ون الام 


0 ا ل أَبْنِ م . 

مياق غيل 133 لبك على هم في ليرد ولهذه لتك 

شير ت روعر سوازيا وله تصريه 0 ادر جز 
7 7 5 37 1 5 1 0 0 

واهتمام إظهار اقتران الابتداء بضمير بخصوصه غير مندمج في بقيّتهم 
5000 ' ين 

ع-2 3 5 سه 2 ل اه “تر ٍ- 0 2 و 

- وأيضًا جاء قوله: #وهنلكت * عقب ذكر النَّبيينَ؛ تَِيهًا على أن شأنَ الرّسل 

واحدٌ وأنَّ سه الله فيهم مُتّحدةٌ؛ فهذه الآيةً لها مَعنى التَّييل لقوله تعالى: 

ا تق الله َه ولا تلع )ل كَفْرِينَ وَالْمتفِقِينَ وأ الراك عام 
ت الثَّلاتٌ» ولكنّها جاءث مُعطوفة بالواو؛ لبعد ما بِيْنها وما بين ن الآيات 

اث المُتقدّمة 08 


- وتتخصيصٌ هؤلاء الأنبياء بالذكر -مع اندراجهم في التَّبيينَ اندارجا 
بَيَنَا-؛ للإيذان بمَزيد مَريّهم وفضلهمء وكونهم من مُشاهير أرباب الشرائع» 
و ف د - 

وأساطين أولي العزم من الررسل”". 

.)71/7 /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2275» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0775 »)75١17‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (4/ 500)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 47)» ((تفسير ابن عاشور)) /1١(‏ 7170). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 717/7). 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)27١15‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 2505) ((تفسير أبي - 
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42 


وأيضًا لأن موسى وعيسى عليهما السَّلامُ كان لهما في زمان نبيّنا قومٌ وأمّة 
فذْكرّهما احتجابجًا على قومهماء وإبراهيمٌ عليه السّلامُ كان العَرّبُ يقولونَ 
بمٌضله وكانوا يتََّعونّه في الشّعائر بَعضهاء ونوحًا عليه السَّلامُ لأنّه كان أصلا 


0 
2 ا ا ا 
ثانيًا للناس؟ حيث وجد الخلق منه بعد الطوفان : 


وإ دنا من لين مِعَقَهُمْ ومنلك وين وح وهم وموك وعسى أبن مرجم 46 
وذلك لكونه أفضَلّ منْهمء وأكترهم أَنْبائًا. وقُدّمَ نُوحّ عليه السّلامُ في آية 
(الشُورى) في قوله: سرع لَكُم ين لبن مَاوَضَ يو دا 4 [الشورى: 1١]؛‏ 
لأنَ إيرادّه على خلاف الإيراد؛ فهناك أُورَدَه على طَريقٍ وَصفف دِينٍ الإسلام 
بالأصالة» فكأنّه قال: شرّعَ لكمٌ الدّينَ الأصيل» لني بعت عليه نُوحٌ 7 
العهد القديم؛ وبُعتَ عليه محمد خاتمٌ الأنبياء في العهد الحديثء وبُعتٌ 
عليه 000 بيْنهما من الأنبياء المشاهير”". 

- وجملة مإ وَلحَذنا دنْهُم يفاضا 4 أعادّث مَضمونَ جُملة وإ هد 
بن اينهم © لزيادة تأكيدها. ولِيبتى عليها وَصف الميثاق بالغليظ 
أي: عظيمًا جليلَ الشَّأن في جنبه؛ فإنَّ كلّ مِيثاتٍ له عظّمٌ» فلمًا وُصف هذا 
ب اعَلِيظًا 4 أفاد أنَّ له عِظَما خاصاء ولِيُعلَقَ به لا التّعليل من قوله: مِإلسمَلَ 
ألصَدِيِقِينَ #. وقيل: المرادُ بالميثاق الغليظ: هو اليمينٌ بالله تعالى على الوفاء 


- السعود)) (/7/ 41 47)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7178). 

.)١159/78( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: لد 5 ي)) 0 هام ((تفسير أبي حيان)) (// ههة). ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 508). 
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بما محمّلواء وعليه فلا إعادة؛ لاختلاف الميثاقين7". 


- وفي تعقيب أمر الرّسول صلى اله عليه وسلّم في أوّلِ هذه الُورةبالتقوى. 
ومُخالفَةٍ الكافرينَ والمنافقينَ» والتّبيت على اتباع ما يُوحى إليه. وأمره بالكل 
على الله بهذه الآية» وجَعْلها قبْلَ قوله ار وأ يمه أ عي 


عع 


جك جد # [الأحزاب: 4].. إلخ: إشارة إلى أنَّ ذلك التَبِيدَ لني 
أي اله به رسوله صلى الل عليه وسلّمَ والمؤمنينَ معه -إذ رد عنهم أحزابٌ 
الكمَار والمنافقينَ بعَيظهم لم ينالوا خيرًا- ما هو إلا و من آثار الميثاق الذي 
َحَذَه الله على رسوله حينّ بَعَه”". 

١‏ - قوله تعالى : مِإيَمَلَ آلصَددِوِينَ عن صِدْقِهمْ وعد للَكَفرنَ عَدًَا ليم 
- قوله: يتل دوي عن دهم » مُتعلقٌ بمُصمَرٍ متاق نف. مَسوق 
كرون إى ناد يو اجر روعي له لاب لهذ )ا فإن 
المقصود تَذكيرٌ نفس الميثاق. ثمَّبَانُ الغرّض منه بَيانَاقَصديّاء كما يُنبئٌ عنه 
عدر الأساريت بالالفات إلى الغيبة 0000 ذلك لِيسأل يوم القيامة 


هنم 


م 1- و و م 
ساائره وام رخ وإنما السَّؤال لحكمة تقتضيه. أي: ليسأل الأنبياء 
ادق صدقوا عَهْدَهم عمًا قالوه لقومهم. أو عن تصديق أقواه مهم إِيَّاهم 
وسؤالُهم عليهم السّلامُ عن ذلك على الوجهين لتَبكيت الكفرة المكذّبينَة*. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 2075» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2377 ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 5094)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 47)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 7170). 


.)717/5 /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 47)» ((تفسير الألوسي)) »)١97 /1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
1م للا؟). 
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3 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 20 


- وإنْما صَرَّحَ بسُؤال الصّادق؛ بشارة له بتتشريفه في ذلك الموقف العظيم» 
وطوّى سُوَالَ الكفار؛ إشارةً إلى استهانتهم بمٌضيحة الكذب2. 


0-2-0064 َّ 


0 سح لس م ره ها 2ل 0010 - 4 2 عو وه 
- قوله: مِإلْسْمَلَ أَلصَّديِوِينَ عن صِدَقِهِم وأعدّ إِلْكفْرنَ عدبا أَليمَا يجوز أن 
2 1 َ 2 3 3 9 ص 
يكون ذف من الأوَّل ما أثيبَ به الصّادقون» وهم المُؤمنون» وذكرّت العلة» 
27 ك0 هو 0 7 7< 2 يٍّ 21 200 
وخذف من الثانى العلة» وذكرَ ما عوقبوا به» وكأن التّقديرَ: ليسأل الصّادقِينَ 
عن صدقهم., فأثابهم» ويسأل الكافرينَ عما أجابوا به رُسلهم؛ فخذف من 
2 لي ا ل 2 3 ار 9 5 
الأوّل ما أثبتَ مُقابله في الثاني ومن الثاني ما ثبت مُقابله في الأوّل» وهذه 
ل 0 يك ف مدل ]تياك 
يقة بليغة . ويعرَ بالاحتباك. 

7 222 اسل سي ع سر 6 1 لي 0 - 
- وجملة #إ وعد لِلَكفرنَ عَدَاً ليما 6: عطف على ججملة مِولِمْمَلَ ألصَّددِقِينَ 
7 # ا كك 3 و ره 5 مه 
عن صِدَقَهِمَ #» وغيّرَ فيها الأسلوبٌء وعبّرَ بالفعل الماضي 28ِإوأَعدٌ *؛ 
للدّلالة على تتحقيق عذاب الكافرينَ؛ حتّى لا يُتوهّمَ أنهم يُسألون سُؤال من 
واي أو عل كرون فاط أن إفواف عد انو الاي را 
يسمع جوابهم او معذرتهم, ولإفادة أل إعداد عذابهم امر مضى وتقرر في 
عِلم الله"". 

1 ع 0000203 


7 0 5 رس ص رم مس 5 
- وفيه متاسلة اخوئة يت قال هنا: مإلِسْمَلَ ألصَّدِوينَ عن صِدَّقَهُم 50 


00 


070 زح ع2 


ِلْككَفرِنَ عدا يم #6 [الأحزاب: 48]» وفيما بِعْدُ من السُورة: 32 لِسجْرِقَ أله 


من .0 505 وس ف سد ع عت وو 002 5 ع 
لصَّددِوِينَ بصِدَقِهم وَيعَزّب الْمكفقيس إن سآ أو ينوب عَلَنِهُمَ # [الأحزاب: 


1 م 00 7 - 7 3 
4 7]» فاختلف ما أعقبّت به كل من الآيتين مع تقارب ما يني عليه التعقيبٌ؛ 
م وعي 2 5 5 2 5 > 8 ا 5 .4 06 
ووّجهه: أن اختلاف التعقيب مَرْعي فيه ما تقدم قبّل كل واحدة من الايتين؛ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 7946). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 457). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)775/71١(‏ 
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ادك كت 2 


4 


ما الأولى: فَالمُتَقدّمُ اا قرا تعالى: 9# ولا ميلع الْكفري وَالْمسفِقِينَ * 
[الأحزاب: »]١‏ ثمّ لم يَعد الكلام إلى شَيِءٍ من مُرتكباتٍ المنافقينَ» ولا 
تفصيل أحوالهم, فناسّبَ هذا قوله: مِإوَأعَدٌ لْكضِقَ عنما يما 6 [الأحزاب: 
8]ء والكافه باليّفاق كالكافر المتظاهر بكفْره. 


1 2 كل 2 إلى ه 07 لاج شير بع مجو ول روفما > ل وو 
وأمّا الآية الثانية فتَقدّمها قوله تعالى: 2 وَإِذ يقول المتْفمونَ والْذِين ف قلوييم 


تس ل 72 مسيم مضو مداو بحو عو م 


مرض ما وعدنا 0 رودا * [الأحزاب: 7 ١]ء‏ كم تتابقت الآي ع 
بسُوءِ مُرتكبهم وقبيح أفعالهم في تّماني آيات أو نحوهاء إلى قوله: 99 لَقَد 
كن ل في رول له َوه حَسَكَةٌ 4 [الأحزاب: ١‏ ثم أعفّبَ هذا بذكر حال 
ال وذكرُوا بِأَخْسّن ما ا شيدق في إيمانه» فقال تعالى: »وَلِمَا 
ا ا 0 


د .حيو 
م 


يمنا وَكَمَلِيِمًا # [الأحزاب: 77]. إلى عَظيم ما وصَمَّهم به سُبحانه ثم أعقَبَ 
بذكر حال الفريقين؛ فقال: +( لََحْرىَ مه لصون دهم وَيُمَرّبَ لفقت 
امار 5 5 1]» وقد أبقى سُبحانه عليهم بقوله: إن 
سآ ووب علج #؛ جَريًا على المطرد من عَظيم حلمه وسّعة عَفوه ورّحمته 
كل بق نذا وارة على أغطم قاو ش 


2ت 


.)5 ٠5 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الآيات (11-9) 


:< كا لين امنوأ كوأ مه أله كد د جأدَنَحُمْ جود رسكا عَلِمَ را 
نذا َم وهأ وكا الصا (5) إذ جَآمُوكم ين قوَكُمْ ون أسَفَلَ 
مك وَإذ رات الْابصرُ ويَلَمَتِ لفوت الحصاجر ويَطيون يه الظئويا () متاك 
بل ألْمُؤمسُوس وَرلرلُوا لالَاسَدِيدا ((0) 4. 

غريبٌ الكلمات: 

إنَاعَتِ *: أي: مالت وشَخصّتء وأصل الرّيغ: اميل عن الاستقامة”". 

اوالتني عاد نينا مجرت ريعي العو لطا يدم يلين انه 1 طرف المَريء 
مما يي الفم» وترّاه ناتنًا من خارج الحلق7". 

38 بتي 4 أي اختبروا ومخصواء صل (بلي) هنا: 4 على الاختبار”". 


ع 


لخم 0 1 ّ ِ 000 0 
دلوا #: أي: أزعجوا وخُرّكوا بالخّوف والمرّضء وأصل (زلزل): يدل 
على الاضطراب2). 


ماع 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/8 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 70)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »225١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7837)» ((التبيان»» لابن 
الهائم (ص: 779). 

(0) يُنظر: ((التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)) لابن عبد البّر (7/ 2778 ((مطالع 
الأنوار على صحاح الآثار)) لابن قرقول (7/ 715)» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب 
(ص: 23570» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (1/ 59 5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)737/١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2597)» ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 759/8). ((تفسير القرطبي)) .)١55/١5(‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/8 ”27 ((المفردات)) للراغب (ص: 7/7)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: /2))74 ((تفسير القرطبي)) (5 »)١57/١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 597). 
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ص 


اه ا ص 
5 0 © 6< 


سورةٌ الأحزاب - الآيات )1١-9(‏ 2 


المعنى الإجمالي: 

و ا قضَّة غزوة الأحزاب, وفضّل الله تعالى على المؤمنينَ فيها: 
ألما اقيق قتر ادك روا نعمة الاضليكم عر أذقت الكذا مك بر رسنال ريع 
دع لخوي اتوي اذا عقي خوك ون الملؤكدن رطا واد 
بما تَعمّلونَ -أيّها المؤمنون- بَصيرًا. 

إذجاءكم الأحزابٌ من جهة المّشرق ومن جهة المغربء وإذمالت أبصاركم؛ 
من شدَّة فَرّعكم, وزالت قلويُكم عن أماكنها فلغت الحناجرٌ؛ من شدَّة الحَوفٍ 
والرُعب! وتَطتُونَ اله ظنونًا كثيرة» فعند تلك الشّذّة العظيمة ابي المؤمنون. 
وأرعنهوا إنضاتا نينا 

تفسيرٌ الآيات: 

يكأها ادن امنوأ دروأ مد أله عَكِكي إِذْ جك جود رسن كت رع 
وَحْبْودا لَّمْ وهأ وَحكَانَ هيما تكَمَثوتَبصِيرًا ((45. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لما أكد سّبحائّه وُجوبٌ الصّدع بكلّ أمره وإن عَظمَت مَشْقَتُه؛ اعتمادًا على 
تدبيره» وعظيم أمره في تقديره- ذكّرَهم بدليل شهوديٌ هو أعظَمْ وقائعهم في 
خروبهم» وأشّدُ ما دهمَيهم من كروبهه" ْ 

وأيضًا بعد أن أمَرَ سبحاته عباده بتَقُواهه وعدّم الحَوفٍ من سواه؛ ذكرَ هنا 
7 تي ها سلف كايا اند أنه َعَم على عباده المؤمنينَ؛ إذ صرف عنهم أعداءهم 
ومَرّمهم حينّ تألبوا عليهم عام الددق". 


.2)226 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)175 /5١( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )1( 
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يد ص 4 1 ص 
6 - اع بت المحرر للقرآن العرييي) 0 


الاين لين اشم ني حلت بمو ف 1 لأحزاب أن اله 


0 ع ا 0 وتزقج ا 
000000 


:3 يكيها الي اموأ دروأ يمه ألو ميكل . 

أي : نا لها الذي انون أدكرو|اقعمة الله غليكم فى ضر فهالكذار سك ديق 
حاصّروكه'". 

د 50 ََرسَلتَاعَليَِ رحا *. 

لاز ينهم ووه العنا و فاوكظا انيد روخ ااقدينة لبر 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /ا/71). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 75)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 3787)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(16/ 5595596). ((تفسير السعدي)) (ص: 1609). 
قال ابِنُ كثير: (وذلك عام الخَندقء وذلك في شوّال سن خمس من الهجرة على الصّحيح). 
((تفتيو او كي ودر ّ , 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 70)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0785 ((تفسير الشوكاني)) 
(005/5"). 
قال ابن تيميّة: (تحرّب عليهم عام المشركين الذين حؤلهم؛ وجاؤوا بججموعهم إلى المدينة؛ 
ليستأصلوا المؤمنينَ؛ فاجتمعَتٌ قُرَيشٌ وخلفاؤها من بني أسدء وأَشجَعَ» وقزارة» وغَيرهم من 
قبائل نَجْدء واجتمعثث أنفنا اليهودٌ من قُرَيْظةَ والنُضير). ((مجموع الفتاوى)) (/؟/ "47 4). 
دقل ابن عاشور:(الريُالمذكورة هنا هي ريحٌالصّباءوكانت باردة ولعت الأوتاة والأطنات. 
وسقت الثْرابَ في غيونهم» وعاجه اليل بَعضَها في يعضن» وهلّك ا من خيلهم وإبلهم 
وشائهم» وفيها قال ا 8 الله عليه 06 الُصرتٌ بالصّباء وأهلكت عاد بالدّبور»). 
((تفسير ابن عاشور)) .)7174/71١(‏ 
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ه_- 5 00 ار 31 ا 0 و 
عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء أن النَبِىَ صلى الله عليه وسلمَ قال: ((نصِْتت 
043 5 0 م 043 
بالصيا» واهلكت عاذ بالديون))20, 


رك 1 م ترؤهسا 46. 
أي: وأَرِسَلْنا عليهم جُنودًا منّ الملائكة لم تَرَوها". 
#وكان لله يما تَحَمَلُوتَ بَصِيرًا 4. 
القراءاتٌ ذاث الأثر في التّفسير: 
في قوله تعالى: 8و تََمَنُوَ #6 قراءتان: 


ار سر 


.)460( ومسلم‎ »)٠١70( أخرجه البخاري‎ )١( 
قال ابن حجر: (قوله: «نُصِرْتٌ بالصّبَاه ... هي الريج السرقيةُ. لدان ع فقا يا ا‎ 
الله عليه وسلّم إلى قوله تعالّى في قصّة الأحزاب هلاكو ريح وَحُُودًا َه رركا 4). ((فبح‎ 
.)201 /5( الباري))‎ 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)») للفراء (7/ 37775)» ((البسيط)) للواحدي (1/ 185)» ((تفسير العز بن 
عبد السلام)) (7/ 7 20) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 785)) ((تفسير ابن عاشور)) (7174/51). 
ومن قال بأنَّ الجنوة هنا هع الملاتكة: الواحدي» وابن كثير» وابن عاشون. يُنظن: ((البسيط)) 
للواحدي »)١186 /١8(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0785)» ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 717/4). 
وممِّن قال بهذا القَول من السّلف: مجاه وقتادة» ويَزيدٌ بنُ زُومانَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(5978/19). 
وقيل: هم الملائكة وغيرُهم منّ البشّر؛ كنعيم بن مسعود العَطفانيٌ الذي أُومَنَ الأحزابَ بكيده 
الحتيله لو كن لوهذ المكر . لقاع قفد ((نظم الدرر)) (3598/15). 

(") قرأ بها: أبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 40 0). 
ويُنظَرُ لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 201٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(3777/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ .0٠١‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


-١‏ قراءة: يأتَحَمَنُوتَ ‏ على معنى أنه خطابٌ للنَِّيّ صلى الله عليه وسلم ومّن 
معه من المؤمنينَ"". 


5-9 


##وكان اله يما تكَمَلُوبَ بصِبرًا 44. 

أي: وكان اللهُ بما تَعمَلونَ -أيّها المؤمنونَ- بَصيرًا بأعمالكم الصّالحة في 
تلك العزوة» وسيُجازيكم عليها". 

:3 إِذ جَمُوكُم ين مَك وَمِنَ أُسَفَلَ يسك وَإد رَاءْتٍ الْأبْصرْ وَيَلَدتِ الْقُلُوث 
المحكاجر وَتَظْبونَ يأو الظفوكاً (50) 6. 


«( إذ جوم ين فووكُم 4. 


أي: إذا" جاءتكم جنوةُ الأحزاب - أّها المؤمنونَ- من فوقكم من جهة المَشرق"». 


.)7517 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((تفسير ابن عطية))‎ »201١ وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 
.000 /15( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 03377 /5( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)759/1١9(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 59): ((تفسير الرازي)) 
1١ /75(‏ ) ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ ))7٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 45). 
قال البقاعي في قوله يما ْمَل # أي: (من حَفْرِ الحَندق وغيره منّ الصّدقٍ في الإيمان وغيره). 
((نظم الدرر)) (15/ 000. 

() قيل: 5( إِذْ 6 متعلقةٌ بما قبلّها. أي: وكان الله بما تعملون بصيرًا إذ جاءَنكم جنودُ الأحزاب من 
فوقكم ومن أسمَّلَ منكم. وممِّن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/19؟). 
وقيل: لإ إذ # في موضع تصب, بمعنى: واذكز. وممّن قال بهذا القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
.)1١55/1١(‏ 
قال الواحدي: (وقوله: :9 إذ جَآموَكُم 3044 إِذ 6 بدَلٌ من قوله: دجام م جو 4ه و إِذ 4 ظرفٌ 
لإنعام الله عليهم. كأنّهِ قيل: اذكروا إنعام الله عليكم بالكفاية حينٌ جاءَئُكم جُنودٌ حينَ جاؤوكم 
يَنْفَوَيم #). ((البسيط)) (18/ 18). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)79/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١ 545 /١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
75/2 
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عن عائشة رَضيّ الله عنها في قوله تعالى: :3 إِذ جأءوكُم من فوفك وَصِن كل 
و سس معيو 


مَك وَإذ ال وَيلَدتِ الْقُلُوبُ الحكاجرٌ . قالت: (كان ذاك يومَ 
الخَندَق)2, 


وَمنَأُسَفَلَ نكم 4. 
أي: وجاؤوكم من أسفّل منكم من جهة المغرب”" 
ود وَاعَتِ الْأَبصر 4. 
أي: وإذ مالّتُ أبصارٌ المُسلمينَ عَن مقَرّهاء من شدَّة الحَوف والقَرّع". 


.)2707١( واللفظ له ومسلم‎ )5٠١1( رواه البخاري‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (79/14)» ((تفسير القرطبي)) »)١5 5 /١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(75/5؟5). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 5 37)» ((البسيط)) للواحدي »)1417/١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) 
٠ ١55.155 /1١5(‏ (نظم الدرر)) للبقاعي (15/ ٠ ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)758١ /7١(‏ 
قيل: المرادٌ بقوله تعالى :(رَاعَتَ الْأَبِصَارُ) : شخصّت الأبصارٌ من الخَوفِء ومالّتْ عن مستوى 
نظرها حَيْة وعدت عن مقَرّها . وممِّن قال بذلك في الجملة: فاك بن سليهانة واد ريه 
والسمرقندي» 5 والسمعاني» والقرطبي» والبيضاويء وابن جَرَيء والخازن» والعُلّيميء 
والألوسي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 51)) ((تفسير ابن جرير)) (19/ 275 
0 ((تفسير السمرقندي)) (/ 200» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ 5 086)) 
((تشين السداق)) 055143 ((تضيير القرطي)) 048/١20‏ ((تشين البيضاري)) 
(223/5© ((تفسير ابن جزي)) .)١57//7(‏ ((تفسير الخازن)) .)5١7/7(‏ ((تفسير 
العليمي)) (5/ 20754 ((تفسير الألوسي)) /1١(‏ 5 15). 
وقيل: المرادٌ: زاغت عن كُل شّيء فلم تلتفت إِلّا إلى عَدُوٌها مُقلٌا من كل جانب. وممّن قال بهذا 
المعنى: الفَرَّاكُ وابنُ الجوزي» وجلال الدين المحليء والشوكاني. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (؟/ 77"5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (”/ 50١‏ )» ((تفسير الجلالين)) (ص: »)00٠‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 704). 
قال ابن عاشور: (الرَّيُ: المَيلُ عن الاستواء إلى الانحراف. فرّيعُ البَصَر ألا يرى ما يتوج - 
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6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم ب 0 


ندا 


3 


5 و و 4( - و آله 
أي: وزالت القلوبٌ عن أماكنها في الصدور؛ من شدّة الخوف والرّعب» فبلغت 


الحنا ١‏ 210 
«(وتطوه يمو الظثهنا 4 


ع 


7 مل 100 000 
أي: وتظنون بالله ظنونا شتى”". 


- إليه» أو أن يريدَ النُوجُهَ إلى صَوب فيَقَعَ إلى صَوب آحََرَهِ من شدّة الرُعب والانذعار). ((تفسير 
ناشور ور 0 ّ 1 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 70)» ((تفسير القرطبي)) »)١540 /١5(‏ ((تفسير ابن عثيمين 
عسوي الكغراب)) صر 11 
وامسلت الينتزون في مين ألو التنوي الاير فقيل: نمل مَضروبٌ لشدّة اشطراب 
القلوب وحَحققانها من الفرّع والهَلّع؛ فكأنّها لذلك تَتجاوَرٌ مَقارّها حنَّى بلع الحنجرة . وممّن 
قال بهذا المعنى في الجملة: القرطبئٌ» وابنٌُ عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١505 /١5(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (١؟7/ .)58١ 078٠‏ 
ومكّن قال بهذا القول من السّلف: عكرمة. يُنظر: ((مصنّف ابن أبي شيبة)) 517/1). 
وقبل: المعنى على حقيقته» فإذا اشمَّدٌ ححَوفُ الإنسان انتفّحَت ره فإذا نقحت دقعت القَلبَ 
إلى الحنجرة؛ ولهذا يقال للجَبَان: انتقحَ سَحْرُه أي: رئتّه. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: 
الواحديء والبيضاويء وأبو السعودء والبقاعي. نظر: ((الوسيط)) للواحدي (9/ 551)» 
((تفسير البيضاوي)) (7577/5): ((تفسير أبي السعود)) (8/ *47): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(070301/1). ويْنظر أيضًا: ((معاني القرآن)) للفراء (؟777/5): ((البسيط)) للواحدي 
(18/ كلم ل). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (01/5/1). 
(7) ينظ ((تفسير ابن خرين)) 488/1 ((تفصير السعلاى) )عن 11): ((تسير اخ غاقتون)) 
81١/51‏ 0). 
قال البقاعي: (:9الظفوتً 4 أ أي: أنواع ال أمّا بالنُسبة إلى الأشخاص 0 
قو الإيمان وضّعفه. وأما بالنّسبة إلى الشّخص الواح فحَسَب فيسب تغيّر الأحوال؛ فتارة ين الهلا 
للضَعفٍ ؤتازة التّجَاة؛ لأنّ الله قادرٌ على ذلك راع بوره 
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أئ كرا ايا اوكا دين 


الفوائدُ التربويّة: 


رو 5 ا 0 
١‏ - قول الله تعالى 2 لين >امنوا ددرو ا وه 
سح سدس عاص دل 21 ع ا 2 عاص مه 0 
الم رحا وحِنْووًا لم نوها وكان الله تاي 2# ِذ 5 
جح ساسا ساح سم سر مم2 صجيريو 1 را عم لهم مه 
قوق يت مويف ذذ تلق الخيئة ين الرف جر وَتَظنُون يال 4 


- القلوب ما حكى الله عنهم). ((نظم الدرر)) (18/ 0707. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ /509)» ((معاني القرآن)) للزجاج (14/4؟)» ((تفسير القرطبي)) 
»)١5/15(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7587). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 378)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 719)» ((تفسير القرطبي)) 
184/10 (لالنق السعدي)) في وا ((سب اتن هر 1 
قال الماوّزدي: ((مإ دلُو زِرَالَامَدِيدًا 4 فيه أربعة أوجه؛ أحَدُها: حُرٌكوا بالحَوف تحريكا شديدًا. 
قاله يحيى بن سلام. الثَّني: أن اضُطرابُهم عم كانوا عليه؛ فمنهم من اضْطْربٍ في نفسه؛ ومنهم 
07 مّن اضطرّبٌ في دينه. 
الكّالث: أنه حرّكهم الأمرُبالنَات والصَّبر. وهو محتّمل. 
الرَابع : هو إزاحتُهم عن أماكنهم حنَّى لم يكن لهم إلا مَوضِعٌ الحندق. قاله الضَّحََاكٌ). ((تفسير 
الماوردي)) (5/ 8*). 
وقال ابن عثيمينَ: (النّفُوسٌ تزلزلَتْ وحصّل عليها شَيءٌ عظيمٌ؛ لأنَّهِ اجتمّع في هذه الغزوة 
اجتماعٌ الأحزاب مع العرب. وتقض بني قُرَيظة والجوعٌ والتَّعَبُ والإعياء والبَردُ). ((تفسير 
ومين مسر ف ادراب 
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( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


5 
0 الأمرٌ في غاية اسَدَّة والخوف. بالعًا إلى الغاية» والله دفعَ الوم 
عنهم من غير قتال» وآمتّهم منّ الَوف؛ فينبغي آلا يَخافَ العَبدُ عَيرَ ريه إن 
كاف أمْرّم وآلّا أمَنّ مَكرّه؛ فإنَّه قادرٌ على كُلَّ شَّيءء فكان قادرًا على أن يَقهَرٌ 
التسيليين بالكمَارء مع أَنَّهم كانوا ضُعَفَاءَ كما قَهّر الكافرينَ بالمؤمنينَ مع 
وهنم وشو كنييي00. 

1 في قوله تعالى: :3 0 كوأ يضمة آم َلك إذ جه و‎ -١ 
اسفن للق كران اق ليها كوه يكرد للك ددا‎ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في خطاب الله للمُؤْمنِينَ في قوله تعالى: © يَأيهَ لين َامَْ # مع قوله 
شبحاته لهم: لوقي بلطا 4 أن الصّحابةرَضِي اله عنهم -على ما هم 
عليه من المرتبة العالية- قد تعمَرِضُهم الظنوث بسَبَبٍ الضّيق؛ فهم لشدّة الضيق 
لمحي ا ات رض ل م نا ريم 
الإنسان إلى وَعد الله عر - يَرُولُ عنه هذا كله 0-7 

؟- قال تعالى: 98 إد جا نكم ود رسكم راودا # كانت هذه الريُ 

ُعجزة للّيّ صلى اله عليه وسلّم؛ لن لي صلى الله عليه وسلّم والمسلمينَ 

ار] قريبًا منهاء لم يكن ينهم بها إلا عَرض الخَندّق» وكانوا في عافية منهاء 
ولا خبرَ عندهم بها". 

“- قال تعالى: 95د جاءة جود ملعك رِكًا # فسلط عليهم هواءً فَرّق 


الظنونا 


.)١15١ /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)1٠١١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)١٠١7 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١55 /١5(‏ 
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34 


صر صن 


3 
5 


26 ل ِ 1 2 
شملهمء؛ كما كان ل اجتماعهم من الهوى. وهم أخلاط من قبائل شتى ؟ 
أحزابٌ وآراءً» فناسّبَ أن يُرسِلٌ عليهم الهواءً الذي فرّق جماعتهب”". 

اق لاسن رتاف رنامفل رأ عق يد 
0 3 ا تر 7 ع ان 5 7 وة 
يقول: إن الاسم إذا وَقعَ على شيء لم يَجِرْ أن يَقَعَ على غيره إلا أن يشبهّه بجَميع 
صفاتة» وهذه الملاتكةٌ والمُشركونَ من الأحزاب قد شَمِلّهما معًا اسم #المجنودة 


عو 


1 : 600 قا بي 0 
على اختلاف صفاتهما؛ فكيف لا تتفق الأسماء» وتختّلف الصّفات7)؟! 


4 
ستوز الأحزاب - الآيات 
3 - 


- في قوله تعالى: :وذ رَاعَتٍ الْأَبْصرٌ وَيَلدتٍ الْقلُوبُ الْحَكاجرٌ # أن حَوفَ 
7 0 000 9 2 عو َك 32 8 7 سٍِ 
الإنسان من المّخلوق الخوّف الطبيعىّ لا يَعَد شركا؛ فإنْ ما ذكر من شدّة الخوف 
كان خزنام متخلوق: لكر الناعق عليه الآمة الظيعة نو ]ذا كان الأمة طنيطةا 
2 ر 
نه لا يُوَاسحذْ به الإنسانٌ©. 
2000 لا م مش وله 
1- في قوله تعالى: 3# وَتَظْنُونَ يأ الظنونا 
َ- 3 2 9و 2 ع اءعه 
فى صو واكة؛ فإن الإنسان اممف لأتكون عند تون تنيابنة تفار ؛ لانه 


9 


و كد لكن عَنْدَمَا يضل المَرَعٌ: وعندما خضل الخوف تآتي الظنون من كل 


#أنْ المخاوفٌ تربك الإنسانَ حنّى 


وجه2. 
23 رس وبر صم صاش وله 01 م0 . ع2روهو 2 
- في قوله تعالى: ِإوَيَظيُونَ يأ الظنوتا ‏ أن الإنسانَ إذا عَلَبتّهُ الحال حنّى 


2 


7 ع ل 0ل 00 9 50 56 1 
وردتٌ عليه مثل هذه الظنون؛ فإنه لا تحط من مرتبته» لكنْ إذا استقرّث به الحال» 


0 3 000 3 
وكذات هذه الصو عرف الغر 0 


.)940 /7( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (555/7). 
)3٠١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)1١7‏ 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5 .)٠١‏ 
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يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


2 


4- قال تعالى: 3 هتالك ابل الْمُؤومُوت 6 فينِيت للمفعولء والْمَبتَلي هو الله 


ا وتعالى» فهو سبحاله في مقام اكير يُضيفٌ الشَّيءَ إلى تَفْسِه تَمَدّحَء 
وفي مام خلاف ذلك تأتي الأفعال لسر فالقاعدة العامّة؛ «أنَّ الله 
يدانه وتعالن ,253 الع مضافة إليه ويدكة التق اليا َب للمَفعول:©. 

ا يت #* سمّى الله ما أصابَ المؤمنينَ ابتلاءً؛ 
إشارةً إلى أنه لم يرَعْزِعٌ إيماد 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «9 كا كبا لين ءامنوأ كرو يعم هه عليك إذ جاه نح جود مكنا 
عَكمَ يا وَحَنُووًا أ ل 

من أغراض تُزول هذه السُورة» والّدي َف بآيات وعبر من ابتدائه ومن عواقبه؛ 
علي ؤم وكير تدهم يقن وتبصيرا فا الكلاميتوجيهالخطاب 
إن الموسية بن لأنّهم أهله وأحدَء هه ولان فيه تَخليد كرامتهم ويقينهم وعناية 
لوبهم وُه لهمء وتحتيرا عدوم ون يكيدُ لهم؛ وأيرو أذ روا هذه 
اللعسة ولا تلستوها؛ لأنّ في ذكرها تَجَدَيدًا للاعتزاز بدينهم» والثقة ة بِرَيْهم) 
والفصديق نيهم صلَى الأ عليه وسلم”" 

موود كر ول د جاه دَكُم جنود #4 توطئة لقوله: مِأهَرّسَلناعليِمَ ًا ... *: 

إلخ؛ لأنَّ ذلك هو مَحلٌ المنّة». 


د جود # ذكرَ (جنوةٌ) هنا بلّفظ الجمع » مع أن مُفردّه 


- وفي قوله: 98 إِذ جآءة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 7 .)1٠١‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 7/7). 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) 7/7١(‏ 371/5 /717). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 77/4). 
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0 بالجماعة؛ مِثْلٌ قوله تعالى: ند ما هْنَلِكَ َو ون لحر # 
لض ١‏ فجِمّعَه هنا لأنّهم كانوا مُتجمّعِينَ من عدَّة قبائل» لكل قبيلة 
جيشء حَرّجوا مُتساندينَ لغَزُو المسلمينَ في المدينة 00 

- ومجملة وكا نامدا # اعتراض مُقرّرٌ لما قبله(". وقيل: 
إنها في مُوقع الحال ين اسم الجلالة في قوله: م يعَمَةَ أله 4 وهي إيماء 
إلى أن الله نصرّهم علي أعذاتهم؛ لأنه علي بما لفيّه المسلمون مق المشمة 

ل و 

والمُصابرة في حَفْر الخندق» والخروج من ديارهم إلى مَعسكرهم خارج 
المدينة» وبذلهم النفوس في نَصْر دين الله؛ فجازاهُمُ الله بالنّصر المُبين» كما 
قال: 9 ولُسَنصرَرك َه من ينصرو: 7" [ الحج : .]٠‏ 

8 سو لم0 سه مره 006 م عو لم 220007 
-١‏ قوله تعالى: 98 إذ جَآء 0 فَوفكم وين أَسَفَلَ نكم وذ َاءْتٍ الْابِصلر وَيَلَمَتِ 
21 عع مه 

َظنونَ يالل الظنوناً 6 

5 3 عن ليه “لداع عي زر 

- قوله: 38 إِد جَآمُوكُم ين قوق وَمِنَ أَسَمَلَ مَك # لَمّا كان المُرادُ المَوقّة 
من جهّة عَلوٌ الأرضء أوضّحَها بقوله : ون أَسَمَلَ ينك # دون أنْ يقول: 
أَسْمَلكم, وأفادٌ ذلك أيضًا أَنَّ من في الأسفل إِنّما أحاطوا تعض جهّة الرّجال 
5 0 8 1 2 0 2 
فقطء ولم يّقل: (ومن تحتكم)؛ لثلا يْظنّ أنه فوق الرّؤْوسٍ وتحتّ الأرجل» 
ولم يقل في الأوّل: (من أعلى منكم)؛ لعلا يكونٌ فيه وَصتٌ للكمّرة بالعُلٌ9. 
100 50 ا ا لك 
وأيضًا قوله: 35 إِدْ جَآءْوكُم من وق ومن سَفَلَ مك 6 قد يكونٌ ذ 


محرو 


القأوب الحتاجر وتظنور 


.)58٠١ 031/9 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)41 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/4/7١(‏ 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)070١/16(‏ 
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آي د فح 1 ص 
من حكككئ 


على معنى المُبالّغة» أي: جاؤوكم من جَميع الجهات. كأنّه قيل: إذ جاؤوكم 
2 لبن ب 1 

اح جه مي عبن : 5 7 3 
- قوله: م وَإِذ رَاعَتٍِ الأبصدر *# أي: مالث عن سّننها ومٌستوى نظرهاء وهو 
كنار قر لجرا لشخوصء وشدّة الرّوع”" 


مجو 


3 0 
- قوله: 36 ويلعتٍ القأوث لَْكاِرٌ 4 بُلوعٌ القُلوب الحناجرٌ رحن لهذ 
اضُطراب القلوب من الفرّع والهلع -على قول-. حنَّى كأنّها لاضطرابها 
تَتَجاوَرُ مُقارّهاء وتَرتفِعُ طالبةٌ الخْروجَ من الصّدورء فإذا بِلَعَتَ الحناجرٌ 

ا لس ا ٍ 1 
ومح ار اص ل وا للج وار 0000 


و مم 


قلب تَجاوَرٌ مَوضعه وذهّبَ مُتصاعدًا طالبًا الخُروج» فالفدية العل تشخه 
باعتبار اختلاف الهيئتين”". 


2 هه و سه مدوو 


00 «إدلا باحق الأسرخ ولت التاودت العخل ات هذه 
حالة عَرَضتْء ثمّ كان من أمرها أنّها إِمّا زالت» أو 3 ثبتت إلى انقضاء الأمرء 
عَّرَ عنها بالماضي لذلك» وتعنقية) لها 


- قوله: مإ ويظْنون باه الظئوتاأ 6 جي ‏ لفل المُضارع؛ لاستحضار الصّورة» 
والذّلالة على استمرار تلك الظنونٍ وتَجِدُِها بتَجِدَّةِ أسبابها؛ كناية عن طول 


020 


مُذَّة هذا البّلاء. وفي صيغة المضارع #إوَتَظْنونَ # معنى التَحجُبِ من ظنونهم؛ 


.)40/ /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2)2077» ((تفسير البيضاوي)) (7377/5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 97)» ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 75/6). 

("3) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (077/7)» ((تفسير أبي حيان)) (// /50)) ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 97). ((تفسير ابن عاشور)) (١؟7/ .)58١‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0707/16). 
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7 
+2( سور الأحزاب - الآيات (9- 


6 
لإدماج العتاب بالامتنان؛ فَإِنَّ شَدَة الهلع لني أزاغَ الأضان وجعل القلوت 
بمنل حال أن تبلغ الحتاجرة دل على ألهم أشققوامن أن هرمو لا رأوابين 
قرّة الأحزاب» وضيق الحصارء أو خافوا ا مد الحرب» وحاء لين 
أو أشفقوا من أنْ تكونٌ من الهزيمة جراءةٌ للمشركينٌ على المسلمينٌة أو 
نحوٌ ذلك من أنواع الظنون» وتقارت كرات لي 
- وفي قوله: طون َه الظئوتاً ‏ حذف مُفعولا (تظتُون) دون وُجود 
ليل ين قن سورهم فر اف تجو الفمل ووه لزنو تمصي 1 
من هذا لتيل أن تَدَهّبَ نفْسٌ السّامع كل مَذْهَبٍ مُمكن”". 
مه : 0 7 م #ينن 

وو الزاقا يلات مومريف الجنسء وَجَمْعُهِ للدلالة على 
أنواع من الظنَ""؛ يعني: أنَّ العلّنونَ كانت تدورٌ في أذهانهم أو في أفكارهم 
مختلفةٌ طولا وعَرضَاء يعني عل سكو ل هولاه مرت 9ه[ سبعصوة عاينة 
قل تمر 00 
- قوله تعالى: 3 هتالِك أبتلى 0 ْرَالَاسَيِيدًا * 

7 و 5 رب ”> صرؤ ع مجوء 0200 8 9 

- قول الله تعالى: 32 هنالك أب الْمؤمموب ورُلُِوا ا لَاسَدِيدًا لم يؤكد الابتلاء 
بِالشّدَّة؛ لدّلالة الافتعال عليها©. 


- قوله: مو وَرْلرلُوا ِلرَالَاسَّدِيدَا # الزّلزال: اضطرابٌ الأرضء وهو مُضاعَف 


.)180١ /71١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 45)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (١؟7/‏ 757). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)1٠١١‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)707/١5(‏ 
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20 ص ىت - 8 
2 ©5000 < لل رالتفسيرالمحرّر للقوآن اعريى) !© 


2 0 5 م و > 57 
(زل) تضعينا نفد الالفة و لمر اذ عه ينا عداول الحال علولا ديا 

رو 7 ضَ 3 0 03 2 
بعت لخت كفيط اعبط نا ديد[ كامطراتن الأرهن موسق شد 
اضطرابًا؛ للحاقه أعظمَ جسم في هذا العالم”". 


0ط نشي افر )و 
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الآيات (١١-نا١)‏ 
« مَل اليش لكان ل اموا 57 وَل 


ئ م ا 2 7 و 35 م رد ل سر 
الك َه متهم يكأهْل يرب لا مقام لك هأنجعواأ ويَسََْذِنُ فرق متهم الي ووب إن 
سوتناعورة وماهى يعور وَإِن 0 ؤرارا 20 ول دلت عَليرم ين أقَطَارِهَا 3 ثم سيلوأ 
ِ ًِ ا 000 / -ه 1 8 عدو 7 2 
لَه لَأنوَهَا وَمَا تَبِصَمُوا يها إلا يرا 0 ولْقَد انوأ عدوا لَه ون قبل لا يلوت 


م2 2 م ساح لو 20 لء وكى امقر ير ست م لصتك يه ملع :د 2-0 2 
الادبثر وكان عهد الله مسعوا قل أن ينقعكم لْفْرارٌ ! إن فر رَكد قرت الموت أوالفتلٍ 
عه دوو داى 2 ء عه را لصي 2 0 نا ام بر 
مسرا عد لمن دا اذى يَحَصِدَكٌ ين لَه نَ أراد يكم سوءا أو أراد يك 


ا 

عرونا #6: أي : باطلا من القولء وغَررْتٌ فلانًا: أَصَبْتٌ غرَّتّه؛ ونلتٌ منه ما 
و 
أ 


ريا ولق" ل فى اليقظة. اضر (غرر): نقضان0©: 


0000 


عورة 6: أي: م مكشوفة ليست ب بحصينة» وأصلٌ العورة: ما ذهب عنه السَّترُ 
7 0 - 1 2 
والحفظ» وكأن الرجال سَتَدٌ وحفظ للييوت,» فإذا ذهَبوا عنها أعوّرّت اليُيوثك0) 
1 ها #6: أي : جوازيها ونواحيهاء واحِدُها قطرٌ والقَطرُ : الجانبٌ والنّاحية 0 
لِْقْمَةَ #: أي: الكفرَ والشّركٌ» والقَتنُ: إدخال الذَّهَب الثَّرَهِ لتظهرٌ جَودته 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 .)0٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ :)7/٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 507)» ((تفسير القرطبي)) .)١517 /١5(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58 ”7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077317 
((البسيط)) للواحدي »)١97/1/(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /791). 

(3) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27359): ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 50)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 7)) ((البسيط)) للواحدي .)١198/14(‏ 
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0 ج+لرانتسير المحرر سقران التري ب زه 
ا 2 
من رداءته» وأصل (فتن): يدل على ابتلاء واختبار”". 
اتبتَئأ #: أي: اختبسواء أو: أبطؤواء والتَليّتُ: اللَبْتْء أي: الاستقرارٌ في 
المكان. يُقالٌ: لَبث بالمكان: أقامّ. وأصلٌ (لبث): يدل على تَمَكَثٍ". 


تون 6 أي : يُمنكم ويججيركم» والاعتصام لكك بالشّيء والامتناع 
به 00 (عصم) د على ! امساك كواع وملازّمة 200 


»)51/7 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)٠١ ١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/ء‎ )١( 
.)١5:- 1١17979 («المفردات)) للراغب (ص: 5 57)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
قال الشتقيطي: (الفتنة أَطْلقَتْ في القرآن ثلاثةً إطلاقات» وبعضّهم يقولٌ: أربعةٌ إطلاقا‎ 
الإطلاقاثٌ الثَّاثُ التي لم يُخالفْ فيها أحَدٌ:‎ 
فمنها إطلاقٌ الفتنة على «الاختبار»» وهو أشَهرُها في القرآن.‎ 
ومنها إطلاقٌ الفتنة على «الإحراق بالنار»؛ لأن لحري شرل ا السك إذا كته في الثار‎ 
وأذَبْتَهه أي: لِيتييّنَ أخالصٌ هو أم زائفٌ. ومن إطلاق الفتدة على مُطَلقٍ الوضصع في ال قوله‎ 
تعالى: 8و يومَ هم عَلَ ألتَارِ يتوت [الذاريات: 17] أي: يُحْرَقون بالثّار حر الجا لدي‎ 
وكذلك مُطَلَُ الفبنةٌ على نتيجة الاختبار إن كانت سيعٌ خاصّة؛ كالمعاصي والكفرء فد الكفار‎ 


5 
+ 
6 


والعْصاةً اخبرَهم الله بالأوامر والنّواهي» فكانت نتيجةٌ الاختبار فيهم غير محمودة» حيث كمّروا 
وعَصَوَاء ولذًا يُطْلَقُ اسم «الفسسة» على الكفر والمعاصي» 2 وله تعالى: 8( وَقِنوهُمَ حقّ لا 
كر و [البقرة: 147] أي: حتَّى لا ييقى شرْفة. 
الرَابعٌ: إطلاقٌ الفتنة بمعتّى «الحبَةاء كما قاله بعضٌ العلماء في قوله...: «( كر لو ككن وِتَتليمّ 4 
[الأنعام: "7؟] أي: حُسَّتَهِم). ((العذب النمير)) (1/ 7785). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 55)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (51/2/0)» ((تفسير 
السمعاني)) (377/5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /79)» ((تفسير ابن عاشور)) 
1/1١‏ ؟). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 594)» ((ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن)) لغلام ثعلب 
(ص: 504»)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (771/4)» ((تفسير السمعاني)) (7717//4)) 
((البسيط)) للواحدي .23١ 5 /١8(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)017١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب 45 


اص بن 


أن 


المعنى الإجمالي: 
5 4 7 3 عو 9 
يقول تعالى مبَيّنَا ما جرّى من المنافقينَ في غزوة الأحزاب: واذكز إذ يقول 
- 5 7 20 2 
المُنافقون: ما وعَدّنا الله ورّسوله إلا وُعودًا كاذبة لا عقيقة ليا تو كال طاقة 


من هؤلاء المُنافقينَ يا أهل يَثربَ لا إقامة لكم هنا للقتال؛ فارجعوا إلى بُيوتكم. 
يتأن فَريقٌ منهم الي صلى ال عليه وسلّم للانصراف إلى منازلهم؛ يقولونَ 
مَُتَذْرِينَ: إن بوتا مكتنوفة للعذقٌ فتدقى أن يج غليها العدرًا 

وليست بيوثٌ هؤلاء المُنافقينَ مكشوفة للعَدىٌ ولكنّهم يُريدونَ الفرارٌ من 
الجهادء ولو َكَل الأحزابٌ المدينة من نواحيها على هؤلاء الّذِين يقولونٌ إنَّ 
يونا مَكشوفةٌ» ثم سَألوهم الوّجَوعَ من الأيمان إلى الكفر لأجابوهم فيما طلبَ 
منهمء وما توا عن إجابتهم إلا ماللا ولقد عام هؤلاء المُنافقونَ اله من 
قبل هذه العزوة لاي عدوا فا خلقوا العهد» وكان عه الله مميؤ و لاعنه. 

أن حرا معت لأزيك الدين يكاشرتك ف الاتصيرات سن الجهادة أن 
يكم الفرارٌ إن فرتم من الموت أو القتل؛ فلن بيد ذلك في أعماركم شين 
وماس ستمكموة في الدنا قليكة2 ترجفون إلى الاتطالى. 

قَلْ -يا مُحمدٌ- لهم هذا لني يلتك تن اله إن اراك سُوءًا أو أراد 
بكم رَحمةٌ؟! ولا يجدٌ أولئك المنافقونٌ من دون الله وَلِيًا يَتولَى أمورهم؛ ولا 
نصيرًا يَدفْعٌ عنهم عذاب الله! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)59/1١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5١/5(‏ ((تفسير 

السمعاني)) (777//4)» ((المفردات)) للراغب (ص: 880)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5945). 
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507 لم لونم 
تعسير الايانا: 
مع م د ال 00 
-ه 


3 وَلِديعولٌ الْسفِمُون وأ 


و 


2 هه 
مُناسَبة الآية لما قيلها: 


- 


02 
م 


5 وو ل ب سس م هو ابر برو اسل برو يج 
دين ف قلوييم مَرض ما وعدا الله ورسولة: إلا رودا 400 


لاه عام 7# ومو 


أنه عَطفٌ على فإ وإ رَامّتِ الأبصر * [الأحزاب: ١‏ 3 قن ذلك كلدمكا لبون 
بالمُسلمِينَ ابتلاء» فَعضّه من حال الحربء وبَعضّه من أذى المنافقينَ؛ لِيَحدّروا 
المنافقينَ فيما يَحَدّتُ من بَعْدٌه ولئلًا يَخْسوا كَيْدَهم؛ فإنَّ الله يصرفه كما صرّفٌ 
أَشَدَّه يوم الأحزاب2"©. 


2 
ل اي ا ل و | و سس لخر ٍ 


: ال ره ا 2 0 000 
0 وإذ يقول المتلققون والذين ف قلوييم مَرَض ماوعدنا الله ورسوله: إلا 2 40 


8 


أي: واذكز إذا")يقول المدافقون وضنعاف الإيمان الذين في قُلوبَهِم شك وشبهة: 
ما وعَدّنا الله ورَسولُه منّ النصر والتّمكين إِلَّا وُعودًا كاذبةٌ باطلةً لا وَفاءَ لها»! 
<9 وإ كاك عَلئْمَة جتن يكل يرب لَامهَه لكل تيتوأ وصتَكتوث قزرت قتقة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 75/7). 
(0) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 519): ((تفسير الرسعني)) (7/ .)١١5‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 078 ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ »)35١9‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)١437/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5// 78/8 72/84). ((نظم الدرر)) للبقاعي 2070507١ 5 /١69(‏ 
((تفسير القاسمي)) (8/ 55). 
وق اعفان أن المرادَ بالمرض: النَّكُ 8 الاعتقاد: البيضاويٌ» والخازن» والغلبميء 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 20777 ((تفسير الخازن)) (417/5)» ((تفسير 
العليمي)) (757/5), ((تفسير الشوكاني)) .)7١77/5(‏ 
دقل اقرف الليهة وتكن التعارمة ارخ جره و القاانتيطن: لنطر + ((تشتين أبن كفين)) ان ): 
((تفسير القاسمي)) (8/ 55). 
وقال اتواساةة[اللين في قُلوبهم مرّضٌ: هم ضُعفاءٌ الإيمان» تين اك سكو الايهات من 
ُلوبهم؛ فهم على حرفٍ). ((تفسير أبي حيان)) (504/8). َ 
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مر ل سور و رس سس سل لرس 00 سل سح س حتل حر ليك اع سر 
لب بشولُوت إن وتنا عورة وماهى بِعَوروٌ إن يُرِدُوت ارا 16057 


مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

0 ذَكَرَ الله تعالى ما هو الأصلّ في نفاق المنافقينَ» وهو التَكذيبُ؛ كه ما 
تفرّع 00 

9 وَإذْ َك طَليمَه متهم اهل يزب لا مقام لك مأنجعوأ *. 


أي: وإذ قالت طائفةٌ منّ المنافقِينٌ: يا أهل يَثْرتَ لا إقامة لكم هنا للرّباط 
والقتال؛ فارجعوا إلى بيوتكم هاربينَ» واتركوا الرّسول وأصحابه”". 


سج ساح ار لو عجرم ,ن وو لد لوف 


وسَسْزِن فَرِف مَنهم ألبَىّ يقولوب إن سوتاعورة 44. 
أي: ويَطلبُ قَريقٌ منَ المنافقينَ الإذْنَ من الي صلّى الله عليه وسلّم بالانصراف 
إلى منازلهم. يَقولون مُعتَذرينَ: إنَبيوّنا ليست بحصينة» فتَخشَّى أن يهم عليها 
العدُوٌ فتْرِيدٌ الانصرافٌ لحراستها””. 


0 ال 


وَمَاضَ يعوروٌ إن يدود إلا واوا 44. 
أي وليسيت توك عؤلاء المتاففيق مكشوفة العذو كما يدعون؟ ولكتهم 
يُرِيدونَ بهذا الفرارَ منَ الجهاد. 


.0207/١6( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
((تفسير‎ ))١ 5/1515 /١5( ((تفسير القرطبي))‎ »)57 257 /١19( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )0( 
البيضاوي)) (171//4)» ((تفسير اين كثير)) 10/4/50 ((تفسير السعدي»)) (ض:11).‎ 
انط ((لسرابج جرير)47/5501)((الوخيو)) للواخذي (ضن 850 ((فبهر القرطي))‎ 
((تفسير ابن كثير))‎ »)507 :50١ /74( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ »)١158/15( 
((تفسير السعدي)) (ص: 2575)» ((تفسير‎ 07077 /١10( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"89/7( 
.)١١1/011١5 ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ "47): ((تفسير القرطبي)) :)١59/١5(‏ ((مجموع - 
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ك2 26 
:3 وَلوٌ يضلت ليم منْأقطَارِهَا شم سيلوأ الََْمَهَ لامها ومَا لوأب إِلَّا يرا ((460. 
القراءاث ذاث الأثر في التّْسير: 
في قوله تعالى: مِإلَددوهَا #6 قراءتان: 

-١‏ ا لأنَْها مقصورةٌ بغير مَد؛ أي: لجَاؤُوها". 

-١‏ نوها 6 بالمدء أي: عازه من امي وأهافا الس 

7# ولو بك متهم ين أتطايما ثم شيا لْفِئَمَهَ كَوَهَا #6. 

أ ولوتوكل (الحناة المتحَزّبونَ المدينة من اواتعيه علق خا لزت 
يتقولون: كنا عور ثمّ سألوهم الرّجوعَ من الإيمان إلى الكفر'". لمَعَلوا 


- الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ 507)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07894» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55١‏ 

)١(‏ قرأ بها نافعٌ واب كثير وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 5/8 7)؛ 
((إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر)) للبناء (ص: 507). 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 3589)» ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7/ »))75٠١‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 01/5). 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (57/ /75). 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 3589)» ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7/ »)758٠١‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 01/5). 
قال السمين: (المعنى: ولو شخلت الثيوث أن المدينمن جميع تواحيهاء قم شغل أملها الفتنة 
لم يمتنعوا من إعطائها. وقراءة المَدّتستلزمُ قراءةً القَصر من غير عكس بهذا المعنى الخاصٌ). 
((«الدر المصون)) (9/ 7 .)1٠١‏ ْ 00 

() قال الواحدي :(يثم للها # يعني ني: الشرك» في قو الجميع) . ((الوسيط)) (9/ 557). 
وس قال بأن الفتنةَ هنا هي الكُفْرٌ أو الْشُرلهُ: القَرَاهُه وابِنُ جريرء والواحدي؛ والسمعاني؛» 
وابن الجوزيء وابن تيميّة» وابن كثير» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء 
(8010//9) ((تفسير ابن خرير)) (48/15): ((الوجير)) للواحدي (ض: 0459 ((تضسير.ت- 
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أي: ولأسرع المنافقونَ إلى إعطائهم ما سألوهم منّ الفتنة» ولم يَترَدّدوا عن 
إجابتهم إلا زممًا قَليَا0©! 


- السمعاني)) (557/5)) ((تفسير ابن الجوزي)) (8/ 407)» ((مجموع الفتاوى)) لابن 
نبجية 41/50 (اشبيرارة عن )) وذاء )اتير النسنى) اضر 0561 فسن 
ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١75‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: الحسَنْ» ومجاهدٌ وقتادة وابن رَيد. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /1١9(‏ 55)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ .)0/١‏ 
وقيل: الفتنة: القتالٌ في العصّييّة. قاله الضَّحََاك. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١9١ /١5(‏ 
وقيل: الفتنة هي الخُروجُ منّ المدينة فارّينَ. قاله البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (0208/1. 
وقال ابن عاشور: (والفتنةٌ هي أن يَفتنوا المسلمينَ» أي: الكَيْدُ لهم وإلقاءً الخال في جيش 
المسلمينَ). ((تفسير ابن عاشور)) /7”١(‏ /758). 
قال ابنُ عثيمين لاسي جار را انا ععاى اعطىء ولقينز الدرلء كن أواسججيرة امير 
يدل على أنّهم يُعطُون ما سُئلوا ويأتونَ إلي بانقياد. . فهؤلاء قوم يُعطون ما سُئْلوا عن اختيار؛ 
ولهذا ذ في القراءة الثَّانية :ا لأََوْهَاك أي الجاروها), لشي رفوي عفووة الأجرات)) 
5-0 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟//7037”)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5550)) ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ 507): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0789 074٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 0 5)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))85١‏ ((تفسير القرطبي)) 
)١16١/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 09٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 550). 
قيل: المرادٌ: أسرّعوا إلى الإجابة إلى الشّرك. وممّن قال بهذا المعنى: ابن جريرء والواحدي. 
وابن كثير» والسعديء ونسبه القرطبيٌ إلى أكثر المفسّرينَ . ينظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بنحو هذا القول من السَّافٍ : قنادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 40). 
وذهب الفرَّاءُ والقرطبنٌ إلى أنَّ المعنى: ولم يلبّث المنافقونٌَ بالمدينة بعد كُفرهم إلا قليلًا - 


الجزء "١‏ - الحزب ”47 


< ل رالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 
وَلقد كوا هلين ملْلا جوت لبر ون عد ألو منغولا (412. 
وََدَكافأ عدوا لله يلاوو الأدكر». 
000 

إن يعور 46 عاهّدوا الله من قبل هذه الغّزوة وحالة المحوف التي أصابثهم: 

احيرا افر ا د11 
:9 وك عهَدُ لَه مشولا 6. 
اق نوكا كي الله اتبنوو ننه انالوم انايو القباطةه رسا كين 

العهد الذي تَقَضوه”» 


- حنَّى يهلكوا. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 20377717 ((تفسير القرطبي)) .)١9١ /١5(‏ 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (//07). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: الحسّن. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (9/ ١‏ 57). 
وقيل: المعنى: لو سَأَل اليش الدَّاخل الفريقَ المُستأذنِينَ أن يُلْقُواالفتنة في المُسلمينَ بالتّفريق 
والتّخذِيل لخرّجوا لذلك القصد مُسرعينٌَ» ولم يُتبّطهم الوق على بيوتهم أن يلها 
اللصوصٌ أ و يَنهبها الجيش. وممَّن قال بهذا المعنى: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(1؟/ ىم ). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١6١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 90" ) ((نظم لير للبقاعي 157 1 ((تشنن اللتعدى)) مر 1 
قال القرطبي: (قوله تعالى: «( وَلَقدَكنوا عدوا َه ين قل # أي: من قبْلٍ غزوة الخندق وبعة 
بَذْر . قال قتادةٌ : وذلك أنّهم غابوا عن بدر ورَأََا ما أعطّى الل أل بدر + من الكرامة والنّصرِء فقالوا: 
لَنْ أشهّدنا الله قتالا لَنقَاتكُنَ. وقال يزيد بن رُومان: هم بنو حارثة» هوا يوم أحد أن يلوا مع 
بي سَلمَة » فلمًا نَل فيهم ما تَرّل عاهّدوا الله ألا يَعودوا لمثْلهاء فذَكر اله لهم الذي أعْطَوْه من . 
أنفسهم). ((تفسير القرطبي)) .)١9١ /١5(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/19). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١9١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
83/90 ((تسين المتعدى)) لدو 5 (ولقتين ان 6اشوي) )9/850 


الجزء 7١‏ - الحزب ”45 


7 
2 مون و الأحزاب - الآيات 
3-3 


ا 
لفل لَن ينفعَكم الْفرَارُ إن رمي الْمَوْتٍ لقتل وَإدا لا تون لاا (415. 
#إقل أن ينفَعكُم الْفرارُ إن ورْكريرِ الْمَوْتٍ وْالْقَصَلٍ 46. 
ذل كافيك ةك ارفك الذي 0 في الانصراف عن الجهاد: 

ن يفتكم الهربُ - الذي ما كان اسيعذ الكم إلا بسي - إِنَ هرَبتُم منّ الموت أو 

القل؛ فهو لاوخ أجالكم: فمن خض ر أجل فلا د من قوع ما كته أله عليه 

بلا تأخير 0 1 


2ت 


صو ساو م 


كما قال تعالى: #إُل لون مويك لد آَل نكيب عَلِِهِمْ الَْتلُ ِل مَصَاجِعِهمْ * 
[آل عمران: .]١55‏ 


وقال مهاه لمر إِلَ لذن قِلَ ل كنوا أيْرِيك وَأَقِيمُوأ الصّلَوءَ وَمَامُوأ لبك كلا 


ب عَلَيِم الَِْالُ ذا وق مهم يحْسَونَ لاس كحَسْيَةَ امَو أو أْسَدِّ حَْيَةٌ وكَانُوأ ركنا لِرَ كيت 
م م يه م تي >> 2 ظلد ء عرس 50 سرض حم رربي سس اه جع متي الاح سو عر 
يا الال لول أَحَرَدنآ لك أجل عرب كل ملع الدنيا ِل وليه حيلم أن ولا نظلمُونَ 


* أيتتا تا :5ر111 مَوْتُ وَلَوَكُمُ في بروج مُسَيِدوَ # [النساء: /الا0 1/8]. 


بجي لخد وو ب 


جار 

ايا دلذا ترايت العرث ار القكر فان يزيد ؤنك ني اصاركم تستاءموالما 

1 ستُمَتَعُونَ في الذّنيا قليلًا إلى الوّقت الذي تنقّضي فيه أعمارٌكم المكتوبةٌ عند الله 
تعالى”". 


دَإِلَاقليَا #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 01 7)» ((تفسير ابن جرير)) (57//14)» ((تفسير القرطبي)) 
(191/15)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 074٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »01١/15(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2550). ((تفسير ابن عاشور)) .)7591/171١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/19)» ((تفسير القرطبي)) »)١9١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
( 2740 ((تفسير السعدي)) (ص: ))255١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 1911). 
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كينا فال ستجانة : 38 أَفَمعِيتَإِن مس لو يكين د دهم 
مَآ أَغقَ عَنْهم ما ا ور * [الشعراء: .]٠١17- ٠١6‏ 


و ره 11006 و ع ىن امه 3 2-0 
قلمن ذاا ذِى يَحَصِمكٌ من ألّهِإِن أراد يك سوم وراد بك رحمة لاجرو َم ين 


:3 قل ل فضت ثن أنه إن أراد يث سوم أو راد ب د حمَةٌ #. 

أي: قل -يا مُحمّدُ- لهؤلاء الّذين يَنصَرفونَ عن الجهاد عَرَبَا من القتل: مَن 
الدع وتتقرين اله إن اراد كم قرافي ارك ل لوياد او اراد يكم 
رحمة» كعافية وسَلامة ونّصرِ؟ فال تعالى وَحُدَه عو لمكن العام الذي لا 
يأتي بالكَير إلا هوء ولا يدكَعُ الشَّرَ إلا هو؛ فلا الفرارٌ مانعٌ مِنَ السُوء ء إن أراد الله 
تعالى وقوعّه بكم, ولا البقاء جالبٌ للرّحمة”". 


:1 ولاححَدُونَ َم من ذو وت الله وَكً لاصيا 4 


أي بولا يجدٌ أولئك المنافقونَ وَلِيّا تتولى أمورّهم وينفَعُهم» ولا يجدونَ 
ير - و 
نصيرًا يدفع عنهم عذاب الله حينَ يَنزل بهم”" 

الغوائة التربوية: 
15 نَ المُنافقينَ أصحابٌ عدر وخيانة؛ لقوله تعالى عنهم: 38 وَلْمَدَ كا 


3 


هه لد و م و2 


عله دوا الله من قبل لا ولوس" لكر 4 وهم هنا يُحاولونَ الإدبا لكنّهم يُمَوّهون 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جَرين)):(59:/19): ((تفسير الفرطبي)) (10161:/14((نفسير أب كفيز)) 
(2340/5). ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)59/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) »)229١/1١5(‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي ))3711/١6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)255١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))797/7١(‏ 


((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 178). 
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بسٌؤال الي صلّى الله عليه وسلّم واستئذانه ويتمَجّع على ذلك أنه إذا كان العَدرُ 
من صفات المنافقِينَ فالواجبٌُ على المؤمن البُعدٌ عنه. ولو لم يكنْ من العّدر 
إلا أنه من صفات المنافقينَ لكان ذلك كافيًا في وُجوب البُعد والقدويية 

فول اله تعالى : ملم لَيمَيْ فد إن رش المت أَوالقََلٍ ‏ فيه إشارةٌ 
إل أن | لاوا د لبور لوقي اراز اد وار 
ا بشيء) إذا خالقه يبقَى في وَرْطة العقاب آجلاء ولا ينيَفِع م بالمخالفة 
عاجلا”". 


وك لول العا #ؤقل لَن مَك الْرارُ إن ررم تت الْمَوْتِ أو ْمَل وَإنَا لا 
اا المقصوةٌ من الآية تخليقالمُسلِمينَ بق امتضعاف الحياة 
لياه وصَرْفُ همهم إلى السّعي نحو الكمال الذي به السّعاد اد سيا 
وراءً تعاليع الدين التي تقر الغو لل أوْج المَلكيّة©. 


4 قو الال : 4 فلم ل لإ أراديك سوا أو ري 


َمَدَ ولابِجَدُونَ لم ين وي لَه وناو صبرا * يُبيّنْ أن الأسباب كُلَها لا تع عن 


-ه 


العبد شيعا إذا أراده الله بسّوء9». 


6 - في قوله تعالى : :3 فُلْمَن د الى يَحَصدَك يَنَلَه إن 93 58 رادي 


12) عن على تعن انا ال شيحاله وى دوة رم ذا كان الأ 
كله بيد الله تعالى» فإنّ الإنسانٌ يتعلّقُ بريه دون َيه" 


.)١75 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)1570171 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١91 /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١0‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١5٠‏ 
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يد د فح 1 ص 
568 حكككئ 


- قال تعالى: (١‏ ةيفخ دكن تيك نه) ايك يمه 4 


36 خبرٌ سُبحائّه أنَّ العبدَ لا يَعصمّه أحدٌ منّ الله إن أراد به سوءًا غيرٌ الموت الذي 


قر منه؛ فإنّهِ فرّ م من الموت لما كان يسوؤٌهء فأخبر الله سُّبحائّه أن لو أراد به سوءًا 
غَيرّه لم يعصمُّه أحدٌ من الله» وأنَّهِ قد يفرٌ مما يَسوؤٌه م من القتل فى سبيل الله فيَقعٌ 
فيما يسوؤه مما هو أعظَمٌ منهء وإذا كان هذا فى مُصيبة النّفسء فالأمرُ هكذا فى 
مُصيبة المال والعرض والبَدَنْ؛ٍ فإنَّ من بخل بماله أن يُنفقه فى سَبيل الله تعالى 
راعلا المعوياة لشزقاه ‏ راقي اله رفيا لا يتففة دنا 00 
فيما يعودٌ عليه بمضّرَّته عاجلًا وآجلاء وإِنْ حَبَسَّه وادّكَره مَنَعَه التمَتمَ بهه وتقله 
إلى غيره؛ فيكونٌ له مَهنَوُه وعلى مُخْلّفه وزرُه! وكذلك مَن رَقَه بدن وعرضّهء 
وآثْرَ راحتّه على النّعَبِ لله وفى سَّبيلهء أتعبّه الله سبحاتّه أضعافٌ ذلك فى غير 
سَبيله ومّرضاته» وهذا أمرٌ يعرف النَّاسُ بالنّجاربِ”" َ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

0-0 الله تعالى: 3# ل يه 
إِلَاعُرورًا 6 هذه عادة كوعدا والمحنة: لا يبت إيمانه 0 
القاصر إلى الحالة القاصرة» ون 01 

-١‏ في قوله تعالى: 38 وَإذَْاات طَايفَة ينهم يهل بترم بلا مقام 1 ريأ 6 بياذ 
إِرْجَاف المنافقِينَ بالمؤمنينَ» والإرّجاف: هو أن يُذْكَرَ للونسان ما يكونٌ به الخوفٌ 
ا ا ع ل ري 
قالوا: 6و حِعُوأ #. فيُستفادٌ منه أنَّ المنافقينَ من شأنهم الإرجاف بالمؤمنينَ 
)١(‏ يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ .)١95‏ 


.)55١0 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)١١9‏ 
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7 
2 مون و الأحزاب - الآيات 
يكن 


- في قوله تعالى: 3 وَإِد قلت مه مهم يكأهل ترب لا مقام لكر وأنجعوأ ©: 
أن كل كوه إن الرّجوع عن الحقّ ففيه شَّبَةٌ بالمنافقينَ”©. 


له مه 1 


:- قل الله تعالى: ِإيَتأهلَ يب # عَدَلوا عن الاسم الذي وسّمّها به النبي 
صَلَى الله عليةوسلم ام ون - إلى الاسم الذي كانت تُدعَى 
به قديمّاء مع احتمال قبحه؛ باشتقاقه من (الثَّرْبِ) الذي هو اللُومُ والتقيف)؛ 
إظهارًا للعدول عن سارل 


ه- أن الاعتزارٌ بالوطن > حَمِيّة للوَطن: من صفات المنافقينَ؛ لقوله سُبحاه 
وتعالى ركاف اك ار ده ينات إحماء حَمِيهِم الوَطنيّة» وما الحديثٌ 
لذي بُروى: ماوع را ب عاى ار ع 
وسلّم؛ وليس بصَحيح. ما الاعتزاز بالوطن؛ لكونه إسلاميًا: فهذا لا بأس به" 
فالآب فيه إشنار: إلى أن الدية وَالأحوة الإيمانيّة ليس له في قلوبهم قد , 


سح ساح عر 


3 في قوله تعالى: 1 تحزن رينم #دليل على تمويه المنايه وإظهار 
حاله بحال المؤمن المنقاد لني لايرف ليق الاستئذان»! 


.)١17١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .0705/١15(‏ 
وفي الحديث: ((يقولونَيكْبُ» وهي المدينة»» عيطي ل رس لاد 
قال النووي: (قوله صلّى الله عليه وسلّم ايقولونَ: يثربُ» وهي المدينة» يعني أن بع النَّاصٍ 
من المنافقينَ وغيرهم يُسمّونها ليثرب»» وإنَّما اسمُها «المدينة وطابة وطيبةٌ»» ففي هذا كراهة 
تسميتها ايثربَ»... وأمّا تسميتها في القرآن «يثربَ» فإنما هو حكاية عن قول المنافقينَ والذين 
في قلوبهم مرض). ((شرح النووي على مسلم)) (4/ 195). 

00 قار رفسي ره مقميه بور الأ اج را .)13١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١0‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١17١‏ 
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لي 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 20 


- في قَوله تعالى : ابوت نَمَو مشر وعيّةإبطال قول 
النّاطق بالباطل0". 

«- في قله تعالى -عن المنافقين -: 2( لكوأ هدو انق ليوو 
لَْدكرَ أنَّ كلمن تقض العهدَ ففيه شَّبَدٌ من المنافقين؛ ولهذا جاء الحديثٌ عن 
لني عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: ((أربَعٌ من كنَّ فيه كان مُنافًا خالصًا))» ومنها: ((إذا 
ال )270 


دعوو هه 


2 8 . أ لو ل و 2 ِِ و2 200011 93 

4- في قوله تعالى: 36 وَلِقَد كانوا عده دوأ مِن قبل لا يوأُو الادبثرٌ # تحريم 
تولية الأدبار عندَ ملاقاة العدوٌ؛ وجة ذلك: أن الله تعالى ذكر هذا عن المنافقينَ 
تحذيرًا منه0". 

1 24 0 5 ل رو مه 020 عدو + 2 مه ا - 

-١‏ في قوله تعالى: 38 وَلْقَدَ كانوأ عله دوا أله مين قبل لا يولُوَ الادبثر وكانَ 
مله و 27 لوك 0 جر ا ا رن 20 راع د : 
عَهَدُ الله مَسَعُولًا # دليل على أنْ عَهِدَ الله يَدخل فيه ما عَقَده المَرءِ على نفسه» وإن 

4 ار - 
لم يكن الله قد أَمَرَ بتفس ذلك المعهود عليه قبل العهد". 

5 2 ره م 5 هه عتو تت دع عر 74س 

١‏ في قوله تعالى: 32 فَلّمَن ذا ألَذِى يَتَصِدَكٌ من الله إن أراد يكم سوم أو أراد 

ش مدير 0م25 جياض ا 0 2 9 
يم # حبّة على المعتزلة والقدريّة شديدة مسكتة؛ لذكر «إرادة السّوء) 
بلفظة إن قالوا: لا يريد سوءاء إنما مكل 'فقال: إن أزاة» وهو لآ يريك قبل له؛ 
0 8 لك قياة 420134 5 ره > . 
فما تنكرون على من يقول لكم: والرّحمة ايضا لم يرذهاء ولكنه مُثل! وهذا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)١77‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١77‏ 


(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1178/579). 
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4 5 لي ١‏ 
< ار سور ةُ الأحزاب - اللآيات (:1-/1) )2 5< © 8 


وذاك جَهّل؛ يريد الله بخلقه السّوءَ بعَدلهء لا مُعَقَبَ لحكمه. ويُريد بهم الرّحمة 


مَضله2© , 
بلاغة الآيات: 
لاع سير 04 سس و سس كر 
١‏ - قوله تعالى : 38 واد يقولٌ ل المتاقفوة وَالدينَ ف فلوبهم مَرَض ما وعدا لَه ورسولة: 
إلا و 2 


قو 398 وَل يعُول المفود ...6 فبه التّبيرُ بصيغة المُضارع (يقُولَ)؛ للذَّلالة 
على استمرار القول» واستحضار صُورته”". 

- قوله: «( وإ يَوُْ مكقفو اديس ف لوم رن ... «(المكفشوة 4 هم 
المُظهرون الإيمانَ» المبطنون الكفر. و(الَّذِينَ في لوبهم مَرَض) هم ضُعفاء 
الإيمان ين له يكن الإيمان من قُلويهم -على قول-. فَهُمْ على حَرْف» 
انعط ال على التَّاي؛ تب عليهم على + جهّة الذَّه". 


7 
ا رن و أ سس 


0 ورسواة شا ما # يحتمل أن يكونوا قالوة 
3 النسلي » لدينروا ننه اسان الشَّكْ في قُلوب المؤمنية؛ لعلهم 
يَرُدُونّهم عن دينهم. فأَؤْهَّموا بقولهم: :ِأمَاوعدَنَا لَه وَرسُولكُ ... 4 إلخ» أذ 
ممّن يُوْمِنُ بالله ورسوله؛ فنسبة الغُرور إلى الله ورسوله إِمّا على معتّى التَّشبيه 
البليغ» وإمّا لأْهم بجَهْلهم يُجِوّزون على الله أن يَغرَ عباه! ويحتيل أنّهِم 
قالوا ذلك بيِنَ أل متهم لكر كد الود إل اللنبو وسو له لكا ل 


.)5517//*( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 
.)45 /1( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (//559). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 755). 
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00 2 
؟- قوله تعالى: 35 وَإِدْقَالت علَايفَة مه تق ملي بَ لامكا له تابيضوأ تون 


و 0 سروم عد و 00 واوا * 


فَرِيقٌ نهم الي شولون إِنّ سوتساعورة وماهى بعورق إن بَرِيِدون إلا فرا, 


1 


10 3 قن ري ان ا 0 40 
نداؤهم إياهم بعنوان أهليتهم لها يهل ثب 44: ترشيح لما بعده من 
الدكربالر جوع الها" 
- ومُرادهم بقولهم: قات حِعُوأ ‏ الأمرٌ بالفرار» لكنّهم اعنه يال 
عبّرو وت 
ترويجًا لمقالهم» وإيذانًا بن ليس من قبيلٍ الفرار المَذموم"' 
- 5 5 7 سج سد حا 277 صر ع مور 7 5 
وفي قوله: 9# وَيسْتََذِنُ مويه ليون # جيء بالفعل المُضارعٍ في 
دح ب < . ِو 2 . 01 7 
ونستعدن 32 يفولونَ 4 لاستحضار الصّورة» وللإشارة إلى أنهم يَلححون 
في الاستئذان ويُكرّروتّه ويجَدّدونه» وفيه إيماءٌ إلى أنه لم يَأَدَنْ لهه”". 
و 
2 4 2 تعر اخ بج عزن ار 2# له بي و 
قولةة يَقُولوبَ إِنَّ ويا عورة 16 استئناف مَبْنِيُ على الشّؤال عن كيفيّة 
و 0 5 2 رقش درش بت 
الاستئذان. والعورة في الأصل: الخلل؛ أطلقّت على المَختّل مبالغة» وهو 
أنسَبٌ بمُقام الاعتذارء كما يُفصِحٌ عنه تَصديرٌ مُقالهم بحَرْف التحقيق (إنّ)9). 
- وأيضًا التأكيد بحَْف (إِنَّ) في قولهم: إن موا عورة 46: لوو لإظهار 
لس سس الف 5 / ب 0 ع بيه 
قولهم: يونا عورة # في صورة الصدق. ولما علموا انهم كاذبون. 07 
ان صلى عليه وسل يتلم كرتي »قار ككل الهم في شور ا 
يَشْكَ في صدقهمء فأكدوا الخيد20. 


اع 


.)45 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 5). 

(') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 45)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 1805). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 45). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)787/71١(‏ 
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0 

.4 1 لسن سل سوس و *قة 0 1 7 _ 
- وقوله: وما هى بِعوَرَوَ ‏ تكذيبٌ لهم. ول يقرّن هذا التكذيبٌ بمؤكد؛ 
لإظهار أن كذبَهم واضحٌ غير مُحتاج إن تعره 

5 و د سد نس سح 2 م 

2 اومان : :3 ولو دلت ليمي أقَطَارِها ثم سيلوأ الْفَمَهَ لَنوهَا وعالارا 
د شسيرا سيا 4 موقعٌ هذه الآية زيادة تقرير لمَضمون مجملة يوباو يوب إن 
ويلا ا 4 [الأحزاب: ]انين كاريهم في إظهارهم التَخوّفَ على 
بيوتهم» ومُرادهم دن المسلمينٌ» ومّساقٌ نَم الآية؛ ! ليان أنّهم إذا دَعوا إن 
الحقٌّ تعلّلوا بِشَيء يسيره ون دُعوا إلى الباطل سارّعوا إليه آبْرَ ذي أثير” » من 
غير صارف يَلُويهِم ولا عاطف يَنْنيهه”" 

7 3 واعاء لس ”2 0 1 
- قوله: ا وَلَوَ دلت عَلبهِم ين أقطَارهَا # حُحذف الفاعلٌ؛ للا ء بأن دُخول 
هؤلاء التدر يي عليهم: وفول غيرهم من العساكرء ا في اقتضاء 

م ع و 0 2 ا ع 

الحكم المُرّب عليه”"». أو لظهور أنَّ فاعلَ الدّخول قوم غزاةً©. 

- وإضافةٌ (أقطار) -وهو جِمُمعٌ- تيد العُموم أي: من جميع جوانب المدينة 

لا من د بُعضها دون ب بعض 00 

ع 2-2 0 2 ون م و 000 2100 5 
ورور لجس ال وكين 
الجر بولا ناس لسر لطي للق لاعن المسهون و سل ل 

.)585 7/57 1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) آثرَذي أثير: أي: أوَلَ كُلُ شّيء. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (؟/ 0160). 
(') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 40)) ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 787). 
(4) تلن ((تنسين البيضاوى)) 79720 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 40)) ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7/1). 
(1) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


0 5-6 
الجارٌ والمجرور'". 


- وعبّر بأداة الاستعلاء» فقال: يإ عَليّهِم #؟ ال ل ع 


لي 


0 


0 2 م مح سا 2 4 0 و 7# 
- قوله: ثم سيلوأ الِْئَمَهَ لَأوَهَا * (ثمّ) للترتيب الْرَتبيٌ؛ وكان مقتضى 
9 عه 10 7 3 ٠‏ 1 3 3 5 
الظاهر أن يعطف بالواو لا ب (ثم)؛ لآن المذكورٌ بعد (ثمّ) هنا داخل في 
: 07 2 و 2 ا 2 
فعل شُرْط (لو)» وَوارد عليه جوابها؛ فعدل عن الواو إلى (ثمَ) للتنبيه على 
0 2 مر عرو 24 8 
أن ما بعد (ثمّ) أَّهَمَْ من الذي قبلها". 

5 02 00 00 “ 5 عو 
- والاستثناء في قوله: م إِلَايسِيرا * يَظهَرٌ أنه تهكمٌ بهم؛ فيكون المقصود 
ع ا سس هه ع م 00 
تأكيدَ النفى بصورة الاستثناء. ويّحتمل أنه على ظاهره؛ أي: إلا رَيْثْما يتأُمّْلون 
فلآ يُظيْلون التَائُل؛ فيكون المقضوة من ذكره تأكيد قله الكقن9. 


عا 
2 


بي الادبر وان عَهدُ أله 


- قوله تعالى: 38 وقد كاهُوا عدوا أله من قبل لا يوأ 
نلا 4 
- قوله: (١‏ وَلِقَدَ كاتأ عدوأ لَه ين قبل لا يوَُوسَ الْأَدكرَ# تأكيدٌ الخبر 
بلام القَسَم ورف التُحقيق (قَذْ)» وفعل (كان) -مع أن الكلام مُوجَةٌ 
إلى المؤمنينَ-؟ تيلا للسّامعينَ مَنْلة مَن يَردةُ في أنّهم عاهّدوا الله على 
التّبات» وز ياد من قبَلُ 4؛ للإشارة إلى أنَّ ذلك العهدّ قَديمٌ مُستقة©. 


-ه 


6 ع ع 2 5 22 2 3 د 
- وتّولية الأدبار: كناية عن الفرارء فإِنَّ الذي استَأذّنوا لأجله فى غَزوة الخندق 


.)40 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)708/1١0( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )5( 
.)71//71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)75848 /7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)589/71١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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ص 


60 


2 


7 
2 مون و الأحزاب - الآيات 
يكم 


و 


أرادوا منه الفرار؛ ألا تّرى قوله: إن يُرِدُون ارا 6[الأحزاب: 17 ]» والفرارٌ 
مما عامّدوا الله على تزكه0". 

ا ل 
َلُلَا يوت الَْترَ» والمسؤول: كنايةٌ عن المُحاسَب عليه؛ فهذا تهديدٌ 


ووفيزةة: 
85 اي ع سل سمررءئرو م. وح مرو 
4- قوله تعالى: 9# قل أن ينقعكم ألغرار إن َرَت مور لْمَوتِ أوَالْفَصَلٍ وَإِذا لا تمتَعُونَ 


سس سك م 7 لس سو ف 

عاقوله : قل أن ينقعَكم لْغْرارٌُ إن رتم ... 4 جواب عن قولهم: 8ن بوتتاعورة #6 
[الاحزات: 1]17 ولذالك قصلت - أي: لم مطاف على مامبلها-؛ لانها راث 
على أسلوب التّقاولِ والتَّجاوْبٍ. وما د بيْنَ الجملتين من قوله ا 
لهم 6 إلى قوله: 5[ مسحو ا * [الأحزاب: »]١5 ١١5‏ اعتراض”". وهو 
خطابٌ توبيخ» وإعلام أن الفرار لا يُنجّي من القدّرء وأنّهتَتقطعٌ أعمارُهم في 
وسبرنفن ال54: 
000 : ااا # بَوابٌ عن كلام مدر دل عليه المذكور 
أي : إن خُيْلَإليكم أن لفرار نفع ْذي قرفي وَقتٍ ماء فما هو إلانفع هيد 
لأنّه تأخيرٌ في أجل البحياق وهو مَتاع قليل©©. 
1- قوله تعالى: 2 ل من دا الى يَعَصِتك ين أله إِنْ أراد بح سوا أو أراد يكل 

.)7589 /71١( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 577)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)589/71١(‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)59١/71١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 477). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)591١/71١(‏ 
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ك2 26 
عد وعدن ل ثنخ ب أ ولي ولا يرا 6 
- قوله: :9 مدا الى يَتَصِفَكْريِنَأصِّ ... 4 الظَاهرُ أنَّ هذه المجملة واقعة 
مَوقَءَ قم التَعليلٍ لمجملة :9 أن ينفعَكُم الْفرارُ إن هرركم 46 الآية [الأحزاب: )]١5‏ 
فكأنّه قيل: فمّن ذا الذي يَعصمُّكم من الله؟ أي: فلا عاصمٌ لكمْ من تفوذ 
مُراده فيكم. وإعادة فعل (قل) تكريرٌ؛ لأجلٍ الاهتمام بمَضمون المُجملة". 
- والاستفهامُ الإنكاريّ في قوله :35 قَلْمَندًا الى يدو كنل # في مَعنى 
لني لاعتقادهم أنَّ الحيلةً على رسول الله صلّى اله عليه وسلّم هم »وأن 
الفرارَ يَعصمّهم من الموت إِنْ كان قِتَال0. 
- قوله: 9١‏ فس ءال يتخ َلهأ رأد ب ورا و رحمَةٌ # في 
الآية اختصارٌ؛ فقد جُعلّت الرّحمةٌ قَرينةَ السّوء في العصمة؛ ولا عصمة إِلّا 
من السُّوء؛ وذلك لأنَّ معناةٌ: أو يُصييبكم بسُوء إِنْ أراد بكمْ رحمة» فاختّصرٌ 
الكلام» أو حَمِلَ الثاني على الأوّل؛ لما في العصمة من مُعنى المنع”". 
- قوله: :ل كلمن دا أل تدك ين أن إن أ راد يك موا أو أراد د يمة4 
تر نتم وارسوكلان القرد قر عاد ووه الخو عر عدا 
لمم على معطية الوَسو لضا الل عليه وسلم» وعو شو الثقمةا قه ونشو 


احك 


.)597 2791١ /71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)597/71١(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 079)» ((تفسير البيضاوي)) (711/54)» ((تفسير أبي 
حيان)) (4/ 577)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 45)» ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 197). 
قال أبو حيان: (أمّا الوه الأوّلُ ففيه حذفٌ جملة ل ضرورةً تدحُو إلى حذفهاء والثَّاني هو الوجة 
لأسيّما إذا قُدّر مضافٌ محذوف» أي: يمنعكم من مراد الله). ((تفسير آبي حيان)) (/478). 
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0 
خاص مُقدَّرٌ من الله لأجل تعذيبهم إِنْ أرادة؛ فِيَجْري على خلاف القوانين 
المُعتادة”". 


64 


ك1 - 


- قوله : لاخو مم من دوت أله وَلَِاولَامصِيرًا ## الكلامُ موجه إلى الي 
على الا ميد وس ور لس هر ون مل الالشات باو لقص لازم ادا 
وهو إعلامٌ النيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ يبُطلان تَحيّلاتهم وأنّهم لا يجدون 
تصيرًا غيرَ الله وقد حرّمّهم الله النَصِرٌ؛ٍ لأنّهم لم يَعقدوا ضَمائرهم على نّصر 


. 00 
ا السو 


.)797 /7؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)797 /7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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سرح سرس 


2 56 مر َ 2 وعم انج 
نالع ويه ينهم لم نا وا ينوب الْبَأس إِلَا ليلا 
ئَ 22 ار رس مامه معو - معيو روسل 722 لي وم ووم 0 و ل ده 
26 ا ج21 للْوَفُ رَيْتَهُحَ يرون لَك دود أعبتهم كلَذِى يشت عله 
0 خط عن عر هه د ار 0 م هس ع رم م سروت 

من َلْمَوَتِ فإذا ذهب رق مقس , سق و جدا ٍِ اد أَشِحَّةَ انير أو م دؤمنوا 
لاه 00 0 نالك حرَاب لم يذهبوأ ن يأتِ 


2 
38 


بلقا قي 46 7 
غريب الكلمات: 
لْمَعوْقِنَ #: أي : المُْبْطِينَ الصّارفِينَ عن طَريٍ احير يُقال: عاقه واعتاقه 
وعَوّقه: إذا صَرّفه عن الوّجه الذي يُريده. والفوين: ترغيبت بُ النّاس عن الخير"". 
3 ملم : أي : الا اإليناة وي كلد قل على قهورة إلى ذى زه 
ا أ : القتالٌ وايحربَ» وأصل (بأس) يدُلٌ على السّدَّة وما ضاهاها”. 


0 أي: بخلاء واصوم راع بُخْل مع حرصء وأصل 


)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »»7١5 /1١/(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 417 5). ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: /591). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 200» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 545)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 256)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 799)» ((تفسير القرطبي)) 
(85١/؟6٠١).‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »))١5 5 7٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)77//١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)١57‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 719)؛ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 59 5). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 75)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1778/5)) - 
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- 5 0 5 
سورة الأحزاب - الآيات لمدل>» 6 107 8 


مد 2 
2 سَلَمُوصك بأَليِنةٍ جد داو #: أي آذُوكم بالكلام بألسنة سَليطة» والسّلقٌ: أقزة 
الصَّوت والصّياح» د اسان" 


ِل الْخْحَرَابُ 4: أي الجماعات؛ وهم كمارٌ قريشء ومن معهم؛ جمع حزب» 
والحزب: الجماعةٌ من الَاص» أو: جماعةٌفهاظأو: كل طائفة هواهم واحدٌّ. 


ا مر 


يُقال: عا إذا معو افصارو! أخراياء والطائفة من كل سَيءحذِت» 
وأضل وحوفية)ء تخ احير 

«(بأخزت 14 أي : مُقيموث في'البادية» يقال : يدا هيدو بداوة؛ إذا خبرخ إلى 
البادية» والبَدو: ضَدّ الحَضَّر؛ لوو لا ارال ظاهرونَ لل 
زافو شي عدر د وار حرق ليد روات مواعتل ةا فلن 
العلووو ولا( 


الْدعَرَابٍ 6: + جَمعٌ أعرابيٌ؛ وهم أهل البَدُوه وأصل (عرب) يذل على إبأنة 

وإفصاح”. 
- ((المفردات)) للراغب (ص: 58 5) ((تفسير القرطبي)) »)١97 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/741)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5٠‏ 237)» ((الكليات)) للكفوي (ص: ١؟١).‏ 

»)557 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59 7), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ »)57١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .)7١8/1/( ((البسيط)) للواحدي‎ 
.) 098/51 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0577/١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 250» ((البسيط)) 
للواحدي »)275١١/1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١5/‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)01/١19(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)75١17 /١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0//117). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 01)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 3599)» ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ 2)207» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5٠‏ 7). 
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المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى مهدا هؤلاء المنافقينَ» وميا ْنَا أن لَه محيط بهم؛ وأنّهم لن 
يفلتوا من عقابه :ديعل اله المبّطينَ ادي يَصُدُونَ اناس عن الحُْروج للجهاد. 
والقائلينَ لإخوانهم : أقبلوا إلينا ودَعُوا الجهاد» ولا يَشْهَدونَ ارب إلا ا 
ونا وم 

الاشطائن نحل امتنانك: الماش اقول أشحَة على المؤمنينٌ 
يكو كن عير ييل ربيب افاباء التتال رليك املاس ومن ذه خرقية 
رون إليك ا مُحمّدٌ- تدورٌ أعينهم كدّوّران عَين من يُعْشَّى عليه عند مَّوته 
فزن قت لوت ؤارة امنا هرق ليرا كلدم تسر توق تعاذة 1 ما ذه 
للمومية مقع أولتك المناققوةٌ لم يُؤمنوا فأبطل الله أعمالّهم؛ وَكان إنشياط 
الله أعمالهم سَهلًا عليه سبحانّه. 

ظنٌ أولئك المنافقونٌ -لشدَّة حَوفهم- أن الكفَارَ الممسَرّبِينَ عليكم ما زالوا 
حؤْلٌ المدينة ولم يذهّبواء وإن يرجع الكَفَارُ مَةَ أخرى لقتالكم يَوَدّ أوائك 
المنافقونَ -من شدَّة حوفهم- لوكانوا ف البادية يَسألونَ انام عن أخباركم 
-أيها المسلمونَ-» ولو كان المنافقونٌ معكم ما قائّلوا إِلّا قتالًا ريه 


عد و 
0 52 7 يه ا م رت سه صر سلا 


دياه أله المعووين وك والفَايِنَ لإخوانهم هلم سنا ولا ينون أل ناكا (4)0. 
و 2 242 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


ا خبَرٌ الله سبحانّه بما عَم مما أوقعَه المنافقونَ من أسرارهم, وأَمَرَ اَي 
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ا ْ 03 03 و 
صل الله عليه وسلم بوّعظهم؛ حذرهم بدوام علمه لمّن يحون منهم. فقال 
محقَقًا مَُرَئَا من الماضي» ومُؤدنا بدوام هذا الوّصف له20: 


- ل أل لتقي يت ». 
ي: قد يعم الله 3 المكنظين:ضكم © الذين يَصُدُومَ غن نول اللز صل الله 
0 


سرح سس 


وَالعَيِنَ لإخونهم مَلْم نا 6*. 
أي: ويَعلَمْ القائلِينَ© لإخوانهم©: أقبلوا إليناء وتَعالّوا إلى ما نحن فيه 


.)0717/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قال ابن عثيمين: (الخطابٌ للئَبِيّ عليه الصَّلاة والسَّلامُ؛ والصّحابة). ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة الأحزاب)) (ص: .)١57‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)65٠ /١19(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١9١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(40/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (517/15 0715 ((تفسير السعدي)) (ص: 150). 
اتن رجدو يشي اد مت وس فا تند بان 11/1 
وقال ابن تيميّة: (الخطابُ لمن كان في الظَاهِرٍ مُسلمًا مُومًِا وليس مُوْمنًا... فهو منكم في 
الظّاهرِ لا الباطِن؛ ولهذا لَمّا استُذِنَ الي صلّى الله عليه وسلّم في قَتلٍ بَعض المنافقينَ قال: 
«لا يتحَدَّتُ النَّاسٌ أن مُحمَّدًا يقثُلُ أصحابه)؛ فإنَّهُم من أصحابه في هر عند 90 
اف الإنوو و استحاك انين فم افيتدة لمن فته ها ذ)(لمتفمي القتارى))147/00 :4 

(4) قال ابن عاشور: (يجورٌ أن يكونّ القائلونَ لإخوانهم: :3 مَلْ نا هم المعوّقينَ أنفْسَهمء فيكونٌ 
من عَطفٍ صفات الموصوف الواحد... ويجوزٌ أن يكونوا طائفة أخرى). ((تفسير ابن عاشور)) 
(695:/51). 
وممّن قال بأنّهم طائفتان: القرطبيٌ» وابنٌ تيميّة. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١19١1/15(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (/505/5). 

(0) قيل: المرادٌ بهم: أصحابهم وعُسَراؤّهم» وخخلطاؤٌهم وأولياؤٌهم. وممّن قال بهذا: السمرقندي» 
وابخ كقير نفل ((نفسية السسرقيدي) 79د ((تفسنير ابح كبر )1/50 5 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


2 
4 


مِنّ الرّاحة والنّعيمه ودَعُوا محمد واتركوا الجهادّ معه؛ فإنّا نخاف عليكم 
الهّلالك2©0. 1 
ولا يأبو لأس لاقلا 4 
موسو وو مي كل 


(١‏ أدكة ميك 1 ج1 لزث رتوم تزرة ريق وذ ته كلك نتن عه 
مه د 


كبو حي تير 


لالت كك تلوف متشت بابك حِدَادٍ أ 
- وقيل: المراد: لإخوانهم من ساكني المدينة من أنصار رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ. وممّن 
اختار ذلك في الجملة: الرَّجَاحُ» والزمخشريء والبيضاويء والرسعني» والقاسمي. يُنظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)37١‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 079)) ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 771)» ((تفسير الرسعني)) »)١7١/5(‏ (تفسير القاسمي)) (8/ 01). 
قال ابن عثيمين: (سُمُوا إخواتهم في لَب وليسوا إخوائّهم في الدّينِء اللّهمَ إل أن يُرَادَ 
الأَحوَةٌ الطّاهرةٌ؛ فإنَّ هؤلاء يَتظامّرون بأنَّهم مؤمنون) . ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) 
(ص: .)١57”‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 200 ((تفسير القرطبي)) »)١9١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(37390/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2575))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 
ا 
قال ابو ققيكة ازقال القلماة ُ: كان منّ المنافقينَ مّن يرجعٌ مِنّ الخندق دحل المدينة» فإذا 
جاده أحد قالوا له: حك اجلئق فلا تداج ! ويكثبون ذلك إلى إخوانهم دين بالشتكر: 
أن اثُونا بالمدينة فنا نتتظركم؛ يُتبَطوتَهم عن القتال. وكاقر] فاياتون العسكن رلا الايجدوا 
بُذَّاه فيأتون العَسكرٌ ليّرى النَّانُ وُجومّهمء فإذا غفل عنهم عادوا إلى المدينة... فوصَفَ 
المَبّطينَ عن الجهاد -وهم صنفان- بأنّهم إِمّا أن يكونوا في بلد الغَْاة أو في غيره؛ فإن كانوا 
فيه عَوَّقوهم عن الجهاد بالقول أو بِالعَمّل أو بهماء وإن كانوا في غيره راسّلوهم أو كاتبوهم 
الا 
(5؟/ ههئ]. 5ه ة). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 0١ /١9(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ ”77 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(15/15")» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5904). 
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ص 


“6 كَ د 
46 0 


سورةٌ الأحزاب - اللآيات (0-14) 2 


و 2 ...بت 
مناسبة الآية لما قبْلها: 
3 ا" تلن ل طلنه لكلاف والقافة أن قد له لعن 
فال من العوال الداي امر ابر سول علد والسازم بال يمو 
للك كشف أحوالهم للرّسول والمُسلمينَ”". 


«( أَفِكَدَ ميخ 4. 

أي: أشصَة على المؤمنينَ بل ما فيه مَنفَعَةٌ لهم حريصينَ على مَنع كُلّ تحير 
لالار 1 

«( يدا ج1 لَلَوَفُ رَتَهُم 0 يترون ليك تدوز أعينهم كلى ى يش عليه ون ألمت 16. 
0 
إليك وأعيثهم تَدورُ سَريعًا مُحَملقةٌ في الجهات المحيطة؛ من شدّة جُبنهم 


.)5965 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 207 01)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 377170 ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية )09189٠ /٠١(‏ و(507/758)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))23725٠‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ))7١5 /١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))55١‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١577‏ 
قال ابن جرير: (اختّلف أهل التَأويلٍ في المعنى الذي وَصَف اله به هؤلاء المنافقينَ في هذا 
الموضع من الشَّحٌ؛ فقال بعضّهم #وعقوو بالئة علوم ف العينة: .. وقال آخرون: بل وصّفهم 
بالشّحُ عليهم بالحير. وقال غيره: معناه امل يح كَدَعيكمْ # بالتّفقة على ضعَفاء المؤمنينَ منكم. 
والصّوابٌ من القَول في ذلك عندي أن يُقال: إنَّ لله وصَفَ هؤلاء المنافقينَ بالجين والشّحٌ» 
وم تخصص ومنيو مو قالش يسع درن ستل في كار تقوم ليه اي 
على المؤمنينَ بالغنيمة والحير والتَمَّقَ في سَبيل الله على أهل مَسكنة المُسلمِينَ). ((تفسير ابن 
جرير)) 001/19 00000 
وقال أبن جزي: (معتاه: يَشْحُون بأنفسهم فلا يُقاتلون: وقيل: يَشْحُونَ بأموالهم. وقيل: معتاه: 
أشكَة عليكم وقْتَ الحربء أي: يُشفقون أن يُقتَلوا). ((تفسير ابن جزي)) .)١4//7(‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


وححوفهم منّ القتل» كدّوّران عن من يُحْمَى عليه بِسَبّبٍ الع عند مَو مَوته""»! 


فَإِدَا د مع لو سَلفُوكُم ِأَلسِبَةٍ حِدَاوٍ #. 


3 7 2 مر ميا «اأعزر 3 و 0 جاع 2 
أي: فإذا انقطعّت الححربٌ فذمّبَ الخَوف, واطمأن المنافقون وأمنوا؛ تكلموا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 07)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 377/5): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (/7/ 07 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 790), ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ "١15‏ 
065 ((تفسير السعدي)) (ص: 255١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)791/7١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 594 207 ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ "01 - 0 0)) ((تفسير 
ابن جزي)) ))١5//7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)75٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ١15 /١5(‏ 5)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص:511). 
قال الماوّزدي : 90 وَإِدَا دعَب هِب كلت ث سوك يأ داو # فيه وجهان: 
أحدّهما: أي : رقعوا أصواتّهم عليكم بأل لْسِنَةٍ جدادٍء أي: شديدة ذَرِبةِ. 
النَّانِي: معناه: آذَؤْكم بالكلام الشّديد. والسَّلْقُ: الأذى. قاله ابنٌ قتيْبه. («تفسير الماوردي)) 
(86/4"). ويُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ضص: 4 8). 
وكا ال سه زوهذا السلى بالألسنة الجاء كرون بوجوه: تارَة 01 المنافقونَ للمؤمنينٌ: 
هذا الي جَرَى علينا بشُؤيكم؛ فإنّكم أنتم الَذِينَ دعوم الام إلى هذا الذينِ وقائَلثُم عليه 
وخالفئمو هم؛ إن هذه مقالٌَ المنافقينَ للمؤمنينَ من الصَّحابة “وتارة تقولون: أنتم الذين أشَرْثُم 
علينا بالمقام هنا والثّبات بهذا التّغْر إلى هذا الوقت» وإلّا فلو كُنّا سانا قبْلَ هذا لَّمَا أصابنا 
هذا ولو أنتم مع قلتكم وضَعْفكم تريدونَ أن تكسروا العدُوٌّ وقد غَرّكم فيك كنا 
قال تغالى! يِذ يكفول الْمنْفْقُونَ تمق لاريم عرض 2 هوا و د ترتكل ل امد 
رت لَه عَِيِوٌ حَحكِيمٌ # [الأنفال: 49]. وتارَة يقولون: أنتم مجانينُ لا عقلّ لكم. تريدونَ 
أن تَهُلكوا أنفسَكم والنَّاسَ معكم. وتارّة يَقولونَ أنواعًا من الكلام المُؤذي الشّدِيد). ((مجموع 


الفتاوى)) (/5؟/ لاه5 2 55/8). 
وقال ابن كثير: م9 قدا ذهب هب لَلوَثُ سَلَفُوْصكُم أ لسَِةٍ حِدَا و »أ أي: فإذا كان الأمنٌ» تَكَلَّموا كلامًا 
بليعًا فصيحًا عاليّاء وادّعَوا لأنفسهم المقامات العالية في | الشّجاعة والنّجْدة وهم يُكذبونَ في 


ذلكٌ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 9*). - 


الجزء 7١‏ - الحزب ”45 


- 5 ب 5 
سورة الأحزاب - الآيات لمحتل>» <> 19 8 


أي : بخلاء البو ا 9 الوا 
كما قال تعالى: 3 ونم من يِلْمِرْكَ في أَلصَدَفتِ فَإِنَ ام سل 0 


- وقال ابن جرير: (وقد اختلّف أهلٌ التّأويل في المعنى الذي وصّف -تعالى ذكُدُه- هؤلاء 
المناففين المع تلتق المؤمنية له فقا يميم ذلك سانيم الأشرعنة الخية بمسالتهم 
القَسْمَ لهم... وقال آترون: بل ذلك سَلْقَهم إِيّاهم بالأذى... وقال آرون: بل معنى ذلك: أنّهم 
يَسْلْقونّهم من القَول بما تُحيُونَ؛ نفاًا منهم). ((تفسير ابن جرير)) (14/ 0 00). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 71/0)» ((سجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/40/./1)» ((تفسير 
ان كفين)) 03/5 ((شسبر عدي )351 
قال الماوّزدي: 70 أ َه عل لير فيه ثلاثة أوجه؛ أحدّها : على قسمة الغنيمة . قاله يحيى بن 
سلام. الثاني: على المال يُنفقونّه في سبيل الله . قاله الصُدّيُ. النَّلْتُ: على الى صلّى الله عليه 
وسلّم بطَمَره) ((تفسير الماوردي)) (4/ 717). ويُنظر: ((تفسير يحبى بن سلام)) .07١08/7(‏ 
ممّن اختار القولَ الأول وأنّ المراد: أنّهُم حريصونَ على الأموال والغنائع التي ظَفْرٌ بها 
المؤمنونَ» فيُطالبوتهم بتصيب منها: ابِنُ جرير, والرَّسْعَنيء وابنٌ تيميد والتلميه والشوكاني. 
لطر ((الفسيير نوجري ) (00/19), ((تشبير الرستن)) 016/0 ((مجموع النفاريق)) 
لابن تيمية (/7/ 08 5)» ((تفسير العليمي)) (0/ »)701١‏ ((تفسير الشوكاني)) (11/5*). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة والسّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01/19), 
((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 081). 
وممّن اختار أنَّ المراد: ل شحجون بالمال الذي عندّهم: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر») 
١١1ل‏ ه١").‏ 
وقبل؛ المراةٌ انهم أشكة على فعل الكير ومن امتعازه: ابن ري والفاستمي: ينظر ((تقسير 
ابن جزي)) )١48/1(‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ /91). 
وممّن اختار العموم: ابن عطية» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4 / 0 0377» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)11١‏ 
قال ابن عطية: (وهذا الشّحُ قيل: هو بأنفُسِهم يَسُحُونَ على المؤمنينَ بهاء وقيل: هو بإخوانهم: 
0 : بأموالهم في التَقّقاتِ في سيل الله» وقيل بالغنيمة عند القسم. والسيات عي ادم 
اذ بكرن كل ماه التويية مما (اتفسير ابن خططية )0081/21 
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عَطوَأ نهآ إدَا هم تسَخَطوت #* [التوبة: 08]. 


يك 3 توا كنك لم كتكلةخ 4. 


لج وصَّفْهِم لبج سين الا اك أن أسا تنيانو امنيا لني كانت عنة 
عَدَمَ عَدَمْ الوثوق بالله؛ عدم الإيمان» فقال0©: 


54 


+« أولَيِكَ لم بؤمسُوأ 6 ا 1 2 م1 
أي: أولئك المنافقونّ البْعَضاءٌ البُعَداءُ لم يُؤمنوا بقلوبهم وإن أقرّت ألستتهم» 
ولم يُخلصوا في أعمالهم؛ فأبطلها الله سّبِحائّه فلا بهم عليها في الآخرة”". 


ع 5 ١‏ ع - 3 
أي: ل الله لأعمال المنافقينَ سَّهلا عليه» ولا يَعبَأً بهم”". 


سبو ل 01 ربل يذ سبوا وإن ن يَأتِ 3 حرا ا أتهم اذو فى ) عراب 


0000 سب مالسره 0 0 
لور عن يت 101 قليلا ()46. 
ا ينين 
مناسّبة الآية لما قبّلها: 
لما ذكرٌ حال المنافقينَ والذين في قلوبهم مَرَض؛ من فتنتهم في المُسلمِينَ 
5 ا 7 5 59 5 كه و 
وأذاهم حينَ مَجِيء نود الأحزاب» وحينَ زاغت الأبصارٌ وبلغت القلوبٌ 


.)077١8 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 00): ((تفسير القرطبي)) »)١55 /١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/1١5(‏ 0770 ((تفسير السعدي)) (ص: .)551١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2207/1١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)3791١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)"70/1١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))756١ /7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) 
(ص: .)١٠6١‏ 
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الحناجرّ- ثَنى عنانَ دن لآنَ إلى حالهم حينَ أَنِعَمَ الله على المُسلمِينَ بانكشاف 
جنود الأحزاب 7 


ب 7 م2 


2 000 0 5 7 2 . وس دس ٍِ 
ا أن الكفارَ المتحزبينّ ما 
زالوا حول المدينة لم يَنصّرفوا دي 


لد و 7 ع سال 


« ون يَأتِ الْحَحَرَابُ يدوأ لو نهم باوب فى الَْعَرَابِ يكلو عن نايك 4. 


0 


أي: ون يرجع الحمَرُ مره أخرى للقتال أو حصار المدينة يَتمَنّ المنافقونَ 
-من شدَّة مجبنهم وححوفهم- أنّهم غائبونَ في البادية مع البَدُوا" يَسألونَ النَّاسَ 
عن أخباركم 3 الوا 


.)36٠ /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)02/١4(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١194 /١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (/7/ 509)» ((تفسير ابن كثير)) (57/ .)73941١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,)551١‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 2155 .)١159‏ 
قال ابن تيميّة: (هذه حال الجبان الّدي في قَّلبه مَرَضٌ؛ فإنَّقَلبه يدر إلى تصديق الخبر الْمَحُوفِ» 
وتكذيب حَحبّرِ الأمن) . ((مجموع الفتاوى)) (/404/5). 0 

(؟) قال البقاعي: (الذين هم عندّهم في محَل النّقص» وممّن تكرّهُ مُخَالَطتُه ولو كان تمنّيهم في 
ذلك الحين مُحالًا) . ((نظم الدرر)) (07377/15). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 01)» ((تفسير القرطبي)) »)١194 /١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لذبن بدية 058:93 ((اتفشين ابن كني )) 9 040 ((تفسيز اللعدي)) (طن 550 
قال البقاعي: (98 سحلو تتكلرت 4 كُلَ وَقت «إعن يكم © العظيمة معهم؛ جريًا على ما هم عليه 
مِنَّ التّفاق؛ ليُبقوا لهم عندّكم وَجهاء كأنّهم مُهتَمُونَ بكم يُظهرونَ بذلك تحرّقًا على غَيبتهم عن 
هذه الحربء أو لِيُحمُوا عَيبتّهم ويُظهروا أنّهُم كانوا بتكم في البحربء بأمارة أنه وقَعَ لكم في 
وقت كذا أو مكان كذا- كذاء ويُكابروا على ذلك من غير استحيا ؛ لأنَّ التََّاقَ صار لهم لقا لا 
يقدرونَ على الانفكاك عنه ويُرِشِدُ إلى هذا المعنى قراءةٌيعقوبٌ [من رواية رُويْس] «( ده 
بالتشديد). ((نظم الدرر)) (16/ 7377). 
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«وكر كَانوأ فيكم مَا موأ إلا قليلا . 

الوق كان المكافتوة اص وية مدك بحي بأل الكدار وز 3 
اي لي 0 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قولٌ الله تعالى : فداه أله مووي نوكن لاخوانوح هل لين ولا يأ 
لأس إِلَا يلا * أَشِكَةَ د عي "| فَِذَا جَآء لَلَوفٌ ره نهم يترون ليك دو ينهم كلى 
ني لمت فَدًا ذهب كَْوَكُ سَلَتوْصمُ ب أن داق أمكة ابر ويك 
1 لَه أعملهم عي 0 التَحَذِيرٌ من هذه الصّفات التي ينَّصف 
بها المنافق 0 وَإِنْ كان 0 مُؤْمنًا؛ لقوله سُبِحائّه وتعالى: «#وْليكَ لرّ 
موأ ؛ لأنّها صفاتٌ غير المؤمنينَ» والمؤمنٌُ مَنْهِيٌّ عن الانّصافٍ بصفات 
0007 00 

-١‏ قو الله تعالى: <9 أَِكَدٌ كه # هذا شد ما في الإنسان: أنيكونٌ شَحِينحا 
بما أمر به» شحيحًا بماله أن ينفقه في وّجهه. شحيحًا في بَدَنه أن يجاهدٌ أعداءً الله 


35 


ع ا 5 7 5 َ- 7 42 3 0-8 
أو يدعو إلى سَبيل الله شحيحًا بجاهه» شحيحًا بعلمه ونصيحته ورأيه'". 


- وقبل: السّالٌ عن الأنباء لقَصد التَّجَمّس على المُسلِمينَ للُشركينَ» وليَسُرّهم ما عسى أن 
يَلحَقَ المُسلمينَ من الهزيمة. وممّن قال بهذا المعنى: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
ام 
وقال الشوكاني: (والمعتى: أنّهم يتَمَنَوْنَ أنّهم بعيدٌ عنكم, يسأَلونَ عن أخباركم من غير مشامّدة 
للقتال؛ لفَْط ينهم وضّعف نيّاتهم). (تفسير الشوكاني)) .)71١/5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01/14)» ((تفسير القرطبي)) »)١150 /١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (/7/ 94 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0791١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)3١7/7١(‏ 

.)١67 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١0‏ 
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ود 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ إن الاسم الواحد يُْقَى ويُثيتُ بحسب الأحكام المقمانة يهو اذلة يعدت 
إذا أَنبتَ أو نفِيَ في كم أن يكونَ كذلك في سائرٍ الأحكام! وعذاسي كلدم 
لعرب وسائر الأمم؛ لأ لمعنى مفهوسٌ فالمنافقونَ قد يُجعلون من المؤمنينَ 
في موضعء وفي موضع آحَرَيُقال: «ما هم منهم»» فقوله تعالى: 00 
و يا ين لإخونهم 4 إلى قولة مجان ا وليك ل موا ل 
أَعَمْلَهُمَ : [الأحزاب: فهنا جَعَل هؤلاء المنافقينَ الخائفينَ من العدوٌء 
التاكلِينَ عن الجهاد. النَّاهِينَ لغيرهم, الذَامّينَ للمؤشية- منهى: وقال في آبة 
أخرى: و وَكحَلِفوْت يله ِنَم هم لحك وما هم ينيد 6 [التوبة: *6]» فكَذَبهم 
الله» وقال: مِؤوَمَا هم يمك 46. وهناك قال : 9# هدَيحادْ أله وين َك #6 فالخطابٌ 
لمن كان في الظاهر مسلمًا مؤمئًا وليس مؤمنًا؛ بأنّ «منكم» من هو بهذه الصّفة 
وليس مؤمًا! بل أشخبط الله عله فهو متكم في الظَاهر لا الباطن"©. 

١‏ - في قوله تعالى: 7# مَديَحَ َه ألْمعَوِينَ مسَك اماو لإخوانهم ملم إلا #4 إحاطة 
علم الله سبحانه وتعالى بكلّ شَيءِ؛ 0 هؤلاء: +3 م َه نا وتعويقهم: 
َردٌ من أفراد العالّم» ومَسألة جزئيّة منهه ومع ذلك يَعلَمه الله سُبحاتّه وتعالى؛ 
والعالمٌ بدي عالمٌ اليل من باب أولى؛ قفيها إثباتُ ال اتات 
ل جملةً وتفصيلاء وعلمه بالمستقبل؛ لأنّه قال : 9# هَديعكهُ أله # بصيغة 
عدار ” 


"- قَولَ الله تعالى : جل اكد كك وا 1 ألَوَتُ رلته يترون ليك تلود أعهم 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/418//1). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)١55‏ 
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و ددم رمه صرح 0 ع م 
الى يستَى عَليِْ من لَموتٍ 46 سَنّة الله في أن ل من عامَلَ اناس بالخداع» كان قليل 


3 ول اسان : 38 أَنِكَّةَ حك امسر نهم ينظ طروي ليك دود أعسنهم 
ىه ل شَبيهُ الججبن» 0 
جين والّي يدل عليه هو أنَّ الجبانَ يحل بماله» ولا يفف في سبيل اله؛ لاله 
ل يو الَرَه فلا يرجو الغنيمة» فيقول: هذا إنفاق لا بدَلَ له فتوقفُ فيه وأا 
الجاع فتن لطر والاختن. فيهونٌ عليه إخ راج المال في القتال؛ طمعًا فيما 
يوا فعاف ذللكه وآنا بالنّس واليذن وكذلك07. 

- في قوله تعالى : [ دا جل اَلَوَفُ رَبْسَّهُم يترون ِلِيَكَ #4 شد محبّة المنافقينَ 
للحياة؛ لأنّهم إِنّما بلّغوا هذا المَبلَعَ من الحَوف حرصًا على الحياة» وحَوفًا من 
الو 

- أنَّ للموت سكرات» لقوله تعالى: «( كلد يض عَبِ ألمت 6 -وهذا 
بالنّسبة للموت العادي-؛ أمّا الموثٌ المُباغتٌ فقد لا يكون فيه سكراتٌ» فقد 
تيوك اللأنيان نكن كا لوي ات بالحوادث وسكتات القلوب نا يي 

/ا- -0 الله تعالى: وليك يوبا فَلْحَبط هد َعَصْلَهُمَ ‏ فيه سؤال: هل 
0 يت للمُنافق عَمَلٌ حتّى يرد عليه الإحباط؟ 


6 للتولكة ميلة لكوغنى يطل أن الأتنان باللسبان إيمان ةوزن 


.)"18 /15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١77‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١07‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١57‏ 
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- ار سورة الأحزاب -الآيات 
كام 


5 
يُواطيْه القَلبُ» وأنَّ ما يَعمَلُ المنافقٌ من الأعمال يُجدي عليه؛ فييّن أنَّ إيمانه 
ليس بإيمان» وأنَ كل عَمَل يُوجَدُ منه 00 

وإشانا فإنَّ المرادٌ بأعمالهم الأعمال التي صُورَتُها صورةٌ الطاعة» وإِلّا فلا 
عَمَلَ لكافر. 

أو يكو المرادٌ بها ما كانوا قد حَملوا مِنَ احير قبل الرّدة. 


00 لم 


الكو الغراة ال أعَمْلَهُمَ 6 أي : أظهّر يُطلاتَها؛ لأنّها لم 
تكن لهنم أعمال كذ : تَقْئَضي الثَّواتَ حتَّى يُبْطلها الله”". 

8- في قوله تعالى ا س0 
إن الطاكر لنا انم موسو 1201 الزاقة | الم ل من 3 

4 - في قوله ال ا ولَيكَ د ا كلسب آله َه أعَمْلَهُمَ 6 أن نَّ الكفرَ مُحبطً 
للعَمّل سواءً كان ظاهرًا أم باطناء فالوكيو الأفيةة للأعمال هي الإيمان©. 


ٍ 
٠‏ 6. تيسق 55 
. 
للاغة الايانا: 
سه >< و 2 مر < سرسم 2 رط 7000 ينون 2 


-١‏ قوله تعالى: قد يام أله لله ألْمعووِينَ د د وَالْفإيلِنَ لإخونهم ملم ليما وَل 
لْبَأسَ لا كا #6 استئناف بَبانييٌ ناش عن قوله: مِلم ءا الي يَحدكٌ ينمه # 


.)017١ /( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
قال الزمخشري بعدّه : (لوفيه بعثٌ على إتقان المكلفٍ أساسسّ أمره؛ وهو الإيماكُ الصحيخ) . قال‎ 
الطيبي معلا عليه: بريد أن إحباطً العمل إنمايصَوَرُ إذا وجَدَ هناك تَمل» والمنافقٌ لاعَمَلَ له‎ 
ا لكنَّ وود هذا الأسلوب على التّعريض بِمَنْ له عَملُه والحتٌ له على الاحتياط‎ 
.)4 ٠0 049 /17( والإتقان فيه؛ لئلا يَوُولَ إلى الإحباط). ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) )7"١١/5(‏ و (5/8/0). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١67‏ 

() ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 2.151 .)١55‏ 
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يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


[الأحزاب: 17]؛ لأن ذلك يثيرٌ ُسْوالَايجِسُ في تُفُوسهم نهم يُحُْون مَقاصدّهم 
عن وشو لضان ان عليهوسل: فلا يمر بغرادهم من الاستتذاز» مر أ 
ول لهم: م مَد َلك الله ْمعَووينَ يو 44. وقد جعل هذا الاستئنافٌ تَخلّصًا لذكر 
فريق آحََرَ من المعوّقينَ”". 
0 دي َحَدْأمَهآلْمْوقِيَ تو (قذ) مُفيدٌ للنحقيق؛ لأنّهم لتفاقهم ومررّض 
ل يا 
بهم, أو لأنّهم لهلهم الاش عن الكفريَظتُون أن ال ايلم تايا الوب" 
وقيل: لعلّه عبر هنا ب (قد) الي رُبّما أقْهَمَتْ في هذه العبارة التَعَليلَ؛ اده 
ل ا ار 
- قوله: مإ مَديحك أله مووي وفك لدخونهح هله نا 6* تهديدٌ وتحذيدٌ 
من التّعويق عن القتال؛ وجَهه قَولّه تعالى : 9# فَدَيعَلهُآنّهُ #» وهذا من أجل 
مكف عل لذ بقلو ك0 ش 


7 و مه 
- وال:ذ ل ب للشد للشدة وال لتُكثير”*». 
؟"- قوله تعالى: (١‏ أَيِكَّدٌ عَيِكْ يدا ج1 الَوتُ لع رن ربك كرد اع 
نتن علد ين ادر وذ مهب كر رك ِنَةِ حِدَاوٍ أَشِكَّةٌ عَلَ اير 


.)797 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 791). والقاعدة: أن (قد) إذا دلت على الفعل المضارع 
المسئّد إلى الله تعالى» فهي للتّحقيق دائمًا. يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (ص: 745). 

0 يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (10/ 0717 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 157). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١50‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 7595). 
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- الخطابُ في «ِآ رهم 4 للبَيّ صلّى اله عليه وسلَمٌ» وهو يفضي أنَّ هذا 
حكايةً حالة وَقَعت لا فض دُقوعهاه ولهذا أي بفعل الهم 4 ولم تقل : 
فإذاضك احرف تطزوة لل 
- قوله: يرود يك جيء بصيخة المُضارع؛ يدل على تكررِ هذ النَظر 
وتجدده. وحص تَطَرُهم بأنه لبي صلى ال عليه وسلَمَ» ولم يقل لَ: (يتتظرون 
إليكم)؛ أن نظرّهم إليه نظرٌ المُتفرّس في ماذا يَصنّع» ولسانٌ حالهم يققول: 
القاكد كل يكم نكم رذ مل تكلم فيان الاعراب» #انجفواوعة ار 
هم كانوا على حي جين يُحّرونه قال الأحزاب” 
- قوله: +3 دود عنم لذ نك عله بن القت 4 جملة «( تثوذ أعنههم » 
حال من ضَمير يطو ؛ لُصوير هيئة َظرهم نظرٌ الخائفٍ المذعور الذي 
يُحدقٌ بعَيئيه إلى جهات يَحدَّرٌ أن تأر نيه المصائبٌ من إحداها!". وسَّبّهِ نظرّهم 
بتظر لذي يُْشى عليه بستبب الع عند العُوت؛ فإ بيه ضطربان0. 
- وفي قوله: ٠ق‏ تور أَحيهم كَلذِى يض علي من ألْمَوتِ ## المُبالَغة في وَضْف 
المنافقينَ بالحَوف والججبن؛ حيتٌ أخبَرٌ عنهم أنّهم تَدورٌ أعيتهم حالة 
اااي عحالة ىقلي عليه وو اللعرت ولد اط على لم60 الى 
ع يذى َي 4 لكان كافيا بالمقصود» ولكتّه زاد شيئا بقوله : ميت أَلْمَوَتِ 4؛ إذ 
عله لقع طق يزه ارب اتلد واي تروخدار معنت ل عند 
غير الموت» ولو جاء سُبحانه في مَوضع الموت بالحوف. لكان الكلامُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7591/037957/171١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)791//71١(‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١91//71؟).‏ 
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يي د بح : ص 
امت + رنتسير سحزر تاد ريع ليه 


ا ل 0 في التَّزيل أبلَغٌ» وهو مع ذلك خارجٌ مَخْرَجَ 
الحقٌ» مُتَرَّ مَنزلةَ الصّدقَ؛ فإنَ من كان قويّ النُّس شُجاعَ القلب لا يَرْضى 
التاق بل بُظهد ما طبه الخائف؛ لأنّه لا يبالي بالموت”» ْ 
0 : 3 أوليِكَ دَ يووا ْمَل ذا تعد ان الهم م جي كباب الإشار زط لليك م 
لقضْد نميهم بتلك الضّفاتٍ الّميمة التي أَجريتْ عليهم من قبل وليه 
على أَنّهم أحرياء بما سيرد من الم بعد اسم الإشارة» وقد أجرِي عليهم 
حكم انتفاء الإيمان عنهم بقوله: اوليك م ممأ 4 كسما لدخائلهم؛ 
لأنّهم كانوا يُوهمون المسلمينَ أنّهم منهم» كما قال تعالى: 3 وَإدَا لَمُوالَدِيَ 
الوا امنا 7*6" [البقرة: 4 ١‏ ]. 


- قو ار لَه ًا 6 خبرٌ مُستعمّل في لازمه؛ وهو ر حبري 
وأنَّ الله لما أخرّجهم من حظيرة ة الإسلام فأحبَط أعمالهم: عا بولا 


ذلك الم ف قها عه انيل ا 


- ومؤسِيرًا # أي : توميس ليا تيم أن كل شيء عليه 


ا 


تعالى يَسيا-؛ ليان أن نَ أعمالهم حقيقة فضقة حَقيقة بالإحباط» تدعو إلية الدَواعي» ولا 
و 3 
يَصرف عنه صارف”*/ 
كوول سالي: :3 يحسبون الحا ا ون ور نهم 
2 عا هرهز ل نوه ا 00 
اذوب فى الْدَعَرَابِ سحلو عن بيك وكز كاتا فيكم ما فكوا ! قليلا * 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ 519). 


.)5987/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)70١ /7؟١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


(:) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)01٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 45). 
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م< ع« د و و 


- 1 لع 01 4 . مج و د 2 
- قوله: 38 ون يأك الجكراتت ودرا لو أَنَهُم باذوت فى الْأْعَرَابِ الود هنا 
مُستعمّل كناية عن السّعي لححصول الشَّيِءِ المَودود؛ لأن الشىيء المحبوت 
لايَمنَعُ من تحصيله إلا مانمٌ قاهرٌ؛ فهو لازمٌ للوةٌ". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)701/71١(‏ 
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:( لَعَدَكَانَ لك في رشول أله سو حَسَكة لمن كان يعوا اله وَالبوْم لير وك هد 
كي كان لوقو الكتات الا دان وذ ان ورسرلك ويدف أل وشو 
َمَا وَادَهُمٌ ِل | إِيمنمًا وصَسَليمًا (59) من الْموْمِنِينَ ِجَالُ صَدَقْوا مَا عَهَدُوأ الله عله مهم 
من فى حبك وتم من بََظِرٌ وم دلوا يا (50) لرىَ أله ألصَّددوِينَ بصِدَقِهِم 


ل َب لفقت إن َك ووب عََنه إِنَ لكان عقوا حسما 1620 
وار 4 ابن اعماة ا انان ودوك والعيل :انو ةيد لعن دار 
1 0 


قصى به 6: أء1 قل في سبيل اللهء وقرَغْ من العمل الذي كان نَذّره لله 


3 


وأَؤْجَبه له على نفسه. فَاسْتُشْهد والنّحبُ : النّدْرُ المحكومٌ بؤجوبهء ويُعبّرُ بذلك 
8 2 ع 2 3 ع و 
تومت سي 0 كانه ألرّمَ تَفْسّه أن تموتٌ فوقى به واصل 
المعنى الإجمالي: 
بو الي ريا إلى المي بالبّيَ صلَى الله عليه وسلّم: لكات كي 
اا امون > قدوةٌ حَسَنةٌ في رَسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم في جهاده 
بَذَله نَفْسَه لله وصبره؛ لمن كان منكم يَرجو الله ولقاءه» وذكّر الله ذكرًا كثيرًا. 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)55١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)٠١9‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)2٠١5 /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 75). 
(0) ينظر: («غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59 37). ((تفسير ابن جرير)) )26١/1(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (ه/:١٠:).‏ ((الغريبين») للهروي (5/ 18١6‏ ). ((البسيط)) للواحدي 
.»3١6/1(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 2717/١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 1/47). 


الجزء 7١‏ - الحزب "4 


7 
< ار سورة الأحزاب - الآيات 
3 


لك الله تقال طبور ماوق لظن االمؤفني لاد فين فيقول :ولك 
رأى المؤمنونَ الأحزاب قالوا: هذا ما وعدن له ورسوله من الابتلاء وما يَعقب 

من النّصرٍ والجزاء» وصَدَّق الله ورّسوله . وما زادهم ما رأوًا من اجتماع الأحزاب 
منهج ونا انو :و اباط ا لجسا ليها شما ء الله تعالى. 

من المؤمنينَ رجال صَدَّقوا في هدهم مع الث بذلا نفوسهم في مَْضاته! 
فمنهم من بت مع النَّيّ صلّى اله عليه وسلّم؛ فقاتَلَ حتّى قَتِلَّء أو عاش على 
الاستقامة والطاعة ومتهم من ينظ قضأء هده وإتمامةة وما يدوا عَهُدَهم. 

مين اله سبحانّه الحكمة من هذا الابتلاء والاختباره فيقول: ِنَّ ا لله يُبتلي 
عباده بالشّدائد؛ لِيَجري المؤمنينَ الصّادقِينَ بسَبّب صدقهم» وكات المنافقينَ 
إن شاءء أو يُرَفمَهِم للتَّوبةء إنَّ الله كان غَفُورًا رحيمًا. 


0 
2 و ضر 10 و م مد 02000 رس صح 2 هر 
لَفَدَكَانَ رسول الله أسوة حسكة لمن كان يرجأ الله وَاَليوم الآخر وككرأللّه 
40 
2010 0 1 
لَعَدّكانَ فى رسول هه سر 0 


3 


أي: لقد كان لكم -أيّها المؤمنونَ”2- قدوة حَسَنة ة في رَسول الله وجهاده. 
)١(‏ قيل: هذا عتابٌ. وقيل: أمرٌ بالائتساء. وقيل : مدْحٌ للمؤمنينَ يُنظر: ((تفسير الكرماني)) (5/ 415). 
ممّن اختار أنَّ هذا عتابٌ مِن الله للمتَخلَِينَ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعسكره 
بالمدينة» من المؤمنينَ به: ابن جرير» 5 والواحديء والقرطبيء والشوكاني. ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) (19/ 224» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ 5 ».)28١‏ ((البسيط)) 
للواحدي (18/ 73517)» ((تفسير القرطبي)) )١55 /١5(‏ لسر الالركازي 2201011171 
قال الشوكاني: (وهذه الآيةٌ ون كان سَييُها خاصًا فهي عامّةٌ في كلّ شيء؛ ومثلها : وما نكم 
ليسول مَخذوة وما بك عَنَهُ هوأ # [الحشر: /3]» وقَوله: «( هل إن كتئز مين لَه يحون هج 
لَه # [آل عمران: ١‏ ”7]). ((تفسير الشوكاني)) .)71١/5(‏ ٍ- 
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نع ا ا 1 اس عن ا ني ا 
وبذله نفسّه لنصرة دين الله» وصّبره ومصابّرته ومرابطته فى غزوة الخندق؛ 
فتأسّوا به في ذلك وغيره”) 


- وممّن اختار في الجملة أنه أمرٌّ بالاقتداء به صلّى الله عليه 2 في اليقين والصّبر ونصرة 
الدّين وسائر الفضائل: سياف وله ور شيع وار شق لاو رهبي اسفن 
0717١ /5(‏ ((تفسير البغوي)) (/ 374). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 001 ((تفسير ابن 
جزي)) .)١59/7(‏ 
وممّن اختار أنَّه مدْحٌ للمؤمنينَ: ابنُ عاشور. فقال: (أقبَلَ الكلامُ على خطاب المؤمنينَ في 
عُموم جماعتهم؛ ثَناءٌ على ثباتهم وتأسّيهم بالرسول صلَى الله عليه وسلّم على تفاوت دَرّجاتهم 
في ذلك الانتساء) عوراب الور 001/11 
وقال أبو حيان: (الظَاهرٌ أنَّ الخطاب في قوله: «( لَقَدكنٌ لك 6 للمؤمنييَ؛ لقوله قبل: كك 
حكافوأ فك 4 وقوله بعذ: ملس كن بجوأ اله وأليوْ الكجر)». اوالسسن المسامان عليه 
0 لكم فيه الاقتداء؛ لكا تسرك ووازر كو سني قائل نيه مركم فكُيرّت رَباعيته 
لكريم وشح وه الكره ويل مه وأوذي ضروبًا من الإيذاء- يجب عليكم أن روه 
وتوازدوه» ولائبوا بأنفسكم عن نفسه ولاعن مكان هو فيه؛ لو سكم دُونه؛ هما حصل 
لكم من الهداية للإسلام عَم من كل ماتَْعَلوَه معه صلى الله عليه وسلّم من الأُصرة والجهاد 
في سَبيل الله. ميق كرك مق فاق السعيلاة راانايتة )»امير الى عياة)) (0/كة5ة). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (04/19)» ((تفسير القرطبي)) (15/ »)١99‏ ((تفسير ابن كثير)) 
2241١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)15١‏ 
قال ابن عثيمين: (وقوله تعالى: :9 أسَوَةٌ حَسَئَةٌ 6 فيها معنيان: 
المعتق الأول لامي بالرشول صلى اله عل ةوسكم عله سق لأنه عا الله عليه وسلم 
معصومٌ من الخطأ في التّشريعه فكل التَامّي به فهو حسَنٌ بخلاف الَأسّي بغيره؛ فقد يكونٌ 
سنا وقد يكون غير حسّنٍ. 


2 


0 


البحتن الثاني أسوةٌ حسَنةٌ باعتبار تأسّينَا به لا باعتبار ما هو عليه» والأسوةٌ الحسّنةٌ باعتبار 
تَأسّينا يهه و آنا تكونّ مؤاففين له في القول والفعل وَالقَصِد الذي هو العقيدة->» فتواففه في 
هده الأموز القلالة قن العقيدة والقرك :والقه] اهل الاتدرة الود (شوون اتن عسي 


سورة الأحزاب)) (ص: .)١77‏ 
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كما قال تعالى : «( ليك ن الرَسْولُ لدي ءامنا مش يعهثوا تور وَأَِْو: 4 
[التوبة: 84]. 


02 1 2 1 | 
0 ن كأن برجوا لله وأ وم أ لخر لله كيرا 6. 
أي: ! نَوَسَولٌ الله قدو حش لمن كان يرجو الله ولقاءه».وثوايه ورتحيمتة: 
ويرجو يوم القراقة والكة اك هه وذكر | 06 , 
9# ولمَا را الم مهمون آل 0 1 هدام 5 200 هه 1 و سس ب كوو 


001 


َاَهْح إلا يننا وتََلِيِمَا 2 46. 
2 02 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

000 : 7 إل * أ انض أ“ 7 سردو 58ظ و 

” حال 00 00 ا 1 0 0 أقوال 
ال لاقو لت لها ع3 لبك وخراه على علد ومسل سؤر ون 
النّصرء ابتداءً من قوله : 3 وَإِد بول مفو وان ف لويم مَرضُ /: [الأحزاب : 
15 قويلت أقران أو لكلف رأقوال الوسي سات لكيه الالعزاتابوراوا 
2 2 5 0 لمن امه 
كثرتهم وعددهمء وكانوا على بصيرة 0 تفوقهم عليهم فض القوة والعدد 
ل ا ل كل ذلك لم يِّخْرْ عزائمّهم. ولا أدحَل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ “5/7)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 2094 ((الوسيط)) 

للواحدي (7/ 5154): ((تفسير القرطبي)) »)١157/١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0717 

(«تفسير السعدي)) (ص: »))57١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:157١).‏ 


.)1571 ينظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/‎ )١( 
.)35 5 /؟1١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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0200 


لمارا امون حاب كَالُوأْ هنذا ما وعدن أله ورسولة؛ وَصَدَقَّ أله ورسولة. 44. 
ع وم 0ه 7 3 ِ 
1 76 ع ا - 5 ٠‏ 9 0 8 1 33 
أي: ولمّا رأى المؤمنون جَنودَ الكفار الذين تحَزْبوا وتألبوا عليهم في غزوة 
2 ا 5 5 0020 1 ص 3 5-04 2 
الكتدق؟ فالوا هذا ها وعدثا الله ورس و لدس الأقاة وما معنن التصر وكين 


و 
الجزاء» وصَدّق الله ورسوله فى وَعُدنا بذلك2©. 


كما قال سُبحاته: 38 آَم حَيِبثُم أن مد 0 يكم مَتَلُ أَلّذِينَ حَلوَأ ين 


تدس سر 


0 م حو و سا 2 او 06 وخ لصت سل سا سير ه سس لو ساس سح بودي قد 
دض نشت لأسا واطية وث زا ع حي يفول أل وَآلدْسَ | منوا معه. مي نصرا َه ألا 


0 0 نذا 
000 7 كي واي لاله ل يعني إستفنتي فى ان 


0 جه ديوس 


حكمًا أسْتَخَلفٌ لدت من لهم وَليكْدَنَ طم بيهم زهاني ثم وَلِعِبَرْلبم ا 


جد زه تابنت تيه شيا # [النور: هه ]. 


-_- 


3 


وَمَا ددهم إِلَّا | يمنا وفيليها 0 
أي: ولم يَزد الميعارة نما رأوا من اجتماع الكّار عليهم وما أصابّهم منّ 
البلاء في عَزوة الحَندّق إلا إيما جا ناوا توقاي عرو للصيإنعةا 

لقضائه» وام لأمره وأمر رَسوله”". 

نس ضحي سا سراي سس ره سا سس برو و مم و مر ود مر جاع © عه 
لمن الْمْؤْمِنِينَ رِجَال صَدَقُوا مَاعهَدُوأ الَه ينه 4 مَنْهُم من فط ححبَهه ومنهم من يلظِرٌ 

رق 007 

وَمَابَدَلوا سيلا (46. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 24)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ »)57١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 91 797)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 3335206). ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)55١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 2370)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 717). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 209 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ ))5١‏ ((تفسير 


ابن كثير)) (57/ 15 ((تفسير السعدي)) (ص: »)551١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 500), 


((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١7/1 217١‏ 
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ىك . لض لي ط 
<ا(رسورة الأحزاب - الآيات للك 0 2 


مُناسَبة الآية لما قبْلَها: 

ماد لفان أن المنافقينَ عامّدوا الله ون الأدبارٌ ونقّضوا ذلك 
العهد؟ ذكر وزفاء الموكة يذ" 

َب التزول: 

عن أنْس بن مالك رَضِيّ الله عنه» قال: (عَمَي [أي: أنسٌ بن التّضر] الّذ 
شيب لهذم زول الوص ا علب وسأم تدا ليه كلو 5 
مهد شَهدَه رول الله صلَى الله عليه وسلم غَيتُ عنه! ون أراني الله شهدا 
ا رد ا ي الله ما أصدَمُ! فهاب أن يقول 

هاه يدهم رنول الو ضاي الاغله وسلميوع اخ نارقفر قد ين 

000 : يا أبا عَمروء أينَّ؟ فقال: #واكالرك لجز اعد ذرة خا 


فقائلّهم حنّى فتِلَ» فؤْجدَ في جَسَده بضعٌ وثمانون مِنْ بين ضّربة وطعنة ورّمية. 
أ رد مت 


فقالت أخنه عَمّتي الرُبَيُعُ بنتٌ النُضر: فما عرّففتٌ أغن] حون وذ لشلة 
الآية: لجال صَدَفُواْمَا عَهَدُوأ أله عَلِنِةِ مِنْهُم مّن فص هه وَمنْهم من ينظ وما 
رو جه لع سر 5 
بَدَوأْتدِيكَا » فكانوا يُرَونَ أنّها نرَلت فيه وفي أصحابه)”". 

لمن الْمُؤِْنَ رِجَالُ صَدَفُوأ ما عهَدُوأ لَه عله #. 

أي: منّ المَؤْمِنِينَ بالله 10 صادقون وَفَوَا بتهدهم مع الله فبَذلوا 
و 
نفوسّهم في مَرْضاته!؟. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 56750). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 997). 
(5) البَنانُّ: الأصابعٌ» وقيل: أطراقهاء واحدثّها: بنانةً. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 1917). 
(؟) رواه البخاري (5800): ومسلم (1107) واللَّفْظّ له. 
(8) نظو رسن ابوصزير)) 31 لرقطيوايق كين) 0و ررشبير إاشركاي)) 


(37317/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 255١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7017/7١(‏ ِ- 
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كما قال تعالى: ملس ايك تيرك اداه ددم" قل كك 
ا ل مَدَعَبيهُأَهَ َسَمُؤْتيهِ أَجَرَاْعَظِيمًا [الفتح: ٠١‏ 
> حيو يي مدت ممدو 
فمنهم مّن قضئ حبك 4. 


أي : فِنَ المؤمنينَ الصَّادقِينَ من بل بده حتّى فر من العمل الذي عاق 
الله عليه» فقائَلَ حتَّى فته أو عاش على الاستقامة والطاعة» والجهاد والنّبات 


عند لقاء اللو تحت ك0 


- قيل: المرادٌ بالمهد هنا: الصَّبدُ والتاتُ عندٌ القتال مع النَنّ صلَى الله عليه وسلّم. وممّن قال 
بذلك في الجملة: ابن جرير» وابن كثير» والشوكاني» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) »)5١/١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 747)» ((تفسير الشوكاني)) (817/5), 
(«تفسير السعدي)) (ص: 2551 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: /ا/ا١).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)25١1/١19(‏ ((تفسير الزمخشري)) (0777/9)» ((تفسير ابن 
عطية)) (778/5): ((تفسير القرطبي)) »)١1١ 2158/١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية (78/ ))55١ »55٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 797 27340), ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(779/15)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 711)» ((تفسير السعدي)) (ص: 511 ((تفسير ابن 
عاشور)) /7١(‏ 0320/8701 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)1١7/4‏ 
قال الزمخشري (قَوله لإصَنهم من قصَ به 4 يحتّمِل مُوتَه شَهِيدَاه ويحتّملٌ وفاءه بتذره مِنّ 
الات مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم) . ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0177). 
وممّن ذهب إلى المعنى الأوّل: ابِنُ جرير» والقرطبي» وابن جُرّيء والشوكاني» والقاسميء وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 51)» ((تفسير القرطبي)) ))١١ /١5(‏ ((تفسير ابن 
جزي)) »)١44/7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ *717)) ((تفسير القاسمي)) (//0)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: /ا/١).‏ 
وقال البقاعي: («إصَنهُم ئَن فص أي : أعطى وإ تبه 4 أي: تَذَْهِ في مُعاهدته يضر وَسولَ 
لله صلَى الله عليه وسلّم ويموث دونه وفرع من ذلك وبرج من مهدته بأن فيل هيدا فلم بقَ 
عليه َو ككمزة بن عبد المطلب» ومُصكبٍ بن حُمَيرة وعبد اله بن بجحش. .. وغير هؤلاء ممّن 
يل قَِْ هذا في غزوة أَحدِ وغيرها وسعدً بن معاذ ممّن رح في هذه الغزوةء وحَكم في بغي 
رَِظة بالقَلٍ والسبِي. +ومكن لم يفكل في اعهبذ الي صل الله عليه وتسلم للح كبن الت 
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ا ومنهم من ينتَظرٌ قضاءً هده وإتمامّه» كما وَفَى من مضَى منهم بعّهده لله0") 
#لوَمَابدٌ بدَلْوَْدِيكَا #. 
أي : ولم يُخيّر المؤمنونَ الصَّادقَونَ عَهْدَهم ونَذْرّهم كما فعّل المنافقونَ ولا 


0 مجني 53 عي 
استبدلوا به غيرّه» بل وفوا به وأتمّوه”". 


كما قال تعالى: #و وهم من عَدهَدَ أله كيت 0 


- أحدٌالعَشَرةِه نبت في حي وفعلَ مالم يفعَله غيره؛ لم الي صلّى الله عليه وسلّم فلم يُفارفه. 
ودب عنه ووقاه بيده حتى شَلت إصبٌَه» فشَهدَ الي صلَى الله عليه وسلم أله ممّن قضى تَخبه؛ 
فالمرادٌ بالنّحب هنا: العهدٌ الذي هو كالدَدر المُفضي إلى الموت» 00 التّحب: الاجتهاد في 
العَمَلِ ومن هنا أستعملٌ في لد أنه الحاملٌ على ذلك). ((نظم الدرر)) (16/ /0771. 
وقال ابن عطية: (أثنى الله على رجال من المؤمنينَ عامّدوا الله تعالى على الاستقامة التَامّقَ 
فوَفُوا وقضًّوا تخبَهم» أي: : رهم وعَهُدَهم... وقد يُسمّى الموث تَحبّاء وبه فسّر ابن عبان 
هذه الآية. وال العمن: #قضى نشت : مات على عَهِده . ويقالٌ للدي جاهدَ في أمر حتّى مات: 
قضّى فيه نَحْبَه ويّقالٌ لمن مات :ضَى لان تخبلء وهذا تجوز كأنٌ النوت آم لاد الإتسان 
لش بقع بف فلقى تناج ف 55و فول الت صل اله غلية ونام عن طلحة: ((هذا ممِّن قضى 
نَخبّه)) [الترمذي ( ا وحسن إسناده الألباني ((السلسلة الصحيحة)) ])7551/١(‏ ثم 
قال ابن عطية : (فهذا دن دليل على أنَّ النّحبٌ ليس من شروطه الموث) . («تفسير ابن عطية)) 
ا). 

وقال السعدي: (صمِنْهُم من ف حبَهُء 46 أي : إرادته ومطلويّه» وما عليه من الحقٌء فقتل ا 
لله» أو مات مؤدّيًا لحقّهء لم يَنْقَضْه شيئًا). ((تفسير السعدي)) (ص: 511). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 51)» ((تفسير القرطبي)) »)١1١ /١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (74/ ))575١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 49 ))١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ 20779 
((بقشير المبعدق) رض 534 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717//14)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 7517)» ((تفسير القرطبي)) 
»)11١ /15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7947): ((تفسير السعدي)) (ص: .)551١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب "4 


1 007 3 62 < س عو 


مر 78 2 0 2 
مِنَ ألصَدِلِحِينَ * قَلَمَّآ انهم ين فَضَلِو يلوأ به- وتَولوا وهم مُعَرِضُوت ©« فَأعفبهم 
تِمَاقًا في لويم ا ره 


[التوبة: هلا - /الا]. 


لااكره 


يمآ أَحَلَمُوأ أله مَاوَعَدُوهُ وَيِمَا انوأ يَكُذنوت #* 


وقال سبحاته: 3 وَلقَد انوأ عده دوأ أله من قبل لا يووت أ 
مسولا #6 [الأحزاب: .]١5‏ 

يمري رودن سَمِعتُ سَهلَ بن سَعدِ رَضِيَ اله عنه يقول: سَمِعتُ 
لي صلّى الله عليه وسلّم يقول :(لأنا ركم" على الُوض» فقن وده َب 
منه» ومن شَربَ منه لم يَظمَأ بعْدَه أبداء ليَرِدُ علي أقوامٌ م أعرفهم ويعرفوني» ثم 
لجال ل ا قال أبو حازم: مولا ارا اين 
هذاء فقال: هكذا ممعت سَهْلّد؟ فقُلتٌ نعم. قال: وأنا أشهّدٌ على أبي سَعيد 
م ا اي ا 
فاون نا ةا الكو بدن ب 


أي يبتلي الله عبادّه بالحَوف والشّدائد ويأمُ مرٌ المؤمنينَ بجهاد الكافرينَ؛ ؛ليْثِيبَ 


)١(‏ القَرَط والفارط هو الذي يَسقُ إلى الماء ليُصلحٌ لهم الحياضٌ والدَّلاء ونحوّها حنَّى يَردُوا 
فيَشْرّبوا. فمعنى: : ((فرَطكم علي الحوض)) : سابقكم إليه» كالمُهَيَى له . يُنظر: ((أعلام الحديث)) 
للخطابي (/ 7174)» ((شرح النووي على مسلم)) /١80(‏ *57). 

(1) سُحْقًا سُحْقا: أي: بُعدًا بُعدَاء والتَأكيدٌ للمُبالّغة. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 17*4), 
((فتح الباري)) لابن حجر /١1(‏ 80). 

() رواه الببخاري )17١60(‏ واللفظ لهء ومسلم (5790). 
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ّ 
سورةٌ الأحزاب - اللآيات (14-51) 2 


المؤمنينَ الصّادقِينَ؛ بسَبّب ب صدقهم فيما عامهّدوا الله عليه» وقيامهم بالوّفاء بو 


كما قال تعالى : 35 ما كان لَه ليَدَرَألْمَوِِّينَ عل مآ أنسْمَ كيو حَيٌّ يَمِ ريت ين 


سه 


اليك لطيّسٍ ## [آل عمران: ١0/9‏ ]. 


وقال شبحاله: مِإوَلبلوَكج حي َك اهرب مك وَالصَدِيَ ونوا بارع 4 


[محمد: "١‏ ]. 
وحدفنا ا 6 < إن شآ أو ينوب عََتَهُمْ #. 
أي :ليذب ال المنافقينَ دين تَقَضوا عَفْدّهم ولم ب 0 
يشا هذا كيف الذنناء ريه تشيع للتوية فشا قات ني 8 


ع 3 - 0 و 36 2 
ا واكم اك ل و اوور 
مُؤاخذتهم بهاء وهو المنّصفٌ أ أَرَلُاواً يدا بَدَا بالرّحمة فيَرحَم م عنادة7. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 58)» ((تفسير القرطبي)) »)١15 /١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 398)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)77٠ /١0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 151). 
قال ابن عاشور: (لام التُعليل يتنارّعُه من التعلّق كل من سدَعُوا © إومَا دوا 4 أي: صَدّق 
المؤمنونٌ عَهْدَهم وَبَدَّلّه المنافقوةٌ؛ لِيَجِزِيٌ الله الصَّادقينَ 2 المنافقينَ). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)708/17١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 58)» ((تفسير القرطبي)) »)١7١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 3796). ((تفسير السعدي)) (ص: 2577)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 
ىمل ”187). 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2754» ((نظم الدرر)) للبقاعي (10/ 077١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
»)233١5/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 25757» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 
147). 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ وُجوبُ التَأَي بلي صلى الله عليه لم مْحَذمن َوه تعالى : كن 
يرجأ أله وَالبوم لحر ودكرَ لله كيرا ؛ ا ا 

-١‏ قال الله تعالى: 3 لَمَدَكَانَ لَك في رسول الله أسوة حَسَكة لكان جوأ اله 
يلير ول ا كيرا # فأخبر ليا وتعالى أن الذيق يخلون بالعدز كما 
ابثلي سول اله صلَى اله عليه وسلّم فلهم فيه أسوةٌ َس حيثُ أصاتهم مل ما 
اغا ناكاء سّوا به في اتوك والصّبرء ولا يَظنُوا أنَّ هذه : نمم لصاحبهاء وإهانة 
له؛ قن وكان كذلك ماابعليَ بها رسوق الله صلَى الله عليه وسلّم يد الخلائق؛ 
بل بها ينال الدّرَجات العالية وبها يكم الله الخَطايا لمّن كان يُرجو الله واليومَ 
لكي وك ينه أكرراة او لامفة زدلي يلاك فى الب عذلك#افيكرن فى نه 
ا لخاد والمنافقين”" 

- أنَّالواجب علينا أن يكونٌ تأسّينا بالرّسول صلّى الله عليه وسلم تأسنيا 
عَمَكا لاغاو فد ولا تقريط؟ لتوله يخال : 3# حسَنَة حَسَكَةٌ 4؟ لأنَّ العُلوّ زيادةٌ والتّفريطَ 
تُقصانٌ» ودينٌ الله عنَّ وجلّ بيْنّ الغالي فيه والمُفوّط فيه”” ». وذلك على قول في 
اللفسيو؟ 

4- قَولٌ الله تعالى: «( لََدََانَ ل : فى رسول أللّه أ سوه حسة كباله واي 


م 
ص 1-4 


لمرو كا 4 فيه لالةً على فَضلٍ الاقتداء بالّيّ صلى الله عليه وسلّمء 
و الأسوةٌ اي لا 1 


.)١51:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب))‎ )١( 
.)504 /7/8( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
1 انهل > ومشاو نه عفي و سؤوة الألدوات)) لط‎ 
01/939 يُنظرة ((تفسلين ابن عاشوو))‎ )4( 
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2 7 7 ل م 3 0 دمو و ود ور ره 
كن ؛ لك فى رول الله أ سو حَسَنه لمكن يله ووم 
رو أنه كيرا 4 5 قَرنَ فيه الرّجاء بذكر الله الو عي وجو 5 الله عونا لاق 
رن انار 


يلكي وول كرا 4 ب 
صلم | ما نهو لضن قو الإيمان» ولا سيّما الإيمان بالقيامة”". 

-١‏ في قوله تعالى: مِوَلِمَا ءا لْمومِْنَ الخُحرَاب كَالُوأ هنذا ما وعدا أله ورسولة 
ل َمَاوَاسَهُم إلا | يمنا وقَمَلِيمًا # بيانٌ أنَّ المؤمنّ كلما أصابنه 
لكات والمصائبٌ فإنّهِ يلجا إلى ريه ويزداةٌ إيمانًا به ومعرفة: 3 

4- في قوله تعالى: مِإْوَلِمً را الْمَوَمبْونَ الْدُحرَاب كَالُوأ هنذا ما وعدا أله ورسولة. 
رت وما دَادَهُمٌ إلا يمنا وما #6 أن المؤمنّ يَزْدادٌ إيمانًا عند 
وؤية الآبات الكواقة أو الشريوةة 

9 - في قله تعالى : 3# لََجرِىَ أنه آلصَّدِوِينَ بصِدَقَهِمْ # ليل على أن الصّدقَ 
3 تومل بو الافيدا العواية رجانه ونان » فى لقعب اباد 
الدكرد ب الصاذد قينَّ”) في العقيدة وفي القول وفي الفعل وفي العمل؛ فالصّادقٌ 


اها للخوواء ]لا لل 


.)557/4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3771/١15(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (7/ 59 5). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 1797). 
(5) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (1/ 3591). 
(90) اقل # شير اده ساكيية حتسنورة عراف )لمن 2 
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0 4 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 

الفوائدُ العلميّة والأطائف: 

-١‏ في قَولِتعالى: دل مَك لك فى مول لهأو حسَكةٌ # أن اللخطاب 
ازول علي الله والكّلام خطابٌ له وللامّةة إلا ماقام الدَلِيلُ على اختضاصه 
به؛ فإنّه يُوَحَلٌ بالدّليل". 

ا - فول الله تعالى: «( كنك كه سْوَةٌ حَسَكةُ عبر عنه بوصفٍ 


الرّسالة؛ أنه حَظ الْحَلقٍ منه؛ ليققدوا بأ بأفعاله ايك وكخلترا بأخلاقه وأحواله””", 
فهذا الوصفٌ يُمِيدُ العليدَ أق أذ عل" لانو كزثة وسو الل صلى الشدفب 
ويسلى ولا نتعان هايه اناتناكزي لالخرال بنرا لانن [ كن لأنه وسو اله 
قال كان كا فيه ار عقاف ْ 

- قال الله تعالى: 9 لَمَدَكَانَ لَك في رسُول ) 
الروك ا ا ا أن يَعْمَل: 
ولهذا 0 عر وجلّ: لمكن 0 أنه ل لم كيرا ا 
كك دول ال ال" ا مدان 1 م 0 ال 
لله وَألوم لير » اتدل الأصوليُونَ بهم الآية على الاحتجاج بأفعال الرّسول 
د اس لامر ااي لاض امار 
الشّرعي على الاختتصاص به”© 

- قولّه تعالى: «( وما وَادَهُم ليسكا وَمِمًا # فيه دليلٌ على صحَة مذهب 


0 
0 ١ 


ا 


.)777 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)7”777 /15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١15١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١50‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١0‏ 
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7 
< ار سورة الأحزاب - الآيات 
3 


أهلٍ السنَّة واتمماعة الذي كور رن الأيهات فيد ود الوه لك 
على المرجئة جئة7". 
5 1 ا ا 2 
1- قوله: 1 : متهم من يننَظِرٌ 6 في وَصَفهم بالانتظار المنبئ عن الرّغبة في 
المُتظرى شَهادةٌ حقة بكمال اشتياقهم إلى الشّهادة”". 
- في قوله تعالى: ركم ا 
الَمَلِ؛ لقَوله عزَّ وجل: 9 بصدقهم #؛ فإِنَّ الباءَ ا ا ا 


0 


ما 4 


اليب يقوى بقوّته؛ ويضخفٌ بضفهء وتزدابزيادته ويف بقصانه"' 


8- قال 7 او 1 سير 
عي إلى متخفرة ما أن يتوبواء فيتوب الله عليهم فلما قبل تعذيه يهم 
كه علي 12 أن التََذِيبَ باق عند عدّم توبتهم؛ اقول ف الآبة الا عزم: 
إن( 0 [النساء: 44]. ففي قوله: #إإن سآ أن أن 
المنافقّ له تَوبة. نه يشا أن يُعَذْبّهِم إذا مانوا على التّفاقء أمّا إذا تابوا فقد 
شاء للدي تسريه المافن ٠‏ في التَّوبه وهذا دليل على أنَّ وحمة 
الله تعا ا ا 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 177). ويُنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي 
(ص: .)5١١‏ 

(0) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَضَّاب (551//7). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 017)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 714)» ((تفسير أبي السعود)) 
8/10 4). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 187). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١09/7١(‏ 
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لس ع سور 


ويكر نونهنع بالثّار: ذإثٌ أن هوأ ومين والمؤؤمتتِ نت شد ل ووأ فلهم عذاب جِهمٌ 


سه م 


ات ٠‏ وقال تعالى: «لَعَد كترَ الذي الوا 2 
لَه كَاِتُ َلَتَق *# [المائدة: “/]» ثمّ قال بعد ذلك: 38 أَقَلا توت إك آله 
توك )لما 5 ]» فعَرّض الله تعالى عليه اويا وفيه د 
أن الله سبحانّه وتعالى يحب العفرٌ أكثر من العقاب0© 

#حور لمالياد وَيُعَرٌبَ الْمُكَفقت فيه د التّهاق؛ وأنّه سببٌ للعذاب”" 

-٠١‏ قال تعالى : مإ إنَّ كان ُو يحسما #6 :كان 4 يُرادُ بها انّصِافُ اسمها 
بخبرها بقطع لتر عن الزّمن ا ما يُعرفٌ ب امسلوبة الزّمنَا-» يعني: لا 
تاذ يها الرمن إظلاقاء ين كز اذ بهاءة تحمّقٌ هذا الوصف. ف هو كانَ 6 يعني: 5 فت 
واقواه شيعه وقعالق:634ن عفوع تنا انع" الدع رونمل موزل ولا يران 
كذلك فووا و0 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 92 لَقَدَكانَ لحم فى رول الله أسوة حَسَكة لكان أله ووم 
لحر ودرأ نكا 4 الكلامُ خبّرٌ ولكنَّ اقتراته بحَرْفي التنّوكيد في (لقد) يُومِىٌ 
إلى تعريض بالتُوبيخ لين لم يتتفعوا امراك ة من المنافقينَ والّذين في 
فلوزيع مزق رةافلذلك أي بالعم ر الملا يننا ون قوله و0 مدق فصل 
بالبدّل منه بقوله: 9 لمت كان يرجا أله حول م الجر وك لله كيرا #: أي: بخلاف 
لمن لم يكنْ كأولئكء فاللّامُ في قوله : للم كان يجا َه توكيدٌ للّام الّني في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 21/865 187). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١185‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 1817). 
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ص 


> 


سور و الأحزاب -الآيات 
ارا 
عبوجدل الوا أذ يكزة: لووط ينهو تدر يوازاك دزت اي خا 
على أُسلوب ما يُسمّى بالتّجريد المُفيد للمبالّغة؛ إذ يُجِرةُ من المُوصوفٍ 
عع نورت نل كر مدابوو لاسا ارون الك امبو يل تعزن 
0 4 ' 
يد الاتتساء ذاتَ الول على الله عليه 07 فون وَضْف 
خاصٌء لِيَسْمَلَ الاثتساءً به في أقواله بامتثال أوامره» واجتناب ما يَنْهَى عنه. 
والاتتساءَ بأفعاله من الصَّبرء والشّجاعة» والتّبات”" 
- وفي إعادة اللّام في قوله: إل تكثيرٌ للمعاني المذكورة بكثرة 
الاحتماللات» وك بألل سيا 
- وفي هذه الآية تَعريضٌ بقّريقٍ من الدين صَدُوا المُؤتسينَ عن الائتساء به 
د اليم ممّن كانوا منافقينَ» أو في قلوبهم مو يق الك 
في الديه 
؟- قوله تعالى : ولت الوح اشاب كا 
أله ورَسُولكء وما وَامَهْم إلا يا وَتَسَلِيِمًا * 
- قوله: مِلوَئِمَارما امون امراب # بان لما صدّرٌ عن خُلّص المؤمنينَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١7/7١(‏ 
(؟) ينظر: ((حاشية الطيبى على الكشاف)) ٠7 »5 ٠7 /١7(‏ 5). ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 2307 
م 1 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 07 3). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يد 1 2 يب س3 9 3 2 
520000 جه لرالتض مير المحرر للقرآن العرييي) 3 
9 و 0 2 6 1 
عند اشتباه الشؤونء واختلاف الظّنونٍء بعد حكاية ما صدَرٌ عن غيرهه”". 


- وفعل (صَدَقَ) مُستعمّل في الخبّر عن صِدقٍ مَضى» وعن صِدقٍ سِيّقَعٌ في 

المستقبل محف وقوه بحيث يُجعل اسعقاله كالمضي» من «(أك أذ لله 
3 4 م 2 

[الفعل: 1١‏ فهو مستعتل ف مع التحدو ا 


7 
7 0 


- في قوله: #إوَصَدَقٌ اله ورسُوله. # تكريرٌ الظاهر؛ تَعظيمّاء ولو أنه أعادهما 
مُضْمَرين لَجِمَعٌ بِيْنّ اسم الله تعالى واسم رسوله في لَفْظة واحدة» فقال: 
: 


م عد لل سا جره ابن 


'- قوله تعالى: مِلامَنَ الْمؤْنِينَ َال صَدَفوا مَا عَْهَدُوأ الله عَلِنَهِ صمنْهُم من فَضَئ 
ا" ماء عب و ١‏ حبر حيو بذ رار عر له لد 9 م 207 - 55 م 
نحبهء ومنهم من يننظِرٌ وما دلوا بديلا * اعقب الثناء على جميع المؤمنين الخلص 
7 5 ع 5 اك 5 - 0 عر 0 
على ايم راي انس ائيس العا العزرر الكتار يور و او له الي ا 
ع8 0 4 9 زه - 5 
أنفسهم ولم يقدرٌ لهم لقاؤه؛ بالثناء على فريق منهم كانوا وَفوا بما عامّدوا الله 
عليه وَفاءً بالعمّل والئيّة؛ ليحصّل بالنّاء عليهم بذلك ثَناءٌ على إخوانهم الذين لم 
5 9 5 راعاسٍ "نه 2 0 2 00 د 17 
يتتمكنوا من لقاء العَدُوٌ يومَئذ؛ ليُعلمَ أن صدق أولئك يُوْدْنَ بصدّق هؤلاء؛ لأن 
امود روا قير 
0 شا جوع + أت لد و 0 9 3 
- قوله: مَومَنَ لْموِينَ رِجَالٌُ # الإخبارٌ عنهم ب (رجال) زيادة في الثناء؛ لأن 
الشل و من الرّجل» وهي ص اعتماد الإنسان”. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 91)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 700). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ٠ 5 /7١(‏ 300). 
(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (23579/5. ((تفسير أبي السعود)) (1/ 97), ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (1/ 5737). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (971/ 039:5 /301). 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (١؟7017//5).‏ 
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7 
< ار سورة الأحزاب - الآيات 
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0 


- قوله: مإ ينهم من فى حَبَهه وتم من ين ومَابدَوأ يا # تَفصيلٌ لحال 
الصّادقِينَ؛ وتقسيمٌ لهم قسْمّين”" 

- قوله: مإومَابدَِْيَا ‏ أي: يدلا ما؛ لا أضْلًا ولا وضْفَاء بل تَبيُوا عليه 
راغبِينَ فيهء مُراعينَ لحُقوقه على أحسّن ما يكوٌ» آم الَذِينَ قَضوا فظاهرٌ 
ما البافون قيَشهَدُ به اتظاؤهم أضْدَقَ شَهادة . وتَعمِيمٌ عدّم البدِيل للفريق 
الأوّل مع ظهور حالهم؛ للإيذان بمُساواة الفريق لاني لهم في الحكم. 
ديجو أن يكون مير )4 للمعظرينَ حاص بناة على أن لمحتا 
ددم ” 

ا لا لاعما دايا في معنى قوله: صَدَفوأ مهدو أله 
َه 4 ؛ وإنّما كر هنا للتّريض بالمنافقينَالّدين عاهدوا الله لا يُوَُون 
الأدياك أ ولوايوة الكسداق» موجهو إلى فرتم في المذينة”» 

- وانقصبَ «إييا 6 على أنه متفعول مُطلق ُوكدٌ ل إبد 4 المغيّ؛ 
قلع ا رك تو ينان التُعرريض ا ال ا 1 
الإيمان» لما طَنُوا أن الكل عون لمر ع كر 

5 - قوله تعالى: 38 لِسَحرِىَ ألّهُ لصَددِوِينَ بصِدْقَهِمْ وَيعَّبَ المكفقيت إن شَآه 

بوب عله إن لعفو يسنا 4 


أو يوب لهم نَأل 
- قوله: <( لَجَرَ أ َه لصَدِةِينَ يصِدَقَهِمْ ...© مُتعلق بمُضمّر مُستأتف مَسوق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/48/1). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
("') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ("/ 5177, 0177)., ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27579 ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ /4)» ((تفسير ابن عاشور)) .0708/71١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)30/8/571١(‏ 
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يي ص ك6 : ص 
568 #تجتصسممعة 


بطريق ل ل 
على التّفصيل وغايةٌ له كأنّه قبل: 2000-7 يجي الله الصّادقِينَ 
ا حو ا 


الإضمار لل للدّلالة 0 ل 0 0 


1 إن أله كانَ عَهُورا عَتُووا حسما © أي : لمن تاب وهو اعتراض فيه بَعثْ 
إلى القّوبة*». وقيل: إنَّ مجملة إن كن عَثُوًا يما تَعليل للبجزاء 
والتّعذِيب كليهما على النّوزيع © أ ي: غفورٌ مدب إذا أناب إليه رَحيم 
بالمُحسن أن يُجازيّه على ر تَصَبه. وذكرٌ فعل (كان)؛ للدّلالة على أن 
المكقرة والبحمةً وَضْمان ثابتان لله تعالى”. 


2-2 


.)0١ تقدم تعريفها (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)7١79‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 49). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)309/71١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 49). 

(5) التّوزِيعٌ: هو تقسيمُ أجزاء المعاني المذكورة في الجملة على أفراد مذكورينَ في الججملة أو 
مفهومينَ منهاء مثل جملة م إن هن َو حسما # أي : غفورٌ للمذنب إذا أناب إليه» رَحِيمْ 
بالمُحسن أنْ يُجازيّه على قَذْر نَصّبه. يُنظر: ((التوقيف على مهمات التعاريف)) للمُناوي (ص: 
١‏ تر يات اعقو فين 7( ,أنوار الربيع في أنواع البديع)) لابن معصوم المدني 
1 (اشبيزان عافو 0 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)309/71١(‏ 
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وو وم ظء م ٍ- 0 رس و -ه ءءء عن مخ ا نر رظرءح 5 
قلويهم الرعب فريقا تقتلوت وتَأسروت فرية 5-57 000 وأمواط 
2 0 14 م معو لد 2022-7 3 
لضا لَّ ْوأ وكات عل كل سو كيرا (4)5. 

غريب الكلمات: 


7 ع 0 - ع 8 5 و2 1 
«ظهِروشُم #: أي: أعانوهم وساعَدوهم؛ وأصل (ظهر): يدل على قوّة وبُروز”". 


0 0 5 2 و2 0 0 
مصَياصيهِمٌ *: أي: خصونهم التي تحَصّنوا بهاء وكل ما يُتحَصَّنْ به يقال له: 


و 
-00 


له تَطَُوهًا #: أي: لم تملكوهاء ولم تَدُوسوها بعْدٌ بأقدامكم؛ وأصلّ (وطأ): 
دل على تمهيد شَيء وتّسهيله”. 

المعنى الإجمالي: 

يول خالنن ميا حية الكافرينَ» وما انتهّى إليه أمرُهم: ورد الله الأحزابت 
الكاقرية إلى لاع واتظيي ساف انه تالو | عرو ديل وجو اابيرينه 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 017): ((تفسير ابن جرير)) 87//11): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١75‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »257/١‏ ((المفردات)) 
للراغية (في +61)» ((تفيبين القرطبي )101117157 (الفسين أبن كنيز 10 
((التبيان») لابن الهاتم (ص: 917). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59 73)» ((تفسير ابن جرير)) »)72١/١9(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: :)270١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »205٠٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(151/15). 

(") يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١1/(‏ 775)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١7١‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
205 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


١ :‏ 57 - هه مر 5 7 ٍ- 
وكفى الله المؤمنينَ قتال الكفار ودَفْعَهم عنهم, وكان الله تعالى قويًّا عزيرًا. 
5ظ5 2 0 عو 706 : 0 و 2 
ثمَّ يُبيّنَ ما حل ببني قَرَيْظة» فيقول: وأنرّل الله يهودً بني قَرَيْظة الذين ناصّروا 
الأحزاتَ على رب رسول الله صَلى الله عليه وسلم والمُسلمينَ؛ أنرلهم من 
ع2 عو تير وى 0 - 7 7 - و 
خحصونهم, وألقى في قلوبهم الخوف الشَديدَ من المُسلمينَ؛ تقتلون -أيها 
غير - 5 5 و 
المسلمون- جماعة منهم» وتأسرون جماعة أ 


المن 


أخرفق )و ملككم الله -أيّها| ل 30 
2-6 3 8 

أرضهم ومساكتهم وأموالهم» وأرضا أخرى لم تملكوها حتى الآن» وستملكونها 
يما يفا ا«ؤكاة الله علق كر ادر 


1 فسيرٌ الآيات: 


01 مر 05 3 


(وزة ال لي ككأ يتوم 3 يتاثأ حَاوَكَق له النؤبين انيتال اس هه 
د ير مه و دمر 
َوساعَزييرا (زع) *. 


اذ كروي بيع الابما ارك على أغدانهم برخ ترد تكن وان 
المنافقينَ والصَّادقِينَ» وما له في ذلك مِنّ الأسرار وَحْمَمَ بهاتين الصّفتين «عَمُورا 
يحسما - ذكَرَ رهما فيما حرق من العادة بصَرف الأعداء على كثرتهم وقوّتهم؛ 
على حالة لا يُرضاها لتَفْسه عاقل0©. 
وقيل: إِنَّها عَطفٌ على جملة مراكم ًا # [الأحزاب: 1]9» أي: أَرسَلَ الله 
00 


عليهم ريجًا وردَّهم؛ أو حال من ضمير 3 يسبت لتاب لم سبوا # [الأحزاب: 


]ء أي: يَحسَبونَ الأحزاب لم يَذْهَبواء وقد رد الله الأحواب» فدهيو 


.)73771/١16( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)3١09/7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ريم 0 م 6 > 


أي : 5 الله جنودٌ 000 بلادهم بِعَيْظهم خائبينَ لم يَف صَدورَّهم» 
ره " .صر ب 
مع تكلفِهم الإعدادً والإنفاق. والسّفرَ وطول المُكث حَوْل المدينة» مع حصول 
التَعَب والعناء بلا جَدوى2)! 


(تجفاة» 


أي: وأراح الله المؤمنينَ من قتال كما وأغناهم عن مُحارَبتهم ودّفعهم 


8 و 3 
عن عبد الله بن أبي أوفى رَضيّ الله عنهماء قال: ((دعا رَسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم الأحزاب على المُشركينَ فقال: اللَهُمَ مُنزل الكتاب؛ سَرِيمَ 
الحساب: اللَهُمٌ اهزم الأحزاب اللَّهُمَ اهزمهم ورَلْلُهم))0. 
وعن عبد الله بن عْمَرَ رَضيَ الله عنهما: ((أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 19)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 3745727746): ((تفسير الشوكاني)) 
(15/5")» ((تفسير السعدي)) (ص: 2157). ((تفسير ابن عاشور)) (١؟7/ »)7٠١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 1848). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (594/19)) ((تفسير ابن كثير)) (7977/57)) ((تفسير الشوكاني)) 
(2015/5). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (59/15)) ((تفسير القرطبي)) »)١7١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
130 ((تفسي ر السعدى)) (صن :013 ((تفسنين ادن عاشور)) 01/912 

(5) رواه البخاري (1977) واللفظ له ومسلم (17/47). 
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يي د 6 : ص 
568 ححككحكت.: 


0 7 ع ام غضا ع ا 50 7 ع 33 
لحن ائسل من عزن ارح اوعير كر على كر زقياا! رن لوقي الات 
0 3 ل ل تو" أ ع و 
تكبيرات» ثم يقول: لةإله إلؤانه وقم لأشريك لاله الملك :وله العم وهو 
ل 0 


7 ديك يود تيون عابدون» ينا حامدونَ ان الله وَعَدَه 


- 
ا 


وفي حديث حبَّة الوداع قال جابرٌ رَضيّ الله عنه: ((... فلمًّا دنا من الصَّفا 
قرأ: #إِنَ ألصَمَا وَالْمَروَهَ من سَعَك لل # [البقرة: »]١0/‏ أبدا بما بدأ الله به. فبدَأ 
بالصَّفاء فرَقِيَ عليه» حتَّى رأى البَيتَ فاستقبّل القبلةه فوحّد الله وكبّرّهء وقال: لا 
]لا ان كوه لا تتريك لملة الشلك وله اليد ومو عق كر د قدي لا 
له إلا لله وده أنجَر وغدّهء ونصّر عبْدّه وهرّم الأحزاب وخده. ثمّ دعا بِيْنَ 
0 ثلاتٌ لل 


أي إن َ الله تعالى هو المتّصفٌ أزَّلا وأبدًا بالقوّة على فعل ما يَسَاءُ ء؛ فِيَتصرٌ 
من يشاء من عباده» ويَحْذُلَ مَن يَشاءٌ منهم؛ وهو المتّصفٌ بالعزّة؛ فقَدرُه عَظيبٌ» 

24 ون و2 ص ان 3 ع 
يمتَنع عليه سّبحانه كل عيب ونقصء وهو يَغلبٌ ولا يُغلبٌّء ويَنصرٌ أولياءه 


سي سواع 7 ب الى 46 بجر 
ويقهرٌ أعداءه» ولا يُعجزه شيء أراده20» 


.)71// /"( قَقَل: أي: رجع. يُنظر: ((شرح القسطلاني))‎ )١( 

(0) شرف أي: مكان عال. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (7/ /710/1). 

(؟) رواه الببخاري (1180) واللفظ لهء ومسلم (1854). 

(4) أخرجه مسلم .)١1718(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »07١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 747)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(73707/15), ((تفسير السعدي)) (ص: 25757. ((تفسير ابن عاشور)) (751/ 071١١‏ ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)191194٠9‏ 
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ىت 5 


سر ل لس و نس ج22 صو ساسا يجي تبت تبر م ءا 
نل لين ظلهروهم مِنْ هل الْكِمَب مِن صَياصبِهِم وَكَدَفَ في قلويهم + لعب 


3 لي ا 


ا ا ام تبَعَه حال الذين ألبوهم, وكانوا سَبَيًا في إتيانهم» 
مالؤُوهم على ذلكء وتقٌضوا ما كان لهم من عَهدا". 


لذين 
داكن مومه من آمل الكتب يِنسَيَاصهم 4. 


-ه 7 


_ 


أي: وأنزل الله يَهودَ بَني قَرَيظة افق شوو عافن الع ا عا لزنه 
رَسول الله صِلَّى اللهُ عليه وسلّم والمُسلمينَ معه؛ أَنرَلّهِم من حصونهم العالية”. 
وَكَدَفَ في قلوبهم لحب #. 
أي: وألقى اله في قلوبهم الحوف:الشدية ململي »فلم دوو ل 
قتالهم؛ واستَسْلّموا لهم, وترّلوا على كمه 


(يماقئ 4 


.)73707 "الل‎ 7 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١71/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(98/5”) ((تفسير السعدي)) (ص: 2557)» ((تفسير ابن عاشور)) .)717/71١(‏ 
ا ل ا ل اا 
((تفشير أب عطنة)) 6/1/1 ّ 
وقال البقاعي: (هم بنو فُرَيظة ومن دحل معهم في حضتهم من بني النّضيرء كي وكان ذلك 
بعد إخراج بني قَينْقاع وبني النُضير). ((نظم الدرر)) /1١(‏ 88”). ّ 

() يُنظر: ((تفسيز اين نجرير)) (401/14 (اتفديز ابن كير)) 53/ :087): ((تسير أن السعودة) 
23٠١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2577)) ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 717). 
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يي د فح 1 ص 
5 حكككئ 


ي: تَقتَلونَ -أيّها المُسلمونَ- جماعة منهم وهم الرّجال البالغونٌ”". 


الم 


الس 7000( 
ري يقال له: انارق رما في الأَْحَلٍ("» فضرّب عليه رول الله صلى 
اله عليه وسلَمَ حَيمةَ في المسجد؛ يعوده من قريب» فلا جع رسول الله صلَى 
اله عليه وسلَّمَ منّ الحَندّق وضّعَ السّلاحَ» فاغتَسَلَ» فأتاة جبريل وهو يَنفْض 
رأسّه من الغباره فقال: وضَعْتَ السّلاح؟ والله ما وضَعْناءً! اخرّجٌ إليهم. فقال 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ فأينَ؟ فأشار إلى بَني فرَيظة. تقائلهِمٍ رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فوا على محكم رسول الله صلى الله عليه وس فرة 
سول الل صلى الله عليه وسلُمَالححكم فبهم إلى سَعدء قال الاح همان 
تَقتَلّ المُقاتلة 5 الع والساة بولتض أمواليه)): 

وفي رواية: ((لقد حَكُمْتَ فيهم بكم الله عر وجل))**. 

وعن أبي سَعيد الخذري رَضِيَ الله عن قال: (نرَك أهل ُ قريْظة على حُحكم 
سَعد بن مُعاذء فأرسّل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ إلى سَعدء فأتاةُ على 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ )8١‏ ((تفسير القرطبي)) )١7١/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3”494/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 2557» ((تفسير ابن عاشور)) ,))71١17 /7١(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 19511980). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8١/١19(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١1١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
وول ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 917). 

(9) الأكحل : عرق في اليد إذا قَطعَ لم ب يَرَقأ الدّم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) /١5(‏ 45). 

(5) أخرجه البخاري (5177).» ومسلم )١1759(‏ واللفظ له. 
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سورةٌ الأحزاب - الآيات مك )4 © 8 
7 2 و 2 3 
ماروا م ور الصو وحار رمو رضي لإ ويك اال 
قوموا إلى سيّدكم, أو خَيركم» : ثمّ قال: إن هؤلاء نزّلوا على كيك . قال 0 
قاتلتهم؛ وني ذرَيتهم. قال قال ]دي مان ان علوتوساة: قَضِيت ب 

الله» ورْيّما قال: ا 0 الغلك)): 


7 


الا ا سر 
تطرواال: هل أتبتٌ بَعْدُ؟ فتظروا فلم يَجدوني أنبَتُ» فحَلى عنّي» وألحَقّني 
بالح 1 

َاتكُْ أَْصَُمْ ديهم وتوم َال توه وكات أله ع سكل و 
يرا 4615 

َأَوْرفَكُم هم وَدِيكوَهُم وأموطم 4. 
أ وملككم ونا - انها مني نء | ذ عي وتعاهم وض اما لبم قتا 
د 
ما ومنهو"”" 


)١(‏ أخرجه البخاري (57 ,)7١‏ ومسلم (1758) واللفظ له. 

(؟) أخرجه أبو داود »)55٠5(‏ والنسائي في ((السئن الكبرى)) (8570)», وأحمد )١9571(‏ 
واللفظ له؛ وابن حبان في صحيحه (47/0). 
صحّح الحديتٌ الألبانِقُ في ((صحيح سنن أبي داود)) (0 4٠‏ 5)» وقال ابنُ حجر في ((التلخيص 
الحبير)) :)3٠١8/7(‏ هو على شرط الصّحيح. وصححح إسناده شعيبٌ الأرناؤوط في تحقيق 
((صحيح ابن حبان)) (50/80) 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)87/1١9(‏ ((البسيط)) للواحدي :»)3555/1١48(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (3/ 05948 ((تفسير السعدي)) (ص: 151). 


0 ا 1 م 20 م 5 
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4/4 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن | تعريم © 0 


مامه تا ». 
ع مر وعم ب ع ا 0 5 2 > 
أي: وأورثكم الله أرضًا أخرى غيرٌ أرض بني قَرَيظة ما وَطتتّموها حنّى الآنَ» 


ولكنك 3 34 0 


(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (4717//5): ((تفسير القرظبي)) :)١51/14(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(49/5»): ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 80")» ((تفسير السعدي)) (ص: 777)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١99‏ 
قبل: هي أرض حَحَيبرٌ وممّن قال بذلك: سانا لمان مقن بساكم ار الس قدي 
والواحديء والسمعاني» وجلال الدين المحليء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(9/ 86 4)» ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 17 72)» ((تفسير السمرقندي)) (/ /01): ((الوسيط)) 
للواخني (/ /850)» ((تفبير السمعاني)) (/4)1004 (اتسير التخلالين)) ين ؛ +006 
((تفسير القاسمي)) (// 59). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: يَزِيدٌ بن زُومانَ» وابنُ ريده وابنُ السّائب. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (19/ 87) ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 459). ١‏ 
وقح كبو ها بده الكتار مكو انهه عاض واعتين طاطم 
الذوو)) للتفاعي' (0/ 0 (لإنسير ابن عدمين -سوره الأعرات)) صر .)66١‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: الحسنٌ» وعكرمة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 85)» 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (7171/4). ّ 
قال البقاعي: (هي أرضٌ حَِرَأوّلا ثم أرض مكة ثانيّاء ثم أرض فارسس والرُوم وغَيرهما ما 
اح شاه وخر ااي ل 
5 م في حَفْر الحندق» فأراه في الأولى اليَمَنّه وفي العو ا وفي الأخرّى الرّومَ). 
لظم الشرر) 600/160 
وَقلة المراد بها أرمن :د بني المّضير» وأنَّ معنى :ِل تَطنُوهًا # لم تفتّحوها عَنُوةً. وممّن قال 
بذلك: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (017/91). 
وذهب ابن جرير إلى عدم التّعبيين» » فقال: (الصّوابُ من القّولِ في ذلك أن يقال: ِنَّ الله ع 
ذكرُه- أخبر أن أورت المؤمنينَ من أصحاب رسو الله صلَى اله عليه وسلّم أرض بَني قرط 
وديارهم وأموالهم» وأرضًا لم يَطؤوها يومّئذ» ولم تكن مكة ولا حيية ولا أرضن فارسن ك 
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4ك 
2 شور الأحزاب - اللآيات (05-/50) 


بك 


#سكب 


لا ووز اين ب ل ١‏ لو ين م ا 7 
1 إن الله متصف أزلا وأبّدا بكمال القدرة؛ فلا يُعجزه شيء) ومن ذلك 
و 
قدرته نه على توريث المؤمنينَ أرضٌ الكافرينَ» وتَضْرهم عليهم”". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

في وله 0 ل 00 ل مه 


0 وم ظءم + 


تن يمانت وه تقس رغرب و م : شي على المعكرلة في 
نانيت الأصبيال الى قينا الله عر وعل قاو إلى لفنة ؤقارة إل عباده. ولا 


39 
3 


كو امهنا مؤرًا في صاحبه برّعمهم؛ آلا تراه يقول: ورد هأ أ 
عَبِهمَ 0 وقال: هذ وَأرَلَ ألَِينَ عه روهُم 46. ثم قال: مِلهرِيمَا تلوت #6 وقد 
قال في (سورة ة الأنفال): فلم تَعتلوهم > ل رَمِييَك إذ رمك 
وك بك هرك 6 [الأنفال: 10]؛ ففيه أنَّ الفعلَ ون كان مُضافًا إلى فاعله من 
التَلْقء فَيرُ مانعه أن يكونٌ عاملّه بتيسير خالقه له جَلَّ جَلالها". 

-١‏ في قوله تعالى: «إوَردَ أله اين كفَرُوأ عيَظِهمَ * بان قدرة الله سُبحانه 
وتعالى؛ حر حيث رَدٌ هذه الأحزابٌ الكثيرة التظيمة مع ما في قُلوبهم من التَبظ 
الا 


حَوالروم وَل اليمُن + مكا كان وطتوه يومكلة ف وَطنوة ذلك بهذ وأورتوموه الك .وذلك كله 
اعل فى كلقي رامال تتلقركا ورالاسهاي و وزيد ماش تولك يناد رن بش 
((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 87). ش 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 287 ((الوسيط)) للواحدي (25717/7» ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /١6(‏ 737”0): ((تفسير السعدي)) (ص: 557). 
(0) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (54/4/7). 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 0 


عبطو مآ انتقو ولانالوا راقع لهذا أنتى الكن صلى اللغليه وسلم على 
ربّه بهزيمة الأحزابء فقال: ((لا له َ الله ودف أنه وغدم وض عند 
وهرّمٌ الأحزابَ وَحَْدَه))7". 

-٠‏ في قوله: كص أله الْمؤْمِينَ الْقَتَالَ 4 إشارة إلى وَضع الكرب بيْنّهم 
500 وهكذا وقعَ بَعْدَها؛ لم يَعْزْهم المُشْرَكونه بل غزاهم المُسلمون 
في بلاوق 19 عوشلماة ين اشوه رعي الل قد قال: سمعتٌ التَبِىّ صلى الله 
للا وسيل ا بع ا كان الج الف ولك اد وشو بر اي 
ان 

- في قَوله تعالى: موك أله الْمْؤْمِنينَ ألِْتَالَ 4 أنَّ الله عر وجلّ يُدافِعُ عن 
المؤمنينَ؛ يوذ من الآية: أنه نحصَّه بالمؤمنينَ» فدَلٌ هذا على أَنَّه كمّاهم القتال 
لإيمانهم؛ فالمؤمنونٌ يكفيهم الله سبحانّه وتعالى ما أهمّهم فيّدافعٌ عنهم لإيمانهم؛ 
كما قال تعالى: «! وَبْتج أله ادن أَتَقوَأ بِسَفَارَتَهمْ لا يِمَسُهُمْ السو وَلَا هُمْ 
َرَت 144 [الزمر: .]11١‏ 

*- قال تعالى: وإ وكصك لَه وياعَبرً # من تلات قرّته وحته شبحانه 
أنْ صرّف ذلك اليش العظيم خائبِينَ مُفتضّحينَ وألقى بِينّه وبيْنَ أحلافه من 
قُرَيْظةَ الشَّكٌ وأرسّل عليهم الرّبِحَ والقَّ وهدى نُعَيمَ بن مُسعود العَطفانيّ إلى 
الإسلام دُونَ أن يَشْعْرَ قَومّهء فاستطاع النْصحَ للمُسلمينَ بالكيد للمشركين. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١19١‏ 

والحديث تقدم تخريجه (ص: 55 .)١‏ 


.)١97 ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7297/57)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)5١١١( أخرجه البخاري‎ )7( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)١97‏ 
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(هدلم) 


7 
2 (مسور الأحزاب - الآيات 
يك 


دللك كلد عير لاجر على الله عليه رفي 01 

5- قول اله تعالن: ارك 4 نية رتعاز اه انل إليهم زللته يعد مات 
أولئغك المقتولينَ» وأنَّ ملكهم إيّاه ملك قويٌ» ليس بعقد يَقبلٌ الفْسْحٌ أو الإقالة"©: 
وَأذ لومي إذا هوا بلدا ملكو ا الا © 

-٠‏ في قوله تعالى: فوتكم حل أموال الكُفَار لمُسلمينَ؛ فإنَّ الغنائمَ 
َل للمُسلمينَ وهي من خحصائص هذه الأ قال ال عليه الصّلاة والسَلام: 
زر لل يضيفانك لد لالد نلق نُصِرتٌ بالرُعب مسيرة 
هر وججعآت لي الأرضٌ مَسجدًا وطَهورًا وأيّما مل من تي أدركله الصّلاة 
تل ولع اد رم نول لاع لوه وكا الى جك إلى ادي 
خاضة وبُعنْتٌ إلى النَّاس انور مرك الما 


2 قوله تعالى: وأا َّ وها 46 بشارةٌ و د صادق في فنْح البلاد"©. 


-١‏ قوله تعالى: 98 ورد أ 1 َس كَمرُوأ يمه ل يَتَانوأ حا وك ا لَه الْمُؤّمنِينَ 


عَتَالَ وكاب اله فوا يرا #6 هذ ارُجوعٌ إلى حكاية بقيّة القصّةء وتفصيل تَتمّة 


.)71١ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// ((تفسير الألوسي)) .)١ ن١ ١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)3٠١‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
والحديث أخرجه البخاري (578) واللفظ له. ومسلم )07١(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان») (8/ »2517٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 27720), ((تفسير ابن 
عاشور)) .)3717/71١(‏ 
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508 حكككئ. 


النّعمة المُشار إليها اعمال بقوله تعالى 0 ل ترَوها 

وهو مَعطوف إِمّا على المُضْمَر المُقدّر قَبْلَ قوله تعالى: 1# لسَجَرِىَ >3 

قيل: إثرَ حكاية الأمور المَذكورة وقعَ ماوع ين الحوادث لوه لك 

مروت راص وي 1ران لمر واف ان 
حيرت بها العُقول والأفهام» وداهية تام تحاكتْ منها لكب ولت الأقدام. 

وتَفصيلٌ ما صدّرٌ عن قَريِقَيْ أهل الإيمان وأهل الكفر والتّماق من الأحوال 

والأقوال؛ لاظهاز كم التّمه وابانة ته اللي لوصولا ليه عند 


0 احتياجهم البهاء اع : ا مَرَسَلَاعَليَ رعاو 1 ترؤها #» ورَدَدْنا بذلك 
الذين كَفَروا(» 
ين كفرو 7 


3 ع مو ه سء ع 
- قوله: 96 ورد أله لين روأ َيِه 6 فيه التفاثٌ إلى الاسم الجليل؛ لتّربية 
المَهابة» وإدخال الرّوعة» وللتَّبِيه على عم شأنٍ هذا الرّدّ العجيب". 
- وعبّرٌ عن الأحزاب ب مالي كفروأ 6*؛ للإيماء إلى أن كفْرَهم هو سَبِبٌ 
حيبتهم العجيبة الشَّأن”". 

ل ا تم 4 
- وجملة لاوحا 6 استئناف بيانيٌ؛ ليان مُوجب عَيظهم 
- وفي قوله : 3 وك أنه ا لووك مِنِيَألْيِعَالَ # إيجازٌ بالحذّف. أي: كُلفةً القتال 
أو أرزاءً القتال. وإظهارٌ اسم الجلالة؛ للتَّسِيه على عظّم شأَنٍ هذا الكفاية 
اليف 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (49/1). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 44)) ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)8٠١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)091١‏ 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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ود 
- وجملة مإ وكات أمَه احيرا 4 تَذييلٌ لججملة مإ أ َه نكممو 
عَيظِهمْ ‏ إلى آخرهاء وذكرٌ فعل (كان)؛ للدَّلالة على أنَّ العرَّةَ والقرَّة وَصْفان 
ثابتان لله تعالى 0 ْ 

- وفي قوله: يود هن كَدهأ يهم لياح و كَقَ مه المي َألَْالَ 
وكات ا نه وا عير 6 مُناسَبةٌ 00 في المعاني؛ لذن الكلام لو اقنّصرٌ فيه 


على دُون الفاصلة» لأوهَمَ ذلك بعض الضُعفاء أنه العا مُوافقٌ لاعتقاد 
الكناري أن ارا يدنك كانت يتان حوفي انين و كلو 
الود ولي وا اك اكرا انا ديا رظاني قر اج 
وقتال بُعضهم تعض وظُوا أن ذلك لم كَنْ من عند الل؛ فوم الاحترام 
بمَجيء الفاصلة الّتي أخبر وفيا تبحانة انه قرى ع 7 “ك فاو دوق عن 
1 0 3 03 م ع 
عن مركيو ا جز هو ناته اله ادرف بيعل الصو اروس افالاة 
مُتوّعة؛ يدهم إيمانًا وتيت فهو يَنصُرُهم مرَّةٌ بالقتال؛ كوم بَذْرء وتارة 
بالريح؛ ؛ كيّوم الأحزاب» وطورًا بالدّعب؛ كيني الّصيره وأحيانًا يَنضُرُ عليهم 


.)3 1١1١ /71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ترح عد عاك ليرا ا تر ار أن يُمَهّدَ قبل الفاصلة‎ 
تمهيدٌ تأتي به الفاصلةٌ مُمَكََةَ في مكانهاء مُستَقِرّةَ في قرارهاء مُطمئنّ في مُوضعهاء غيرٌ نافرة‎ 
ا ات اب ا ادا ل ا اعدو واضطات‎ 
الهم ومنه قولهتعالى ام م ين كتأ يلوم دالوأ حرا مكمه الئز. فال وات‎ 
سه مايرا 4؟ نه لو انتهّت ت الآية عند قوله : وك الله الْمَؤمِِينَالْعِمَالَ # لرْبّما ظنَّ أن الرّيحَ‎ 
تي عدت بالكمّارٍ والأحزاب في غزوة الأحزاب أو اند هي سببُ ُجوعهم خائيَ:‎ 
وأنَّ ذلك أمدٌ قد حدّث مُصَادَفة وأنّهِ ليس من عند الله! بَيْدَ أن فاصلة الآية: [ وكاس أله هويا‎ 
عيبا 6 قد أزالثْ هذا التُوهمَ المُفترَضٌ» وأبررَتْ للمؤمنينَ وغيرهم أن تلك الريحَ إنّما يّْ‎ 
بأ مره سُبحاتهء وأنّها كانت أداةً من أدوات نضره الذي وعَدَّ به المؤمنينَ» وجُندًا من جُنوده‎ 
111 1 اذاه نظر افاي قدي »نعطي‎ 
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في لوبهم ارحب هرد فرِيمَا تَفتلورت وَيَأِ 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


اولك تفل )العاف لف الوواء كوه عر ويا ١‏ يهنم أذ العرة في 
المعركة ليست بالكثرة» وأنّه كم من فئة قليلة حت فعة كثيرة) لِيتحقّقوا بأ 
النّصرَ إنّما هو من عند الله؛ كيّوم مُنينء وهذا من أروع ما يَتزيّنُ به الكلام”". 
١‏ - قوله تعالى : :9 وَأرَلَ الَينَ هرهم يناسل الْكبَبٍ مِنصَياصيهمَ وَقَدَفَ 
وب سرورت ريا 4 
- قوله: 2ل وَل ان طهَرُوهُم مِنْأهْلٍ لكب من صَيَاصهمْ وَقَدَفَ في 
لوي يهم ألدَبَ ‏ قذْفْ الرُعب سببٌ لإنزالهم, ولكنّه قدّمَ المُسبّبَ» لَمّا كان 
الشروز بإنرالهم أكدر والإخباز به أه2". 
- والخطابُ في قوله: قتف وبروت ورا 4 إلى آخره للمُؤمنين؛ 
تكملةً للتّعمة الي أنبَا عنها قوله : :3 يكأيما لين امثوأ دروأ عم أله ليك إِذ 
جَآه نحم جنوة وَأَرسَلَاعكيِمَ ريا 6* [الأحزاب: 4] الآية”". 
وني المفعول في بويك ملك 4 للاهتمام بذكره؛ لأنَّ ذلك 
الفريقٌ همْ رجال القبيلة اين لهم يتم م الاستيلاءٌ على الأرض والأموال 
والأتروع رندلاك لم د تقعول (اتاسزوة) |3 الااداعق إلى كتزمةة فين 


عن أطرلية: 


- أو لعل تأخيرٌ المفعول في المجملة الثَانية م ويَأيرُوت هريما * ع 
2-1 
ياف الكلام لتّفصيله وتقسيمه -؛ لمُراعاة الفواصل”". وقيل: لعله أخَرَ 


(1) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (9/ 778 579). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 579)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (10/ 777). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 09"317). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١؟7/‏ 731). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/9/ .)٠٠١‏ 
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- قَولُ: < تك لم وتوف ولع 4 فُدمث ططأتيْ6 لكترة المشعة 
بها من النَخْلٍ والرّرع» ولأنّهم باستيلائهم عليها ملكوها أوَّلَاء وَديلرهم * 
لضرورة الناجة إلى شكتاعاء ولأتها هي المستؤلق علبها نايا (واتكك 4 
لمُستعانَ بها في قوّة المسلمينَ للجهاد, ولأنّها كانت في بيوتهم؛ فوقع الاستيلاء 
عليها ثالتًا". 

- وفي التَذييلٍ بقوله: #إوكات لمعل كل تو يدا # إيماءً إلى البشارة 
بفنح عظيم يأتي من بغده2. وخنّم تعالى هذه الآية به يتدوع على كل شي 
اهكان فح الإلدان ولب المسلمينَ عليها مرا باهرا هله يقوله: 
# وكات" أله عل كل سَىَ 0 ديرا 044 أي : شاملّ القدرة و 


.)١917:ص( ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب))‎ 37 5 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)517٠١ /8( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 3117). 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 3770). 
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الآيات (8-اط) 


ص د سه له سس 2 5 


ل كر 007 فتعالت ا 


- 0 0 ا 'خرة فَإنَ أنه 001707 
عو 5 - مه 7 2 2 ءاه 

0 اليد 0 

ا ل ”0 ء باه خ ع لس سد ص سد م رم سجيرءه غ2 
يصَْعَفٌ لَه الْعَدَابُ ْعَفَيْنَ وكات ذَلِكَ عل اله يسِيرا 52 4# ومن يَقَدْتَ منك 


ًَ سس لور عمجم عر» هه م0 


ل 
وَزينتَهَا #: الرّينة: اسمٌ لكل ما بين به: : من ملبوس وتركرف وحليّة 
وفراشٍ وسلاجء وأصل (ززين» 00 سن الشيء وتّحسينه". 
أْميَمكلَ 6*: أي : ار برا ل ا 
أ 3 ل 0 و 3 02 0 - 3 4 
وأسَرَسَكب راجيالا 6: أي: وأطلفكنّ والسَراحُ الجميل: هو أن 0 
طَلانًا لشن من غير ضرار ولامنع واجب لها وأصلٌ (سرح) 0 
يمْحِسَةَ #: الفاقي: الزّناء والمُعص لععصيةوالنشو زر وشو 20 وتط 
٠.‏ 0 1 7 20 “سه 2 3 5 2 
الفاحشة على كل شيء مُستقبّح ومُستَسْنَع من قول أو فعل» وأصل (فحش): 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١/7(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”55)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7848 2789). ((الكليات)) للكفوي (ص: 597)» ((تفسير 
الشوكاني)) (؟/ 017”7). 
(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 27977 ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠7‏ 5). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)١8/8‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 85)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١01//7(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (5 0117/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (41*/5), 
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يدل على فبح في شَيء واقبنا2ة91) 
57 ب أي : يُطعْ ويستَجِبْء والقنوتٌ لْزومٌ الطاعة مع الخُضوع؛ وأصل 


4 


(قنت) اا 


المعنى الإجماي: 
ياكز الل تعالى بعص الأوجبهات الستكبمة التي وجهها إلى زواج الي صلى 


ووم2 و 


لله عليه وسلّم 00-7 يا أيُها اَي فل لأزواجك: إن كُسُنَ تُِدْنَ الحياةً الدّنيا 
ورّخارفهاء وتَطليْنَ تَفقة فق لا أطيقها؛فتعاينَ حكن مالاء لقُن طَلاقًا جميد. 
إن كين َردْتَ الله ورسولّه والآخرةًء فإنَّ الله أعدّ للمُطيعات منكنٌ ثوابًا عظيمًا. 

يا أزواج النَّيّ من يأت منكنّ بفاحشة ظاهرة يُضاعَف لها العَذَابُ ضعفَينِ؛ 
وكام ذلك هذا سد اعلى افون تواوع نكو على طاعة زومرل ومين 
صالححا؛ نُوتها ثوابّها في الآخرة مَرّتين وأعدّدنا لها رزقًا جَميلًا في الجنّة. 

تفسيرٌ الآيات: 

:2 يتأها لين فل لاروك إ نش ردس الح لديا وَزبستَهَا معاي أَميسكلنَ 
0 ف سرَيَا جبيللا (50) 6. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

أنَّ مكارمَ الأخلاق مُنيحصرةٌ في شَيئين: التعظيم لأمر الله والشّفَقة على تلق 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 37): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 277١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 517/8)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 8 .)5١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7305٠‏ ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 47)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)21١9‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))237١/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 185). 
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الرالتفسير المحرّر للقرةآن الكر يهاه 


ندا 


1 


لله ثم إن َّ اله تعالى لما أرسَدَ نه إلى ما يتعلقُ بجانب التّعظيم لله بقّو له: يناما 
لت أن اله ل ١؛‏ ذكر ما يتعلُّ بجانب الشَّفَقَقَ وبدأ بالرَّوجات؛ 
للها ولى النَّاس بالسشّمَقة؛ ولهذا قدَّمهنَّ في التَمَقةا". 


وأبكائئدة ان انض انهو الى اللا عليه روسل تر 5 عله الاحواتة وم 
5 5 0 0 ِ مه عه هه 

عليه فرّيظة والنْضِيرَء ظنَّ أزواجه رَضيّ الله عنهنّ أنه اختّصٌّ بنفائس اليهود 

كع ا لو زر طاو وام تين جد سبالمو 


وأبناء الدنيا من 6 برُخْرُفها من المأكل والمشرّب ونحو ذلك؛ فأمره الله 
تال أن يكار عليون نه نول فى قبائية 60 
سَبَبٌ النزول: 


عن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهماء » قال: ((دَحَلَ أبو بكر يَستأذْنٌ على 
بردلا م ا بي ار اا وا ال اا الا وي 
قال: ف لأبي بكر فدححل» : ثم أقبل عُمَرٌ رٌ فاستأذن أذ له فوجّد ال صلى 
الُّ عليه وسلّم جالسًا حَوْلهِ نساؤه؛ واجمًا ساكاء فقال: لأقوليّ شيا أضحكٌ 


اليّ صلى اله عليه وسلّم؛ فال يا رَسول الله» لو رأيْتَ بنتَ خارجة سألئني 


عم و 


لقعت فقث إليها فوكات تُ عُنقها”'! فضَحِكَ رَسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
وقال: ل 


ر ع وعو 


عَمَرُ إلى خفصة يجأ عنقها ؛كاذهها يقول: توا وإعرل اللتمى الا عليه 
0000 والله ل تسل وسول الله صلى الله علب «وسلم شيقا 


.)١56 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 
.)١51١ /71١( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )1( 


(5) فوجأت: أي: ضَرَبتٌ عنْقَهَا بكفي؛ ا الو باليّد وجاء لوك ين لذن أيضًا. 
يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) لعلي القاري (5/ .)5١77‏ 


الجزء -7١‏ الحزب "49 


(محمم) 


7 
حآر سورة الأحزاب - الآيات 
3 


ط 


أنذا لبسن غنده:: ثم اعدتزلهن شهوا أو نيعا وعشرينٌ» ثم تلت عليه هذه الآية: 
02000 ع ل ما مو 2200107 00 0 
12 يما لين ل لَأرُويمكَ إن سن شردس> الْحَيوة لديا وَزِينتَهَا عابت اوت متك 


م ودود مال مما نه م 
7 


0 كل سَرَِحَا جيبلا * وين كنس ردت أله ورسوله. ودار الأيخرة ون 


6 
8 


حيست سكن جر عَظِيمًا ١#‏ قال: فبدأ بعائشة» فقال: يا عائشة, إني أريدٌ أن 
م عليك اَي في حى تحغيري ويه قالت: ومحري 
رَسول الله؟ فتلا عليها الآية» قالت: أفيك يا رَسول الله أس: ستشيرٌ أبوَيٌ؟! بل أختار 
الور وله والدّاد الأخيرة ل واسالك الا تخي امراة من تاراق بالدي فلك»اقال: 
لا تَسألّي امرأةٌ منهُنّ إلا أخبئّها؛ إنَّالله لم يبعي مُعَنا ولا متَعَناه ولكنْ بعَكّني 
0 


يكأيها الي فل لاروك بك إن مسن مدت الخيرة ١‏ لَحَمَؤة اليا وزينتها *. 
أي :يا ها الي قل لرّوجاتك إِنكَشْنَ تُردْنَ التشهبالحياة الذنا ورخارفهاة 
وتطلئن تعن لبط ا 
مج مدع 
أي: فأقبلنَ أطكنٌ ما أو جَبَه للهُ على الرّجال إذا طَلّقوا نساءهم". 


.)١51/8( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 85)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)77١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577))» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 710). 
قال الشوكاني : (ومعتى للحي لديا وَزِتَهَا #: سَعَيها ونّضارَتها ورفاهيّتها والتَنْعُمُ فيها). ((تفسير 
الشوكاني)) (7117/5). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 85)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠١‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)03١٠١ /0‏ 


و سه 


ل 0007 الح بلي لسر ار 
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ىد د كل 1 ص 
565 #اق د دهع 


ل 


2 
3 


كما قال تعالى: 8[ وَمَيَعوهَ علا لسع قدَره: وَعَلَ امير كدر مهايا موق ها عل 
مْحْيننَ # [البقرة: 777]. 
وقال الله سُبحائّه وتعالى: 8 وَللْمَطلَعَتِ مما لمرو حَمًا عَكَ المتّقيرت *# 
[البقرة: 5١‏ ؟]. 
م مر م جين تبه 
َرَفَك سحا يلا #. 


ور م مر 
ع ل الت 1 ار 3 و امير 20 م ك2 3 
أي: وأطلقكن طلاقا جَميلا كما أذن الله وأمّرء بلا غضب ولا سَّبَ وشتمء 


كما قال تعالى : :ود طلم أله من أله أميكوهري يَعْروٍ أو سرحو 
عرو" وا مُسِكوْهُنَ ضارا لَتَعَتدُوأ 6 [البقرة: ١‏ 78]. 


35 5 مد ا اه سن شسجيرو ص نسحم ب ] سا 2 9 نرج عو ه مح ع 
وقال سبحانه: بايا لين إِذَا طقسم ليسا مَطْلْمُوهْنَ لِعِدَّمِتَ وأحصوأ الْهدّة 
ده ب ٠‏ مور سوه وار 020 ور 5 م وول دك دجوء هسم هه لق م يم هال 
وأنقوا الله ريحكم لا خرجوهرت من سُوتهن ولا خرجت إلا أن يَأتِينَ بِفحِشَةٍ 


سي س2 او و معدم دده الو امم 4ه 214 هدس و5 ل 
مبِيندَ وتّلك حدود الله ومن يتعد حدود له فقد ظلم نفسه, لا 


اه 


0100 7 وء 


درق لله يحد 


- يي 


0 


ا ا سس ليه لح .كم 0 6 26 0 
بعَدَ ذَلِكَ أمرا +« فإذا لعن أجلهن فَامَسَكوهنٌ بمعروفي أو فارفوهن بمعروفٍ [الطلاق: 


.] 3١ 


- قال العُلَيمي: (مِإهَتَعَاآيت #: أجِبْنَ إلى ما أعرض عليكنٌَ» ولم يرد حقيقة الإقبال والمجيء). 

((تفسير العليمي)) (80/0). ١‏ ا 

قال ابن عاشور: (التّممِيعٌ: أن يُعطيّ الرَّوجُ امرأنّه حينَ يُطلْقُها عَطيةً؛ جبرًا لخاطرها؛ لما يَعرض 

لها مِنّ الانكسار). ((تفسير ابن عاشور)) (0717/71. ّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 85)) ((تفسير القرطبي)) ))17١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) .)3157/571١(‏ 
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وَإِنَكُنشَ ردت أَلّهوَرَسُولهُوَالدَارَالأيخرَة 4. 


ال وان نا 


06 


ً 


أي: فإن الله ها للكحيداف مكرٌ ترا عطيماة تق لها الدنا وزيقية: 


سر صر ل سه دس 0 كب تررم الل ا و الاي ا ا ء رح 5 
6 النتَئْ من يات م: يفاحِسة ميسو بض لَهَا الْعَذَابٌ صَعْفَين 
22 و انع 7خ فين يع لد لي ١‏ 2 
وكات ذَلِكَ عل لَه مَسِيرا 5 6: 
”7 0 5 
مُنَاسّبة الآية لما كثلها 


أن نساءَ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم لما اخمَرْنَ الله ورّسوله والدَّارَ الآخرة؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 85)» ((البسيط)) للواحدي /١1/(‏ 77/8)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) (0177/71 /3"11). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 85)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ :)37١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(23378/15). ((تفسير الشوكاني)) (7117/5): ((تفسير السعدي)) (ص: ”5507). 
قال ابنُ العربي: (المعنى: أعطاهنٌ الله بذلك ثوابًا مُتكائرٌ الكيفيّة والكميّة في الدّنيا والآخرة 
-وذلك بِيّنُ في قوله تعالى: «نوتهآ أجِرها مَرَبينِ # [الأحزاب: -]7”١‏ وزيادة رزق كريم مُعَدَ : 
لهيّ). ((أحكام القرآن)) (/ 010). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (501/5). ' 
وقال العليمي: (و١منْ»‏ العو ا كول كنَّ محسنات» فأخبّر بذلك عائشة رضي الله 
عنيا» وعدا ربط بوشول الل 5 اختارت الباقياثُ الصالحاتٌ اختيارّها). ((تفسير العليمي)) 
(ه/9ه؟). 
وقال السمعاني: (والمحسناتٌ هن اللّاتي اخترنٌ الله ورسولّه والدَّارَ الآخرة» وجميعٌ نساء الي 
قد اختزنَ ذلك؛ فجميعُْهنَ محسناتٌ). ((تفسير السمعاني)) (5/ /1؟). 
وقال ابن جرير: («إإِلمُحْسِئَاتِ مِنَكْنَ # وهنَّ العاملات منهنَّ بأمر الله» وأمر رسوله). ((تفسير 
ابن جرير)) /١9(‏ 65). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)780١‏ 
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يد ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العريي) 0 


ذكَرَ تعالى مُضاعَفَة أجرهنٌ» ومُضاعَفة وزرهن وإثمهنّ» لو جرّى منهنٌ؛ ليزداد 
ل 


2 ل سر ص رد سل سس 7 07 10 دح لس م سه 201 
مه ب هه ل لا سير الم -- م 


القر عاش اث الأقر فى اللفسير: 

في قوله تعالى 3 ميد و * قراءتان: 

-١‏ قراءة 3 مي 6 قيل: المعنى: أنَّ الله تعالى يَيّنَهَاك فهي ظاهرة". 

7 دارا لكر # قيل: المعنى: أنَّ الفاحشةً هي الفاعلةٌ وا عن 
فاعلها والكاشفة له. وقيل: المعنى: أنّها ظاهرةٌ في نَفْسها وشَّديدةٌ الؤُضوح 


0 لت من يَأت ينكل به بفاحِسَةٍ مسد يصَعَفٌ لها اَلْعَدَابُ ضِعْنَيْنِ #. 


أي يا أزواجَ ال مَن تأت منكنٌ بفاحشة» ظاهرة» يفاعت لها العلدات 


.)١177 /55( يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 577). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(قر أ مااي كير وشعة قنش (والشر) لابن الجزرق 81/9 1ب 
اسن لض هذه قراف ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: »)17١‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري »)75987/١(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)١95‏ 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (57/ /5 227 /75). 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١؟1)»‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري /١1(‏ /791)) ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)١975‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي 5٠ /١5(‏ ")0 ((تفسير ابن عاشور)) (51/ 0719 770). 

(4) قال البخوي: (لإيحِكَوَ يدكَوَ # بمعصية ظاهرة» قبلَ: هي كقوله عر وجل: إن أرقت 
يحبَطنَ عمَكَ ‏ [الزمر: 10]. لا أنَّ منهنَّ من أنث فاحشة. وقال ابن عبّاس: المرادٌ بالفاحشة: 
التُشُورُ وسوءٌ الخلق). ((لفشيو لعزي )) 1 | -- 
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مثْليْ عَذاب من وقعَ في تلك الفاحشة”© 


- قيل: هي الزّنا. وممّن قال بذلك: ابنُ جريرء وهو ظاهرٌ اختيار الرازيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) ».)4١ /١19(‏ ((تفسير الرازي)) .)١557/50(‏ َ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّىٌّ ار اتير رحبي بن لام )0018/06 

قال الرّسْعَِيُ بعد أن حكى قول السّدَّيّ: ا ال 
الَْظة لهذا المعنى في مواضمٌ من القرآِء ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم بل سائد و 
لسرا و ا بام د 
((تفسير الرسعني)) (7/ .)١57‏ 

وممّن اختار أنَ اماد : معصيةٌ ظاهرةٌ؛ من نُشوز» وسُوء + لق: الرسعنيٌ؛ والعلَيمي. يُنظر: ((تفسير 
الرسعني)) (7/ .)١57‏ ((تفسير العليمي)) (5/ .)77٠‏ 

قال الرسعني :الإيتسكو كر تيكو قال ابن عبان زايد : التُشُورَ وسوء الحُلق فإن قبل الفاسكة 
الي ابليغةُ في القبحء التو وسوءٌ الحُلقٍ لا يَترقَى إلى ذلك؛ فكيف سما فاحشة؟ قلت: 
تعاظَمٌ ذلك وتفاحَشٌ لأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ» وكَوْنه هو المُعامَلَ به) . ((تفسير 
الرشعني)) 011/0 

وقال ابن عاشور: (الفاحشةٌ: المَعصية» قال تعالى: :ل لماحم يلفوك مَا طَهرَ اومان 46 
[الأعراف: 77] وكلَّما وردّت الفاحشةٌ في القرآن تكرةٌ فهي المعصيةٌ وإذا وردت مُعرفةً فهي الرّنا 
ونحؤه). ((تفسير ابن عاشور)) (14/71) ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 0 
وقيل: فق العضياة لم صل للااعليه وسا: دكت ال كذللةة جاتن بن ليهات بطر 
((مقاتل بن سليمان)) (7/ /5/17). 

وقال اب كثير؛ (هو شَرط والشّرطٌ لا يقتضي الوقوع» كقوله تعالى: ل وعد أو إِيّكَ وَإِكَ 
لي ين مك بن ترقت لطي عَكَ © [الزمر: 5] كلها كانت محل وق امت أن 
جل الذَنْبَ -لو وقع منهنّ- مُعلَظَاِ صيانةً لجَنابِهنَ وججابهنٌ الرفيع). (اتفسير ابن كثير)) 
(ك/رم»١‏ غ). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 49)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 87 7), ((طريق الهجرتين)) 


لابن القيم (ص: :)77١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75٠ /1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
577)» ((تفسير ابن عاشور)) (91/ 919 .)39٠0‏ 

قال ابن عاشور: (المضاعَفة: تكريرٌ شيء ذي مقدار بمثل مقداره... وهو ض ضعف في القرَّة وفي 
المدّة). (تفسير ابن عاشور)) .)919/5١(‏ 
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رم مسحو« ااي مسبر سح سا سا ره 2 رس بدح سد سه ١‏ سر ويه اح رح سح سد ساس ع سجر 
١ - 210 [7‏ 3 58 ل 3 
وَمَن يقَنْتَ مف لِلّهِ ورسولد- وَيَعَمَلٌ صَدلِحا ها أجرها مرت واعدّد لمارزة 


-_ 0 


عه 0 بوي - 5 ظ 3 8نم و - 4 
أنه أعقبَ الوَعيد بالوّعد؛ جريًا على سُنة القرآن”"» فبَنّن زيادة ثواب زَّوجات 
النبيّ صلى الله عليه وسلمء كما بِّن زيادة عقابهنٌ©. 
رم سمجرءه غ2 2 عرص و سح م > 2 5 م اج سه سه اك 
وَمَن يَقَنْتَ منكن لِلَهِ ورسولو- وتعمل صليحا نَوْتَهَا أجرها مرتين 46. 


1 7 > 0 ِ ّ بد ند 2 
أي: ومن تداومُ منكنّ على طاعة الله وطاعة رسوله وتَعمّل الأعمال الصَّالحةَ 
التي شَّرّعها الله بإخلاص له سُبحاته- نُؤتها تُوابّها في الآخرة مثْلَيْ ما ثعطي غَيرها9). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)4١/1١9(‏ ((تفسير الرازي)) »)١177/75(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 8 ((تفسير الشوكاني)) (7148/5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 
اي" 
قال الرازي: (أي ليس كونكنٌ تحت النيّ -عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ- وكُونكنٌ شّريفات جليلات: 
مما يدقع العذابَ عنكُنٌ» وليس أمرٌ الله كأمر الحَلقَ؛ حيث يَتعَذْرٌ عليهم تعذيبٌُ الأعزَّة؛ بسَبَب 
كثرة أوليائهم وأعوانهم» أو شُفّعائُهم 092007 («تفسير الرازي)) .)١57/565(‏ ل 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)35١7‏ 

.)0 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 157). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 47): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 85)» ((تفسير السمعاني)) 
(7078/5)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (0/ 4 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: “577)) ((تفسير 


ابن عاشور)) (717/ 0)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 2717 715). 
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57 
(رسورة الأحزاب - الآيات 
2 د 0 


«وََعمَدَنا َارِرًْا حكَرِيمَا #. 


2 7 


أي: وأعدَّدنا لها رزقا حَسَنًا جَميلاء وعيشا في الجَنْة هَنينًا". 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 2( وَإنكُشُن ردت الله وَرسُولهُ ودار الي هن أله أعَدَ 
ِلَمُحَِاتٍ مِدَكنَ جا عَظِيمًا 4 أنَ اليه لها أثرٌ عظيمٌ في زيادة الثَّواب؛ لأنَّه َنب 
هذا النَّوابَ على هذه الإرادة» والنيّة العليبة9©. 


4 1 1 حر ع 3 مدير علو 2يى مس م وجي سه بس هر م 
”- قول الله تعالى: 3# وين كنس ردس الله ورسوله. وألدَار الآآخرة فَإِنَّ أ هَ أعد 


ءءء 


ِلْمْحْسِئَتٍ نكن لجرا عَظِيمَا > فيه إعلامٌ لهنَّ أن في اختيار النَِيّ عليه الصَّلاة 
0 3 ل كن 2 00 
والسلام اختيار الله ورسوله والدار الاخرة وهذه الثلاثة هي ادير 2 


وم و ١‏ ار سض 
*- المرءٌ كلما كانت نعمة الله عليه أَنَمَّ» كانت عقوبته إذا ارتكبّ الجرائم 


آ- 1 5 00 5 ع 20 بادضت 0 و -5 - ضر 

ا ؛ ولهذا قال تعالى في حَق مَن أتمّ نعمته عليهنّ من النساء: #إؤيلضسة لبي 
غم ب سس 2 غم ا 7 ء مره 6 سه سد ب سرس ايج 

مق أ يدك مق لق متمق ليا مدان شقان تنك لكا عل اكد 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 47)» ((البسيط)) للواحدي /١/(‏ 777)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ك/رى» 6 ). 
وممّن قال بأنَّ الرزقٌ الكريمَ هنا: في الجنة: اب جرير» والواحديء وابن كثير. يُنظر: المصادر 
السابقة. 
قال النحاس: (أهل التُسير على أنَّ الرّزقَ الكريمَ هاهنا: الجنّةٌ). ((إعراب القرآن)) (*/ 4 1؟). 
يتتوافاك بوذا الترلاوك اقلت اد كر ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 97). 
قال ابن عثيمين: (المرادٌ بالرّزق الكريم هنا: العَطاءُ الكثيرُ الحَسَنٌ الجَميلُ» وهذا إِنَّما يكونٌ في 
تداج سد ان عسي و« شوؤة ا لجز ان اال 111 
وقيل: هو في الذَّنيا والآخرة. وممَّن قال بذلك: البقاعي. يُنظر: (انظم الدرر)) /١6(‏ 47 07. 
(0) ينظر: دن المعو وو ل ل ا 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١765‏ 
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يد د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


رس سحجييروء سس جح سر ب عر اصع خد ف ب د نكا أذ سح ل دسا 


سيا يوك عق يدك يله وزسوان وتتكل سلما ننه جما مرين وأعتدنا للها 
دكا مكَرِيمًا #: وهذا على وَفْق قضايا العقول ومُستَحسّناتها؛ فإن العبدَ كلّما 
بعري مربي جا كر اد اولاز ردك لوا روميت 

له أقبَحَ. وشدَةٌ اعُقوبة تابعة لقبح المعصية؛ ولهذا كان هد النّس عذابا يوم 
القيامة عالمًا لم يَنفَعْه الل بعلمه؛ فإ نعمة الله عليه بالعلم أعظّم من نعمته على 
الجاهل» وصدوز المعصية منه أقبَحُ من صُدورها من الجاهل”". 

4 - في قوله تعالى: #يِنسَ ) لي مَن يَأتِ مك بفحِكَةٍ مُبَينَةٍ يُصَدعَفٌ 
اكات شين 4 أن صاب الف يكوة دنه على تل عن الواجب 
أفطلها كو ان الدمكاء مِنَ المقرّبينَ أشَد من الذّنبِ من غير المقَرّبينَ 2" فالسَّيَاتٌ 
الور تناد ولذو 11 ره اله رطفا إن موعصى اقطان 
على بساطه أعظمٌ رما ممّن عصاه على بُعد؛ ولهذا توعد اللهُ خاصّة عباده على 
المعصية بمُضاعَفة الجزاءء وإن كان قد عضّمّهم منها؛ لِبيّنَ لهم فَضْلّه عليهم 
بعصمتهم من ذلك”*. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ إِنَّ الله سبحانّه وتعالى أكرمَ نه ُحمّدا صلَى اللهُعليه وسلم في مُخاطيت» 
ياه بما لم يُكرمْ به أحدًا منّ الأنبياء؛ ب لد دفي الذي لد تس ب قر ل: 
تايا ليع 4 جكايا انول 04 


(1) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟/ 85). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ 5017). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)7١١7‏ 

(؟) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (18/57"). 

(0) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 577). 5 


الجزء -7١‏ الحزب "49 


ص 


- لحت و 
(مسورةٌ الأحزاب - الآيات دسم 5 0-0 


1 


3 في نول تقال : 35 يكأيها ليو فل لاروك إن سن كْردك الْحَيَة لديا وَرِينتَهًا 
لوت ببق راموك اي جلا # أنه لو تَصَببرَت المرأةٌ من زوجها لقلة 
جنك يان ول درفي نين بت انط ورا الالو اق رن 
بلسي ره اه 


0 9 


١‏ قال الله تعالى :3 يكام رويك نكسن شْرد ب الْحَيَزة لديا وَزِيئَتهًا 
كنب اخ نيع 0 12 » ررق زنك لله وزغراة ولد 
ِنَأ م فخي رهن سول الله صلى الل علية 
ومن قروز كلاف قا 31 الهاو وسو لال والةا لاخر كلووة ولع كلت ين 
واحدة -رَضيَ الله عنهنَ- وفي هذا التّخيبر فوائدٌ عيذ : 


0-4 


منها: الاعتناءٌ برسوله وغَيرئُه عليه أن يكونٌ بحالة يَشُوُ يَشْقّ عليه كَثِرةٌ مُطالب 


واه دفي لدم 


ومنها: سلامتُه صلى الله عليه وسلّم بهذا التّخيبر من تبعة حقو ق الرَّوجات» 


وأنّهِ يبقَى في خُرّية نَفْسه؛ إِنْ شاء أعطى. وإِنْ شاء منّع 3 ماك 1 دَعلَ لبي مِنَ حرج 
0 
ومنها: تتررية عم لو كان فين من نر الذنيا نيا على الله ورّسوله والدّار الآخرة» 


وعن مقارنتها. 
ومنها : سلامة زُوجاته رَضيَ الله عنهنَ عن الإثم والتعوْض لسخط الله ورّسوله؛ 


فحَسّم الله بهذا اتير عنهُنٌ التسَخْط على الرسولء الموجب لِسَخَطه المُسخط 
لرَبّه» الموجبٌ لعقابه. 


- وينظر ما تقدم (ص: .)١9-15‏ 
)١(‏ ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين .)١١/١1(‏ 
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لي 


آي د كح 1 ص 
568 حكحكككئ 


5 الي سس 2 لعن ا اق عر 0 
ومنها: إظهارٌ رفعتهنٌ وعلوٌ دَرَجِتَهِن» وبيان علوٌ همّمهنْ؛ أن كان الله ورّسوله 
وَالذَانالكخر اكه وتقطيو دعر و3 الدناو خطانها. 
وننها: استعد اذخ نهد| الأعفار للأمرا الخيان؟ كلو ضول: إلى خا درجات 
١ 0 2-0 2 5 0‏ 0 
الجنة» وأن يكن زوجاته في الدنيا والآخرة. 


ونه طهر الحنات امفو يتن فإنّه أكمَل الَكَلقء وأراد اله أن تكونٌ نساؤٌه 
و 0 0 يي ل 
57]. 

ومنها: أنَّ هذا النّخييرَ داع ومُوجبٌ للقناعة التي يَطْمَئِنُ لها القَلبُء ويتشرح 
لها الصَّدرٌ ويَزولٌ عَنهُنَ جَشّعُ الحرص» وَعَدَمٌ الرّضا الموجبٌ لقلقٍ القلب 
واضطرابه؛ وهَمّه وغْمّه. 

وها أن يكون اختيارهنَّ هذا سَبِبًا لزيادة أجرهنَّ ومُضاعفته. وأن 1 
بمرتبة ليس فيها أحد منّ النّساء”". ْ 

5 - قَولٌ الله تعالى: :9 يكأيما اليل َك اريمك إن شُشْنَ شْردت الْحَيَؤة لديا وزبكته 
قتكاليت أيَِكنَ وأ ا 
بِينَ الإقامة معه وفراقه وأَنَّ اتتخييرٌ ليس طلاقًا؛ لقوله تعالى: اكيت رت يتك 
اي 14 

- غايةٌ أ أعمال الأبرار والمقرَّبِينَ والمحبَينٌ: إرادة وَجهه. قال تعالى: 3 وَإِن 

0 1ه 3 الت وكوي كم قن 4 


فجعل إرادتّه فيك إزاذ الأخرف مده الأزاد: السي سوه للَذَّة النَطر إليه فى 


5 


.)557 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)35١١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )0( 
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ص 


: 5530 
(رم سور الأحزاب - اللآيات لمحم 6 0 


الأخدةة0, 


حر ١‏ “مين 


7 1 2 5 3 5 ع / عه 7 
1- كمال تلق النِيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ حيث ا لله تعالي أن يقول: 


202 ل ل 


وق قاظ الع الفظاوز كه تاك اكوا مناه 4 
ينما كان مقتضّى الحال أَنْيوَبحنَ على ذلك» ويُوينَ عليه: لك قيل : و فتعالينت 

-٠‏ في قوله تعالى: ونش ردت احير لَحَيَةَ لديا وَزبئَتَهَا قا ابن أميَحكلَ 
وَأْسَرَحَكْبَ سكاجا # أنَّ مّن طلْقّها الي صلّى الله عليه وسلّم فإنّها باح لكيه 
يهاه ولولا هذا لم يحصّلْ لهنَّ لتخي فائدة*. 

4- في قوله تعالى: #إإن سن شُردسك الْحَيَؤة لديا وزِينتَهَا قنع لي أميعكل 
وامتشك عا جك ول كدر ودوك آله تولك والذار الكدر فَإِن أنه 2د 
نخد يسكب يما 6 أذ مج لد في لديا لا حمة في. ل 
حَمِدَ على الرّغبة فيها. ا الحمدٌ على إرادة الله والدّار الآخرة» والذ علق 
إرادة الدقيك المائعة من إرادة ذلك ». 


ل اتري 


الإحسان؛ لقوله تعالى: مِإوَنَ َه عد ا دوه 00 
ل د 5 قية يملعت لها 


ألْعَدَاب صعْفن وكرت ذلك عل اله ييا فيه سؤال نمال اكه 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 5 7). 

.)3١ 5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

() ينظر: ((تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية)) لابن كثير (7؟/ /590). 

(:) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١55/50(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)3١9‏ 
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يد د بح 1 ص 
505 #تصصصمهة 
صلَى اللهُ عليه وسلّم بتضعيف العُقوبة على الأنبء والمثوبة على الطاعة؟ 


الجواتث من وَجهَين: 


الوجةٌ الأوّل: ل نّهنَّيُشاهدْنَ من الرّواجر الرّادعة عن الذّنوبٍ ما لا يُشاهده 
يرهن ولأنَ في مَعصيّتهنَ أذى لرَسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ ووَنْبٌ مَن 
آدَى رَسولّ الله صلّى الله عليه وسلّم أعظمٌ من دنب غَيره. 

الوجه الثاني أنه أشرّفُ من سائر اد بهن من رَسول الله صلّى الله 

عَلةويل؛ فكانت الطاعةٌ منهنٌ أشرّفَ» كما أنَّ المعصية م منهنّ أقبخ7". 

-١‏ في قوله تعالى ِإيئسَآ الي من أت و: يك سدق ميسو يَستْمفَ لها 
لْعَدَابُ ضهن # حمايةٌ فراش ابي صلى الله عليه وسلم الَمَة لون المرأة 
إذا أَنَثْ بفاحشة مبَيّنة من زوجاته؛ فإِنَّ الله تعالى يُضاعفٌ لها العذات» كل 


الو اا لفن الَيّ صلى الله عليه وسلّم؛ وسواء قُلا: إنَّ المراة 
بالفاحشة الزَّناء أو المرادً بها 5 لبان 


إِنَّ مُضَاعَفةَ الاب في قُولِه تعالى : 3# يفسا التي م من تأت باحق 


2 


لهال ا دح دس م سه 


ميو تن لساك 4 ور عقي لحل صل اللي وسلم؛ 
قوع ذلك ين نسايقتضي أمرا انا على افاجشةء وهو أذى الي صى 
لله عليه وسلّه". 

١‏ - في قوله: #إوكات 5 الك عل اله مُسِيرا * إيذانٌ بأنَّ كَوْتهِنّ نساء النَّّ 


- 
م 


صلى الله عليه وسلّمَ ليس بِمُغْن عنْهُنَ شيئاه وكيف يُغْني عنهُنّ وهو سَبِبُ 


.)55١ :409 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)5١17 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )1( 
.)7797/1١1١( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )"( 
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7 
حآر سورة الأحزاب - الآيات 
3 


(محمم) 


مُضاعَفة العذاب؟! فكان داعيًا إلى تَشديد الأمر عليهنَ غير صارف عنه”"" 


ا سس سس جح سر كح سرس د حت له له 


٠‏ 34 رم صمحو هه 
-١ 4‏ في فول تعالى: لوم يفت مسكلابهوََسُوم َمل عالتبا 
37 شرو يراع م؛ فقد يُصيبٌ العامل أجرّه تين لسبب من 
الأيياني 0 


8 
ب 


0- في قوله تعالى: 9# نوْتِهَ] مركي كمال عَذْل الله سبحا وتعالى؛ 
ل 0 


1 ع 2 


”م ِ«مأَعتَدَنا لاز كَرِيمًا # وصّفَه الله تعالى بالكريم؛ 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :( يكأيها لين ثل نروك إ كشن هرد الْحَيَة لديا وزَِتهًا 
ما ليك أمد رس م 6 ميلا * 

و نل ولف ا رار ِ 2 7 
- قوله: 3 يكأا لين فل يدروك افتتاح هذه الأحكام بنداء الي صلى 
الله عليه وسلم ب :9 يكأما أليّنٌّ » تَنبيةٌ على أنَّ ما سيذْكَرُ بعد التّداء له مَرِيدٌ 
ونام يه وجو عاض عدر د ديز تع سير ١‏ الف ترقا 1 


2 أ 7 
وتحديد تز وجه'”. 


- قوله: كس شرذك الحيرة لَحَيَؤةَ دا وَزِيََهَا ...4 أي: إن كنتنّ تُؤثِرْنَ ما 


.)51/7 /8( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0177)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)35١0 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/757). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1؟/ 710). 
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6 © < ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )!4 
في الحياة من الثَّرفِ على الاشتغال بالطّاعات والزّهد؛ فالكلامُ فيه على 
حَذف مُضاف يُقدّرُ صالحًا للعُموم؛ إذ لا دليلَ على إرادة شأن خاصٌ من 
شُؤون الذنا. وهذه لكت تعدية علي شرت 4 إلى اسم ذات الحياة دون 
حال من شؤونها . وعَطفٌ (زيتتهًا) عطّفُ خاصٌ على عام وفي عَطفه زيادة 
تنبيه على أن المقضوة المعذوف 011 

عقر ام ورك كرض عيذ الذي ركه لبك 331 و سرك 
مرا جا #6 تجريدٌ (إنْ) الشَّرطِيّة عن الوعيد؛ للمُبالّغة في تُحقيق معنى 
لتَخييرء والاحتراز عن شائبة الإكراء» وهو السو -فيما ذُكر- من تقاديم الثَّمتِ 
على التّسريح» وفي وَصفب السّراح بالتجميل”". 00 
- وتقديمٌ اخختيار الأياافية إشار: إلى أن الََىّ عليه الصّلاة والسّلامُ غيرُ 
مُلتفت إلى جانبهنَ غايةً الالتفات» وكيف وهو مشغول بعبادة ربّها. 

- قوله: :كنات أمَيَكل وأْسَرَسَكَُ سرلا جلا (تعاليْنَّ): استُعمل هنا 
ما لحا تو الأزواج لأ انيع وما السريح بحا من يحض 
إلى مكان المُتكلّم*. 

- وتقديم التَّمتم ع على التّسريح المُسبّبٍ عنهء من باب الكرم وحُسن الخلقء 
وفيه قَطعٌ لمعاذيرهنَّ من أوَّل الأمر"» 


3 


.)9”10 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)1١ ١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)١505‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (73177/171). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)77١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١17(‏ "511)» ((تفسير 
أبي السعود)) .)1١١/19(‏ 
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17 ص ل و 

(مسورةٌ الأحزاب - الآيات 0 5 0-00 
ك0 آ# سه مخ دص وك م مجه عدج دور 216 إخوى ا ده 

عورا ان :*3 وين كنت ترد > الله ورَسولهواَلدَارالأآخرة فَإنَأَهأعد بحسنت 


منكنَ أَجرا عظِيمًا *: 

- قوله 3# وَإِنَكنش ترد أله له ور وَرَسُولهُ أي : توثْرْنَ رضا اله لما ُيده لرَسوله؛ 
فالكلام على حَذف مضاف يُقتضيه المقام”". 

- وإرادةٌ الدّار الآخرة: إرادة قوزها؛ فالكلامُ على ذف مُضاف يقتضيه 
المقام فأسلوبٌُ الكلام تجرى على إناطة الُُكم بالأعيان» وهو أسلوبٌ 
يني ديرا فى الكلام من قبيل دلالة الاقتضاءء وفي حَذف المضافات» 
وتّعليق الإرادة بأسماء الأعيان الفّلاثة؛ مَقصدٌ أنْ تكونّ الإرادة مُتعلقة 
بشُؤون المضاف إليه التي تر منزلة ذاتهء مع قضاء حقَّ الإيجاز بعدَ قضاء 
0 الإعجازن©. 

- قوله: »#وفَإِنَ أله أله مد المسمكنت هبك لما عظما 4 أوقَ قَعَ الاسم الطائة” 
لت مَوقِعَ المُضْمّر؛ يها على الوّصف الذي تَرنّبَ لهنّ به الجر 
العظيم» وهو الإحسانٌ؛ ليَعلَمْنَ أن هذا الأرَ حاصل لهنّ على قَذْر إحسانهنٌ؛ 
كانه 1 1 دن راد الله ورسوله وَالذاق الاجر كان محسنًا”". 
- وفي ذكر الإعداد إفادة العناية بهذا الأْر والتّنويه به زيادة على وَضْفِه 
بالعظيم. وتّوكيدٌ مجملة الجزاء بِحَرْفٍ (إنَ)؛ إظهارٌ للاهتمام بهذا الأجر" 


ووس ساس ساسا ص سا سا 


8- قوله تعالى: ايسآ أليّيَ من يَأ سكن بحِكَة ميد يُصَْمَفْ لَه الْصَدَابُ 


.)3157/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)711//71١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 41/7» 41/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 311 07). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11//71 7 31/8). 
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- قولّه: سآ أليّيَ # وين الخطابء وتوجيةٌ له إليهنَ؛ لإظهار الاعيّناء 
بتُصحِهن» ونِداؤهنّ هاهنا وفيما بعدّه بالإضافة إليه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ 
لأنّها الّتي يَدَورٌ عليها ما يَردُ عليهنٌ من الأحكام, ونيَعلَمْنَ أن ما سَيُلْقى 
الوك عناقايك قل انار 0 1 

- وفي قوله: هصحف لَهَالْمَدَابُ 6 مُناسَبةٌ حَسَنقٌ فعند إيتاء الأجر ذكرٌ 
المؤْتيء وهو الله فقال: ِإوَمن يَقْدْتَ نكي يله وَرسُوله- وَيَصَمَلَ صَدلِحَا نُوْتِهَآ 


سه سر ل ساح 0 


أجرها مَرَبَِْ وأعَتَدَنا طَا ررْهَا حكَرِيمًا 4:: وعند العذاب لم يصرّخ بالمعذب» 


7 0 رم سمجيرءه غ2 يي مسر دهع دح سا ا سر سه 2س حب سه 
5 - قوله تعالى: 9# ومن يَقَنت نكي يِلَهِ ورسولهء ويَعَملٌ صدلِحا نويه أجرها مرتين 


وو 


سس جح سس ست 0 


ارد بح الي ا عاو ل ا ل 
- وفي قوله: نوها أجرها مَرَتَينِ © سيد فعل إيتاء أَجُرهنَ إلى ضمير الجلالة 
0-6 0 2 حل اح لوق ايز 
بوَجه صَريح في قوله: مإنَؤْتِهآ #؛ تشريفا لإيتائهنَ الأَجْرَ؛ٍ لأنه المأمول بهنّ» 
وكذلك فِعلُ ٍِوأَعتَدَنا 04 
2 01 7 ع 18 
- وضَميرٌ مِوأَجَرَهَا #6 عائدٌ إلى (مَن) باعتبار أنّها صادقة على واحدة من 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))٠١ ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)07١18/171(‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١177/575(‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 51١ /١15(‏ "07). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0). 
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0 
باو اه الى ال عله وس رقي افنانة لاس إلى متسيو نا قن قر 
برها إشارةٌ إلى تعظيم ذلك الأجر أنه يُناسِبٌ مَقامَهاء وإلى تشريفها 


.4 
-ه 


3 و 28 .: 2000 
بانها مستحقة ذلك الأجدة. 


64 


دح مه 54 
نايب لإفادة تحقيق 


-ه 


- والعُدول عن المُضارع إلى فعل الماضي في قوله: «( وأ 


.)0 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5/757( (؟) يَنظر: ((المصدر السابق))‎ 
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يي ص ك6 : ص 
56 #تصحصصمة 


الآيات (عم-عص) 


3# يسَآه لي لسن ككلبن ىالل إن فتن قلا لا حَحْصَعَنَ اقول مَِطلمَمَ ألِى 
كلد َرَت فلعلا معو كي يلد يكن ولا َس تبرج الْجَهِيِنَةٍ 
الوك راقن السك ورت لكر 56 َه ورَسولة إنَّمَا يريد أله يذهب 
عَنِحكُمْ اليس أَهلّ ايت وطهرة تطلهيرا وكرت ما شق فى 
يُوْتِكُنَ بن يدت أله وَللْحكمَدَ إن أله كان لطِيفًا جيرا (4150. 

غريب الكلمات: 


إلا ستو الول )4 أ لا تَلنّ بالققول» والخُضوعٌ بالقول : تَرقِيقٌ الكلام 
|اخاطل الوجانه عل (خضع) هنا: تَطامنْ في النويياة. 


دح له 


وك 4 أي ائبنَ واسَكُنَ» مِنَّ القرار في المكان : بمعنى الاستقرار فيه» 
وأصلٌ (قرر): يدل على التمكن*. 
00 تبتخس 146 أي : : لا مبرزنَ مَحاستكنٌ وتُظهرْتّهاء وأصل (برج) علي 
بروز و" 
َِالْجَدهيِنَةَ #: الجاهليّة: وي إلى الجهل» وهي متضمة لعدّم العلم» أو 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 05٠‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 45)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 22389» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 270١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (57/ 09 5). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75٠‏ ((تفسير ابن جرير)) »)45/١19(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 7), ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 5٠‏ 25» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 235٠‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 07794. 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (47//19)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١61"‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (1/ 227778 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 174)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
>0١‏ («الكليات)) للكفوي (ص: 917/5). 
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9 2 لررسورة الأحزاب - الآيات (4-09م) 


عَدَم العمل به» وأصل (جهل): يدل على خلاف العله”". 


سح سا 0 غير ا دس 3 - 0 9 0 
ارحس 46: أي: الإثمَ والقَذْرَ والسّوءَ والفحشاءً» وأصل (رجس:: يدل على 
اختلاط7", 


م 


المعنى الإجمال: 

قر ل عا ا أزواج الِيّ لن كأي امرأة من الشناء * في الفُضل والشّرَفٍِ 
إن ان له تعالى؛ فلا تن كلامكنَ لجال على وجه فيه حضوعٌ. فيَطمَعٌ مُن 
في قَلبهمَرَضٌ الشَّهوة: وإرادةٌ الفُجورِء وتكلَّمْنَ بكلام مُباح حَسَن لا حشونة فيه 
ولالذاءة والرَفن تكن إلاشاجة ولا طون ريتك كعادة ناه الجاهلتة: 
وأقمنْ الصّلاة وآنينَ الرّكاده وأطعْنَ الله ورّسوله. 


إلمنا و الله أن يذهب عنكم مساو الأخلاق والأعمال جا أهل بيت 


»)5/9/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ».)494 »91//1١9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((مجموع الفتاوى))‎ 2174 /١5( ((تفسير القرطبي))‎ »)27 ١9 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)06 سوه 0 (الفراه ا كر الحم اموي‎ 
قال ابن نيميّة: (ولفظ الجاهليّة قد يكونُ اسمًا للحال» وهو الغالبُ في الكتاب والشُن هه وقد‎ 
يكونُ سما لذي الحال؛ فم الول نَل صل ال عليه وسلم أب َي له عن : «إنّك‎ 
مرو فيك جاهليّة؛ [البخاري 0 01: ومسلم 217717], .. فإنَّ الجاهيّة وإن كانت في الأصل‎ 
صفةً لكنّه غلب عليه الاستعمال حتَّى صار اسماء ومعناه قريبٌ من معنى المصدر. وأمّا الّانني‎ 
طائفةٌ جاهايّةٌ وشاعرٌ جاهليٌ؛ وذلك نسبة إلى امهل الذي هو عدم العلم؛ ازعم‎ 556 
فل الصلم فإنَ من لم يعم الحَقّ فهو جاهلٌ جه بسيطاء فإن اعتقّد خلاقه فهو جاهل جَهًا‎ 
مركا فإن قال خلافٌ الحَنٌّ عالمًا بِالحَقٌ أو غير عالم» فهو جاهل أيضًا). ((اقتضاء الصراط‎ 
.)594/١( المستقيم))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 ».)١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)2٠١ ١ /١9(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ ».)»59٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 57 27). ((تذكرة الأريب)) لابن 


الجوزي (ص: .)5٠١‏ 
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5 
مل- ويُطهُرَكم تطهيرًا. 


ا عم م ا , 3 - 3-8 ع 0 
واذكرن -يا أزواجَ النْبيّ- ما يتلى في بيوتكن من آيات القرآن والسَّنة؛ إن الله 
كان لطيفا خبيرًا. 


ل سس ص مه 20 0م ذه 00 م22 لي 3 م حرو ل ل مع 
لذ النَي استن كاحر من الذ ءِ إن أنقَينُ فلا تخضعن بالقول فيطمع الى 
9 لم وو ل جر < ل 2< حو 
فى قليِء مرض وقلن قولا معروة ا 20 4. 


3 


م 06 
يت 2ه 


ا 0 0 و 
لذ أليَيَ سين كار من الس إن انين #. 


أي ايان و 0 
في الفَضل والشّرفء إن لين الله بفعل أوامره» واجتناب تواهيه”" 

فلا لاخَْصَعنَ َلِمَع الى فى َل مرَضُ 

00 7 سه ٍِ - 5 5_6 1 5 و عمو مل لسر 

أي: فلا تلن كلامّكن للرّجال على وَجه فيه خضوع وانكسار لهم, فيَطمّع 
د 2 2 َه 5 0 ل 
فيكن مّن في قلبه مَرَض الشهوة المحَرّمة» وإرادة الفجور'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 45)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2017/1 ((تفسير ابن كثير)) 
(0/5 2 ((تفسير الألوسي)) /١١(‏ 2186 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 25 1)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) .)5١182071١1/(‏ 
قال ابن جُرّي: (فضّلهنَ الله على النّساء بشرط التقوّى» وقد حصّل لهنَّ التقوّى» فحصّل 
النفضيل على جميع النّساء» إلا ّوج من هذا العموم فاطمةٌ بدت وَسول اللو صلَى الف عليه 
وَسلم) ومريمٌ بنتٌُ عمران» وآسية امرأةٌ فرعونٌ؛ لشّهادة رَسول ل الله صلَى الله عليه وسلّم لكل 
واحدة منهنّ بأنّها سَيّدةٌ نساء عالّمها). ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١151١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 445 40)» ((تفسير البغوي)) (7/ 57”0)» ((تفسير القرطبي)) 
1١17/1 5(‏ ) ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم »)١4 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4 ٠‏ 5 )2 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 17177). 


الجزء 7١‏ - الحزب "4 


فلن فوا مَعَروها 6. 
َم نهامُنَ عن الخضوع في القَولء فَرْبّما تَوهمَ أنهِنَّ مأموراتٌ بإغلاظ القَول» 
فدقَعَ هذا بقوله”"©: ١‏ 


وَوُلْنَ مولا مَعرُوًا . 


أي : وتَلّمنَ بكلا مُباح حَسَنِ» بلا ُُشونة وغلظة» ولابذاءة 00 


مهدده . 2 3 هه و بل ل صرح مه ٠‏ + رحد أ 


وقَرن فى سود ا َلصَلَوة وءاتيرت 
اك 0 سوله: إِنَّمَا يبد أله يذهب عَنحكُم م الركسن أهل اليك 
520 77 
مَناسّبة الآية لما قبلها: 
لَماتَقدّمَ إليهنَ في القَول وقَدَّمَهِ لعُمومه؛ أنْبَعَه الفعل» فقال7": 
وَكَرَنَّ في يكن 44. 
القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
في قله تعالى: «إ ور راان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 40)» ((الوسيط)) للواحدي (/ 2)519» ((تفسير الخازن)) 


("/ 575). ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 5 ((تفسير السعدي)) (ص: 2515)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (9/757). 


قال -0 ا لثأس» به بعيدًا من اليد ان لا يكز 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (16/ 6014 . 
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3 


يد ص 4 1 ص 
6 © 4 جل رالتفسير المحرر للقرآن اعريع )!4 


هج له 


2 7 ِ 0-0 0 
-١‏ قراءة وَقَرَيّ # بمعنى الاستقرار أي: واقرَّرْن في بيوتكنٌ”". 
ا عا : ادبن 5 
؟- قراءة وَقَرْنَ * وفي معناها وجهان؟؛ الآول: كن أهل وقار وسَكينة» 
والثَّاني: القَرارٌ في الُيوت» وعلى هذا الوجه تَكونُ القراءتان بمعنّى واحد'". 
مود د . در 
بد 
: وَالْرّمْنَ -يا نساءً النَّيّ- - بيوتكن) فلا تَخرّجُنَ منها لغير حاجة جة20. 


غن عائظة رفي اللاعقياءقالك: (الخرعف مد عدم ضرت الشعات 


.)7 5//7( قرأ بها نافع» وعاصمء وأبو جعفر المدني. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
2)79١ ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ ))45 /١19( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)51/1/ ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 7587): ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ /75). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)45/١19(‏ ((الحجة في القراءات السبع)») 
لابن خالويه (ص: »)2354٠0‏ ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 77)) ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: لالاه. 01/8). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠4‏ 25» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ 5 5 37)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555). ((تفسير ابن عاشور)) (؟75/ .)٠١‏ 
قبل ِيَدَخُلٌ في هذا النغطات لشناء انين -صلى الله علية وسلّم - يرهن من الا تكن قال 
بهذا: القرطبيٌ. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (114/15). 
وقيل: وُجوبُ هذا الأمر خاصٌ بنساء لني صلَى الل عليه سل وممّن ذهب إلى هذا: ابن 
عاشور» وقاله زمة الشكة تعرك م نياك المؤمنينَ» وهو كجال أسادن اتسين 
ابن عاشور)) (؟755/ .)٠١‏ 
قبل: إنَّ الإضافة في قولِه تعالى: بتكن # أفادت أنّها ملك لهنّ. وقيل: الإضافةٌ للاختصاص» 
وليس للتّمليكء وإِنّما أضيفّت البيوت إليهنٌ؛ لأنّهِنّ ساكناتٌ بها. يُنظر: ((أحكام القرآن)) 3 
العربي (/ 15178517)» ((تفسير القرطبي)) (18/ »)١55‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/١١)؛‏ 


((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)51١‏ 
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(«مهم) 


رسو رةٌ الأحزاب - الآيات 0 
لحاجتهاء وكانت امرأة + جَسيمة”2 لا تخفى على مَن يعرفها» فرآها عُمَرٌُ بن 

التحطاب» فقال: يا 5 أَما والله ما تَحْمَيْنَ علينا؛ ا 
قالت: فانكمَات” واد وتو مود للد نان عن ون 50 


43 


مت رفي دعر 153 دحل مالسا با راصرل ]له إلى حر حت لتفض 
حاجّتي. فقال لي ء كو الت : فأوحى ال إليه ثم وم عنه» ون العَقَ 
في يده ما ضيه تقال إن قد أن لك أن ؟ ل 1 


3 مض سر د سا صرح سم 0 00 


لا تبرجرب ديرج رج ألْجدهاِيَةِ الأوك *. 
0 ولالطودة تيكو و لتر أ تهات ارجا نه كنادء تناد ف الخساا 
قبْل الإسلام. 


(ااقبيية أي تَظيمة الجشم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١6١ /١5(‏ 

(؟) فانكَمَأُتْ "أي: تقلت وانصرّقت. ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) لعلي القاري (9/ 73707). 

(0) عَرقٌ : هو العَظمٌ الذي عليه , بيه لحم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١9١/١5(‏ 

(4) رواه البخاري (4740) واللفظ له ومسلم ( 5 ). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (47//19): ((تفسير القرطبي)) »)18١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 4 ((تنسير الستعدى))(ض :55 ((تشيو ابن غاشون)) (11/7). 
قال ابن جرير: (قيل: إِنَ ارح في هذا المريع : لحتو والتَكسّرٌ... وقيل: إنَ الترّجَ هو إظهارٌ 
الزين» وإبرازٌ المرأة مَحاستّها للرّجال) تين انه عري)) 4/1 
وقيل: البرّحُ هو مشي المرأة بينَ يدي الرّجُلٍ. قاله مجاهدٌ. وقيل: هو أن ثُلقيّ امار على 
رآسها ولا تَشُدَّه يُوَاريّ قلائدّعا وعنقها وقُرَطَهاء ويبدو ذلك كله منهاء قاله مقاتل بن حيان. 
يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 3799). 
وجمّع القرطبيٌ بيْنَ هذه الأقوال» فقال: (... المقصود من الآية مُحَالفَة مَن قَبْلَهُنَّ من الوشْية 
على تَْنيج وتكسير وإظهار المحاسن للرّجَالء إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعًا. وذلك يَشملٌ 
الأقوال كلها ويشّها) . ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 185). 
قال الرازي: (وقوله تعالى: «الجَهيَة الأو 4 فيه وجهان؛ أحدّهما: أن المرادّ من كان في 
زمن نوحء والجاهايَة الأخرى مَن كان بعد . وثانيهما :هه ليست أدلى تتفي حرطل 
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١‏ 7 لي ِ ص 
02 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


واكك لشفا نايك كفن 4 


مُناسَبتُها لما قَبْلّها: 
00 9 8 عي م مه 3 
لما أمَرَهنَّ بلزوم البّيوت للتّخلية عن الشُوائب؛ أرشدَّهنَّ إلى التّحلية بالرّغائب» 
فقَال20: 1 


وَأَمَنَ ألصَلَوة وكات الرَكرة . 
أي: وأدينَ الصَّلاة” لله على الوّجه المُستقيم» وآنِينَ الرّكاة أهْلَها المُستَحقي 
لهاء كما مر الله تغالى 00 . 


وطن أله ورَسُولةه 4. 


- معناه تبرّجٌ الجاهليّة القديمة» كقول القائلٍ :أينَ الأكاسرةٌ الجبابرةٌ الُولَى) . (تفسير الرازي)) 
(0؟/ 1١57‏ ). 
وقال لبن عاشور: (ووضفُها ب الوك » وَضفٌ كاشفٌ لأنّها وى قبل الإسلامه وجاء الإسلام 
بعدّهاء فهو كقوله تعالى: «(عأنه مََكَ عَادَا الأول 4 [النّجم : اليك وتكولهو! المفة الآخرة 
لعن كن جاساك أدى رثا ومن المُفْسّرينَ مَنْ جَعَلوه وضفا مُمَيدَاه وجعلوا الجاهليّة 
جاهايكيْن ٠»‏ فمنهم مَن قال: الأولّى هي ما قبل الإسلام؛ وستكونٌ جاهاية أَخرَى بعد الإسلام؛ 
يعنق: حينَ تَرتََعُ أحكامُ الإسلام والعياد بلله فليم قال التعاقاك الأء لبهي اليه من 
عهد ما قبل إبراهيج» ولم يكن لِلاءِ وازعٌ ولا للرّجال» ووضّعوا حكايات في ذلك مُختلفة 
أو مُبالًَا فيها أو في ُمومهاء وكل ذلك تَكَلّتٌ دعاهم إليه حمل الوصف على قصد التّقييد). 
(«تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١7‏ وينظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ .)5٠٠‏ 

.)07” 50 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قيل: المراٌ: الصَّلواتٌ المفروضة. وممّنَ قال بذلك: يحيى بن سلام» وابن جرير. يُنظر: ((تفسير 
يحيى بن سلام)) (717/7)» ((تفسير ابن جرير)) (19/ .)1١١ 037٠١‏ 
وقيل: المرادٌ: الفرائضٌ والتّوافلٌ. وممّن قال بذلك: البقاعي» وابنُ عثيمين. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
لقاع 9880/05 ((تفسير ان متتميق - شتورة الأحراف)) لصن د88 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».223٠١ /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)5٠١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 554)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)737١‏ 
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ع 


0 
كما بريه أله دب سم ايعس ذل الت وَل نيهي 4. 

أي لمر ”اليب متك تارق السلا لاسا -يا أهلّ بيت 
مُحمّد- بما يأمُرُكم وينهاكم؛ ويُحبٌ أن يُطهرَكم تطهيرًا من دنّس السّيّتات7" 

في :لمرو غائد رفي اللاقيهاء قالع ارج النَنّ صلَى الله عليه 
م2 مُرَحَلَ' من شّعَر أسْوَد فجاء الحَسَنُ بن عَليَّ فأدحَله؛ 


أي: وأ 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) 23٠١ /١19(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 187)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555 ). 

(؟) والمرادٌ بالإرداة هنا: الإرادة الشّرعِيّة د لا الكونيةُ كما يزْعُمُ الرّافضة ويدّعون العصمة لأثمّتهم 

بناءَ على ذلك! يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية 9/١/1‏ 277» ((سلسلة الأحاديث 
اليك للآلباني (7/ 777). 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)٠١١‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 2738١‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /٠١(‏ 087).: ((نظم الدرر)) للبقاعي ,7"55/١0(‏ 57 37), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2575)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (2778/5 207129 ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الأحزاب)) (ص: 770-775 137 1). 
قال “أبن كةة لإشياق الآية: يقعضي اله يريد ليُذْحبَ عنهم لتر علبي سن لي 
ارام - وَيُطْهرَهم تطهيرًا من الفواحشس وغيرها من الذّنوبٍ. ٠‏ والنطهِيُ عن الذّنب: إما 
اهالب وما أن يتوب منه. .. وبالجملة : لفظ'الرّجس» أله القَدَُ ويراةًبه الشَّرك... 
ويرادٌ به الخبائث ُ المحَرّمةُ؛ كالمطعومات والمشروبات. .. ولفظ «الرجس» عامٌ يقتضي أنَّ الله 
وردان الوتصي الجن . وقد يكونُ بن تمام تطهيرهم صيائُهم عن الصّدَقة التي هي 
أوسا النّاس. .. وبالجملة فالتَّطهِيرُ الذي أراده اللة» والّذي دعا به الي صلّى لله عليه وسلّم: 
ليس هو العصمة» بالانّماق؛ فإنَ أهلّ الشّنّة عندّهم لا مَعصوم إل لني صل لله عليه وسلم. 
والشيعة يقولونَ: لا مَعصومٌ غير النَبِيّ عصان لله عليه وسلم -. والإمام». ((منهاج السنة 
النبوية)) (/ 9/ا-لام). 

(5) مزْط مُرَحَلّ: كساءُ حر أو ضُوفٍء منقوش عليه صُوَرُ رحال الإبل. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) لعلي 
القاري (9/ 79557). 
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41/4 2 : 
ثم جاء الححْسَينُ فدحَلَ معه ثم جاءت فاطمة فأَدحَلّهاء ثمّ جاء علِيٌ فأدخَلهه ثم 
1 :إِنمَايُيدُ الله لذب عَنكُمُ َس أَهْلَ ايت ويم ٍ. رَكُمْ تَطهِيرَ90))6. 
اشرو َمل فى يتك مِنْ يت تِ أله 0 أله كاي 
لطِيفَا حيرا 50 44. 


ابو تر 
و 2 7 
مُناسّبة الآية لما قيلها: 


تزانة ضائق نا ال صل ال#عليه وس بالعمل الدى فعا ويرك 
مَرَهنَّ بالعلم» وبيّنَ له طريقه”". 

وَأيِضًا لكا عون الله [رؤجات ببئة العطمة ارهن بالحلي بأسانهنا والتملي 

من آثارها» دمن عم ريع بدراسة القرآن ليم ذلك اهيدهن في 


2 


أنفْسِهِنَ ازدياًا في الكمال والعلم» وإرشادهنٌ الأ ة إلى ما فيه صَلاحٌ لها من 
علم الّيّ صلّى الله عليه وسلّم”". 


7 وده د 


وتوران مَاسملٌَ فى يبوتِكن مِنْ ايت لَه وَلفِسكمَةَ 4. 


ع 8 40 ع 5500-07 02 3 3 وص 
أي: واذكزنَ7 -يا أزواج النَىّ- ما يُتلّى في بُيوتكنٌ من آيات القرآنء والسُنّة». 


)١(‏ رواه مسلم(5555). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/757). 

)مان لبعد ا راكد بعر قعل :4 دوادو ردك معناء كدازو ولك فيه واس انه 
اتيت ندع رف رعسل با وقاريانا. (انشير التطلق ) لقن 13144 1 

(0) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) ١ ١1/15(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١185 /١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)5/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١0‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ ))٠١1“‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (4/ 07377 ((تفسير السعدي)) (ص: 2555) ((تفسير ابن عاشور)) (18/575). 


5200 24 8 15و . اأهاه لد 
والحكمة: قيل: هي السنة. وممن قال بذلك: الشافعي» وابن جرير» وأبو عمرو الداني» - 
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7 
2 شور الأحزاب - الآيات (4-0م) 


بك 


إن لله كات لَطِيقَا حيرا 44. 


0 


أى: إن شعاد 1ب ارط زع لك ارا 0 


هه ء 


0 
((تفسير ابن جرير)) (5 42٠١/82/١‏ ((المكتفى في الوقف والابتدا)) للداني (ص: »)١717‏ ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 787)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 185)» ((مختصر الصواعق المرسلة لابن 
القيم)) (ص: 075)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١0‏ 5)) ((تفسير العليمي)) (0/ 7515). 

قال النحاس: (أكثرُ أهل التَّْسير على أنَّ الحكمة هاهنا السّنّة). ((إعراب القرآن)) (11/9؟) 
نكن قال 3 لسزلسو القلد: قاد بق قبي رجو ا و0 

وقال ابن تيميّة: (قال غيرُ واحد من السّلّف: الحكمةٌ هي السُنّةِ لآنَّ الذي كان يُتلى في بُيوت 
أزواجه -رَضيّ الله عنهن- سوى القرآن: هو نه صلّى الله عليه وسلّم). ((مجموع الفتاوى)) 
0/9 ). 

دقال ابن القبّم: (والحكمة هي السْنَّه كما قال غيرُ واحدٍ من السَلَفِه وهو كما قالوا؛ فإنَاله 
تعالى قال: ل( ولاحكطزنك َبتك ف بويد بن نت أنه وكفِسكحَة ا فَوّحَ المتلوٌ إلى 
توعَين: : آيات: وهي الْقَرآنُ. وحكمة توس القن ولغوا ة الس اعد عن وس و41 0 
الله عليه وسلّم - سوى القُرآن). ((مختصر الصواعق المرسلة)) (ص: 07*0). 

وقيل: 32 >إينتٍ لَه : القرآنُ) ملسمو 4: أنه ونهه في القرآن. وممدّن اختاره مقائل بن 
كليبان» والشرشدى : أنظره ((اغسير مقائل بن بتلنكان)) 43/6 ((شيز السسخزقددي)) 
79 01). 

وقيل: إن القرآنّ ف اك دالَةَ على التّوحيد وصدق موق وبِينَ كونه حكمة 
ل لو را م والشّرائع. ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 777). 

قال ابن تيميّ: (والحكمة: قال غيرٌ واحد من السَّلَتِ: هي الشنه. وقال أيضًا طائفةٌ كمالك 
وغيره: حي معزفة الذبر والمل به وقيل غيرٌ ذلك. وكُل ذلك حقٌ؛ ف تقد اللميز ين 
المأمور والمحظورء والحَقّ والباطل؟ وتعليم الحَقِّ دون الباطل؛ وهذه السّنَه التي و فرّق بها بِيْنَ 
الحقٌ والباطل؛ وبيْن الأعمال الحسّنة من القبيحة» والخير + منّ الشَّرٌ). ((مجموع الفتاوى)) 
(19/ هلا .)١‏ 
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د ص 6 : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


00 برخيو ماله اعالية نَصِفَ أو 
ع وعلمّه ف وبحالهنٌ فاختارَهنَ أزواجًا لرسوله'"". 

الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ في قوله 0 جزييَة الي ل حكا روش ال مآ إن أَتَعَيان 6 أن 


2 
الإنسان قد يَشْرْفٌ بشَرّف مَن انَصَلَّ به؛ اخرضين دك أَمّههاتِ المؤمنينَ 


-ه 


الالو باارسرر عه الصا والكرام ولوذاعت الكل صِلى عليه وسلء 
على المججليس لاج وقالة :((مَئن جليس الصّالح والسُوءه كحامل المسشك 


ع 


ونافخ اكرام فحامل المسك إِمّا أن يُحَذِيّك”"» وإمّا أن تَبْتا"» منه» وما أن 
تجدٌ منه ريحًا طيّّة))' وَل ين جليس الشوء؛ لأنّاإنساً بلا َكيف 
شرق من يتٌصل به» وينزل بول من يتُصل يد". 


000 سم وهو 2 جه حب تك أ م 


- قَولُ الله تعالى : +( بيس الييَ لَنَيُن كاعر ين لنََاءِ إِنِ نقيت فلا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3١8/١9(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 5 ”): ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ ١7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2555.» ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/75(‏ 
قال السعدي: (من معاني 3# َللطِيفُ #: الذي يَسوقٌ عَبدّه إلى المكَيره ويَصِمُه من الشَّرٌ طرق 
حَفِيّة لا يَث يَشعُرُ بهاء ويَسوقٌ إليه منّ ارق ما لا يُدريه» ويّريه من الأسباب التي تكرّهُها النْفُوسُ 
ما يكودٌ ذلك طريقً له إلى أعلى الدّرّجاتء وأرقّع المنازل) . ((تفسير السعدي)) (ص: 55154). 

(؟) الكير: هو شي ينفح فبه الحدّاةُ؛ لتشتعلٌ الثَارُ ع ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمُظهري 
.)31١/5(‏ ويُنظر أيضًا: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ 5 77). 

() يُحذيّك: أي: يُعطيّك ويُتحمّك منه بشّيء؛ هبةً. يُنظر: ((شرح القَسْطُلّاني)) (8/ 197). 

(؟) تَبْتاعَّ: أي: تّشتري. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمُظهري .)7١/0(‏ 

8 عر لازي 003257 وس 10 »)بو يديت أبن موس الا للعو رطا 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)57١‏ 
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5 
ذأ ا م دس جو 0 5 ا سسح سمت .ل 22 سسخخو 
0 ل ذل قل الى الإجتلح اليقاى بواتر ضُ # مع 
بحفظ القَرْج» ونّنائه على الحافظينَ لفُروجهم والحافظات. ويه عن قربان 
0 الجر ينارأ من ليوط باللا ونا اي ابل لمم سنا 
تر أو يَسمَعٌ كَلامَ من يهواه. ويجدٌ دواعي طْمّعه قد انصرّفْت إلى الحرام: 
فلَيَعرفٌ أنَّ ذلك مرّضٌ؛ فَلَيَجتَهدْ في إضعافٍ هذا المرّضء وحسم الخواطر 
الرَّدِيّهَه ومجاهّدة م على سّلامتها من هذا المرض الخطيرء وسّؤال الله 


5 
3 


العصمة والتَّوفِيقَ؛ و أن ذلك من جفظ القَْج المأمور به"". 


ا 


ا في قوله تعالى: 2 عَخْصَعَْ بلقو # تحريمٌ ضوع المرأة في مُخاطبة 
الرّجال؛ فإذا كان هذا في النّساء الطاهرات المُبرّعات» لدزهن ين بات 5 
وإذا كانت العلَهُ تحَوفَ طَمّع مّن في قّلبه مرضٌء فهذه العلَهُ لا تَختَصٌ برّوجات 
سول صلّى اله عليه سل 9©. 

- في قوله تعالى: لظم الى فى َه مرَضُ > أنَّ فتنة النّساء مرض في 
القلب يَحتاجُ الإنسانٌ فيه إلى مُعالجة وإلى مداواة» وهذا المرض مَرض َناك 
-نسأل الله تعالى السّلامة منه-» مرّضّ في القلب كمّرّض السّرطان في البدنء إذا 
لم يتدارَك ل لعب بوه وتوفيقه وتّسديده» فإنّه هك ولهذا قال لي صلَّى اله 

مودو ((ما 7 تَرَكْتُ بعدي فتنة أضَرٌّ على الرّجال من النّساء))”"؛ فالواجبٌ 
الحدّرُ من هذا الأمر؛ آلا يُمليّ الإنسانٌ لنفْسه ويُمهلّها في هذا الباب7) 


م اج سما ص لع 70 208 ص 


5 
4- في قوله تعالى : فلا تَحْصَعْنَ حَْصَعْنَ َلِمَع الى فى كلو مر دلبل علي 

.)557 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

ذا لقان ((تقسي أنه ميو ضيه الكدطان الى 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 777). 


الجزء 7١‏ - الحزب ”5 


يي د بح : ص 
568 حكككئ 


0 الاحترارٌ من كلّ ما دعا إلى شّهوتهاء والفتنة بها" فنَ مَن في 
ض الشّهوة وإرادة الضُورة متى خضّع المطلوبُ طَمِعٌ المريض؛ والطمعُ 
2101111 
من المطلوب؛ فَإِنَّ اليأمن 0 الطمَمٌ 537 الدرافة 0 اله فإِنَّ 
الإنطنان لذ يريد أن تلك مانعى انك متهه قلا يكن م الإرادة عقل اسلا يل 
يكونُ حَديتٌ تَفُسء إلا أن يقتَرنَ بذلك كلامٌ أو نظرٌ ونحوٌ ذلكء فيأتَمُ بذلك”". 
- الإشارةٌ إلى أَنَّ إقامةً الصّلاة وإيتاءَ الزكاة من 0 عن العحرّمات؛ 
لأنّه سُبحاتّه وتعالى قال: مولا تتست 46 ثم قال: َتنا 5 
أن من أسباب عدم المرُج: إقامة الصَّلاة 1 


5ج سين ميان راان ناك كتهان من اركة رارك اقرةا 
آنَى الله تعالى الإنسانَ علمًا فإِنَّهِ يُطلَْبُ منه من الاستقامة أكثّرٌ مما يُطلَّبُ ممّن لم 
يُوْتَ عَلْمًا أنه قال تعالى: :9 وَأأَسكْرّرك مَارْتْلَ # فليس عليكنّ نص في 
العلم بل إِنَّ العلم مِإيحٌ في بتكن 914 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اك ايعان يم اَي اش كأسر ين ألا إن اَن د 1 
على نكن عَظمك مول ودريةه عند القن مله تضاعت عل اليو 


00 


فول الله تعالى: 96 يس أليََ سَكُنَ كاعر مِنَ لَه 6: ظاهرٌه تفضيل 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّابٍ ("/ 101). 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /1١(‏ 177). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)55١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)3590١‏ 
(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب .)١58/١(‏ 
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ليلو عاق سارمم الأمّة"©. وق اع اننا مطلقًا. وقيل: ظاهر الآية 
انا له 0 ع نيد خا عد ليل ب اسه لال ل اد ا 
فا الاعل وك 0 

قول الله ال إلا تْصَمنَ اقول ممأل ف كوء مر فيه دليل 
على أنَ الوسائل لها أحكام المقاصد؛ إن الخضوعَ بالقول د فيه: في 
الأصل مُباحٌ» ولكن لما كان وسيلةً إلى المحرّم مُِمَ منه؛ ولهذا ينبغي للمرأة في 
مخاطبة الرّجال أ ل لهم القول©. 


> سح سر« سه 


؛- في قو الى إلا نيل حلب .مل ككل 
مركا 4 أن صَوتَ المرأة ليس بعورة» خلاًا لِمَن قال: «إنه عورة) م من أهل 
العلم؛ ولهذا كان النّساء يأنينَ إلى رَسول الله صلّى الله عليه وسلّم يأل وحؤله 
أصحابه» ولا يَنْهاهُنَ عن ذلك؛ ولو كان صوثت المرأة قور لتهامن الي فى 
الله عليه ع عن الكلام مع خحضور الرّجال”. 


< ساس مر وول رع 3 


*- قوله تعالى : لإهَاخْصَعنَأققل طح الى فى و َو فيه دَلالةٌ على 
أذالالش ع بالمر :01 له وبا يدي ببمنها ل1عال61 


يح سح سر طخس 20 


- قولٌ الله تعالى : لقلا تحْصَعنَبالْقولِ # ذكر بعدّه: وَقلْنَ وا روا #؛ إشارة 


.)7/757( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)3١١‏ 
وتقدّم استثناء , بعض أهل العلم لفاطمة بنت رَسول الله صلَى الله عليه وسلّم ومريمٌ بنت عمرانً» 
ف امزال تر لحمل 

9ن شوو العو عم 1 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)5١77‏ 

(0) يُنظر: ((أحكام القرآن)) للسجَصّاص (574/0)» ((أحكام القرآن)) للكيًا الهرّاسِي (857/5). 


الجزء 77 - الحزب "1 


0 
0 ع - 2 و “د 
إلى أن ذللك ليون أد انالا نةاء و لتك ريل القول: ليتوف وعد المطاسية: متو 


الماموزيه اعد ا 


2< سال مر رو 


-٠١‏ في قوله تعالى: :قلا خَخْصَعَنَ ْول ممع أ فى فلو مرَضُ وَقلنَ وَلَا 
مَعرُوًا 6 أنه إذا أفتى المُفتي للسّائل بشّيءء فينبغي له أنْ يبه على وّجه الاحتراز 
مما قد يذهَبُ إله الهم منه من خلاف الصّواب؛ فتهاهنٌ ل ا 
بالقولء فرٌبّما ذَمَبِ الوّهمٌ إلى الإذن في الإغلاظ في القول والتَّجاوٌز فرَقَعَ هذ 
التَوهُمَ بقوله: مولن موا روا 14 

8- في قوله تعالى: 38 وَكَرَنَ في سكن مُشروعيّة قرار المرأة في بيتها"”'» 
فمعنى هذه الآية لمر بلزوم البيت. والخطابٌ وإن كان لنساء الي صلى اله عليه 
وسلَم فقد دحل عيرْهنٌ فيه بالمعنى -على أحد القولين -» هذا لو لم يَرِدْ دليل 
يخصٌ جميم النّساءء كيف والشّريعة طافحة بلزوم النساء بِيوتَهنٌَ؛ والانكفاف 
عن الخروج منها إلا لحاجة"". 


- - قَول لله تعالى: زنك ف يريك #ينعضي زجيوت يك أرراع الي 
صلَى الله عليه وسلّم في يتنه وألا يَخْرْينَ إلا لضرورة» وجاء في الحديث 
أنَّ الى صلَى الله عليه وسلّم قال ((أذنَ لك أن تَخْرّجَنّ نَ لحوائجكنٌ))”". 


-٠‏ قال الله تعالى: 9 وَكَرَنَ في يكن أشْكلَ على النّاس روج أمّ المؤمنينَ 


.)١7137//575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١51 /5( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
.)51١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )"( 
.)١7/4/1١5( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )4( 
.)١١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )4( 
والحديث أخرجه البخاري (07717)) ومسلم (71170) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 
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(«مهم) 


وميخحلب 6 
ب (لمرسورة الاحزاب -الايات 1 > 


عائشة -رّضيّ الله عنها- إلى البّصرة في الفتنة التي تُذُعى وَقعة الجَمّل فلم 
التو طاييا: لقاع زرزييطا: الضنها ااطهم سللت واد وتوا كز ذلك خلنها 
بعضهم؛ مثل: عمّار بن ياسرء وعليٌ بن أبي طالبء ولكُلٌ نظَرٌ في الاجتهاد. 
والّذي عليه المحقّقونَ أنَّ ذلك كان منها عن اجتهاد؛ فإنّها رأت أنَّ في خروجها 
إلى البٍصرة مصلحة للمُسلمينَ؛ لتَسعى بين فريقي الفتنة بالصّلح؛ فإنَّ النَّاسَ 
تعلّقوابهاء وشَّكوا إليها ما صاروا إليه من عَظيم الفعنةء وجو برها أن تخ 
فتصلحٌ بِينَ نَّ الريقين وظنُوا أنَّالنَّامسَ يَستَحِيُونَ منهاء فتأوّلت لخروجها مُصلحة 
إطلاقَ رار امورب في قو تالك: ( قن يك بكافئ الخووج 
للج وأحَذْت بقَوله تعالى: 9 مد ان لمن توأ صَلِحُوا بيبا 16 
[الحجرات: 4]) ورا ت أن الأمر بالإصلاح يُشملها وأمثالها مكن يرون تتماع 
الكلمة فكان ذلك منها عن اجتهاد. و33 ا رعوياجة مع لفيا ذلك 
وخركرامهه مع طلحة لزي وثاهيك يهما! وعدامن مواق اجتهاد الصّحابة 
تي يجب علينا مها على أحسَنٍ المخارج ونظَ بها أحسَنَ المذاهب» وكاد 
نيصح الأمر ولكن أفتّه عاءالفتةء ول تمر عائشةٌ إلا والمقائلة قد جرّث 
ين فريقين من الصّحابة يومٌ الجَمّلء ولا ينبغي تقل كلام المؤرّخينَ على علاته؛ 
إن فيهم ه من أهل الأهواء ومن تلقَفوا العَثَّ والسّمينَ”". 


1 فى قوله تعالى : عد تر )ل 


0 


لخن 


بي ألْجهِييَةٍ الأول دم الجهل؛ فإنَّ نسبةً هذا إلى 
القبوال إاعيت هثايد ته تيوق لكام ماك اوضق على المله: لأنَّدَمَ 


.)١17 2011١ /571( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
وقال أيضًا: (وما يُذكَرُ عنها رَضِيّ اللهُ عنها: أنّها كانت إذا قرأث هذه الآيةَ تبكي حنَّى يتل‎ 
خمارُها: فلا ثقة بصححَة سَتَدهء ولو صَّحٌ لكان محمّلّه أنّها أسمّت لتلك الحوادث الّي ألجأنّها‎ 
.)١7 /77( إلى الاجتهاد في تأويل الآية). ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء 7١‏ - الحزب *5 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


اعد 1 على مدح فده كما قيل: (وبضدها تَتييّنُ الأ 

قَول الله تعالى: «إووت لكر ل رميو لم 
و رع مو انه واي ابر تورات زور وتلا بار 
ضَيّهَا عن القوت» فضلا عن الرّكاة”". 
١1‏ - كثيرًا ما يَجِمَعْ الله تعالى بينَ الصّلا 
اة للإخلاص للمعبود» والرّكا 
عَبيده» فعنوانٌ سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسَّعْيُه في نه تفع الكو كينا أن 


يم 
« 


0 برد وذلك لأنّ 


١‏ اده 


عتوان قاو العيد عدم هذين الأمْرَين منهء فلا إخلاصٌ ولا احا 


4- في قوله تعالى: يِإِسّما يُرِدُ أله هِب عنحكُم ارحس أَهْلَ الْبيتِ # 
أنَّ الخُضوعٌ بالقَول وتبرّجَ الجاهليّة: من الرّجْسء وأنَّ القَرارَ في ابوت وإقامَ 
الصّلاة وإيتاء الزكاةه وطاعة الله عر وجل ورّسوله صلى الله عليه وسلم: بن 
أسباب زَوَالِ الرّجس؛ لأنّ ما تقدّمَ أوامرٌ ونّواه» بيّن الله سان أنه دما ام ميا 
ونْهّى عنها؛ م من أجل أنْ يُذْهبَ عن هذا البّيت الرَّجْسَ 0 

قال تطالى] ري امريد هيدهب عَحكُم الس أهل لبت » فترك 
خطابٌ المؤتّتات» وضاطث بخطاب 506 بقوله: يدهب عنحكم 
رحس 26؟ ِيَدحُلَ فيه نساء أهل ببته ورجاهم! وهو يق غير أزواجة:صلى 
الله عليه وسلّم؛ كعَليٌ كعَليٌ» وفاطمة» وحَسّنِء وحُسَينِ رضي الله عنهم؛ ولك لأنه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)751١‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 50 07). 
(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١‏ 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 57 7). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (570/ .)١178‏ 
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7 
زر سور ة الأحزاب - الآيات 


(«مهم) 


6 - 7 ا 76 شِ 1 4 حْ 5 08 
ذَكَرَّه سبِحانّه بصيغة التّذكير لَمّا اجتمعَ المُذكرُ والمؤنَّثُ7"» وقد أجِمّع أهل 
اللسان العربيٌ على تغليب الذّكورٍ على الإناث في الجموع ونحوها”". 

-١7‏ في قوله تعالى: لوبط هرتَظهيرا #4 أنَ الله سْبِحانّه وتعالى أراد أنْ يُذْهبَ 
التنمن وال التتسين اعاناوهة كوف ذهاي ]لتقيو لانن لو ضرَيْنا هذا بمثال 
حسّيٌ وقلنا: إنَّ هذا النّوبَ تَلْطحَ بتجاسة» فحككنا هذه النْجَاسةَ حتّى زالت 
أخيو 5 7 7 7 5 20000 0 م 
عَْتّهاء فهذا يُسمّى إذهاب الرّجس» اذا مه اللاتعرى كلف المكان ناما 
ذال الأن ساد ذلك 30 

7ك إن الله تعالى أمة بطهارة القلبء وأمَرَ بطّهارة البَدَْء وكلتا الطّهارتّين 
من الذي الذي أمر اف به وأوججبه؛ قال تعالى: طإمَا رده يبس سكم 
قن خرع ولكن وذ يرك والكت فيه مَتَهُ يكم لََلَحكُمْ # [المائدة: 7]» 
وقال: ملإضيه َال يحوت أ يَلهّرُوأ مه يب اهرت + [التوبة: )]٠١‏ 
وقال: 8 إن آله يحب الت لتَوَبِينَ وَيحبا متهت #*[البقرة الزدال : #حُذ من 


.)71 /5( يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 
وقال ابن عاشور: (وضميرًا الخطاب مجان إلى نساء النَيّ صلّى الله عليه وسلّم على سن‎ 
الصَّمائِر التي تَقَدَّمَتْ وإنّما جيء بالضّميرينٍ بصيغة جمع المذكر على طريقة يقة اليب ؛ لاعتبار‎ 
الَيّ صلّى الله عليه وسلّم في هذا الخطاب؛ لأنّه رب كل بيت من يُيوتهنٌ» وهو حاضرٌ هذا‎ 
التخطابٌ؛ إذ هو مُبلقُه. وفي هذا التّخليبٍ إيماء إلى أن هذا التّطهِير لهِنَّ لأجلٍ مقّام الي صلّى‎ 
0 الله عليه وسلّم؛ لتكونَ قرينائه مُشابهات له في الرّكاة والكمال؛ كما قال الله تعالى:‎ 
بيت 4 [ الور 77] ب يعتينة زواج لني للخ صلى :اللا غلية وسلم وهو :نطيز قوله في ف‎ 
إبراهيم: م علي أَهْلَّ هْلَ أَلْنْتٍ * [هود: 7]» والمخاطبٌ زوج إبراهيم وهو‎ 
.)١5 /77( معها). ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (178/7؟). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 57 7). 
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3 لح عو يكم يا #6 [التوبة: »]٠١“‏ وقال: مِلأوْكَيِك الَدنَ لَرَ 
يَرِدٍ أَلَهُ أن يطْهَر كلو يهم * [المائدة: »]4١‏ وقال: يَإإنَّمَا ألم م 
[التوبة: 417 وقال: »ِنَم مُرِيدٌ 4 أنه يدب كم اليس أخل ايت وبط هو 
تَظهيرا * [الأحزاب: 1 فتَجدٌ كثيرًا م من المتققهة والضة ده اماف + 
طهارة البدّن فقط ويزِيدٌ فيها على المشروع اهتمامًا وعمّلاء ويترّكُ من طهارة 


القلب ما أَمِرَ به إيجابًا أو استحباًاء ولا يفهمُ م من الطهارة إلا ذلك! 


ونجك كثيرًا م من المتصّوّفة والمتفقرة نما همَنُه طهارة القَلبٍ فقطء ين 
فيها على المشروع اهتمامًا وعملاه يتك من طهارة البدّن ما أَمِرَ به به إيجايًا أو 
استحبابًا©! 

- قله تعالى 3 وَبطعرة تظطهيرا الطهارةٌ لها معنيان؛ أحدُّهما: الطهارةٌ 
من الذنوب» كقوله: سما يريد َه ليذْهِبَ عنحكم ارحس أهل ابت وبطهة 
تَظهيرا 6 [الأحزاب: 7']» وقوله: مِإإِنَهُمَ أنَاميُ يتطَهْرُونَ 6 [الأعراف: 87], 
وقوله: يِإحْذْ من أَمويظِم صَدَقَه هرهم وترم يبا #6 [التوبة: .]١١7‏ 

والمعنى الثاني: الطهازة الع بالماء والثّرابِء الما امه نهذ حدق بللك 22 

5- قوله تعالى: :9 ما يريد أله يذهب عَحكُم ارحس أهل بيت وبطهَرة 
تظهيرا * [الأحزاب: ]0 كقوله : يما يُرِيِدُ أَلَّهُ يَجْعَلَ عَلِمَِكُم يَِنْ 

حرج * [المائدة: 7]» وكقوله: يريد أَنَهَبِكُمْ امسر وَلَايرِيِدُ بِكُمْالْسسَرَ * 
[البقرة: »]1١65‏ وكقوله: 13 1ك ور يفك شين ريه ين 
نيكم وَيَتْوْب عَلِدَكُ وَالَهُ علد حكيمٌ * وَآمَه ريد أن يوب عَلِيِحكُم وَيرْيدُ 


596 


.)١8 /١( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)1 9 /7( ينظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية))‎ )0( 
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05 
الذمت يسَّمِعُونَ ألشَّهَوتٍ أن مِنُوأ ميا عَظِيمًا 6[ النساء :77 307]؛ فإنَّ إرادةً الله 
في هذه الآيات متضَّمِّنة لمحيّة الله لذلك المراد ورضاه به. وأنَّهِ شَرَعَه للمؤمنينَ 
وأمَرَهم به» ليس في ذلك أنه كَل هذا المراد ولا أنه قضاه وقَدّرهء ولا أنه يكونٌ 
لا مَحالة والدَّلِيلُ على ذلك أنَّ الى صلّى اله عليه وسلّم بعد تُزول هذه الآية 
قال: (اللّهُمَ هؤلاء أهلّ بَئْتي» فأذهبْ عنهم الرّجْسَء ار تطهيبً|))20. 
فطلب من الله لهم إذهاب الرّجسء والتَطْهِيرَ؛ فلو كانت الآية : تَتضّمَّنُ إخبارٌ الله 
أن قد أذهب عنهم الرّجسَ وطَهّرهمء لم يحتّجٌ إلى الطُلّبٍ والذّعاء. 

ارا في كتاب الله نوعان: اياف رع دينية ع محينّه ورضاه. 
وواد َي ري عَم حَلقه وتقديره؛ الأولى يع هؤلاء الآات. ولي 
سشَ قوله تعالى: ِهَمَن بُرِدِ أَمَُآن يهَدِيَهُ هن صَدْرَه إلْإِسْلرِ وَمَن يرد أن يِضِلَه 
مل مد طوتما ا احكاها سهد ىق الكماء [الأنعام: 6””" فإذا 
عاك الإراف في ا كلهي نا رض لو لات :تر لسن لين 
وإِنّما محيّته تعالى لأهل البيت أن يَتطَهّرواء بخلاف ما لو كانت إرادةً كويّة؛ 
تمن الك ا اطي كه أنة عار 110 نه رهن مكقتيك اريف قن لز لك 
بعصمة أهل البّيت7”. 


ي< م صجرو 


-٠٠‏ قَولٌ الله تعالى: مإ إَمَابريدُ أهه يدب نكم ارحس أهل اليب وبطيرة 
ا 0 لله وَاْكَمَةٍ ‏ فيه دَليل 


)١١ /9( أخرجه الترمذي (7”705)) والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (071/1) والطبراني‎ )١( 
من حديث عَمَرَ ب بن أبي سلمة رَضيّ الله عنه.‎ )6745( 
.)75١0( قال الترمذي: غريبٌ. محم لجان فى ايت سنن الترمذي))‎ 

(0) ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (9/ ١لا‏ 1/7). 

() ينظر: ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) للألباني (5/ 77). 


الجزء 7١‏ - الحزب ”5 


يي ص ك6 : ص 
558 #صحصسص قو 


بين على أنَّ نساء النَيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم من أهل ببتهء فإنَ السّياقَ إنّْما هو 
في مُخاطبتهنَ”"» ولأنهنَّ سببٌ نزول هذه الآية» وسببٌُ النزول داخل في النّص 
قولا واحدًا”"» فتتخصيصٌ الشّيعة أهلّ البّيت بفاطمة وعليّ وابنّيهما رَضيّ الله 
عنهم: ضَعِيفٌ؛ لأنَّ التخّصيصٌ بهم لايُناسبُ ما قبل الآية وما بعدّهاء والحديثٌ 
يقتضي أنّهِم من أهل البّيت لا أنه ليس غيرُهم”” وإذا كان أزواججه من أهل بيته 
فقَرابته أحقّ بهذه النُسمية. 


١‏ قال تعالى: 38 وَأدكررت ما سمَلَ فى يُوتِكُنَ مِنْ َايَنتٍ الله 
نسحم فوصّف اسن بالحكمة دون القرآن؛ لأنَ اشن من كلام الول 


يكن اموه وعوبة يوكلا لقي مير ة عليه امال الايكون 
مُشتملًا على الحكمة؛ فبيّنَ لله سُبحانّه وتعالى أنَّ الس حكمة -وإِنْ كانت 
لل ل 0 لأنها موافقة للصّواب» 
ما كلام الله فاعنييال ألا يتضمّن اكد د 0007 


-7١‏ في قوله تعالى: :[ وَأَدَكُرّت مَا تل فى مُوتِكُن من ايت 
(0) ينظ ((تفشير الزمتطفري)) 000/6 (انتهاح اله الوزية)) لآبن قبمنة 801/60 0: 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)5٠١‏ 
قال الشتقيطي: (والتحيق إنكناءانة انين داخلاتٌ في الآية» وإن كانت الآيةٌ تتناول غيرهىٌ 
من أهل البّيت. 
ما لديل على دُحَولهنَ في الآية فهو ::. أنَّ ساق الآية ريح في أنّها نازلة فيِهنٌ. وَالتَحقِيقٌ: 
أن صورةً سبب التُرول قطعيّة الذّخول؛ كما هو مُقرٌدٌ في الأصول). 0 
ثمّ قال: (الضّواب شمول الآية الكريمة لأزواج الَيّ صلَى ال عليه وسلّم؛ ولعليّ وفاطمة 
والحسّن والحُسَين رَضيّ الله عنهم كُلّهم) . ((أضواء البيان)) (7717/5). 
رن 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)5١551١08‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 507). 
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رص < 


َلَفِحكمَةٍ > رد على مُنكري السُنَه؛ ورَدُ أيضًا على آحَرِينَيُقابلوتهم يَعتَونَ 


لشن اعتناء عظيمًا دون أدنَى معرفة بالقرآنء وهذا خطاء لأنَ أوّلَ ما يجبٌُ أن 
ع الفرا نكم بعل ذلك القن لأن الفا نهو لاما 0 

1- قال تعالى: 38 وَأَدُكُرّت ما مل ف بُِوْتِكُنَ مِنْ دَإيَتٍ ) 
وَلَلِحكمَةٍ 44 ذائر أ زوك وصوله بأيخ ديا رن لابين القران في بيوتين» 
ومايَرينَ من أفعال النَيّ صلّى الله عليه وسلّم وأقواله فيه حتّى يبلعٌ ذلك إلى 
النّاسء فيعملوا بما فيه» ويّقتدوا به» وهذا 000 قبول خبر الواحد من 
ا والنّساء في الدِين”" ْ 


0 2 1 


- قوله تعالى: 3# وكرت مَاسَلٌ ف مُوتِكُنَ مِنْ ايت أله 
َلسحكَمَةٍ #» في هذا مسألة بديعة؛ وهي أن لله أ مَر نبيّه صِلى الله عليه وسلم 
بتبليغ ما أَنِلَ عليه من القرآن» وتعليم ما علمه من الذّينِ :؛ فكان إذا قرّأه على 
واحه أؤاما لتو بتط عه القرعا رن وغل ل سيعه ان لله إلى خورة» لين 
يَلرّمُهِ أن يَذكَرّه لجميع الصّحابةء ولا كان عليه إذا علم ذلك أزواججه أن يخرج 
إلى النّاس فيقول لهم: نرّل كذاء وكان كذ ©. 


بلاغة الآيات: 


0 


له 


0011 


-١‏ قوله تعالى: 2 سه أَليَىَ سين كاحر من 


ع 
02014 و 2< 2 
| 4 نه 

ع 


لنْسَءِ إِنِ انقب 
ضح اسه آ هه 0 سس ليور ل جر سل 2 بحو 
ل ا 7 
و 21 
- قوله: :3 يئنسآ ليَىَ سكن كأْحَر مِنَلِد ست سوا مان 


2) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)01/7 /7( يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


الاك رويد مو يعات رهن وأَعِيدَ نداؤهنٌّ رضي لله عنهنٌ؛ للاهتمام 
83 015 
به عن الأفضليّة على غيرهنْ م 

- قوله: حمر ينَ انسل #6 قال: كاعر »: ولم يفْل: (كواحدة)؛ 
لأنَّ (الأحد) عامٌ يَصلّحُ للواحد والاثنين والجمع» والمذكَر والمؤنّك”" ْ 
- والتّقِييدٌ بقوله: 7 وقات لس نس الاخرر عن يه الف وزلنا 
هو إِلْهابٌ وتحريض على الازدياد من التَقُوى”". وفعل الشّوط و29 تيان 4 
0-6 في الدلالة على الدُوام؛ أي: إِنْ دُمْتَنَ على التّقوى؛ فإِنَّ تنا الي 
على الاعلية وسله مات من قب[ 0. وقيل: الشرط لبيان أنَّ فضيلتَهنَ 
نما تكوة بالتقوى لا بالصالهن بالك صل اشعلبة وساب كى لا تكيدن 
على ذلك ©. 

- قوله : قلا تَحْصَعْنَ بِالْقَوَل ومع الى فى قله مَرَضُ وَوُلنَ فوا عرو 6 فر 3 
على لتصيلون رارع تترعن إرقاذهن إلق ذقانن بين الخلا ” قد تفع 
الَلُ عن مُراعاتها؛ لحَفاء الشّعور بةثارهاء و لأنّها ذرئغ حَفيةُ نادرةضي 
إلى ما لا يلين بحُرْمتِهنَّ في تفوس بعض ممّن استمَلّتْ عليه لَه وفيها 
مُنافقوها. وابتدئٌ من ذلك اد صر العو إن الاق مُتفاوتونَ 


فين اقفوو لتساك فى كالفهن رفة طَبِيعيةٌ وقد يكونٌ لبعضهنّ من اللّطافة 


24 


.)7 05 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير البغوي)) ("/ 570). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 17). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /1١8(‏ 2717» ((الوسيط)) للواحدي (519/7). 
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5 
ولِينالنَْسِ ما إذا انضّمٌ إلى لينها الجبليً» قر بت هيه من هيئة التّدذّلِ؛ لقلة 
اعتياد مثله إلا في تلك الحالة» فإذابَدا ذلك على بَعض النّساء ظَنَّ بعض من 
ُشافهُها من الرّجلٍ أنه تََحبْبُ إليهء ريما جرت نفْسّه على الطمع في 
المُخارّلة» فبدرَتْ منه بادرة تكون مُنافية الحزمة المرأة» به أزواج الي صلّى 

للهُعليه وسلّمَ اللّاتي هنّ أمّهاتٌ المؤمنينَ ا 


- والباءٌ في قوله: مإ ِلْقَوَل #6 يجوز أنْ تكونّ للتّعدية بمنزلة هٌمزة التّعدية 


أي : لا تَخضعْنَ القولء أي : جات حاترا ولام أي : زرفها: مشككا 


ومُوقعٌ الباء هنا أحسّنٌ من موقع هّمزة التّعدية؛ لأنَّباءَ التّعدية جاءث من باء 
اخ اناق ور رمجو نك روف تفحميك تعانها اراع نه 
جات ارو مقي عراز فير بوتا كرد )الت 
١‏ فلم كان التَمَكُكُ ارين للقول > قرا الحم 
إليهنّ في صورة» وأَفِيدَت التَعَدية بالباء. ويجوزٌ أن تكون الباءً بمعنى (في)» 
أي: لا يكن منكنّ ِينٌ في القول”". 

- والنّهِيُ عن الخُضوع بالقول في قوله: #إفلا مَحْصَعْنَ الول #* إشارة إلى 
لي ال ل اله وذلك ترخيم 
الو :ليكن كلامكنَ جزلا وخذف تعلق «إقيطمع * -أي 20 -ٍ 

زا وتعظيمًا شأ نساء الي صلَى الله عليه وسلّمَ مع قيام القّرينة”". 


را بجح ل 22 َو ّم بج سا ل سر قرح رو 


- وعَطف يلون اموا على ملقلا تسلو بمنزلة الاحتراس ؛ 


.)//757( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)9 28 /5757( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)9/757( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


لئلا يَحسَبْنَ أن لله كلمَهُنّ حَفْض أصواتهنَ كحديث السّرار". 
3 2 3 ِ 71 2 
ال لا ل 3 متعمل 0 


هن من كمهي أو مُشمقته قو بذينا من باب الب لِيَصْمْتْ؛ 
وبذلك 256 هذه اليل دول اللي 


ا قوله: تعالئ: 9# وكين في موي ولا يقرت تيح الْجَنهِيكة الاوك قسن 
اكز وتوت اليكو لضن أله وله" نما بيد مه يِب عنس 
لَجس أهْلَ ابت ويط هرف تلهيرا *: 

- قوله: نوكن يكن إضافة يوت إلى نساء الي لأنّهنَ ساكنات 
بهاء أسكتَهنَ رسول الله صلَى اله عليه وسلّم؛ ؛ فكانت بيوتُ الَّييّ صلّى الله 

عليه وسلّم يمير بعضّها عن بعض بالإضافة إلى ساكنة البييت”". وفيه إغراءٌ 
لجنا على او اميت يو 01101 : 9# في 5 يويك #: وهي 
أبلغ من: اوقَْنَ في البيوت» كأنّه يقول: هذا البيتٌ ما بي إلا لك -سترًا 

للك وض نا -؛ فالرّمي هذا البيتٌ الذي من أجلك بُنيَ 0 


ارج سر 2 217 ف ا ا 
- قوله: ولا تببس كا #العووة نلك 4 نع نل قيطا 


-ه 


المُسلمات عن تبرج فإنَّ المدينة امد قد بة بقيّ فيها نساءً المنافقينَ» وربّما 


كُنَّ على بَقيّة من سيرتهنَّ في الجاهليّة؛ ا النّداهُ على إبطال ذلك في 


.)4 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١/77(‏ 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)51١‏ 
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اص بصن 


سيرة المُسلمات. فنْسبٌ إلى أَمُلٍ الجاهليّة؛ إذ كان قد تَقرَّرَ بيْنَ المسلمينَ 
تَحقيد ما كان عليه مد الجاهلية إلّاما أقَدّ وه الإسلاة/: 

- والمقصودٌ من النِّي الدَّوامُ على الانكفاف عن الَّبرّجء وأنّهِنَّ مَهيّاتٌ عنه”" 
#توارية بهذه الأوامر الدَّوامُ عليها؛ لأنَّهِنّ مُتلبّساتٌ بممضمونها من قبْل» 
وليَعلَمَ الئاس أنَّ المُّقرَّبِينَ والصَّالحِينَ لا تَرتفعٌ دَرجاتّهم عند الله تعالى عن 
قر 520 لصَّلَوةوءانوت الرَكَرة # حص الصَّلاة والرّكاةً بالأمرى 
ثم جاء الأمْرٌ عامًا بالطاعة؛ لإناقتهما -أي: لشّرفِهما وعلوّهما- على غيرهماء 
ولأنَّ هاتّين الطاعتين البَدنيةَ والماليّة هما أضْلُ سائر الطاعات: فمَن اغتَنَى 


مجايفن العنانة داه الخ ما ور يننا 


ره ج< م صورءو 


-- و و 00 


-_ 


بتعميم الخطاب 3 وصَرَّحَ ا قيل بطريق التّداء أو 
ا ا 


.)17 20117 /71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7/77(‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/77). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/0788)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ :)٠١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(13/95). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)77١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 577)» ((تفسير 
أبي السعود)) (/1/ »)٠١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١5‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ”5 


ا ف 


كم 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


الأضل: ادر الذئ يُلوّتْ الأبدان» عير يف هنا عن الذنوب والتّقائص 
الدذيئة نيه 0 0 عرض الإنسان في اليا 0 درل 0 
لمَزيد التّنفير عنهاء وعَبّر بالإذهاب عن الإنجاء والإبعاد”". 
9 وفي التّبير بالفعل المُضارع بأيْرِيدٌ #َلالة على تَجدّد الإرادة واستمرارها””. 
عواادف” في قوله: اك ما يريد النَّهُ ليَذْهِبَ 2: حك السام انه 
- رو 

قصرٌ قلّب7", أي: ما يُرِيدٌ الله لكنَّ مما أم 4 ها لفك بق 
التقائص. ولك بالكمالات» ودوام ذلك» أي: لا يُِيدٌ من ذلك مقن 
ول كان وهذا وَجه ع هين النصرر يهاز ج00 
- قوله: #إأهل ألبيّتِ # «أل» للعهد الذهنيٌ» كأن هذا البيتَ معهود معلومٌ 
بآذهاق التاسن + لا يعي عتهاء لما لهذا اليك من المكانة الزفيعة: والخصلة 
الحميدة» ففيه تفخيم هذا البيت وتعظيمه ©. 


وء م 


- قوله تعالى: 3# والإاحكْرريه ماتخ فى تكن إن أبنت الله والأححكي 


72000 > سك سد ةع 
ييه 


11 ا ولأحتفررت مال فى يكن بن يني لَه ولَْسِكمَةَ # 
قن (1ذظ ا ماججر انكو اسن الكو جيقة انلمع وهو ]ند دوعت 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (01"8/1)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))77١‏ ((تفسير أبي حيان)) 


(478/0)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))١٠١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١5‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١0‏ 
(9) تقدم تعريفه (ص: .)١17‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١0‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 757). 
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كلمةً جامعً نَمل المعنى الصّريحٌ منهه وهو ألا يْمَْنَ ما جاء ف في القرآن» 
ولايَحفْنَ عو العمل 4 ويشمل البدى الحا ومو أن يراد مراع العمل 
بمايثلى في بيوتهنٌ مما ينل فيهاء ومايَقرؤُه الي صلّى الله عليه وسلّمَ فيهاء 
وما ين فيها من الدّينِه ويشمل معتّى كناتيًا ائيا؛ وهو تَذكرُ تلك النّحمة 
العظيمة ة أن كان يُبوتْهنَ مُوقع تلاوة القرآن: ويجورٌ أنْ كول من الذكر 
-بكسر الذال - وهو إجراء الكلام على اللسانء أي : لفت لاس بأ يقوَأدَ 
امتح لتر ست ل ووس بريد وفيه كنايةٌ عن 
العمل به. ل جات كر تَحمًا هذه المحافل هما 
لا يتحمّله غيرُها إلا بإطناب”© 

- والتّوْض للتّلاوة في يوت دون الول فيهاء مع أنه الأنسبُ لكُونها 
مهبط لو لعمومها لجميع الآيات» ووقوعها في كل البيوت» وتكزّرها 
المُوجب لتَمكنْهنَّ من الذكر والتّدكير» بخلاف التُّرول . وعدّمٌ تعيين الثَّالي؛ 
َعَم تلاوة جبريل» وتلاوة الي عليهما الصَّلاة والسَّلامٌ وتلاوتّهنَ» وتلاوة 
عرد لا 

- وعَطف يِإوَا كم # عطفٌ خاصٌ على عام وهو ما كان من القُرآن 
مَواعظ وأحكامًا شر عي على قول في التّفسير”". 

- وجملة إن أله كات ليلا ًا # تَعليل للأمرء وتَذييل للججمَلٍ السّابقة؛ 
فمَعنى الجملة: أله تعالى موصوفٌ بالل والعلم؛ ياك ل 
)شق ره 1 لطفه وعلّمه لطفّه بهنَّ» وعلْمَه بما فيه نفعْهنٌ. 


.)١921/47/715( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١7 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/‎ )1( 
.)18/757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١97/757(‏ 
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يد ص ك6 1 ص 
50 | حححت.: 


الآيتان (0مص-دس) 


ا صر - 


إن ألما ميت والْمَسَْلِمَتِ وَالْمُؤمنيس والْمَؤْمت وَالْمدنئِينَ وَالْقَيِئتٍ وَأَلصَّدِدِقِينَ 
وَالضصَددِقتِ وَأصَِرتوَالصَّدِرتِ وَالْخَينِعنَ وَالْخَشْعَاتٍ 0 

الست ولشتبتت وفطت ريمع والكفطلب والأسكرت 1: 
روا اكات أعد اه لهم مَعْفِرة وَلجَرًا عَظِيمًا (50) 25 وما كان لِمُؤْمِنِ كلا مُؤْمنةٍ 


مم دلو ىو 227 سا 


اق أله شرك أن أ يكن َنم الِْرةُ من مره وَمَن يحص اله ورسُوله.فقَدَ صَلَّ 

صللا مُِينًا (46)5. 
غريبُ الكلمات: 
حولي 4: أي: الخاضعين؛ الخداومين على طاعة الله والقنوت: دوام 

امار رواج موق وأضل (قلك) :يدل على طاعة وخر في دينء ثمّ 

سمي كل استقامة في طريق الدّين قُنوتا0. 

وَالْكَلسيين لحَِنوي #: 0 : هو المطيعٌ المتواضعٌ الخائف؛ والخشوع : التَّوَاضمٌ 
وَالتَدلُلُ والاستكانة وأصلٌ الخشوع في اللغة: الشكون 6 
ىم أي : حكم والقضاء: فصل الأمر قولا كان ذلك لعا والة 
القَطعْ والمَضْلُء ل قضَّى يقضي قضاءً فهو قاض: إذا حكم وفَصَّلء وأصل 

(قضي) يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته”. 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787 “8177)» ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: 
١((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (0/ 27١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: قف قد 
((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 0 وما بعدها)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .07١7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/1) و (19/ »)23١١‏ ((البسيط)) للواحدي (7/ 550)) 


((تفسير السمعاني)) /١(‏ 76)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 77). 
() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 49). ((البسيط)) للواحدي (749/18), - 
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64 


0 


ص < للمير 5 5 - 5 و 2 
لخي : أي: الاختيارٌ» وهو ما يُختارٌ ويُضطفى وأصل (خير): يدل على 


العقطف والمّيل0©. 
المعنى الإجماي: 


ل لله تعالى ميا أمّات الفضائل» وما أَعَدَّه للمتّصفْينَ بها: إنَّ المُسلمِينَ 
والمسلماتء والمؤمنينَ والكؤمنات: والمطيعينَ والمُطيعات. والصّادقِينَ 
والصّادقات» والصَّابِرِينَ والصّابرات» والخائفينَ منَ الله والخائفات؛ والمتصَدّقِينَ 
والمتصَّدّقاتء والصَّائمِينَ والصَّائمات» والحافظينَ فروجهم والحافظات» 
والذّاكرينَ الله كثيرًا والذّاكرات: أعد الله لهم مَغْفْرَةَ وأجرًا عَظيمًا. 

3 م كر سشبحانّه ما يجبٌ على المسلم نحو خخالقه عر وجل وتعو رضتواة 
عا اللدغلية وسلم: فقول وما ينبغي لمؤمن ولا مُؤْمنة إذا حكم الله ورسوله 
كما أن ادا أمرًا مُخالمًا لذلك الحكم ومّن يَعص الله ورَسولّه فقد صَلَ 
ضلالا واضحًحا لا خفاءً فيه. 

تفسيز الآيتين: 

ان لْمتلييت والْصَمْلِمتِ وَالْمُؤمنيس> والْمَؤْمِنَت وَالْفَدئِينَ وَالْقَدكَتِ وَألصَّنْدِقِينَ 
وَالْصَدِقتٍ وََلصَّدِرنَوَالصَديرتِ واَلْخَيئعِينَ وَالْخَسْعَاتِ رصبي و . 
َه والمتيمهة وامفظيت فُرُوجَهُمْ وَالْحفظدت و والحكرل أله 

د 1101 ثم مَغْفِرَة وَلَجَرًا عَظِيمَا (46150. 


آنا 


- (المفردات)) للراغب (ص: 2574» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الآثير 
(78/5). 

»)7177 /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 27517» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم‎ :) 1817 /١5( ((تفسير القرطبي))‎ »)7٠ ١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
(ص:7"759).‎ 
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ا 
مُنَاسَبة الآية لمأ قَبْلها: 
لما ذكرَ الله تعالى ثوابَ رّوجات الرّسول صلَّى الله عليه ب وعقابَهنَ لو 
در عدّمُ الامتثال» أنه ليس مثلّهنَّ أحدٌ منّ النّساء- ذَكرَ بقيّة النّساء غَيرَهرَ © 
كك النووك: 
اة سلمة َو الاعتها لها قالخه ليوو لحان ولاتغرو السلا وا 
لنا نضْفٌ الميراث» فأنرّل الله: «( ولا تَكَمَيََامَامضَّلَ ايو بَحَصَكُم عَلَ بَنْضٍ 4 
[النساء: ؟7])» قال مجاهل: (وأنزل فيها: مون الْمُسَلمِيت 56 4 
نت أمٌ سَلَْمةَ أوَّلَ ظعينة”" قَدمّت المدينة مُهاجرة)””". 


لي 


ا مهار الانصارتة تمت اللتتعتهاة (زانها انف الت ماى نا خلة 
3 : 5 وه م 3 5 ع ٍِ مرف ا ل ميم 

وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرّجالء وما أرى النساءً يُذكرن بشيء! فتَرّلت 
٠.‏ لآير 24 د ممح و < اك 0 

هذه الآية: إن الْمتيليت> وَالْمْسَلِمَتِ وَالْمُؤْيين وَالْمُؤِْنتِ # الآية)). 

.)5514 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() قبل للمرأة : اطعيئة1؛ لأنها تمن مع الرّوج حيك ما طعن» أ واشمل على الواحاة إذا طعشته 
وقيل : هي المرأةٌ في الهودج» قيل للمرأة وحدّها والهودج وحده؛ من: ظَعَن إذا سارٌ. يُنظر: 
((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (//7519). 

(7) أخرجه الترمذي )3١77(‏ واللفظ لهء وأحمد (5717/75). 
حَسّنه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (7/ »)1٠٠0‏ وابن حجر في ((موافقة احبر الخَبَرح) 
(237/5))» وصّححه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) /١(‏ 444)» وصَّحمح إسناده الألبانيُ في 
((صحيح سنن الترمذي)) (0077. 

(5) أخرجه الترمذي (7711) واللفظ له والطبراني (75/ 0١‏ (01)» وأبو نُعيم في ((معرفة 
الصحابة)) (1/91917). 
قال الترمذي: حسَنٌ غريب. وحَسّنه ابن حجر في ((موافقة الخَبْر الخَبّر)) (؟/ 4 7)) وصبح 
إسنادّه الألبانِنُ في ((صحيح سنن الترمذي)) .0770١١(‏ 
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2 الرسورة الأحزاب - الآيتان (ه«-م) 


0 والمتليرة والتشلكين لْمَسْلِمَتِ 46. 

ي: إِنَ الرّجالَ والنّساءَ المُستَسلمِينَ لله» المُنقادينَ له بطاعته» 
00 
قال: ا ارهن اندم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: 
الإسلامٌ أن تَشْهدَ أنْ لا إله إِلّا الله وأنَّ كذ سيول اناضلى ]للا عله ييل 
تّيم الصّلاةه وّوتي الرّكاق وتّصوم رَمَضانَه وتَحْحج البَتَ إن استّطغتٌ إليه 

سبيلاء قال: صَدَقَتَ))0. 
وَالْمُؤْميي وَالْمُؤسَتِ #. 


5 2 1 و بم 
اي: والمؤمنين والمؤمنات بالله» وملائكته. وكتبه» ورَسَله واليّوم الآخرء 


00 2م 
وبالقدر خيره وشره 1 


22 5 0 و< و لال 0 
كما قال تعالى: 38 حَامَنَّ الرسُولُ يمآ أَنَزْلَ لَه من رَيَ- وَالْمَؤْصُونَ كل حَامَنَ باش 
وَملتيَكه- وَكيو- وَرْسْيوء #6 [البقرة: 1/5]. 


وفي حديث جبريل الطويل عن عمَرَ رضي الله عنه: ((أنَ جبريل عليه السّلامُ 
3 1 ع - ١‏ و 
قال: فأخبرْني عن الإيمان» قال: أن تؤمنّ بالله» وملائكته. وكتبه» ورٌسّلهء واليوم 


0 7 حا اوعد 7 وخ اد ع 
الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وسره» قال: صَدَقَتَ))29, 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١9/14(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 717)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (1/ :)١5‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 770): ((تفسير السعدي)) (ص: 5580): 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 0700 505). 

.)8( رواه مسلم‎ )١( 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »2٠١4‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ »)١5‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2550)» ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 20371١‏ 77). 


(4) رواه مسلم (8). 
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ل وَالْمَِينَ وَالْميكتٍ 44. 

أي: والمطيعينَ والمطيعات لله فيما يأَمرّهم وينهاهم, المُداومينَ على طاعته 
ان وُخضوع وسكون"". 

كوا ال تال 0 6 [البقرة: 77*8]. 

وقال سبحانه: 35 يريم أَفْي ريك وََسْجْى وَأرَكِى مع اتويت 4[آل عمران: 


.]57 


حر اسه بتر رمو ار 


وقال عر وجل : 35 أصَنَهْوَ نت ءانآ ايل سَِحِدَاوَفَآيْمَا حدر الْآحْرةَ وبأ َه 
أي: والصّادقين والصّادقات في عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم» فلا يُظهرون 
2 : سد لء : و 0 ل 
غيرَ ما يبطنونء ولا يُكذبون. ولا يراؤونء ولا يخلفون الوّعدَء ولا يَنقضون العَهدَ 
مع الله ومع عباده”) 
3 5 1 1 وه فح لس سج ا 276 0 2 01 
وَائوَرِ الجر اتيك لكك ا ان لل عل نه. 57 06 


ولس وَالْمَسَكينَ وَأبنَ ألسَّبِيلٍ وَالسَّآيلنَ وَفي اراب وَأَفَامَ الصّلَؤة وَءَاقَ الرَكة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/19١٠):((تفسير‏ القرطبي)) /١5(‏ 180)» ((تفسير البيضاوي)) 
(777/4)» ((تفسير ابن كثير)) (518/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 25590» ((تفسير ابن 
عاشور)) (777/77). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: /01 207 508). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١9 /١19(‏ 2) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 185)) ((تفسير ابن كثير») 
(50 ©( (تفسير السعدي)) (ص: 575)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 27١‏ 77)» ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 350-170/8). 
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مشو 


2_2 53 له-2 2 
وَالْموورت يعَهَدِهِمْ إذا عَهَدُوأَ وَأَلصَِرَِ فى الْبأسَك وَأصَرَهِ ون البأين أوْلَيِكَ 


2 و 2 هدس مج برج ع وم دسم عم 7« لم :عضر 
وقال سبحانه: 2 اد و ألّذِينَ اموأ أله للف ا بكار وَحَنِهَدُوأ 


لحرا ا ري ا لو سام 


أي: والخائفينَ والخائفات من الله المتواضعينَ الخاضعينَ له في صّلاتهم وفي 
جميع أحوالهم'". 


200 5 رصحو د 
والمسدقين والمتصرقات 4 


أي: والمؤدينَ والمؤديات الصَّدَّقات© 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 ٠١9/١‏ )» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 185)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/228» ((تفسير السعدي)) (ص: 575)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 171١‏ -77). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 ٠١9/١‏ )» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 180)) ((تفسير ابن كثير)) 
(518/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (707/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: 550)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ 0377 737)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 2775 550). 
قال أبن كفره '(الحفوعء لفون توالميايةا الود والوقارٌ وَالنَّواضُمُ. والحامل عليه: 
الَوف من الله» ومُراقبتّه). ((تفسير ابن كثير)) (418./1). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ ٠١9‏ 2» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 15)) ((تفسير ابن كثير») 
6).ء((تفسير السعدي)) (ص: 5755)» ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 077 777)., ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 55707570). 5 
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50 
كنا 
9 رم سس سم 2 


0 لمتعيدين وا و شا 


و نظيت 0 وِجَهُمٌ والكتقاية لْحَنفِظدت 4. 
ا 
لكاكان لضو بن كبو الكرق على كس الشهورةلاناقت ديد كر بغد ررد 
يد 
قيلت تدكا والكيظدت 4 


أي: والحافظي روجهم عا لايل من لزن وير ل على اندج 


واف أو ساد المالكية 17 َّ م51 


فال ابن عيبي : (كل شيف من المال ذل دسيجانة وتعالن.- تهون الصدقة :وقد يقال: 
إنّالمتصَدّقِينَ عَم من الباذلينَ لمالهم فيما يُرضي الله عر وجَل؛ فيتشمل فِعلّ كُل خير؛ لأ 
الول صلّى اله عليه وسلّم يقول: كل تُسبيحة صَدَقةه وك تهليلة صَدَقة وأ بالمعروف 
دده وني عن كر صَدَقَد وتميط الأذى عن الطريق صَدَقة ونين الرجلَ في داه فتحيله 
عليهاء أو َضَّْ له عليه متاعَه صَدَقة والكَلمةُ ابي صَدَقة وبكل مخطوة تخطوها إلى الصّلاة 
00 وفي ضع أحَدكم دف [ينظر ما أخرجه البخاري )75894١1١‏ (25984» ومسلم 
2١59‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:557). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١9 /١19(‏ 2) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 185)) ((تفسير ابن كثير») 
118/50 ):((تسير السعدى)) (ص 554): ((تفسيز ابن غاشون)) (59/97):((ضمير ابن 
عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:1 077557 7717). 

.)57١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 ٠١9/١‏ )» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 180)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)57١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 554)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 077 77). 2 - 
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> : ىك د 
سو رة الأحزاب - الآيتان (ه-5م) 0 


و * لاع علََرْويْحهِمْ وما مَلَكْتَ 


مم بم يد مُوميت> ممق وَرآه كلك دولك هْمْالْعَادُونَ [المؤمنون: 
ه-لا]. 
وَالتحكرس أله كديرا وَالدحكرَتٍ 4. 
مُناسَبتها لما قَبْلّها: 
نَمَا كان حفظ الفروج وسائرٌ الأعمال لكا و إلا بالذَكُرء وهو الذي 
فيه المُراقبة؛ قال0"©: 


«والتحكرس أله كديرا وَالدحكرتٍ 4. 

أي: والذّاكرينَ والذّاكرات من 

كما قال تعالى: 9[ لذبن يحون الله ما وَفُعُو دا وَعَ1َ جُبُوبِهمْ وَيَتَكَكَرُونَ فى 
حَْقٍ لسوت وَالْارَضٍ رَينَامَا خَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحننَكَ فَقِنَاعَدَابَالنَا رِ #[آل هران 
.]١1١‏ 


- قال ابن عطيّة: (حفظ القَرْجٍ هو: من الزّنا وشبهه. وتدخلٌ مع ذلك الصّيانة من جميع ما يؤدّي 
إلى الزّنا أو هو في طريقه). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5*). 1 

وقال الشتقيطي اوور ل فى تعلطا الس حفظه ين الزقاوواللواطب:والأباعقة وستطايق 
الإبداء للنّاس والاتكشاف لهم). ((أضواء البيان)) (005/5). 

.)607 07 /16( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2٠١9/19(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 1/5 187)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ )157١‏ ل ل سل » ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 757 -55). 
وذكرٌ ل يشمل ذكرء اللسانيّ» فيد فيه قراءةٌالقرآنه وطلبُ الهلم ودراسه» إلى غير ذلك. 
ويتشمل الذكرَ القلبيّ» وهو ذكرٌ الله عندَ أمره ونهيهء فيَدخُل فيه التّوبك والارتداعٌ عر العام 
0 من القتل» وأخذ أموال النَّاسء والحرابة» والإضرار بالنَّاس في المعاملات لنظر فشي 
ابن عاشور)) (97/ 379 5). ويُنظر أيضًا: ا (24/19» ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)77١‏ 
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6 © هاه <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريم )اه 


ندا 


3 


وقال شبحاتّه: جإيكأها لدي امنأ أذَكروا لَه وكا كرا * ووه كز ويا 4# 
[الأغرات :41 117]. 

وعن أبي مُريرةَوَضيّ الله عنه» قال: كان رسول الله صلّى اله عليه وسلّم 
يَسيرُ في طَريق مَكَة فمر على جَبل يقال له دان نان : سيرواء هذا جمْدانُ؛ 
ل العم 3و1 تقالو افونا المدزدون يا رسون ا قال الذَاكرونَ الله كثيرًا 
3 الذاكر اثُ))2. 


عد هلم مَْفِرَة وكَجْرَا عَظِيمًا #. 

أىّ ااا بابرا الصا روصم ولد الكا ودر ا 
ذُنوبّهم و لا يؤاخدذّهم بهاء وأعدّ لهم أجرًا عَظيمًا””. 

0 مُؤَِْةٍ ذا ص أللَُ ورسوله: أمرا أن يكن طم ره م مِنْ أمرِهم 
وَمَن يحص الله وَرسولَهفقَدَ صَلَّ ضَكَلا ينا ((4615. 


)١(‏ المُفَرّدونَ: أي: المميّرونَ أنفْسهمٍ وأحوالهم عن أقرانهم؛ تيل الزُلفى» والعُروج إلى الدّرّجات 
العلى4 ين كارا رتهم كرةً بالكو ترتركوا دز امااسوأة. كر مراف المقايي) لعل 
القاري (5/ .)155٠‏ 

(1) رواه مسلم (7195؟). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ ٠١9‏ )» ((الهداية)) لمكي (9/ 5817)» ((تفسير ابن كثير)) 
30050 هدي النسحدى )مل :)يرابت عاو 41/9 
قبل: إعدادٌ الأجر يدل على أن المرادبهذه الأوصاف اجتماحُها. وممّن قال بهذا المعنى: الزمخشري» 
والبقاعي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 07"4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ 605. 
وقيل : عَف الصّاتِ بالواو المفيدة مجر الريك في الحكم شَأنه أن يكونَ الححكمْ المذكوز 
معه ثابنًا لكل واحد انّصف بوصفب من الأوصافٍ دون اشتراط اجتماعها. 550 
ذلك: ابن عاشور وقال: (تُحمَلُ كل صفة من هذه الصّفات على عدّم ما يُعارضُها مما يوجبُ 
التَّعدَ أي: سلامته من البثسن بالكبات): “((طسين اند عاضون) 5 06. وينظر: 
((متجموع الفناو)) لابن تيمية (17181707/1). 
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5 
9 (رسورةٌ الأحزاب - الآيتان 
3 


(معمم) 


مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 

بعد أن أمرَ انه أن يبر رُوجاته بين البقاء معه. والتّسريح سَراححا جميًا. 
وفهِمٌ من هذا أن الرَسولَ صلَى لله عليه وسلّم لا يُريدُ ضررًا َيِه فمّن كان 
َه إلى شي متكته من» ورك حط سه لظ َيه فك هنا أن مم الاختيار 
ليس بيد الإنسان فى كُلَّ شَيءء كما أعطى ذلك للرَّوجات» بل هناك أمورٌ لا 
اختيارٌ لمؤمن ولا مؤمنة فيهاء وهي ما حَكم الله فيه”" 

وأيضًا لما أتى الله تعالى على أهل خصالٍ هي من طاعة الله؛ أعمبه بييان أن 
طاعة الول صلّى اله عليه وسلّم فيما يأمرُ به ويعتزمُ الأمر: هي طاعةٌ واجبة 
وأنّها مُحَقٌ بطاعة الث وأنَّ صقي النَّاسٍ الذّكور والنساء في ذلك سواء كما 
كانا سواءً في الأحكام الماضية ب 

وَأنْعنا 10د كناك الا وضيات السّابقةَ من الإسلام فما بِعْدّه؛ عقب ذلك 
اع رومس امن اداو وير مرو هلهم الا كردا" 
عليهم؛ إذ طاعته 0 الصّلاة والسَّلامْ- من طاعة الله وأَمْرٌه من أمره0". 

00 ال 0 


ل 


.)١١ /77( ((تفسير المراغي))‎ »)١59/55( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/ /71). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 4/0). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/19(‏ ((زاد المعاد)) لابن القيم »25٠ /١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 577)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 175 7377)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5568)؛ 


((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7 38) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 0 
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ىد ص ف : ص 
00١ 6‏ جلا التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


كما قال تعالى: 3# مَل وَرَيَكَ لا يوَموْت حَقّ سوك هما سر ييَتَهْرَ 
سد دوأ فى أنفْسِهِمٌ حرجا ضما فَصََدْتَ وَمُسَلْمُوأ يليما 6 [النساء: 6 ]. 
وَمَن يحص اله ورسوله.فَقَدَ صَلَّ ضكلا صللا مُِينًا . 
أي : ومّن يَعص الله ورسوله في أي أمر أو َهي» فقد صَلْ عن طريقٍ البق 
ضَلالُا واضبحا لا خفاءً فيه”» 
كما قال تعالى 9 قل يعوا ل بس وَوَأَِْتَداعيهِمَاجِلَ ميسكم 


ع 
0000 020 


ار عَلَ اول إلا البللع ألِْيكٌ #4 [النور: 65 . 
الفوائدُ التربويّة: 


زر صرح 


و للف : إن ميت وَالْصَْلِمتِ وَالْمُؤصين وَالْمُؤْسَت وَالْقينَ 


- قال ابن كثير: (هذه الآيةُ عامةٌ في جميع الأمور؛ وذلك أنه إذا حكمَ اله ورَسوله بشَيءِ فيس 
لأحد مخالفتُه ولا اختيارٌ لأحد هاهناء ولا رأيّ ولا قولٌ) . ((تفسير ابن كثير)) (5/ 377 5). 
وقال ابن عطيّة: (قوله تعالى: 38و كن لفظه الي ومعناه الحظرٌ والمنٌ من عل هذاء وهذه 
العبارة «ما كان» و اما ينبغي» ونحوّها تجيءٌ لححَظر الشَّيءِ والُكم بأنّ لا يكون ورُبّما كان 
امتناعٌ ذلك الشَّيء عقلا؛ كقوله تعالى: با كات لك أن تُنِْيُواْ سَجَرَهَآ # [النمل: »]1١‏ 
ورٌبّما كان العلمٌ بامتناعه شرعًا؛ كقوله: 06427 زكر ك نكلتة أل ... 4 [الشورى: »]5١‏ 
ورْبّما كان حَظرٌه بحكم شرعيٌ؛ كهذه الآية» ورٌبّما كان في المّندوبات؟ كما تقول: ما كان لك يا 
ُلانُ أن تََرْكَ التّوافلَ ونحو هذا). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 0*). 
وقوله تعالى: #إأَمرِهِمَ # قيل بمعنى: شأنهم. وممّن قال بذلك: ابنُ عاشورء وابنٌ عثيمين. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (78/77)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 78/8). 
وقيل: يجوزٌ أن يكونٌ بمعنى: أمْر الله تعالى إِيّاهم. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) 
(ص: 588). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١١7/14(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١18(‏ 02707 ((تفسير الشوكاني)) 
051/5 ((تشنير النضدى)) لأف 515 ( شه ابن عاشرن ) لكر 
قال ابن عطيّة: (هذا العصيانٌ يعُحُ الكفرَ فما دوتّه» وكُلٌ عاص بأحَُدُ من الضَّلال ّدر مَعصيته). 
(تفسير ابن عطية)) (4/ 887). ّ 
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جكاة ا ثمك ٠0‏ ابكاسء ل" 
2 الرسور و الأحزاب - الآيتان (0+-+م) 0 0 


صرح سم سرح سا 


وَالْعَنِيئتِ وَألْصَّدِقِينَ وَاَلصَّدِقَتِ ا والحلفين والكده حارف 


هه 


كر ] 5 ١‏ لسرت 24 أن م ل 5 ينا » 
اشتملّتُ هذه اللخصال العَشدٌ على جوامع قصول الشّريعة كلّها: 

فالإسلام: يجمع قواعدَ الدّين الحَمسَ المفروضة نكن أقمال: 

والاينان: يجِمّعٌ الاعتقادات القلبيّة المفروضة» وهو 2 أعمال الإسلام 

والقنوتٌ: يجمّع الطاعات كُلّهاء مَفروضّها ومسنوتهاء تدك المَنهيّات» 
والإقلاعَ عنها ممّن هو مرتكبهاء وجو عي التو فالقنوثٌ هو تمامُ الطاعة» 
فهو مُساو للتّقوى» فهذه جوامعٌ شرائع م المكلّفين في أنفسهم. 

والصّدقٌ: يجمع ع َمل هو من مُوافقة الول والفعل للواقع؛ في القُضاء؛ 
والشّهادة والعون والالتزامات» وفي المعامالات بالوفاء فنا وترك الخيانة» 
ولاك بقة الظاهر للباطن ة في المراتب كُلّهاء ومن الصّدق صدق الأفعال. 

ا علا قا رق نكاد يع سوال اهماد والحيية 
لبر الست والنّهِي عن المنكرء ومناضحة المسلمينٌ» وتحمّلٍ الأذى 
في الله رق عَظِيم 207 أبواب محامد الأخلاق والآداب, والإنصاف 
من النْمس. 

والخشوع: الإخلاصٌ بالقلب والظاهرء وهؤ الأنقياك وتحنتٌ المعاصيء 
ود نه لجان وهو المفْسّرٌ في حديث جيل ؟:((أن تعد الله كأنك ترام 
إن لم تكن ترا نه يراك))”". يدل تحت ذلك جميعٌ القَرّب التّوافل؛ فإنّها 


)١(‏ أخرجه البخاري (20) واللفظ له. ومسلم (9) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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5 420 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )!4 
و 3 7 3 
من آثار الخُشوع, ويدمحل فيه التُوبةَ مما اقترفه المرءٌ من الكبائر؛ إذ لا يتحمّقٌ 
00 و 35 
الخشوع بدونها 


2 537 مر 00 
والتصصدق: يحتوي جميع انواع الصدقات والعطيّات» وبذل المعروف والإرفاق. 


والصّوهُ: عبادةٌ تَظيمة؛ فلذلك خصّصّت بالذكر. 
5 7 3 2 3 0 27 و .اه 5 بيك “مهي 5 

وحفظ الفروج: أريد به حفظها عما ورد الشرع بحفظها عنه» وقد اندرّج في 
هذا جميعٌ أحكام التُكاحء وما يتفَرَعٌ عنهاء وما هو وسيلة لها. 

: : ' 1 5 1 ع 5 م 28 

وذكرٌ الله له محملان؛ أحدّهما: ذكرُه اللسانيٌ» فيَدخُل فيه قراءة القُرآن, وطُلّبُ 
العلم ودراستّه. .. وشَمل ما يُذكَرُ عه عَقبَ الصّلوات» ونحو ذلك من الأذكار. 

والمسمل الكان* الذّكرُ اقبي وهو ذكرٌ اله عند أمره ويه دوقع يوضت 
شُموله لهذه الشّرائع كلها تقيبده ب 3 كديرا #؛ لأنّ الم إذا ذكَرَ الله كثيرًا فقد 
استغرق ذكرّه على المحمَلّين جميع ما يُذْكَرُ الله عنده. 

ويُراعى في الانّصاف بهذه الصَّفات أن تكونَ جاريةً على ما حَدَّده الشّرِعٌّ في 
تا | 600 

احاوال شال «(والتسكريسن ال سانا كرب في ذكر الكثرة 
دليل على مشروعيّة الاستكثار من ذكر الله انه بالقلب واللسان7. 

روه ىو سبوم رصح ع 6 و 

_- - في قوله تعالى: و( ايت فر وِجَهُمْ وَالْحَفِظدتٍ * أنه ينبغي اتخاذ 
الوسائل التي ينبغي بها حفظ القَرج؛ لأنَّ لتنا على شي ء تنا عليه وعلى وسائله؛ 
فكُلٌ ما يَحصُلُ به حفظ القَرج فنّه مَطلوبٌ ومشروعٌ؛ ولهذا ك2 حَوّمَ النّظرٌ إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 55-177). 
(1) ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0770. 
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4 : ل ع 
سو رة الأحزاب - الآيتان (ه-5م) 0-0 


الأجنيية, وحرَْ اَذه بمخاطبتها والاستماع إلى صَوتهاء وحَرْمَ أيضًا مُصافَحة 
العزاةالاتشطة عنمت الكارا بوا لوكت متها بلا عدن نوما اك ذلك متا 
أكون تلكا فى تلظ لق وجي كاذ كان ]لل ناته رمال الت يخا الخافظلة 
فروجَهم فإِنّ الوسائل لني تؤدّي إلى حفظ الشرج هي من الأمور المّطلوبة”". 

4 - قَولٌ الله تعالى : وما كأنَ مو كلا مُؤْمِةٍ دا قصَى أله سول را أن يكو 
هم الْخيرَة مِنْ نَ أمرهم وَمَن يَحْصٍ اله ورسولة. َقَدٌ صَلَّ صللا مما 86 فيه أن الواجبٌ 
على كل أخذا أن يكون مع الب صَلَّى الله عليه وسلم في كل ما يخعاره» وإ كان 
فيه أعظَمٌ المشقّات عليه”". 

د - في قوله تعالى : وما كان لِمَوْمِِ ولا مُؤْمئَةٍ ذا قصَى أللَهُ ورسوأ هد أمرا أن يكن طم 
رن م © أنَمُقتضى الإيمان آلا يُخالفَ المؤميٌ أمر الله تعالى ورّسوله 
صلَى الله عليه وسلّم””» فلا يتبغي ولا يَليٌ من انصَف بالإيمان إلا الإسراعٌ في 
مُرضاة الله ورّسوله؛ والهرّبٌ من سَخخط الله ورسوله. وامتثال أمرهماء واجتنابٌ 
َهُيهما”". 

- قال تعالى: :وما كن لِمُؤْمِنِ وَلَّا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصَى اللهُ ورسوله: مرا أن يكو لم 
1 وأكري لانت يداه رعإلى الكو يعد ائرة زاف سول ينين 
لمؤمن أن يختارَ شن بعد أمْره صلّى الله عليه وسلّم »بل إذا أمَرَ فأمُرُه حَتمٌ» وإنّما 
ار قي و شرا حي امزووزرة بالك الع بو اسل الج بورضم 
فبهذه الشّروط يكونٌ قَولَ عيرم سائعٌ الاتباع؛ لا واجبّ الاتباع؛ فلا يجب على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 797). 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)707/١5(‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 5960). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 
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يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


و عله 


أحد انا َول أحد سواءء بل ابه أَّهيَسوع له لاع ولو ترك الأخد بقول غير 
لم يكن عاصًا له ورسوله» فأين هذا ممّن يجبُ على جميع المكِنَ عه 
ويَحِرُمُ عليهم مخالفته ويجبُ عليهم ترك كل قَول لقوله؟! 

ا شك لأعد وول تر لاتمل تمن قا تفريم لالج يعد وك تن 
سواه فإنّما يجبُ اناه على قوله إذا أمرَ بما أمَرَ بهه ونهّى عا نهّى عنهء فكان 
مَك مَحضًا ومُخيرًاء لام مُنشعًا شما ومُوسَساه فمَن أنشا أقوالا وأسّس قواعة بِحَسَبٍ 
هب وتأويل لم بحب على الم »ولا تائم ليهاء حلى عرص على 
ما جاء به الرسولَ؛ فإنْ طاقن ووافقثه: وشْهِدَ لها بالصّحّة قلت حيئئذ وإن 


علق وجب ذاه ادر اخياءفإن لوه موا ا ل امار 


عرو 03 
يو 


وكان أحسَنُ أحوالها أن يجوزٌ الحكمٌ والإفتاء بها وتّركه و أمّا أنه يجبٌ يجب ويتعيّن» 
59 ركاه 

الفوائدٌ العلمية واللطائقه: 

-١‏ في قوله تعالى لبي سي ل 
والتساع أنْ يُقَدَّمَ التجال» كنا فى هذه الآية وغيرها من الآيات7» 

- - في قوله تعالى : إن المتيليوت المي لمسَلمّتت ت وَالْمُؤّمنيرت والْمُؤْمِئتِ نت 6 أن 
الإسلام غير ر الإيمان؛ فلت يقتضي المخات 75 فالإيمانٌ احص من ا 


لقوله تعالى: مقَالتٍ آلا سانا فلك تومتوا ولك قا ألكنا رن بنش الاين 
في قُلُويِكم # [الحجرات: :]١5‏ وفي الصَّحيحَين: ((لا يَزني الرَّانِي حينَ يَزني 
)١(‏ يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم .)5٠ /١(‏ 


.)787 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)717/17/ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
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5 : 1 2 
الرسور الأحزاب - الآيتان (0«+م) )© © 3 0 ١‏ 


و 7 7 و 
وهو مُوْمِنْ))77» فيَسليُه الإيمان» ولا يلرّمُ من ذلك كفْرٌه بإجماع المُسلمينَ» 
2 عه عد هيه - 8 و 

فدَّل على أنه أخص منه. فالإسلام بعدّه مرتبة يقي إليها وهي الإيمانء ثم قال 

تعالى: مق وَالْمَن وَالْفَنيتت 4 أن القنوث ناشئّ عنهما9. 


ب رص ررح 


8'- في قوله تعالى : إن لْمُتيلييت وَالَصْمِْمَتٍ وَالْمُؤْمني وَالْمُومتِ # إلى 
ّ 5 2 و 2 0 3 
آخر الآيات: فضيلةٌ الإسلام والإيمان وكل ما ذكرٌ بعدَ ذلكء فإِن قال قائل: إِنَّ 
النضا كماع لمر الصقر ا هله الضيفات كليا؟ 
200 7 و 5 7 2 رد 
قلنا: لكنْ لما جاء هذا الفضل لها مجموعًا دل على أن كل واحد منها له 
0 رالا لماكات للكرها ميك فائد :8 


م د 2 2 37 م 
5- الابتداء قد يكون كثيرًا بغير الأفضلء بل يبتدَأ بالشىء لأسباب متعددة» 


كما قال الله تعالى: من الْمْتلميت وَالْمسَمَتِ وَالْمُؤينيت وَالْمَؤْستتِ #؛ فالآية 
2 045 ل 
هنا لا تدل على أن المسلمَ أفضّل من المؤمن”)! 


ع 
- ل« 020000 ام دمج و < بفءة وو دعر روات 2 
ه - قول الله تعالى: مو إِنَ لْمُسلِمِيت وَالْمَْلِمَتٍ وَالْمؤمنيس والْمَؤَمِمَتٍ وَالْمَدِنِدِينَ 
ب .جتني 0 و 000 00 -ه روه 2 برص 52 لصح سلا سس ورج 
وَالْمَكيكتَ وَاَلصَّنْدِقِينَ وَأَلصَّدِرِقَتِ وَالْصَّدِبرِينَ ولك ١‏ اتِ وال خلسْعِين وال ا 1 ِ 
5 ع وس مه 3 


0 9 2 س2 سم 2 سد عرصي سس ل على لوه لم 2 
وَالْمِتصَدَّقِينَ والمتصدقت والصَّكيِيِنَ والصَّلَيمتٍ والفظيت فَرَوجَهُمْ والحدفظدتٍ 


306 
2 2 9 


م سَ دم د« دارا رع < ع2 


والتحكرس. اله كيرا وَالدحكرتٍ أعد ال لهم مَغْفْرَةٌ لجرا عَظِيمًا *: لعل 
٠‏ ب ع 2 وو 3 ع و 5 

بهده الاية وأمثالها تقَررَ أاأصل التسوية -اي: 1 التكليف والجزاء- فاغنى عن 

اتبيه عليه فى م مُعظّم أقوال القرآن والسّنََّ ولكر ةف مووحة تعذاك الصيفات 

)١(‏ أخرجه البخاري (75175)) ومسلم (01) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (418:/5): 


إفرة ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 5). 
(:) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 0785. 
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ا +4 رالتسير المحزر ناك اكريع) رز 
م ل 1 كل لك م .ابم 4 
المذكورة في هذه الآية؛ لثلا يتوه التسوية في خصوص صفة واحدة 
فالمقصودٌ من أصحاب هذه الأوصاف المذكورة: النّساءٌ وأمّا ذكرٌ الرّجال 
فللإشازة إلى أن الصّتفين في هذه الشرائع ضواءٌ» ليَعلموا أنَّ الشريعة لا تختص 
7 ع اام و2 5 6 0 3 3 1 
بالرّجال» فالأصل أن تعُمّ الرّجِالَ والنّساءَ إلا ما نصّ على تخصيصه بأحد 


سه ” 


|| 5 في 600 


أ-ه 


وني 


-ه 
ب 


”- قال الله تعالى : واد حكريت لله كديرا في أكثّر المواضع حيتٌ ذُكرٌ 
اذكب قَوَيَه الله تعالى بالكثرة هاهنا وفي قوله بعد هذا: ميكأما لين 0 
َه وكا كرا 6 [الأحزاب: 5١‏ ]» وقال من قبل : :للم كان يريج أله واليوَم ليور 
ويك أله كيرا * [الأحزاب: ١7]؛‏ لأنَّ الإكثارٌ من الأفعال البَدَنِيّة غيرٌ مُمكن أو 
0 فإنَّ الإنسان أكله وشُربُه وتحصيل مأكوله ومّشروبه: يمنَعٌه من أن يشتّغل 
شاربٌ أو ماشء أو بائعٌ أوشارء وإلى هذا أشار بقّوله تعالى: ©3 ادن يَذهرُونَ أله 
ل ريو [آل قوراة 41 ]ران جميعٌ الأعمال صحّتها 
بذكر الله تعالى» وهي اد 

/- في قوله تعالى: 2( أعدَ أله هم مَعْفرَة وَلَجَرًا عَْظِيمًا 4 أن الك 1 افو و 
الآنَ؛ لقوله تعالى: عد 4 أن الإعدادٌ بمعنى التّهيئة -وأَعَنَ) : نكل ماض-؛ 
نكرل لاز ذللف] لاتعرة ابول ووشرد و15 2 نكر دنه اقل السلا الماع 


-ه 
5 


ومدعومٌ بنصوص الكتاب والسّنّ: أن الجنةَ والنّارَ موجودتان الآنَ9. 


.)3١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟3) ينظرة ((تفسيرالرازي)) (1191/50). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 7586). 
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ادك يا 2 


#- قال الله تعالى: بوم كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ ذا فَصَى أللَّهُ ورسوله* مرا أن يكو 
لين أي وقد ين لوق لسك ثيه عا فذكرَ أوَّلَا السّبَتَ 
الموجبّ د ترم ادا ورّسوله» وهو الإيمان؛ ثم ذكُرٌ المانِعَ من ذلك 
وهو النَّخْويفٌ بالضّلال الذَّالَ على العُقوبة والتُكال". 

4- في قوله تعالى: ونا كآنَّ مون ولا مُؤمَةٍ ذا قصى اَلَهُ ووسوله: أمرَا أن يكو 
هم لير بن تي 4 لله كلّماقَِيَالإمماك وت المواقعةه وجهه: أنَّ الحكمَ 
اموت ب على وضف يقوى بمُرّنه» ويَضعُفُ بضعفهء وعليه فإنّه كلّمانَقّصّ الإيمانٌ 
وقد ك1 رشع ا تونهة انال أعل الع ريحقهم ل لإن الايهان يريد 
بالطاعة» و س بالمعصية»)”". 

-٠١‏ في قوله تعالى: يوم كن مون ولا مُؤْةٍ إِذا قصَى أَلَهُ ورسوله: مرا أن يكو 
شم ره م ان مهم #دَلالة على أنه إذا بت لله ورسوله في كل مسألة من المسائلٍ 
كم طَلَبنٌ أو حبري فإنه لبس لالخد أن يَتبخيرٌ لنفسة غير ذلك الشكم يذهب 
إليه» وأنَّ ذلك ليس لمؤمن ولا مُؤمنة أصلاء فدلٌ على أن ذلك مُناف للإيمان”, 
قف على لأسن بالايمان» إعلاما بان كن عرس غيد مومه وإن أعنونالإبمان 
بلسانه). ْ ١‏ 

-١‏ في قوله تعالى: 98و ما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْميةٍ َ إِذَا قَصَى أله ورسوله: آم أن يكون 


هم ره م مِنْ أَمَرِهِمَ #» وقوله: 6 لَدِينَ 12 مثا لالم يدي َه .4 
وغيرهما من الآيات: تحريمٌ الإفتاء والُكم في دين الله بما يُخالفٌ النُصوصٌ» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 

.)75960 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 


(*") يُنظر: ((الرسالة التّبوكية)) لابن القيم (ص: ””). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 5 270). 
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4 و فت 1 3 
4/4 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


وسقوط الاجتهاد والنّقليد عند ظهور النّصّ0©. 

ار اما كان لِمؤْمِن ولا مُؤْمِةٍ ذا قصى اله ورسوله: أمرا أن يكن لم 
عر من أَِِمْ © يدل على أنَّ أثراله» وأمرَ رسوله صلّى الله عليه وسلّمَ مان 
الاعتيان تريقت لوكا لمواناك يذل على اضانه الل روهال 
على أنَّ عدم الامتثال معصيةٌ في قوله بعدّه: ملإوين يحص أله 
ًا 2096 . 

1 - في قوله تعالى: هذا قَصى اَلَهُ ورسولة مرا * مع قوله سُبحاته: مإوَمَن 
يخص أذ أله ومو # جواز تشريك الله تعالى ورسوله عليه الصّلاة والسّلام بالواو 
في الأحكا اَي بخلاف الأمور لو السو صلى اله عليه وسآم 
لا مشر مع الله تعالى بالواو؛ ونيا لكا الوك ال : ما شاء الله وشكئتٌ! قال 
على اللاعليه سل "((الجعلتي لله بد 

-١ 5‏ في قوله تعالى: 8وَمَن يحص أله وَرسولهء فقَدَ صَلَّ صللا مدا # أن النّمَيَّ 
للا 

5- في قوله تعالى: وين ينص الله ينولك فقد صن سكام أنه كلما 
كانك العنمب أكتن أل اك كان الطبلان ادن ارم فوقيهة أن الك 
المُرَنّبَ ب على وصف يَزيدُ بزيادته. ويَنقصٌ بتُقصانه©. 


مور ملاو ع جد بد ل 2 


7- في قوله تعالى: #وَمَن يحص أله وك د فَقَدَ صَلَّ صللا مدا #6 أن معصية 


3 دمعو 27 شر وك عرس 


ورسوله فَقَدٌ صَلَّ صللا 


.)١949/5؟( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ /571) و(009/0). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 795). 
(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)75١01١/١1(‏ 
(05) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 5960). 
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ود 


الرّسول عليه الصَّلاة والسَّلامُ كمعصية الله تعالى» فإذا أتانا آت وتَهَيْناه عن أمْر 
جاء به النّمِيْ في السّنّةِ وقال: هذا ليس ذ في القرآن! نقول: ما في السّنّة كما في 
القرآن”". 

بلاغة الآيتين: 


-١‏ قوله تعالى: من المسلويت وَآلَم لمسلمتق والمؤيقوت وَالْمَؤّمنتِ منت و1 وَالْمَنئِينَ 


سرج سا 


وَالَْيكبِ وَأَلصَّدِقِينَ وَالصَّدِرِقَتِ وَأَلصَّدِرِينَ ا وَالْخَنشْعين والكتفعلة 


01 
والمشيدة 204 م 


قن والمتصدقات وآ وَاَلصَِيِمِنَ وَالصَّنَيِمَتٍ وَلْفْيفِظِن فْرَوجَهُمْ وَالْحَنفِظدتٍ 


لمتصدقين 


والحكرت أ نه كشيرا وأ اوكرت أعل أ لحر ليا * يجوز 
أن تكونَ هذه المجملةٌ استثنافًا بَيائيّاء لأنّ قوله: موصن يَقَنت مك يله ورسولد. 


تمل اها بار 4 [الأحزاب: و سان كاحر من 
ألِنْسَآكِ # [الأحزاب: "'] يِيرُ في فوس المُسلمات أن يَسألنَ: أهن مالجورات 
على ما يَعمَنَ من الحسنات» و: هن مأموراتٌ بمثل ما أُمِرَتْ به أزواجج الي 
صَلَّى اللأعليه سل م تلك حَمَائصَُ لساء الي عليه الصلاةٌ واللام؟ فكان 
في هذه الآية ما هو جَوابٌ لهذا السّؤالء على عادة القرآن فيما إذا ذَكَر مَأمورات 
يُعقبُها بالتّذكير بحال أمُثالهاء أو بحال أضُدادها. ويجوزُ أَنْ تكونّ استتناقًا ابتداتيًا 
تاقينا كرو نضائل انوع ال سل انة عابل وو 00 

موقي تاكيو هذا الغ دزت 055037 كلك مو شيل فهك لحك 

0 

- وك وال ؤمنك والؤمكت 4 بعد «(النتبليك وتيت »ا للشب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 7595). 


.)3١ 2019 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١/77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
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يد د بح : ص 
568 #تحتصسممعة 


علق آذ لمان عن الاضييا دار 

- قوله :لصتي الحو لكر جارس ازاك ست 
بالذَكرِ مع أن الفرضّ منه مَسَمولٌ للإسلام في قوله: إن المتييبيت 
ست 4 ويفي صم النّافلة؛ فالصريحٌ بذكر الصّوم تنوية به"". 

- ومفعول لواطت » محذوفٌ دل عليه ماقبله من قوله: ليت 
مُرُوِجَهُمْ #» وكذلك مفعول «(والسكرت 4 

- ولم ليه الأوصاف مُتَعلقَا لقره اوفظن فْرَوجَهُمْ # 
«إواتمكرت أله كديرا هه فنص على مُتعأتٍ الحفظٍ «إ شرو جم ؛ 
لكُونه مَل القلاء وَركبَ الشهوة ة الغالبة وعلى مُتعلتٍ اذك بالاسم الأعظم؛ 
وهو لفظ الله -على أحد الأقوال -+؛ إذ هو العَلَمُ المُحتوي على ججميع أوصافه؛ 
0 الممسلم من يَذَكُرُه؛ وهو الله تعالى”». 

وفطت الإناث على الذُكور في قوله: #وإنَ آلْمُسَلِمِيتَ وَالْمسْلِمَتِ 
الت الت ... ؛ لاختلاف الجنسّين» وهو ضَروريٌ» وأمّا عطفٌ 
الرُوجين على الرَّوجِين؛ فلتغايْر الوَصقّين*» فلا يكونُ ضَروريا؛ ولذلك ترك 


.)7١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/77). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0754)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)5/٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)57/١0(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ .)5/8١‏ 

(6) قال ابن عاشور: (وجعل [أي: الرّمخْشري] العَطفٌ على اعتبار المُغايرة بِينَ المتعاطفات في 
الأوصاف» لا امغايرة بالذوات» وهذا تكلتٌ ونع بايد ويه البيضاوي وكثير؛ ويعكز عليه 
أنَّ جمْعَ تلك الصّفات لا يوجبُ المغفرة؛ لأنّ الكبائرٌ لا تُسِقِطُّها عن صاحبها إلا التّوبةٌ إلا أن 
يَضْعمٌ إلى كلامه معدا و يت «والتحكرى» الله مدِيراوَاتَحكرتِ #*# على معنى - 
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و 


في قوله تعالى: مِ«مُسَامتٍ مُه 6 [التحريم : ]» وفائدتّه: الدّلالةَ على أَنَّ 
مَدارٌ إعداد ما أعدّ لهُم جنقهم بتو هل اموت الجدلةةة: 

5 وقيل: المُراد بالعطف لمكن وَالوُسوحُ في كل وَصف منهاء زيادة على 
لمكن الذي فاده التَعبِيرٌ بالوَّصف دون الفعل, وتسكل ل تَعدَمُ م الكبائز فينأنَى 
تكفيرٌ الصّخائر فتأّي المغفرةٌ وال وأنا أ (التحريم) فلم تُعطَف؛ لعل 
اين أنواٌ» كل و يَتفرّدُ بوّصفء وإفادة الرُسوخ هنا في الأوصاف 
من سياق الامتنان دخ بكونهنّ 1 

- وقيل: وَجَْهُ تعداد الصّات المذكورة في هذه الآية؛ لكلا يُتوهّمَ التّسويةٌ 
في نُخصوص صفة واحدة» وسّلِكَ مَسلكَ الإطناب في تعداد الأوصاف؛ 
أن لتقام لاد البَيانَ؛ لاختلاف ب أفهام انس في وللفوجق أن في هذا 
التعداد إيماءً ل اضول اتشريع. وَعَطف هذه الصّفات بالواو دونَ حَرْفي 
الغّرتِيب: الفاء عورف )ني أن يكون الحكم المذكور مع ثابكا لكل :اند 
اضف بِوَصف من الأوصاف المُشتقٌّ منها مَوصوقه©" 

- المتصِفِينَ بالذّكر اللّسانيٌ والقلبيٌ» فيكونٌ الذَّكرٌ اقبي شاملًا للتوبةَ كما في قوله تعالى: 
١‏ اليك راتسلا تَحِمَّةٌ أَوَ ظَلموَأ أَنضَهُم ذَكَرُوا لَه َأسْتَعْفروا لذوْيِهِمَ *[آل عمران: ه7١‏ ]. 
فيكونٌ الّذين جمّعوا هذه الخصال العَشْرَ قد حَصّلت لهم التُوبةًُ. غير أنَّ هذا الاعتذارٌ عن 
الزمخشريٌ لايتجاوّرٌ هذه الآية؛ فإنَّ في القرآن آيات كثيرةً مثلّها يَضيقٌ عنها نطاق هذا الاعتذارٌ؛ 
منها قله تعالى: :( واد َليّميْنِ لدت يَمْسُوت عل الْأيْضٍ هَوْيًا 6 [الفرقان: 1] إلى قوله: 
<3 ولك جُجَرَو الْفُرَكَدَيمَا برأ * [الفرقان: 1/0]). ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 0؟). 


(1)يُنظر: (لاتفنشي رالزمخشتري)) (078/8)) ((تفسير البيضاوي)) (151/4) ((تفسي ر أب السعوه)) 


ولع .)٠١‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ "7*1 5 370). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5-11١‏ 7). 
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كبا ان لي ارا عطي 

؟- قوله تعالى: وما كن ِمُؤْمِن ولا مَؤْمِمَةٍ إذا قَصَى الله ورسوله: أما أن يحون طم 
ير 5 من أمرهم وَمَن يحص لَه ورَسُوله ففَدَ صَلَّ ضَلَلًا صللا ميا 6* 

- قوله: موا كن لِمُؤْمٍ ولا مُؤْمةٍ ال ا 

انتفاء الحُكم؛ لأنَّ فعلَ (كان) لدّلالته على الكون -أي: الوجود- بد 

َمَيّهِ انتفاً الكَونٍ الخاص برُمّته”©. 

- قوله: :3و مَا كان لمؤْمِِ ولا مُؤْممَةٍ . ٠‏ لما وقَعَا (مُؤمن ومؤمنة) في حَير 

لني فإنّهما يَعْمَّانَ جَميعٌَ المؤمنينَ والمؤمنات؛ فلذلك جاء ضَميرٌهما 

صَمِيرَ جع في قوله : لم لَئرَةُ 4 لأنَّ المعنى: ما كان لِجَمْعِهم ولالكل 

واحد منهم الخيّرة... وقيل: الصّميرُ في ِل أْمَرِهِمَ # للرّسول صلَّى الله عليه 

وسلَم والجمع للتّعظيم”. 

- وذكرٌَ اسم الجلالة في قوله: 9ق قصَى أله رسو مرا #؛ لتعظيم أمْر الي 

مل الا فلي ونيله دو الاعاء إلى لذ طافة لأسو خليه الصا والكلام 


طافة لله والإشعار أذ قحناكه فضي 0 


.)775 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71//77). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 777)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)5/8١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)٠١ 5 /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (18/77). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 777)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 54 »)٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(08/7). 
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م ل أمْ كا 
فو هغل للكو قن انها لف 


1ط ل نشي اوعفرا 
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555 » 
الآيات (نامط-.ع) 


ميل 0 00 06 < 2 06 عه“ 'عب ريل عل “ريت جنل تجنر 1 
39 وإذ تقول لِلَّذِىَ أنعم أَلَّهُ عليه عله واي علكة اسك علتك رفطلنة وا أله 


وَتحْفى في تفلك ما أله يريد رقت ذا آنه أبن أ كذقة يلكا ص 7ه 


نا ورا دوحد ها ل لا يكونَ عل الْمَؤْمِنِينَ حر ف نوج َيه ! إِدَا فصوا نون 
700 > أ ره مول 12 مَاكَانَ ل الب بن حرج ديا ويك أده د اين 


رم عي ده 2 0 سا سح سج دير 


لين حَلَوَامِن قَبَلُ وَكانَ ماله درا مَقَدُورَا (50) الس بِلْهونَ رمللت اله يكوه 
ولاخشون أحد دا له / 00 ين تكن يد الكو رن رجا ولك 
سول أله واد لين" وك ةيح َوه علا )4 
غريبُ الكلمات: 
ممح ر/ر. ع . ا ل د جوز م 1 98 
#ووطرا #: أي: حاجة» وقضاء الوّطر: بلوغ منتهّى ما في النّفس من الشيء, 
وار 5 " 5 ّ" 
لل ل 


2-6 


دعي احم د واه ويس 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1١7//19(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 585)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ .)١77‏ ((الوسيط)) للواحدي ("/ 5177 ). ((المفردات)) للراغب 
(ص: 875). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /75)» ((تفسير ابن جرير)) »)١١17//١19(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 75)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27174, ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 779). 

(9) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (178/1)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)17١‏ 
(لتفسين أبن حزير)) (5 190/5 ((نقانيئن اللعة)) لانن قاوس '(9/ 83 ((المفزدات)) 


للراغب (ص: 575 
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00 أ ادر قطعٌ الشّيء الصّلبء واكان رامل 


20 ل ل 0 ا 
موسَنَة أله 9 الشنة "الطريفة المعتادة:بواضل (سدن): يدل علق جَريان 


1817 ان مضو و قبواء فار وكين يال على كاي اللي او 
الشويوةة. 
حَِيبًا #6: أي: رقيبّاء وكافيًا ومُقتدراء وعالمًا ومحاسبًاء ومنه: أَحْسَبني 
هنا الذي ان نات 0 
مُشكل الإعراب: 
وله تعالى: هل مَاكنَ عَلَ ال ِنْ حرج فِيمَا ويقَ َه د مث مه لله في ان حا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0١‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) »)١١9 /١9(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 5/8/8)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 230١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 575). 
قال الكفوي: كل مَوضِعٍ ورد في القرآن «فرَضٌ الله عليه» ففي الإيجابء و «ما فرَضٌ اله له» 
واردٌ في مباح دحل الإنسانٌ فيه نفْسَّه). ((الكليات)) (ص: 22584). ويُنظر: ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)57١‏ 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)277١‏ ((تفسير الماوردي)) (5/ 0/8 5)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 50). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /7717)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 5 »27١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 797): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 50)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 45). 

(:) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2١117‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1817)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 73775)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 1١27)؛‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 98" 17 5). 
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يي د فح 1 ص 
558 حكحكككئ 


قوله تعالى: «سُنَّةَ أله #: مَنصوبٌ على المصدّر مَفعولٌ مُطلق لفعل 
محذوف.». أ تس الله تحال للق سن والككيلة موحد الما قذلها رخ لني 


الحرّج. وقيل: مَنصوبٌ على المفعوليّة بتقدير: (الَرَم) ونحوه". 


المعنى الإجماي: 
يقول تعالى ميا قصّة قضّةَ زواج الي صلى الله عليه وسلّم من زينب بنت جحش 
رضي الله عنها: 00 تقول لزيد بن حارثة الذي أنم الله عليه 


أن مداه للإسلام؛ وأنعمْتَ عليه يا محمّدٌ- بالعتت من رف العُبوديّة: لا تطلقٍ 
امرأنّك واصررٌ عليهاء وانّق الله فيهاء وتُخفي دزامفة ا في قلبك ما أطلعّك 
الله عليه من أن أن ار نكر ير جاع ياد لاق د الهاز نجي لاإنقود 
التَا انف يروت امرأة ويد الذي يكته ته من قبل وقد نهِيتَ عن التَرَوْج بنساء 
الأبناء» والله ان مما 

ين ينُ لله سبحانه الحكمة من زواج نيه صلّى الله عليه وسلّم بزينب. 
1 فلمًا قضى رَيدٌ حاجَتّه من امرأته زينب و قينا زر خباك يها با محيل؛ 
كافك على مواد ع روا رقي دزا منود ناك واد ره ا 
قَضُوا منهنَّ حاجاتهم وفارّقوهنَّ؛ وكان قضاءٌ الله كائنًا لا محالة. 

ما كان على النَّيّ إثمٌ أو ضيق مما قِسَم الله له منّ المباحات؛ سن الله له ذلك 
سُنَّةَ الأنبياء الماضينَ من قبلهء وكان قَدَرٌ الله كاتنًا لا محالة. 

لين يُبلُْونَ رسالات الله إلى أقوامهم ويَحَشّونَ الله ويخافونَ عقايه 
)١(‏ يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبى »)١717/9(‏ ((تفسير الألوسى)) »)23077/1١١(‏ ((الجدول 

في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (؟130//9). ْ 
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0 0 و 
د يقلي لتنا ان تضم اي الدصلم رد بتر ارين دا 111ل 
ل ا رم دام ا : 
فو نونج ا لكك جولكته وسول اق وكفة الققرق لاني يقد وكان اله عليتا بكل 


لايع 


1 فسيرٌ الآيات: 


9 0 3 5 2-6 مهو سي سس 2 7 28 4 200 20 0114 
1 وإذ تقول لِلَذِىَ أنعم أللّهُ عليّهِ وَأَنَعَمتَ عكة اميك خاتك ديك واتَق الله 
عرد عن الال ١‏ لين 


وَحتى في تفلك ما الله مُبّدٍ بيد طق اق ا حقّ أن ْم مَلَنَا ع 3 

2 20 و باصي ا م رصا صء ل سسخهير ع سلسم اح اماس واه 
ينها وطرا زه لِك لا يكوْنَ عل الْمْؤْمِينَ حَري فه دوج أدعيايهمٌ إذا قضوأ 

5 2116 5 0 و 3 

مِنْهِنَ وطرا أر كه قا د ل 2 4. 


ا هذاميداً ال ال إبطال 0 د 
د وس نم سرود كيه قي ستيار 
بِنْ حارثة 0 


سيب التوول: 
عن أنّس بن مالك رَضيّ الله عنه (أنّ هذه الآية: مِإوحْتى في تَقُسِلكك ماله 


مُبديِ 4 نزت في شأن رينت بنت حش ورد بن حارثة)”". 


ب 


.)79 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.) (؟)رواه البخاري (لاىلاة‎ 


قال ابن حجر: (لم تختلف الرّواياتٌ أنّها نزلت في قصّة ريد بن حارئة ورَينبَ بنت جحش). 
((فتح الباري)) (// 077). 
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+ رالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 
0 وإ فول لاتق اك الاق وات تَعَمْتَ علد 4. 
ى: واذك :0 عيا بادك حية 08 لزيد بن حارثة الذي أَنَعَمَ الله عليه 
الهداية إلى نادم ولنككقة عا ا مي بالعتق من َّ العبوديّة". 
عن عائشة رَضيّ الله عنهاء قالت (للوكا نايع على انالومل كانه 


يا مما أنزل عليه لَكدَمَ هذه الآية: 3١‏ وَإِدْ َل ِلَِى أَهَم الله علِيِّ وأَنْسَمَتَ 


م مر ر ورد بر مهو ود عدا عت .بعر 
عَلَّدِ أمْسِك عَليَكَ رَوجَكَ وبق اللَهَ ونحْفى في تفلك ما الله مبْدِيد وتحختى الناس 


2 ع 3 0 0 


سل و - 


:9 ميك عَلِيَكَ رَوِجَكَ وأ أَلَّهَ *. 
أي: لا لق امرأتّك, واصبرُ على عشرتهاء وانّ الله فيها». 


)١(‏ قال ابن عاشور: (هو مِنّ الذكر -بِضَمٌ الذال- الذي هو بمعنى التدكُِ فلم يأمُزه له بن يدك 
ذلك للنَّاسِ؛ إذ لا جدوى في ذلك. ولكنّه ذكرَ وله صلى الله عليه وسلّم ليرت عليه 
قولّه: ِإمَتحْفى في تفلك ما أله ميد ديه 6ه والمقصودٌ بهذا الاعتبارٌ بتقدير الله تعالى الأسبابَ 
لمُسبّباتها؛ لتحقيق مراده سّبحاته). ((تفسير ابن عاشور)) (79/717). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)1١196115‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 41)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 25560)» ((تفسير ابن عاشور)) (759/77)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) 
(ص:599.798). 


م مهو 


قال الواحدي: («ٍ اهم أده عب * أي : بالهداية للإسلام» ِلوَأَنْسَمَتَ لَه # بأن أعتَقته منّ 
ارق قاله جميعٌ المفسّرينَ). ((البسيط)) (591/18). 

(") رواه مسلم (/1/ا١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 037857)» ((تفسير الرازي)) »)١119/75(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(373017/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5755)» ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 7 7). 
قال الرازي: («إوَآكٍ أَمَّهَ 4 قيل: في الطّلاق» وقيل: في الشَّكوَّى من رَيْنَبَ؛ فإنَ زيدًا قال فيها: 
ِنّها تتكبرٌ علي بسبب النسَبِء وعدّم الكفاءة». اراي 1016 


رود 


ممّن اختار أنَّ المرادٌ بقوله تعالى: وات أله 4 أي : في أمرها فلا تُطلَقْها : الواحديٌ» وابن - 
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ع 2 ل 5 7 ار و 8 59 85 2 
ال ا 
من أزواجك بعد مفارّقة زيد لها(©! 


- الجوزيء والشوكاني. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 22477 ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/ 177 5)» ((تفسير الشوكاني)) (7717/5). 

وقال ابن جرير: (90وَأكٍ أَنّهَ # وحَف الله في الواجب له عليك في زوجتك). ((تفسير ابن جرير)) 
.)1١ 1١6 /19(‏ 

وقيل: المرادٌ بقَوله: وَأ َه أي: فيما يَتَعلّقُ بحقوقهاء ولا تَخبنُها بقَولِك: إِنّها تتركمُ عليّ. 
قاله البقاعي. ينظر: ((نظم الدرر)) .)701//١16(‏ 

وقال ابن جرّي: : (ؤواق ا لَه #6 يعني : فيما وصّمّها به من سُوءِ المعاشرة» واتّق الله ولا تطَلقْهاء 
فيكونٌ نهيًا عن الطلاق على وّجه التّزيه) . ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١97‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (25/8/4» ((تفسير البغوي)) (7/ 147, 2717. ((تفسير القرطبي)) 
(140/15 © ظظظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 0720/7517 ((تفسير القاسمي)) (// 857)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 550).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 719 -751)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)30١‏ 

قال التعلبي: (قال علي بن الحُسَين: ... كان اللّهُعرَّ وجل قد أعلمه أنه ستكونُ من أزواجه؛ ؛ فإنَ 
يدا سيُطلقها » فلمًا جاء رَيدٌ قال :إلى ايلا لدان ريك تفال: أمسك عليك زوجك وان الله. 
يقول: فلم قُلْتَ: أمسكُ عليك رَوَجكء وقد أعلمتّك أنّها ستكونٌ من أزواجكٌ؟ ! 

وهذا الول مُطابقٌ للتّااوة؛ وذلك أنَّ اله عر وجَلٌ حكم وأعلّمَ بإبداء ما أخفى, والثة لا يُخِلفٌ 
الميعاد ثم لم نجذه عَرٌ وجل أظهر من شأنه غير الترويج بقوله 9# دكا #» فلو كان أْضمَّرٌ 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم محيّتهاء أو أراد طلاقهاء كان لا يجوز على الله تعالى كتماله 
مع وَعده أن يُظهرّه؛ فدّل ذلك على أنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ إنّما عوتب على قوله: 3# ميك 


رس سه سح سه سه 


َك َك ج مع عليه بأنها ستكون زؤيجته»:وكتمانه ما أخيزه اله بيتحانه بعةخيث انيعحيا أن 
يقول لرّيد إن التي تحتك ستكون امرأتي . والله أعلم. معدا ور م 0 . ((تفسير 
الثعلبي)) (58/8). ويّنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (151-1179/5). 

قال القرطبيٌ بعد أن ذكّر نحوّ هذا القول: (قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: وهذا القولٌ أحسّنٌ 
ما قل في تأويل هذه الآية» وهو الّذي عليه أهلّ التُحقيق م من المقَسَّرِينَ والعُلّماء الرّاسحْينَ؛ - 
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الو اح حي د أن 8 الاي 410 تلك ده هه عن التَوْج بنساء 


ءِ و 1 
الأبنء ثم تتروّج امرأةً َي الذي تيه من قبلُ. وا لهُ أولى بأن تخشاه! فلا تُبال 


بالنّاس فيما أحَلَّ الله لك©. 


- كالزّهْريٌء والقاضي بكر بن العلاء القُمَيْريُ والقاضي أبي بكر بن العَرَبِيّ» وغيرهم). 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ دوالك 151 وطن ((أحكام القرآن)» لابن العربي (01//6). 
وقال ابنُ حجر: (الحاصل أنَّ لذي كان يُخفيه الي صلَى الله عليه وسلّم هو إخباز الله إِيّاه أنّها 
ستصيرٌ زوجتّهه واْذي كان يحمله على إخفاء ذلك حَشية قول النّاس: تزوّج امرأةً ابنه! وأراد 
له إبطال ما كان أهل الجاهايّة عليه من أحكام التنّي بأمر لا بلع في الإبطال منه» وهو توج 
امرأة الذي يُذَعَى ابنّاء ووقوعٌ ذلك من إمام المُسلمينَ ؛ ليَكونٌ أدعى لقبولهم) . ((فتح الباري)) 
(05/0). 

)١(‏ قيل: هم المنافقونَ. وممّن قال بذلك: القرطبيٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
»)١191/15(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 98). 
وقال البقاعي: («إوَتَحْتَى اَلنَسَ *# أي: من أن تُخبرٌ بما أخبرك اللهُ به فيُصّوّبوا إليك مُرجمات 
الظلنون» لا سيّما اليهودٌ والمنافقون». ((نظم الدرر)) (604/10. 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١41 /١5(‏ ((زاد المعاد)) لابن القيم (4/ 40 7)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي :)08/١5(‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 2075 ((تفسير السعدي)) (ص: 
905 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)3"01١‏ 
قال ابن الجوزي: (ليس المرادٌ أنه لم يخش الله تعالى في هذه الحال؛ ولكنْ لما كان لخشيته 
بالكَلق توح تعلق قيل له: الله أَحَقٌ أن تخشى منهم) . «تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5717). 
وقال ابن عاشور: (أي: تُخفي ما سئبديه الله وتخشى النَّاسَ من إبدائه. والخشيةٌ هنا كراهية ما 
يُرِجِفٌ به المنافقون. . فليست هي خشية ََوف؟ إذ الي صلَى اله عليه وسلّم لم يكن يخافٌ 
أحدًا من ظهور تزوّجه بزينب. .. ولكنّ الي صلى الله عليه وسلّم كان يوسم من بهم وسُوء 
طويّتهم اينهم على القالة في النَّاس لفتنة الأمّة فكان يَعلم ما سيقو لونّه ويمتّعض منه.. دم 
ني اه سه حرو معنا ووكدا جين الل عرةة في ارزع ويعجايعة طلاقا ابلا 
ولكنّها استشعارٌ ذ في التَّْسِء وتقديرٌ لما سيُرجمُه المنافقون. وليس في قَوله: #(وتحتى لئاس * 
غناك ولا لوم #ولكله تذكرز بماحضل لذن وليه قال التاهية . وحمّله كثيرٌ من المفسَّرِينَ - 
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1-89 ماح اخ ووس امسا يج سس 
#(فلمًا قضئ ريد ينها وطرا زوحتتكها *. 
3 اا راد ار ف 77 _-- من - 3 ة 
أي: فلما أتم زيد بن حارثة حاجته من امرآته زينبَ بنت جحشء وفرَغ منها 
2 -2-6 َه " 1 
وطلقها؛ زوجناك بها -يا محمّد”". 


حك سس د دا عو | ها ملع ءر عحر سك الى 7 82 حي يه سس ىس 
لج لا يكوْنَ عل المَؤمِنِينَ حَرحٌ فه روج أَدحَِآيهمٌ إذَا فَصَوَأْمِهنَ وطرا *. 
1 2 لق ان ل ا لو ع ال 1 مد 2 
اقئ: زوجناك -يا محمد- بزينتَ امرأة زيد؛ لثلا يبقى ضيق ومّشقة على 
ا سه ا من 2 020 5 و نه 
المؤمنين في تزوجهم بمطلقات من تبنوهم إذا قضوا منهن حاجاتهم؛ فلم تبق 
عي 0 
5 ك: .5م 
لديهم رغبة فيهن وفارّقوهن" ". 
سه عَم مم لدو 
1 “اليم ل سا2 7 50 0 هع عه 0 
أي: وكان ما قضاه الله كائنا لآ محالة» ومما قضى الله: أن يتزوجَ الرّسول عليه 
31 7 0 و مه و اي ا شر 
الصلاة والسّلام بريئب رصى الله عنها”". 


- على معنى العتاب» وليس من سياق الكلام ما يقتّضيه... وقد رُويّت في هذه القصّة أخبار 
نخلوطة ياك أن صطت إلى نفسك متها أغلوطة): افير ابن عاشور)) 1لا 00-0 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١117//15(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 118): ((تفسير ابن كثير)) 
(476/5): ((تفسير السعدي)) (ص: 576 513)» ((تفسير ابن عاشور)) (0*8./77. 
قال البقاعي: (مإَلَمَ مصَ وَيَدينهَا ورا # أي: حاجة من زواجها والدّخول بهاء وذلك بانقضاء 
عدَّتها منه؛ لأنّه به يُعَرَفْ أنه لاحاجة له فيهاء وأنَّه قد تقاصَرّت عنها هته وطايّتُ عنها نفْسّه 
إلا لَراجَعَها). ((نظم الدرر)) (16/ له" 09 "8). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١1//١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (577/5)» ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (6١/ووست 483٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (4)87/4 ((تفسير السعدي)) ((ضص: 
6 ((تفسير ابن عاشور)) (98/77). 
قال 'الواحدي: (أى: وَوَّجْدَاك زينت -وهي امرأةٌ زيد الذي تبّيته - لكيلا يُطنّ أنه من تبني 
تَحلّ امرأته للمُتَبئّي. قاله الرْجَاحُ» 000 جميع المفسَّرِينَ). ((البسيط)) (701//18). 
ويُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7579/5). ّ 

8 نظ سير رن سرج 173 ايوز الشرى)) 58 (سسروان عر 
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6 ©0002 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم م 0 


)لت ا 


و 50 ج 
0-7 0 ا ده ار برد 


َي حيع خا يق هلد شمَة لي لي ومن كلد 


أله لما نفى الحَرّجَ عن المؤمنينَ فيما ذكر» واندرج الرّسول فيهم؛ إذ هو سَيّدُ 
اله اك ا د 


: ار 
أي: ما ينبغي أن يكونَ على النَبيّ إثمٌ أو ضيقٌ مما قَسَم الله له منّ المُباحات”» 


495/532 ((تقيير السعدى)) (ض 0555 (للسين ان عاشون)) 01/30 ((السيير 
ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: "٠7‏ 5 030. 
ااي عاشون لايع لاوا ا وباج ا و عل ادم 
فهو بمعنى الأمر النَشْرِيعيٌ فيه... ويجوزٌ أن يُرادَ الأمرُ التَكوينيُ» وهو ما عَلمَ أنه يكون وقَدّر 
أسبابٌ كونه. وترّوُجٌ النَّيّ صلّى الل عليه وسلّم زينت من أمر الله بالمعتيين) . ((تفسير ابن 
غاقنور)) 0/9 80) 

.)585 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (2»)178/7 ((تفسير ابن جرير)) »)١١9/١19(‏ ((تفسير 
اللاسطترىي)) 0122/6 ((شديو ابن كفي 151 )»اغبي لجسل ) لض 0355 
((تفسير ابن عاشور)) (11/ 0 
قال الماوّزدي : (قَولّه تعالى : <9 تاكعك لبون حر ذيما َك لهأ فيه ثلاثة أقاويلَ؛ أحَدُها: 
فيما أله الله له من تزويج زينبَ بنت جحشٍ. . قاله مُقاتل. الثّاني: الي عبت نَفْسها للتبي؛ إذ 
وها لل إّه بغير صّداقه ولكنّ الي صلّى الله عليه وسلّم قد تطرّع عليها وأعطاها الصَّداقَ. 
قاله الحَسَن. الغَالتُ: في أن ينك من شاء من الّساء ون حَوْمَ على أ كت من أريع؛ لأنَّ 
اليهودٌ عابوه بذلك. قاله الضَّحَاكُ). ((تفسير الماوردي)) (5/ 01 4). 


ممّن اختار : نحو القول الأوّل: ابن جريرء والسمزقددي» وابنٌ عطَيّة وابنٌ جَرَي) وابنٌ كثير..- 
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7 
2 ستورة الأحزاب - الآيات 22> 2 


0 2 


ىه 


لهم" 
ع م عع م 2-2 دو 2 
22 أمرألله قدرا مُقَدَوبا 4 


أي: وكان ما قذّره الله وقضاه كائنًا لا محالة» ولا بد من وقوعه”". 


د يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)١14/19(‏ ((تفسين السمرقندي)) (9/ )2 ((تفسير ابن 
عطية)) (73817//5)» ((تفسير ابن جزي)) »)١57 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (571/5). 

وممّن اخختار أنَّ المعنى: ا ار الله له من النّساء: الواحديٌ» والسمعاني» والسعدي. يُنظر: 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 877)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 7589): ((تفسير السعدي)) 
(ص:555). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١١9/١9(‏ ((تفسير الثعلبي)) (4/ 2)59» ((تفسير الرسعني)) 
(2317/5»)» ((تفسير القرطبي)) :)١98 /١5(‏ ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 167): ((تفسير ابن 
كثير)) (57/ 77 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١/757(‏ 
قال الثعلبي: (قيل: الإشارة بالسّنّة إلى التُكاح وأنّه من سن الأنبياء. وقيل: إلى كثرة الأزواج). 
(اتفبير الشعليق)) 44//0): ومظر: ((تفسي ابن جنزيز)) (11/18): ((تفسير القرطبي)) 
.)196/1١5(‏ 

وقال الرَّسْعَنِيٌُ: (قال ابنُ عبّاس ومجاهدٌ وجمهورٌ المفسَّرينَ في قوله تعالى: «ِشْنَةَ لَه : 
أي: سَنَّ اله تعالى لمحمّد صلّى الله عليه وسلّم في النّوِعة عليه في باب التُكاح كنت في 
الأنطه الكاسي شتير لسن و 0 

وقال السعدي: (هذا دَفْحٌ لطّعن مّن طَعَن في الرّسول -صلَّى الله عليه وسلّم- في كثرة أزواجه. 
أنه طعي بما لا مَطعنَ فيه فقال: «( َاكَدَعَلَ َي حرج 4 أي: إثم ودنْب. لفيا مهد 
أي: قَدَّر له منّ الرّوجات؛ فإنَّ هذا قد أباحه الله للأنبياء ْله ولهذا قال: سمه لله ف الِينَ حَلا 
من قَبَلُ #). ((تفسير السعدي)) (ص: 557). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١9/١4(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (// ١7‏ 5)» ((تفسير 
ابن كثير)) (57/ 717 5)» ((تفسير السعدي)) (ص:6551). 
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قد 


000 
0 


+« الس سيفن رِمَلتِ الله وعكونة بولا خفون ا َا لا أله َل وق بأل ييا ()4. 


7 
ويه سدح سلو شاو 224 سح ساح عر 2 7 


وي سدح سدودشيورو 


ٍ ليمت يُلعْون ملي لله ويحسُوته, 44. 


أي ولق ربق مأب ادر موا منَالسَلٍ اين يَْْونَ رسالات 
الله إلى أمَمهمء ويودُوتها إليهم بأمانة» فيُخبروتهم بَكُلُ ما ا به» ويَحْسُونَ 
الله ويّخافونَ عقابه إن تَركوا تبليعَ الحَق". 


أي : ولايَخقَونَ أحدًا لا اللوَحْدّهء فلايَمتمُهم أحَدٌ أو شَيءٌ عن تبليغ الحَقَّ"". 
كما قال تعالى: فلا تَحَسّوَأ ألتساس وَأحْسَّونِ ولا شَنْكَروأَاِيِقٍ تَمَا فيلا * 
[المائدة: ؟ ؟ ]. 


ضيه سارص< 


وقال كاد : نما يحَمَرٌ ا 1 مبكد اند ءهِ مَنّ مر يألله + وألسوم لخر وَأَقَام 
المو ان الكو و 2ل م > وليك أن يكوا مِنَ المهترت #* 
[التوبة: .]١8‏ 


جود بم حبيبا 4 


أ وكفى بالله حافظًا لأعمال حلقه ومحاسبًا لهمء وكافيًا لعباده» وناصدًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)2١7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 571)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(15/ 27357 ((تفسير القاسمي)) (8/ »)6١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2557))» ((تفسير ابن 
عاشور)) (57/717). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١711١/١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (25717/5» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2555).» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) 
(ص: 7"17). 
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ع 2 6 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 


ا بن اله ما في تَرَوْج لني عليه السَّلامُ بزينت من الفوائد؛ بَيّنَ أنّه كان 
خاليًا من وجوه المفاسد؛ وذلك لمكن ارقم ون التفعي كانامتعمر 
و امورو الور عاو طاوا علي إن زيدًا لم يكن ابا ل لا 
بل أحدٌ الرّجالٍ لم يكن ابنَ محمّد". 

وَأئضًا لكا أفاواواافات كله أن لعن لبن ]كان توكانوا نداقالوا اتروع اليد 
مان اللأعلة ويل فيدكة ور رع حليلة اجات أخر يه شيي نه على ونج بهو 
من أعلام التبوّة وأعظم دلائل الرّسالةء فقال7: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/١19(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 55 5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (2571/7» ((نظم الدرر») للبقاعي /١5(‏ 02777 ((تفسير السعدي)) (ص: 555)) 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)3١6‏ 

.)١71١/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7777/16). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١71١ /١19(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ /78)» ((تفسير ابن كثير)) 
(278/5». ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 7215 107 3). 
قال القرطبي: للم يُصَدْ بهذه الآبة أن الَيّ صلى الله عليه وسلّم لم يكن له ولد فقد ولد 
له ذكورٌ: إبراهيم» والقاسمء والطيّبُء والمطهّل ؛ ولكنْ لم يَعشٌ له ابن حنَّى يَصيرٌ رجلاء - - 
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القراءاتٌ ذاث الأثر في التّفسير ش 

-١‏ قراعة ط حَانَم# بتح التَاء بمعتى: أ له آخرٌ اين فلا نبيّ بعدّه. وق 
بمعنى الطابّع 00 : مأخودٌ من الخاتم الملبوس؛ لأنّ مُحمَّدَا كالخاتم للأنبياءء 
ينون بكونه منهه0". 

3 سر صبرتم اسم فاعل» بمعنى : أن مَحمّدًا خم البيير 
بتشينةه فطبة علئ الجوة وات الخريوة وقبل :خم النثية بمعض جاء 
آخرّهم. وقيل: كُسرٌ النَّاء وفتححها لحان بع وخر 


حَوَنَا الحم والحمير :فكانا طفلَين» ويكوا رخلين معاصرّين له). ((تفسير القرطبي)) 
.)١195/15(‏ 
وقال البقاعي: (99 بَاكَانَ 4 أي: بوجه من الوّجوه مُطلَقٌ كون يِإححَمدٌ ‏ أي: على كثرة نسائه 
وأولاده :9 أب رين يَبَلُمْ لا مجارًا التي ولاحقيقةَ بالولادة». ((نظم الدرر)) /١19(‏ 778). 
وقال ابن عاشور: (المنفيٌ 8 الأبوّة المباشرة؛ لها الْعَرّض الْني سيق الكلام لأجله 
الذي وَهمَ فيه مَن وَهمٌ؛ فلا التفاتٌ إلى كونه جَدّا للحَسَن والسَين وممحسن: أبناء ابنته فاطمة 
عو للا عرواء زلابي ال اعون ولا دل نالحد نلق لهه شم الأبو لفك :أن 
المرادٌ أبوّة الصٌّلبء دون أبوّة الرّحم). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 5). 

لقا ااا بره («النشر)) لابن اللجزري (7/ 48 *). 
وينظرٌ لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2177 2177)» ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: »)754٠0‏ ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 7385)» ((تفسير الزمخشري)) 
(*/ 55 5)» ((تفسير الشوكاني)) (79/5*). 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ /75). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 017١‏ 22177» ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: »29٠‏ ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 285» ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 2738/8 ((تفسير الشوكاني)) (779/5). 
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أي: ولكنَّ مُحمَّدٌ مُحمَّدًا هو رسول الله وهو آخر الَبيينَ فلا نبي بغدّه0". 
لوال امد لو سس ان 


نو ستل لح لطر 5" وفرلرة: فل رفت 
هذه للها قال : فأنا لبن وأنا خاتم 0 


وعن أبي هُريرةَ رَضيّ الله عنهه عن الَِّيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((كانت 
ب ]سرافل تسوشة الباق كلحانقلك 33 خلشارية وان لاق ل 0 


فقن أن عريرة وض للا عه أن سيول الت على الام ا قال: 
((فُضُلْتُ على الأنبياء بستٌّ: أُعطِيثٌ جوامع الكَلِم؛ ونُصِرتٌ بالدُعبء وأُحِلّت 
لي الغنائم» وجَعلثْ ل الأرض طهورًا د واضميلك إل الكَلق كافَد 
يخموي اجون 

وكات أله يحل شَيْء عَلِيمًا 


أئة إن له مقصِفٌ ولا وبا بالعلم بل شي فلا يخقى عليه شَيءٌ من 
حلقهه ومن ذلك علمٌه بِمَِيَصلحُ منهم لرسالته وبما يَصلْحُ لهم مِنَ الأحكام*. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 594). ((البسيط)) للواحدي »)7571١ /1١/8(‏ ((تفسير 
الرمخشري )84/06 ((تنسيز انق عاشور)) (77/ ف 

() رواه البخاري (7075) واللفظ له ومسلم (5585). 

(7) رواه البخاري (77555): ومسلم .)١18557(‏ 

(5) رواه مسلم (075). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١171١/19(‏ ((تفسير الماتريدي)) (8/ 0747 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(15/ 7317 23758 ((تفسير السعدي)) (ص:155). 
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4 أ“ 


كما قال تعالى : هآ إنَأمَكَايخْضَعَليوِ نين الْرّضِ وَلَان اليسَمَك #[آل عمران: 9]. 


الهم 1 : 3# أله أعلم لوفو ات سَالتةء * [الأنعام: 5 .]١7‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولَ الله تعالى: +( وذ َُولُ َِرِى نهم لله علي وَأنْصَمْتَ عَكَقهِ 
َعيمَكَ ‏ فيه استشارة ذّوي الرَّأي؛ لأنّ نَّ زيدًا رضي الله عنه استشار ال صلّى الله 
عشوي قاذ اهار ننه ز قد يفير بر في أمر من الأمور 
أن يُشيرَ بما يَعلَمُه أصلّح للمُستشير درن كان شك لدي رط 1 مالي 
المُستشير على هَوى نَفْسه وغَرَضه” 1 

-١‏ قَولُ الله تعالى: 3# كلما فص ويد ينها وَطرًا ووبدتكه لك لايكة عل النؤميد 
حَتمٌ ف وج أيهم # فبه أن للم الفعليّ أبلّعُ من لقي ُحصوصًا إذااقرن 
بالقَول؛ فإ ذلك نورٌ على نور' "كدان تعالى رو وض بت جحال ري لله 
غنها رسولة صائ الها عله وسل؛ وهذا أب في الطمأنينة؛ وتوت الشحكم9. 


_- في وله تعالى ا ا ا 
دأنيي ل وجل في با الح والعمل به وان قفرب ال ويروا 


منه» فإنّه له يَزْدادُ بهذه ال والاستهزاء إل 07 عند الله سبحانه وتعالى". 


هأميك عَلَكَ 


.)3١00 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)31١١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:2707). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 556). 
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| 2ه امسج سا سو ددن 2ج ساح م 26 


5 - في قوله تعالى: :3 ) ال لعن رملت الله ينونه ولايحْسَون لمر الله 4 
الَناءُ على مَن بَلعَ شيا من شريعة الله تعالى من غير الوسْلٍ؛ وجهُ ذلك: 50 
أثنى على الرُسّلِ؛ لكونهم بَلّخوا الرّسالةَ ولم يَخشّوا أحدًا؛ فمّن كان مثلّهم في 


ذلك فهو مَحَلٌ التناء"©. 
مار وو اواك لتر وي يوا ييو دراي 
فالعبدُ إذا علم أنَّ الله عالمٌ بكل شي : قوله وفعله وفكره- أوجَبَ له ذلك مُراقبة 


الوع وها وال ينفاد نيك انرو ولا زد حيت ب 


الفوائد العلمية واللطائف: 
0-2 سو 0217 


كول لله تعالى: 37 وَإذَ تَصولُ ل أنعم أله عليه وََنَصَمَتَ 


سس و سكم 0000 


انك عاد 
مه 0 0 
527 م ل اتدل )اي اه 
وذلك من وجهين: 

الوّجه الأوّل: أنَ الله سَمّاه في القرآن» ولم يسَمٌّ من الصّحابة باسمه غَيرَّه. 


الوجه الثّاني: أن الله اه أَنعَمَ عليه أي م والويمان» وهذه 
ل مويق هوا باطقا إوإلا خاو جه اتخصيصه بالئعمة 
لزلا أن المراقيها لمم لشاف 0 


-١‏ لا يُسَوّى بيْنَ الله تعالى وبين الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم بالواو في 


.)7 ١5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)7 71 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)555 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 2 


مه 0-001 سه لا 


. 5 8 3 .4 0 2 20 -ه 
غير الآمور الشرعيّة؛ وهنا قال تعالى: 2 وَإِذ تقول لِلدِىَ اهم الَهُ عليه وَأَنَسَمَتَ 
لَه فعَطف نعمة الوّسول عليه الصَّلاة والسّلامُ على نعمة الله تعالى بالواو 

َه 3 ع 1 5 7 ا 5 00 2 0-4 5 
مع أنّها لِيسَتْ من الأمور الشرعيّة! والذي سَوَّعْ ذلك اختلاف التُعمتّين؛ فالتعمة 

1 ِ : 3 27 5 0 
الأولى: الإسلامُ, والتّعمةٌ الثانيةٌ: العنٌّء فإِنّهِ يجوز عَطْفُ الأمور غير الشَّرعيّة 
يَالواو ذا اختلف المح . 

7 و 7 عب جد 2 ا الا الت ا 00 يي ها 7 برعت "نين 

-٠‏ قول الله تعالى: 38 وذ َُولُ َِدِىَ أنعم لَه عليه وَأَنْصَمْتَ عله ميك عَلَيَكَ 
رَقيبَكَ #6 فيه أن المُعبَقَ في نعمة المُعتق7". 

3 9 1 م 2 سس ص يو لد ١‏ سوج سح سل رس 2 2ه > عرس اد 

5 - قول الله تعالى: 38 وذ َُولُ َِدِىَ أنعم اله عليه وَأَنْصَمْتَ عله ميك عَلَيَكَ 
رْجَكَ وق أََّهَ # فيه أنْ منّ الرّأي الحَسّن لمّن استشار في فراق زوجته: أن يَوْمَرَ 

د . ع رو 0 
بإمساكها مهما أمكنّ صَلاحٌ الحال؛ فهو أحسّن من الفزقة"”". 

4 - قال الله تعالى: 39 وَإِد تَُولُ لَص أَنْهَم لَه عليه وََنْصَمَتَ كته يك عَلَيْكَ 
رَقِجَكَ وأ الله 6 إشارة النَِّيّ عليه | لصَّلاة والسَّلامُ على ريد بإمساك رَوجه -مع 
علمه بأنّها ستصيرٌ رّوجةَ له- أداءٌ لواجب أمانة الاستنصاح والاستشارة» وقد 

ل ور عر 4 2 0 7 و درو 3 ين 
يُشيرٌ المرءٌ بالشيء يَعلمّهِ مَصلحة وهو يُوقِنْ أن إشارته لا تمتثل» والتخليط بِيْنَ 

و رخا و با 
الحالين تخليط بِبْن النّصَدّف المستّند لما تقتّضيه ظواهرٌ الأحوال وبيْن ما في 

اه ا سان 0 000 : .0 ا 


هد ص رخ 
ًّ 


3-5 نوالة تعالى: #إ وني لَه وتحْفى في تقَسِلك ما اله مبْدِيد وتختى النّاس 


.)3"500 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)556 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 17 7). 
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ل ص 
00 


دس لود 2 


وَأللَّهُ َأ أحَقُ أن تَخْسَهُ 4 توت رسالة الي صلّى الله عليه وسلّمء وأنّها رسالةٌ حقٌ؛ 


فلو كان النَينُ عليه الصّلاة والسَّلامُ كاذيًا -وحاشاه من ذلك- لكان يَكثُمُ مثل 
هذه الأشياء؛ لأنّها صَعبةٌ في حَقّه0"؛ لأنّه أخفى في تَفْسه ما كان يخشى قالةً 
النّاس في ذلك» واستحيا منهم وفي العُرفٍ أنَّ من أخفى شيئًا يَستحبي من 
النّاس إن ظهَرَ عندّهم: أن يكم ذلك منّ النّاس ولا يُظهرَهء فإذا كان رَسول الله 
أظهو مآ كآن يحو قالة الثّائن فيد ولم يكثنه متهم دل أنه وُسول؛ إذ توعان 
غيرٌ رَسول لَكَتَمّه وأخفاه ولم يُظهرْه؛ لما ذكَرْنا من العُرف في النَّاسِ من كتمانٍ 
ليحر انين ]ذااطة االاافدل عل الدويطو ل اكيز آنه لاليقول لاما ديج 
إليه» ولا يريد تعظيم نفسه”" 

- كان يقال ريد رضي الله عته: ريد بن محمد حتَّى أنرّل الله سبحانه 

3 دَعُوهُمْ لِآَسَإيِهِمَ # [الأحزاب: 4]» فقال: أنا زيدٌ بِنُ حارثة وَحَرّمَ عليه 
أن ية يقول: أنا زيدٌ بِنُ مُحمّده فلمًا ًا ُِع عنه هذا الشف وهذا الفَحلُ وعَلمَ اله 
وَحْشّنَه َه من ذلك؛ شرف بخخصِيصة لم ينص بها أحدًا من أصحاب النَِيّ صلى 


حو 


ال 0 #إقلَما فض ريد 


جح سا سه 


0 يعني: من رينت . ومن ذكَه الةتعالى باسجه في الذكر اكيم حّى 
صار اسه قرآنًايُلى في المحاريب نوه به غابة التُّويهه فكان في هذا تأنيسٌ له. 


وَعَوَض من الفَخرٍ ببوة محمّدِ صلّى لله عليه وسلّم له ألا ترى إلى كول أي 


بن كعب حينَ قال له الي صلّى الله عليه وسلّم: ((إنَّ الله أمَرني أن نْ أقراً علِيكَ 


ع١‎ 


.)3١5:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب))‎ )١( 
.)797 /8( ينظر: ((تفسير الماتريدي))‎ )١( 
.)556 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 
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آي د فح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


الو قا أ آلله بياني | لك؟ قال: الله سمّاك لي. ل 2 ا" 
وكا اداو الرَح حي أخير أذ الله فال ذكره فكفه من نان اسه 
آنا يَلَى مخلّدًا لا يبيد يلوه أهل الدّنيا إذا قَرؤوا القرآنّ» وأهلٌ الجنّة كذلك 
أبدّاء لايوان على ادن لومي كنا لم وول مذكر ةا على لصون عند رت 
العالميت29؟! ْ 

م ا 


5 - في قوله تعالى :ًا وَيَدَنها ولا © ليل على أنَّ زدَارَضِيَ الله 
عنه طلّقّها عن رَغبة» وأنَّها انقَضَتْ حاجيُه منهاء ولم يُطَلَقها عن إكراء"؟! 


عم وا تدص" ."سرح و ار عر 20 


4- - قُول لله تعالى: لم تت ويد ها وجلا وت كا 4 فيه قضيلة َنب 
رضي العنها أ المي عن تر اله 1 ووكا ون شعز ل عنن ان قل 
وسلّم من دون خطبة ولا شهود؛ ولهذا كانت تفتِّرُ ذلك على أزواج رسول 
لمن اشاعليه سل »وقول : (زوجكنَّ أهاليكنَ وجني الله من قوق سَبع 


متمؤابت)0. 


وس سخ سا سه بر 2001 ته 


-٠‏ قَول الله تعالى: مِإعَلَمًا ص ريد ينها وَطرا وََحتَكهَا # فيه أنَّ المرأة إذا 
كانت ذاتٌ زّوج» لا يجوز نكاحها ولا السّعي فيه وفي أسبابه حتّى يَقضيّ زوجها 
م منهاء ولا يأقضي وطرَه حنَّى تنققضيّ عدَنُّها؛ لأنّها قبْلَ انقضاء عدَّتها هي 


هه( 


في عصمته: أو في حَمّه الذي له وطرٌ إليهاء ولو من بَعض الوُجوه' 


)١(‏ أخرجه البخاري (540) واللفظ له. ومسلم (49) من حديث أنس رضي الله عنه. 
)١(‏ يُنظر: ((غوامض الأسماء المبهمة)) للسهيلي (ص: .)١55‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 307). 
(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 559). 
والحديث أخرجه البخاري (570/). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 556). 
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4 
2 رسورة الأحزاب - الآيات 
3 


كل ط 
ا 
عرص صن ١‏ خب سل اح لو سلا سس 2 


-١‏ قَوَلَ الله تعالى: اهن و ررد كهَا # استدل به على 
أنَّ لفظ التّرويج من ألفاظ عقد التُكاح» وأنّهِ يقال: (زوبهةه إناها)ء لا (زوجها 


إِيَا 0 
7 2 4 2 دح فا <> ا 222 0 00 7 
اععج © 7 6 م قَصَوَأ 0 


متهن وطراً 77 فيه جواز : ترج زوجة ة لعي 


1- في قول الله تعالى: م قلَمَا ص ويد ينها وَطرا وَيَحْتَكهَا لكت لا يكن 
عل الْمَؤْمِِينَ حج ف دوج َعِيآيهمَ ! إذا؛ فصوا تبن ورا طرا #6 الإبانة عن عل 0 
في إباحة ذلك للنبِيّ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ» وأ ذلك قد اققضّى إباحتّه للمُؤمِنينَ 
1 ذلك على إثبات القياس في الأحكام» واعتبار المعاني في إيجابها””. 


4 قَولُ الله تعالى : مما فص َي ينها ورا متكا لكك لا يكين عل 
المؤميين حٌَ ف روج أيهم ذا مصأ قَصَوَأ َصَوَأمِْهنَ ورا 36 فيه إشارة إل أن التَرويجَ 

من الي علي ةلقلا لم ركز لعفن شهوة النّبِيّ عليه السلامٌ» بل لبيان الشريعة 
بفعله؛ فإنٌ الع يُستفاٌ من فعل الي صلى الله عليه وسلّم”: ويهذا يعرف 
بُطلانُ ما ُروى أنَّ الي صلّى ال عليه وسلّم أتى زيدا ذات يوم لحاجة فرأى 
زينب فوقَحَتْ في نفْسهء وأعببّه حُسنُّهاء فقال: ١سْبِحانَ‏ الله مُقَلّبِ القلوب!». 
فأخبرَث زَينبُ ريد بذلك» فَقَطنَ له فكرهَها وطلقّها بعد مُراجعة النَيّ صلى الله 


0 


مه ؟ فهذا الأثرُ باطل مُناقض 


رح هم هه 


عسوي واوا ١‏ وا ره دكا ويا اك 


.)35١١ ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 

() يُنظر: ((أحكام القرآن)) للكيا الهراسي (5/ 51 7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)17١‏ 
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لمَا ذَكرَ الله تعالى من الحكمة في تزويجها إيّاه0". 

6 قَولُ الله تعالى: ما فَصَ ريد ينها ورا وبتكا كك لا يكين عل 
مين حَيجٌ ف أروج أيهم دا قَصََأ ع ار ]6 فيه ليل على نالأ مساوية 
لد مال الأعل وأ يعار اماه ار حا تحسنير اا 
صرّح بأنّهِ فل ذلك لبَبيّه؛ ليرتَفَ الْحَرَجُ عن المؤمنينَ في مثله”". 

الو نول تعالي ول #الادقل الب وق خنع زيكائرق أذ 3 آله لاحرج 
على الإنسان -غير الول صلَى الله عليه وسلم- فيما أحَلَ الله تعالى له؛ لأنَ ما 
نبت في حقّ ال صلّى الله عليه وسلّم تبّت في حقٌ أمه إِّابدليل» ولكن يجبُ 
على الإنسان أَنْ يُراعِيَ أحوال الناس وما يُسْتدكرٌ عليه فيهم؛ حنَّى لا يُعَرْضَ 
نفْسَه للدم والقَدْح! فمُراعاةٌ أحوال النّاس أُمْرٌ لايْدٌّ منه إلا في الأمور الشّرعيّة؛ 
إن الواجب على المرء إبانتّها وإظهارُها". 


7 2 5 7 عر أخر عن "٠‏ برطي عرص عل 00 
١‏ - قول الله تعالى: 38 ما كان عل أليَيَ مِنَ حرج فِيمَا فرص أله 01 
لين حَلوَامن قبَلُ وكانَ ماله مَدَدا مَقدُورًا ‏ فيه أنَّ الكاح من سنن المُرسَلِينَ!*. 
7 2 7 ل بهذ انرا ما ريا 201 مض 
- قال الله تعالى: 3# ما كان عل لبي مِنَ حرج فِيمَا رض لَه له مسنَة الله في ألزِينَ 
8 يوي 


سو وت 2و 3 


لوا فق قل وكان ام الل عدرا مق لسشود يري روزا لدم آية عظيمة؛ لأنهم 
الوا عه رتش مل متسر ننس و عدوا سير عو جم نا لاا 


)١(‏ ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /١(‏ 775). وينظر الكلام عن الحديث المذكور 
في ((السلسلة الضعيفة)) للألباني (/584). 1 

.)7١١١ يُنظر: ((أحكام القرآن)) للكيا الهراسي (5/ 27417 ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)33١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:557). 
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05 
على أنفُسهم الشَّدائَدٌ في العبادات والأمور العظام التّقيلة» 5 
امات لم قضاء الشّهوات في النّساء والحاجة فيهنَ؛ فإذا لم تُقطغْ ثلك 

الأسباتث عنهم؛ دل نهم بالله قوُوا عليق20. 

4- في قَوَلِهِ تعالى : لوكو يها © إذا جعَلنا «الحسيبٌ» بمعنى  :‏ الحفيظ 
لكر ا مه اس الاي بار بن لبعد 
لقوله تعالى: 0 أله فَهَوَ حَسَبَهُه 6 [الطلاق: 0 
«الحسيتت) بمعنى : «المُحَاسب»؟ فإنّه يوذ منها فائدةٌ وهي: ال محاسّبة الله 
عر وجل أله لايَفوته شيةٌ وعلى كلا الَولِين ففي | لآية إثباتٌ علم الله تعالى؛ 
إن لا مُحاسبة إلا من علم؛ ولاحفظ إّا بعلم”. 


6ت - في قوله تعالى : :9 مَاكنَ حم با حر ين رَالْكُمْ © إيطال بُنوّة الأدعياء”". 


سم 


-١‏ يُجِمَعُ بِينَ قوله تعالى: :9 ما كأنَ محم بآ حر ين رَجَالككُم # مع ما جاء 
عن بَعض السّلَفٍ أنه َرَ: «وهو أب لهم» بأنَ يقال هنا: ليس أبا أحد من الرّجال 
ابر لخر بلي سورع لافار . وفي الحديث 
قال صلى الله عليه وسلم :نما أنالكم مثلٌ الوالد د أعلّمكم))©. 

قله تعالى : ويتام ليحن # فيه أنه لاني بعدّه؛ وأنَّ من ادع الوه 


.)797 /8( يُنظر: ((تفسير الماتريدي))‎ )١( 

.)371١0 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)37١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 117 "7). 

(5) أخرجه أبو داود (8)» والنسائي ))7”8/١(‏ وابن ماجه (711), وأحمد (7509). 
صبّحه البغوي في ((شرح السنة)) /١1(‏ 2777» والنّووي في ((المجموع)) (7/ 40). والألباني 
في ((صحيح سنن النسائي)) (78/1)» وصحّح إسناده ابن الملقن في ((البدر المنير)) (؟/ 7917) 
وقال: وأصله في مسلم. 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


بعدّه قطع بكذبه""؛ وكلل كان الي عام فخاتم الي ووجاعي فى صفة 
الرٌة""» فقون تعالى : #وَحَاتَمَ ألييَعنَ 5 وخبرٌ الله تعالى صَدُقٌ لا يُمكنٌ 
أنْ يَطرَّقَ إليه الكذبٌ بوجه من الوؤجوه”" 


00 


1 - في قله تعالى : 9# وَحَاتَمَ يعن لقان عي ود 
صلّى الله عليه وسلَّمء فهو كافرٌ؛ لأنّه مُكَذَّبٌ للقُرآن؛ ومُكَدّبٌ القُرآن كافر 220 

5 ؟- قال تعالى: مو وكَاكَمَ ألييَعَنَ > ولم يقل سبحاته: «وخاتم المرسّلينَ) 
مع أنه قال: ميسو لَه 4؛ لأنّه قد يكون نا ولا يكونٌ رسولَا؛ ومحمّدٌ رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء©. 


قَولٌ الله تعالى : مِوَدَكمَ ليحن # فيه سُوْالَ: كيف قال تعالى: مِإوَدَاكرَ 


0_0 


صو و ل 
لييَعَنَ #» وعيسى عليه السَّلام يُنزل بعده» وهو نبي؟ 


1 2 1 - 0 
الجوات: معنى كونه خانم النَيينَ: 0 نوعسي 1 عله 
م يي رد مصَليًا إلى قبلته» 


0-4 
6 


5 قال تعالى: «( ما كن محمد أ عل وق الك ولك تقول أن وكات 
لعن # اختصاصه صلَى الله عليه 57 ا 


.)51١7 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 50). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)371١‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)70١/1١(‏ 
(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 255١‏ 577). 
0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 545 0). 
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بُرهان جلي على تَحتمه؛ إذ الحَمدُ مَقرونٌ بانقضاء الأمور» مَشروعٌ عندّه؛ قال 
تعالى: #وَءَادرٌ مَعْوَسهُمْ أن لَحَمْدُ نورت العدلّييت 74 [يونس: .]٠١‏ 
ا عي درا الي وزو فرك ب علا # أنَ إقرارٌ له تعالى للرّسول 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وتأييده له شاهدٌ لصدّق رسالته؛ فلو عَلم الله تعالى أنَّ 


7 بعد ٠‏ جعي وات" امج ع ابه عل 


0 محمّدًا غيرٌ رسول لكان كما"قال تعالى: وَل نول قصل الأول * أذ منة 


خي مد ورم ل وامءد لا 


الو لو لا 5 -55] -و«الوتِينٌ»: عَرْقٌ في القلب 
و قُطعٌ مات- فكَؤنٌ اله تعلى يويد وُه ويَفحُ على يديه وهو يقول: 0 
رهوك لمان ونه أذنَ له باستباحة أموالكم؛ وَأَخدْ رقابكم إذا لم دلوا في 
الإسلام ولم يووا الجية؛يَكونُ هذا آبة من آيات لله تعالى له؛ ولهذاحَكم الآ 
هذه التي أث بِعَتْ له الرّسالة بقوله تعالى: مؤوَكان أَلَهُ يَحْل شَىْءِ عَلِيمًا 06". 
- في قوله تعالى: 8 وَكانَ أله يحل شَىْ صر 
فإنّهُم أنكروا علم الله تعالى بما يَصَِعُه العبادُ قبل وُقوعه منهه! 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: 36 وَإِدَ تَعُولُ ِف أَكَم الله عليه وَأَنَصَمَتَ عَكَقِهِ َه نيك مَك 


تيبو خر تي 9 وه ر ورد 


مضه 35 ع م 
ا وَأدَّهُ أَحَقّ أن كحْمَهُ 


ده لخو 2 صلا ا - ون عَلّ 2 ب مسلغو ا عدر 6ح سك ام 
39 6 ا 7 


ل ِنَدِى أ َعَم أمُّ عيّهِ # فيه الإتيانٌ بفعل القول بصيغة 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 07/8 ويُنظر أيضًا: ((غوامض الأسماء المبهمة)) للسهيلي 
(ص:95١).‏ 

.)3777 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7717). 
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في د بح : ص 
568 #تجتصسممعة 


لضانم لاستحضارٍ صورة القول وتكريره» وفي ذلك تصويرٌ لِحَتْ الي 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ زا على إمساك رَّوجه وألَايُطلَقّهاء ومُعاودته عليه". 
- والتّبِيرُ عن ريد بنِ حارئة رضي الله عنه هنا بالموصول إل 
يِه 6 دون امه العلم الذي يأِي في قوله: شام 15 برا ور , 
يه الصّلة المحظوفة -وهي وِإوَاَنَسَمْتَ عَكَتَهِ 4 4- من تَنزُه الي صلّى الله عليه 
سم عن استعمال وَلائه مله على تَطليق زُوجدة فالمقصوةٌ هو الضله 
الَانِيةه وهي يِوَأَنْصَمْتَ عَكَتَهِ 44 لأنّ القضيوة هنا نكي أخض الئاس 
بهء وأنَّ الرَّسِولَ عليه الصَّلاة والسّلامُ أحرّصٌ على صَلاحه أنه أشارٌ علبه 
بساك رّوجه لصّلاحها به وأمّا صلة بام أله عله فهي توطنة للثّانية". 

- قوله: ل( يك عَْكَ َك 6 الإمساك عير به هنا عن الصّحبة؛ تَشيهَا 
للصّاحبٍ بالشّيء المُمسَك تاليك: د. وزيادة مِإعَلِكَ #؛ لدّلالة كلمة (على) 
على المُلارّمة والتّمكُن. أو لضمين «( أَنِْك * معنى احبسشء أي: بق في 


سس صا 


و 


بيتك زوججك”". 
- والإتيانٌ بالفعل الُضارع في قوله: وى 4؛ للدّلالة على تكد إخفاء 
ذلك وعدّم ذكره0. 


2ه د« سا 


رص يب 1 م 
- وجملة آم أنه أحقّ أن تخشية *# معترضة؛ لمَناسّبة جَرَيانَ ذكر خشية 
النَّاسء وليس في قوله: متحت آَلنَّاسَ # عتابٌ ولا لومٌء ولكنّهِ تذكيرٌ بما 


.)31 0 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ ٠١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ ١‏ ). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 37 7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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6 

عض زه هك انا عليه وجا وز قري قا الحنافتر رتفي لمضلى الله 

عليه وسلَمَ» وتحقيرٌ لأعداء الدّينء وتّعليمٌ له أن يَمضيّ في سَبيله» ويَتناولَ 

ما أباح الله له ولرّسله؛ من تَناول ما هو ماح من مُرغوباتهم ومحبوباتهم إذا 

لم يَصُدَّهم شيءٌ من ذلك عن طاعة ريّهم”". 

رذ لما قصى ريد ينها ورا رَوَحسَكُهَا ...4 تَفريعٌ على جملة 

« وَإِْ تَولُ بِلّى هم لَه َيِه وَأنْسَمَتَ علد # الآية. وقد طُوِيَ كلام يدل 

عليه الْسّياق» وتقذيره: فل يَقبَلُ فنك ها أشْوْتٌ عليه ولم يُمسكها©. 

- وذكرٌ اسم ريد في قوله: لما قضئ َي ها ورا نكا # إظهارٌ في 

مقام الإضمار؛ لأنَّ مُُتضى الظّاهر أن يُقالَ: (فلمًا قَضَى مها وطرًا)؛ فعُدِلَ 

عن مُقتضى الظاهر؛ لوي بشن زيد". 

- والجمْعٌ بين اللّام و(كي) في قوله: «( لك لَا يكن عل الْمُؤْمنِينَ حرج ... 

تَوكْيدٌ لتيل كأنّه يقول: ليست العلّةٌ غير ذلك8). 

- قوله: وكات أمْرُ أله مما # اعتراض تَذِيبليٌ مُقرّرٌ لما قبلّه في جُملة 
رََحَسكُهَا 4. وهو مكل لما أرادٌ كوتّه من تزويج رسول لله صلّى الله عليه 

ود زينب» ومن نَفي الحرّج عن المؤمنينَ'". 


رط 


-١‏ قوله تعالى: 9 ما كان عَلَ ألبَيَ مِنْ حرّح يما صل اد لك من أ في ارين 


.)7 5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ “ا‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/7/5757). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: («المصدر السابق)) (57/ 79). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ”57 0)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ »2٠١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
إففة ار 
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يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


رع رو عن دع ل و- 


ك9 بحن رسا 
حَلَوَا من قبَلْ وكانَّ أم أله قدرا مَقَدُويَا 6* 


أ 


عل 2 ان الي ودح ماقت َُ © استئناف لزيادة بيان 
ُساواة اللي صلَى اه عليه وسلَمَ للم في إباحة وج مُطلقة عي وتيان 
ال كلكلا كل ينه امبر لذن ادل المُباحات من سن الأنبياء. وفي 
هذا الاستئناف ابتداءٌ لتتقض أقوال المنافقينَ: إِنَّ 2 عن الله عليه ع 
تروّجَ امرأة ابْنه0") 

- وتفى الل الحرّجَ عن بَبيّه مَرِينَ؛ إحداهما لَمّانَفَى الحرّجّ عن المُؤْمنِينَ في 
قوله: لك لا يكت عل اومن حَرجٌ ف روج أيهم 4 واندرّج الول 
فيهم؛ ل والأخرى بالخُصوص في قوله هنا: «[ مَاكانَ 


010 د 


16 قا ماش تا ينعمس 
سر وه 202 مَنْلنت 


الجاريّين مَجرّى الواحد -مٍلالدِينَ حَلََمِن قَبَلُ # وملا ال بَِيْمُونَ رمت 
07 ا ا اي تحقيقه". 


0232 


مَوضعَين» وقال في سُورة و القع شل لك عه [الفتح: 
“7 والتّدِيرُ في الآيات: سُئَّةَ الله التي قد خلّتُ في الذون لوا فذكه 
في كل سُورة الطرَفٌ الذي هو أعمٌ» واكُتفَى به عن الطرّف الآخَرِء والمُراذ 
بما في أوّل هذه السّورة التُكاحٌ» والمُرادٌ بما في آخر هذه السّورة القثل» 


.)5٠ /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)585 /8( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 57 0)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)٠١ 5 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )39( 
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وما في سُورة اتات وي الله لأنبيائه» والعُمومُ في النصرة أبلغ 


مه في التكاح والقْلِه ومثله في (غافر): شت َمل مد حَلَتَ فى حِبَادِو 6: 
زغافر 118 فذ المُراد بها عدم الانتفاع بالأنيان عند اموه فلهذا قال 


قد لت حَلَتَ 7096" . 


ا 2 ع 5 مد ا رشبا ست 6 ع كنا رد عا 
ري مه أنه قال هنا: بحا ا كن 


1 يت عاد َكب 00 7 فا خيلا 


رميعر 


5-0-5 عقبّت به كل آية منها؛ ووَّجَهُ ذلك: كار ابو 


رت َ اللو ورد ودار رضي الله عنهماء وما حت 
إلى أن وها رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ نيف آي تايل ارسيو 


اا 


اللو صلى اله عليه وسلّم. وتّسليةٌ له عن وض المنافقينَ» وتنزية لقدره 
عليه وتَبرئةٌ من كل مُتوهّم فيه أذنى تَْصء وإعلامٌ له أن تلك سه ُبحانه 
في عباده التي شاءها ودّرّهاء كما ابا فيمن نّم من الول والأنباء 
ومن اهْتّدى بهَذيهم. وأكااالكية اكاف قله قيساة لكا فان: 0 


توف وى لوم م يموت ف التدبئة ليك بو 
وده عل 


لا نجاوزوكك فيب إلا قليلا :* لمت نكما ناذا ولوأ ًا 0 
[الأحزاب: 0١‏ ١1]ء‏ أتبَعَ تعالى بالإخبار أن قلف شه التجارية في الذين 


-ه 


خلوا من ق 0 


-ه 


01 5 5 برعو 3 5 ع 0 م 8 2 0 عع مر 
دواع قال الله تحال ولمظنة أضق انين زايد كل 06 قال قد 


)١(‏ ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »27١1/‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
0/1 8). 


(؟) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ .)501/-5٠0‏ 
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6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


مَقَدُورَا » ولم يقل: (ولن تجدَ)» كما في قوله 7 شئة وى اليرت خلأ 


ع كاد بر 
فق شل ون 1 الو مرية [الأحزاب: 55] لأن هده شلة رفك 


ا بالمُشامّدة» بل تلم بالوّحي. بخلاف ب نصره للمؤمنينَ» وعقوبته 
للممدري الإ ند امه تقنافة تلن توتكد ستو 1 


كر 7 3-3 7 
4 1 - عع مر 7 و وه 5 ان ع 00 ىه 3 31 
- قو : #وكَانَ أمرأللّهِ قدرا مُعَدَوَا # عبر عن السّنّة بالأمر تأكيدًا؛ لأنه لا بد 


يه ساسج ساح سير يراع ١‏ سخ عع نت دمي 


؟- قوله تعالى: 8( اليس يمون ملت اله وحْسُوتهئ ولا يحْسَوْنَ سد إلا اله 


0-0 


- قوله: «( الي بين رن َْكَتِ أ 4 جيء بالمٌوصول دون اسم الإشارة 


أو الضَّمير؛ لما في هذه الصّلة من إيماء إلى انتفاء السوكواضياي 
اول الُباح؛ بأنَّ الله أرادٌ منهم تَبليعَ الرّسالة. وخكية ةَ الله بتَجنْبِ ما نّهى 
عنهه ولم كلهم إشقاق تُفوسهم بتك الات الي بُريدونهاء ولا حم 
وجُدانهم عن إدراك الأشياء على ماهي عليه؛ من حُسْن الحَسَن وقح القبيح؛ 
ولا عن انصراف الرّغبة إلى تناؤل ما حك ديوع إذا كان ذلك في خدود 
الإباحة» ولا كلمّهم مراع مول النَّاسِ ومُصطلحاتهم؛ وعَوائدهم الرّاجعة 
إلى لكين #الأمورض تاميهاء فإني كاز لت غاتهم الشناسة عر لتم 
على النّشاط في تَبليغ رسالات ع بسن 


ف 


لَه 6 1 ا اك حشة ود نفتضي تَقتضي فعل شَيء أو تَزكه(". 


1 


.)3794٠ يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
.)777 /١6( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )1( 
.)57 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
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هه 

- وإظهاز ات اجاح كي ام ا ومطارني اول لوق لله ييا ا حيثُ 
تدم ذكرُه؛ لقَضد أن تكونَ هذه الجملةٌ جارية مَجرَّى المكّل والحكمة”". 

ع 0 تخالل : ما كان محمد 0 كر الك وك ال وكا 


كن يجي ع ليا 4 


00 : « مَاكنَ محند اح ين يليك 4 اسعناف؛ للتُصريح بإبطال 
أقوال المنافقينَ» والّذين في قُلوبهم مرّض» وما يُلقيه اليهودُ في تفوس 
التاس هق السك 
لين رجام ... فيه مايُعرَف بالتَّلفيفٍ7"؛ 
فإنَّ قولّه: 9 ما كن محمد بآ أ دين رَجَالِكُمَ امت ودر 
1 بن حارثة؟ فأتّى الجوابٌ يقولٌ: 9 ما 
7 عر نك اردان لقي لكات اد رن كان 
ا ل 
محمّدًا صلّى اله عليه وسلَمَ خاتم اليه ولا يم هذا التّريحُ إلا بتي 
ال لق الابقرط الايكرت له 
ولد قد بلَمّ فلا يرد أنَّ له الطاهرٌ والطَيّب والقاسمٌ؛ لأنّهم لم يوا مَبلَّع 
الرّجال» * ثمّ احتاطً لذلك بقوله: لين رَجَالِكُم 6 فأضافٌ الرّجِالَ إليهم 


.)17 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السبق)). 

(") الكلفيف: هو إخراجٌ الكلام مخرّجَ التي وهو أن يقعَ السؤالٌ عن نوع من الأنواع مع كُون 
الحاجة داعية لبيان جَميعهاء فيُجابٌ بجواب عام عن المسؤول عنه. وعن غيره؛ ليُبنى على 
عمومه ما بعدّه من الصَّفات المقصودة. يُنظر: ((عروس الأفراح)) للسبكي (؟7/ ))0201١‏ 
(«إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (///7077). 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


لا إليه؛ فالبفٌ المعنى الخاصٌ في المَعنى العام وأفادً نَفَيَّ الأبرّة الكلية 
لأحد من رجالهم ولعو ولك 5 لرّيد. ثم إن هناك تَلفيقا 
آخَرَ؛ وهو قوله: لكل رول َه 4» حيثٌ عُدِل عن لفظ (تِي) إلى لفظة 
العو باد لمي لأنّ كل رسول بَبرٌّ» ولا كس على أحد القولين» 
فهذا تَلفيفٌ بعد تلفيف". 


- وقوله: لين راك 6 وَضْفٌ ل وح #» وهو احتراسٌ؛ لأنَ الي صلّى 
الله عليه وسلَمَ أبوبّنات» فلم يَعشل أحَدٌ من أولاده الذُكور". 

- وإضافة (رجال) إلى ضَمير الخاطبيق: والغلاول عن لعريقة الام ! لقَصْد 
توت الإقطات إلى الخالطين في فصر رو باجو نيزا لكلا ني نه” 
التُغليطء كوو حراج من كان من ينيه؛ لأنهم رجاله. ارال المخاطْبية, 


- واستدراك قوله: ج193 للكن رَسُولَ الله 46؛ رفع ما قد يوه من تي برت 

من انفصال صِلَةلتّراحم ليرب ون الما فكوا أله رسولٌ اله صلَى 

لله عليه وسلّمَ؛ ا ل 

وتوقيرهم باه أن كل تن مم اتبيه 

- وعَطفٌ صفة َناك لين # على صفة مسوأ ل أسّهِ # تكميل وزيادة 
في التّنويه بمَقامه صلَّى الله عليه وسلّمَء وإيماءٌ إلى أنَّ أذ أضفاء أركف تخد 


7 


من الرّجال حكمة قدَّرّها الله تعالى؛ وهي إرادة ألا يكونَ إلا مثلَ الرّسلء أو 


.)77/8( (إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ 0١ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)17 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)5 5 /71( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 585)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )'( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 55). 
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١ 
2 
1 


أفضّلّ في تجميع تحصائصه!” 
- وجملة مِوكَاتَ هيحل َىَ َه عَلِسمًا © تَذييل > حَسَنٌ؛ إذ أظهَرٌ مُقتضى حكمته 
فيما قدَّرّه من الأقدار؛ فكوْنْه خحاة التق انتدئ الايكوة له ابن بعد وقاته؛ 


اليج لو قانوا غات يقة وفان نولم نعل ملبهم علعة ايو لفل حلم 
البو يف كان ذلك هما فتمدوة سات رمي بوذللت ها لا يزيد اللو 


.)55 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)55 25 5 /717( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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الآيات (اع-) 


(ككا الي امذا تك الة رتاييا ©) تبتخ كاربلا © مراك 
صل ليم وملتيكتة. نين اللي إل الور مكان المزمين نهنا 
نمي بردت لتاكينا © 

غريب الكلمات: 

00 4 أي: أوَّلَ اهار وَأصل (بكر) 5 على وَل الشَّيء ويّدئه'". 

ويلا 6: أي: آخر التّهارء 1 على ما كان منّ النّهار 

بعد لعي 7 

المعنى الإجمالي: 

يقول تحال آمرا بالإككار من ذكرء ةيا ايها الذينَ آمو ]ذكروا الل دكا كيدا 
ونَرّهوه تعالى عن التقائص والغعيوب في وَل النّهار وآخره؛ هو الذي يدي 
لواحو واس روود لكر لخر جَكم ٠‏ من ظلّمات الصّلال 
والككو إل خرن الطاعة والإيمان» وكان الله بعباده المؤمنينَ رَحيمًا. تحيّة 
المؤمنينَ يوم يَلْقَونَ رَبّهم: سلامٌ» وأَعَدَّ الله لهم أجرًا حَسَنًا. 

تفسيز الآيات: 


يكلا اين انوا لكوأ مله وك كيرا ((48. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9١/75١)((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس .)717/1١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)١ 5٠‏ ((تفسير القرطبي)) .)١9/ /١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١77/١194(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)٠١9/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 78)» ((تفسير القرطبي)) »)١19/ /١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١5‏ 
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ص 


+2( سور الأحزاب - الآيات للمكفل» > 0 
ند مه 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 

ات نااك بع اليكو ظلية اللي على الله عليه روسل جر فين 
َقُواه وإخلاصه له فى السّرٌ والعَلْنَء وما ين ينبغي أن يكونَ عليه مع أهله وأقاربه؛ 
وز جر استهم :و قارط على لشردة قزم لطليوة ب أزاقة قياف :]لح كنطرية تعالين 
وإجلاله بذكره؛ والتُسبيح له بكرةً وأصياة”". 

وأيضًا فقد أمَر الله تعالى المؤمنينَ أَنْ يُمسكوا عن مُماراة المنافقينَ أو عن 
سَبّهم فيما يُزجفون به في قَضيّة توج زَينبَء بِأنْ يَشعَّلوا ألسنتهم بذكر الله 
ا ال 
ادم إلى أن أنهى الوق اسان وكات جاع اليد 0 
ش 0005 2 عوك الى 2 7 7 
الله صلى الله عليه وسلم من كل وه حتّى يكونّ مَسلوبَ الاختيار معه. فيَكون 
. ّّ 3 3 يا 0 م 
بذلك مسلمًا: لا حمل عليها إلا طاعة الله» وكانت طاعة الله كذلك لا يتحمل 
عليها إلا دوامُ ذكره- قال بعد تأكيد رواجه صلى الله عليه وسلّم بزينب رَضيّ 
الله عنهاء بأنَّه هو سبحانّه رَوّجَه إِيّاها: 

جاركلا ادن اموأ اذكروأ أله وكرا كيرا 80 4. 

2 1 21 2 رس اس ع 0 
يا أيّها الذين آمَنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا في جميع أوقاتكه. 

.)١ا//757( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /ا8).‎ )0( 
.)3717٠١ 20759 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)١77‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 87/8 )» ((تفسير القرطبي)) 
»)١1917/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1 5). 
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يد د كل 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


كما قال تعالى: 35 اَلَذِبنَ يذكرُونَ اله قبََمَا وَفُعُودًا وَعَكَ جُنُوبِهِمَ 6 [آل عمران: 
.]1١‏ 


وقال عزَّ وجل: :7 كاذك راق تنياكت :3 ضرعا وَخِيفَة وَدون الْجَهَرِ من الْقَوَلٍ 
ِالحْدُوٌ وَالْآصَالٍ ولا تك يِنَألْعَفِيَ # [الأعراف: 0٠ل‏ ]. 


وقال تبارك وتعالى: :أذ يوأ الَهكيرا للد نفْلِحْونَ [الجمعة: .]٠١‏ 
وسبحوه ب بكر ويلا( 6. 

5 78 7 2 35 2 000 2 
أي: ونزهوا الله عن النتقائص والغيوب بالتسبيح أَوَل النهار بِينَ الصبح وطلوع 
2 ديه 7 0 7 2 2-0020 3 1 

الشمسء وآخرّ النهار بِينَ العقصر وغروب الشمس"" 


,)078 ينظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: "91)» ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (؟/‎ )١( 
التفديو اللمغدي)اض تا ادير الفخ كيزن ) وار‎ 
من الختار أن العراه بالتبية: التسييخ بالّسان» وَالتَّزِيه لله: ابن ريه وهو ظاهرٌ اختيار‎ 
ابن القيّم» وابن رجب: وابن كثيره واختاره الشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي))‎ 
3885ل( الوايل العجب)) لابو آل رقن :4 جالع الغلوط النتكم )0 لابن ريج‎ 
((تفسير السعدي))‎ )77٠ /4( ((تفسير ابن كثير)) (5/ 45 ): ((تفسير الشوكاني))‎ »)015 /7( 
(ص:/1510).‎ 
وَنَعَنَ اخفاق أن المواك اسيم الطلدة: ارو ضوييه والتنيناتي: والكشقتيءوالقليمن. ينظ‎ 
((تقنيق أبن يبزير)) 0157/1507 (اتشين السسنعاقي)0 4/42 ((شير السندئ)‎ 
.)7171١ /5( ((تفسير العليمي))‎ 217١ /5( 
واخختار ابن جرير والعُلَميٌ أن المراد بالّسبيح ؛ بكرةً وأصيلًا : صلاة القَجرِه وصلاةٌ العصر.‎ 
وقيل: 125/32 46: صلاة الجر مِإوَأيآًا #: صلاة ار والعصر والمغرب والعشاء . يُنظر: ((تفسير‎ 
101101500) الرسعي‎ 
وقال ابن غاشور: (التَّسِيحُ: يجورٌ أن يراد به الصّلواتٌ التُوافلٌ؛ ... ويجوزٌ أن يكونٌ المأمور‎ 
به منّ النُسبيح قَولَ: سُبحانَ الله). ((تفسير ابن عاشور)) (48/517). ويُنظر: ((نظم الدرر))‎ 
- .)819/18( للبقاعي‎ 
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8 9 و 3 3 
عن أبي هريرة رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن 
قال حينّ يُصبحٌ وحينَّ يُمسي: سبِحانَ الله وبحمده مئة مَرَّه لم يأت أحدٌ يوم 
القيامة بأفضَلَ مما جاء به. إلا أحدٌّ قال مثلّ ما قال» أو زاد عليه))”". 
0000 لاس سس ساعرسا ِّ 56 رس ماش عم > صمرغرج سه جنر تل 
هو ألَذِى يَصَلٌ عَليَح وملتيكته. لحك ين آلظلْميٍ إِلَ النوْرٌ كان 
0 5 مه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أنه لما أمَرَهم الله تعالى بالذكر والّسبيح؛ ذكَرٌ إحسائّه تعالى بصّلاته عليهم 
هو وملائكته'". 


- 


أي: هو الذي يُثني عليكمء ومّلائكته يَدْعُونَ ويستّغفرونَ لكم؛ فيُخرجكم 
٠‏ وو 7 و 
الله -بسَبَب صَلاته وصلاة ملائكته- من ظلمات المجهل والضلال والكفر 
والعصيانء إلى نور العلم والطاعة والإيمان””. 


9 د لطاع 79 ع ايف عل م ل زد و 
هُوَاَلْزِى يصَلْ يح وملتيكنه. ليخرعكر من الظلمتٍ إل ألثُور 46. 


- وقيل: أراد بقوله: 00 َضِيلًا 4 كل الأوقات. وممّن اختاره: ابنُ عطيّة. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ /08). 

.)5595( رواه مسلم‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 487). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/19؟١):‏ ((تفسير القرطبي)) ))١94219/8/١5(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (11/ 075)» ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 77)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5"7/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي :)737١ /١0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /5717)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ 454 .)0١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: /73794-1771). 
وقال ابن عاشور: (اللّامُ في قوله: م«الِمُخْسَمٌ © مُتعلقةٌ ب مإيْصَلٍ #؟ فعُلمَ أنَّ هذه الصَّلاء جزاةٌ 
عاجلٌ حاصل وَقَتّ ذكرهم وتّسبيحهم. والمرادٌ ب ِ9الظُئْمتِ © الضَّلالةُ وب لتر : الهُدى» 
وبإخراجهم من الظلّمات: دوامٌ ذلك؛ والاستزادةٌ منه): ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 606). 
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يي ص 6 1 ص 
568 حكككئ 


كما قال تعالى: 8 مدن أَدْكركُمْ 6 [البقرة: .]١57‏ 

وال يانه :7 الينَ حون الْعرسن و وق وله حَوَلهشَيَحوَْ يحَمْدِ ريم ات 
وَسْتَعْفْروَ لِلَدنَ اموأ ربا وَمِيعَتَ كل عَىْءِ يِحَمَةٌ وَعِلْمًا فأَغْدْرَ لِلَدِيتَ نَا 
َأتَبعُو مك وَقهِمَ عَدَابَ للحم * رَبّنَا وَأَدِلْهُمْ بحت عَذَنٍ الى دو و 0 
مصلح من ابَآيهمٌ وَأَرْوَجِهِمْ وَدْرَيتِهِدٌ إِنَكَ أت الْعَزِيرُ الْحَكِيِمْ * وَقِهِمْ 
التيكاف 1ه لك هْوَالْمَورالمَظِيمٌ 6 [غافر: 
/ظ-4]. 

وعن أبي ُريرةَرَضيَ الله عنه أنَ َي صلّى الل عليه وسلّم قال: : ((الملائكة 
يُصَلُونَ على أحدكم ما دام في مله ادي صلَى فيه يقولوق: اللي اوخقةة 
اللي اهل ده اللي فت نَبْ عليه» ما لم يوذ فيه ما لم يُحدثٌ فيه27))"0. 

وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه» أنَّ ان صلى اله عليه وسلّم قال: ((إذا 
حرجت روح المؤمن تلقّاها ملكان يُصعدانهاء 00 أقل الشهاءة زوك عليه 
عاك ون قل الأرضي صلى انا عدك وهل كار كرك ماين 

وكات بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما *. 

إن انه نجاف تو نس مودور ع الجخ ويطك يم او لاد ينم 
والاعرة رطهم ” 
)١(‏ ما لم يُحُدث فيه: أي: ما لم يأت بناقض للوّضوء. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (409/1). 
(؟) رواه البخاري »)75١1١19(‏ ومسلم (559) (1/ 509) واللفظ له. 
(9؟) رواه مسلم (5/1/5). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2175 »)١70‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 477)» ((نظم الدرر)) 

للبقاعى .)37371١ 7037١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2577)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 

الأحزاب)) (ص:07579. 
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عن مُمرَ بن الخطاب رَضِيّ الله عنهه قال: («قدمَ على ال صلَى الله عليه 
شا سَبْيٌّء فإذا امزا؟ من نشي د تَذيه تَسشْقي» إذا وجَدّت صَبِيًا 

فلكي اعتنةه لضفه وطتها ر ارعقته ان لها الي صا الاعله وسسلى: 
رو هذه طارحة ولدها في الكار؟! قله لك ونه تقد د على آلا تطرح: 
تقال 4ه أَرحَم بعباده من هذه بوّلّدها))7". 


(قتفف يم يق مواد ككينا 408 
مُناسَبة الآية لما قَلّها: 
أنه لكا يكن الله عنايته في الأولى؛ بيّن عنايته في الآخرة9؟. 


ور ص ورا م سح 


وآبغا اعدت الكواة العاج الذي أنبأً عنه قَوله: «( هو لِك بصي م 
عضر وو ٠.‏ 2 تس 1 9 واع 4 2 
ومكتيكته, # بذكر جزاء لطر عي انو لمان ل يدوه ف الدقاء 
57 1 0 وام ا ا 0 

وأهنا لكا كاف أظية الأوقاك فى اقمره هذا الوضنتما بعد الموكة فال 
تعالى مبَيّنًا لرحمتهه” 

ووء سوم قي سج و 
"مهم بوم يلقونه, سل 4. 
أي تحية المؤمنيق يوء القنائة ين يلقن ركه :لام افتسلة الله عليهمة 


عغلت؟ اق نهكا لأذ يحلت: ثنطر: ((ضم الباري)) لأبن حج 4/0 
(1) أَثْرَونَ: أي: أتظنُون. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)57١ /١١(‏ 

(؟) رواه البخاري (24949) واللفظ لهء ومسلم (71705). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)١77‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 26٠0‏ 01). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)71/1/١15(‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


ويُسَلْمُهم من الآفات7 
كما قال تعالى: 38 سَلَمُ قاين رب نبو 6 [يس: 98]. 
وقال سُبحاته: 3 دَعَوَ نهم با سْتْحتكَ اللَهُمَّ وَجيُْمْ فييًا فِيَاسَلَدمٌ #[يونس: .]٠١‏ 
يدك تاكها 4 


أي: وأعدٌ الله للمُؤْمنِينَ أجرًا حَسَنًا تَفيسًَا0©. 


)١(‏ ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟1/ »)١5١‏ ((تفسير ابن كثير)) (477/57)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: ؟لالل 3013). 
قال أحمدٌ بن يحبى الملَقَبُ بتَْلب في قوله تعالى : عه يوم فونه سل 4: اليك ادر 
اللّخة أنَّ اللّقاءَ هاهنا لا 508 إل مُعاينةٌ ع بالأبصار). يُنظر: ((الإبانة الكبرى)) لابن بطة 
(77/9)» ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 3588). 
وممّن قال بأنَّ المراد بقُوله تعالى: اتَمَّعُهُمَ ...4 أي: تحيّةٌ الو تعالى للمُؤمنينَ بقُوله لهم: 
سلامٌ: ابن القيم» واستظهره ابن كثير» واختاره ابن عثيمين. يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم 
»))2151١7/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5737/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 
سس يضار 
وقيل: المراد: تحيّةببعض المؤمنينَ لبعض. . وممِّن قال بهذا المعنى: ابن جرير والقرطبيٌ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5 7١)؛‏ ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 149). 
واختار مقاتل أنَّ المرادٌ بقوله: :سَكم 46 أي: تسليمٌ الملائكة عليهم. ينظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ 549). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١75 /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4717)» ((تفسير الألوسي)) 
)23577/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »260١/77(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) 
(ص: ل 0 ). 
وممِّن قال بأنَّ الأجرٌ الكريمَ هنا هو الجِنّهُ: ابنٌ جرير» والثعلبي» والبغويء والبيضاويء وابن 
كثير» وجلال الدين المحليء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١170 /١9(‏ ((تفسير 
الثعلبي)) (8/ 07)» ((تفسير البغوي)) (7/ 55/8)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 77), 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 57717 )» ((تفسير الجلالين)) (ص: 007)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟5/اه). 5 
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ص 


تخت 23 1/0 
(مسورة الأحزاب - الآيات لفل > 0-0 


أ 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: جايكام الَدِينَ اموأ أذكروأ لَه وكا كيرا * وسيخوة كله 
وَأصِيَا 6ه وقال: و3 ا : 187١]ءوقال‏ -في الحديث القدسيٌ -: 
((مَن ذكَرنِي في نَفسه ذكَوْنه في نفسيء ومن ذكرّني في مَل دكن في مَل خير 
منهم))"". 

وذكرٌ الله بأوصاف الججمال موجبٌ للمحَبَّة» وبأوصاف الكمال موجبٌ 
للمتهابة» وبالتوحُد بالأفعال موجبٌ للتّوكلِ وبسّعة الرّحمة موجبٌ للرّجاء 
0 الّقمة موجبٌ للخوف. وبِالتّفرّد بالإنعام موجبٌ للشّكر؛ ولذلك قال: 
1 الاي و 3 

فذكرٌ الله صل العبادات» وأس المعاملات؛ لأن ذكرٌ هذه الأوصاف موجبٌ 
للأحوال السَّئيَّ والأقوال والأعمال المَرْضيَّةَ وذلك موجبٌ للدّرّجات في 
جوار خالق البَريّة» في العيشة الهَيّة". 

اقول أن فاق #بوؤفكها ان انوا الكزوا له 5 كرا تنظ 34 
َأَصِيلا # يأمُرُ تعالى المؤمنينَ بذكره ذكرًا كثيرًا؛ من تهليلٍ وحصي وسيع 
وتكبير» وغير ذلك من كُلّ قول فيه قرب إلى الله؛ وآئل كلك أن يلازمَ الإنسانٌ 
ورا الصّباح والمساء وأدبار الصَّلوات الخّمسء وعند العوارض والأسباب. 
ويتبخي ذاو العم الأوقات على جميع الأحوال؛ فإنّ ذلك عبادةٌ 
يَسبقَ بها العامل وهو مُستريٌ: م إلى محيّة الله ومّعرفته» وعَونٌ على الخير 


- وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١785 /١15(‏ 


)١(‏ رواه البخاري (7505)» ومسلم (771/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) ينظر: ((شجرة المعارف والأحوال») للعز ابن عبد السلام (ص: 075. 
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١‏ 7 لي ِ ص 
5 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


وكف اللسان عن الكلام القبيس”©. 
8 سر ءٍ و لم 2 
"- إن قيل: إن العَبدَ في بعض الأحيان قد لا يكون عندّه محبّة يَبعَنْه على 
- ولف دخا 2 
طني عرو لأ لي ةك لفل 

00 9 

قلنا: يحركها شيئان: 

أحذهما؛ كثرة الذكر اللعيعيوت» لأن كترة دكره تعلق القلوت دف ولهذا آم 
لله عزَّ وجل بالذكر الكثيرء فقال تعالى: «ِإيكأا الذي اموأ أدَكروا الله وها كرا 
* وَسَبَحوه بكرا ويا 46. 

ك ي ل اتريه ا ف الث ا + اط غسمة سا كر 24 )اسه 
والثاني: مطالعة آلائه ونَعُمائه؛ قال الله تعالى: 8 وأءَالا أسه لعلكد 
نُفْلحُونَ 7" [الأعراف: 14]. 
؛ - قوله: :9 هْوَألدِى يْضَِلٍ علبي وَمَكتِيَكنُهُ. 6 هذا تهبيجٌ إلى الذكر, أي: إِنَه 
بي رحد 9 5 
سبحانه يَذكرٌكم فاذكروه أنتم”". 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: #إيكاها لبن امم أذَكْروا أله وكا كديرا 4 أن الذكرٌ من 
الأمناة ناث ععال ومن مقتضياته؟ لأن .ات إذا خاطن المومنية 'توصف الابمان 
كان انلك ول لأ علي أن ها خوط اديت تعفن ممالا ما ةدر اد الت دن 
فيا رشان . 

-١‏ قال الله تعالى: :يتامم لذبن اممو أذكْروأ لَه وها كديرا 44 اشترط الله الكثرة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/5717). 
(؟) يُنظر؛ ((مجموع الفتاوق)) لابن تيمية ,)46/١(‏ 


.)57 5 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )"١( 
.)33780 7*7 5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ ):( 
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في الذكر حيثما أَمَر به» ببخلاف سائر الأعمال. والذكرٌ يكونٌ بالقلب وبالنسان» 
وهو 1 أنواع كثيرة؛ منّ التهليل [العيمه والحمد والتكبير» كر أسماء الله 
كان 8 إل رولك ّ 0 

-٠‏ في قوله تعالى: تاها ألَذِينَ اممو أدَكروأ كروأ َس كرا كديا 4 أن الإيمان يريد 
بالذكر؛ وجَهّه: أنَّ كلّ ما كان من مُفتضيات السَّيء فإنَّه يََدادُ بده كما أنَّ تقض 
لك تمق الارمنان. 

- في قوله تعالى: إيتاا ألدِينَ >امنوأ أذكروأ الله وكا كيرا * وسيحوه بكله 
ًا * هْوَألِى بُضيلٍ علي وَمَلتِيِكته. 4 أن ذكرّه سْبِحانّه سَبَبٌ لصّلاته على 
بده وذكره له'”' وصلاةٍ ملائكته عليه» ومّن صلَّى الله تعالى عليه وملائكته فقد 
أفلّح كل الفلاح» وفاز كلى الفوزء وهذه الصّلاةٌمنهتبارّك وتعالى ومن ملائكته 
إِنّما هي سببُ الإخراج لهم من الظُلّماتِ إلى القُور 60 

- وَل مَنازل القوم: «إيكايها اي مثا كرو لله وكا * وس بكلا 

» وأوسّطها: <! مراك يل َل وَملتركثة ليدم يِنَ المت 
ل ألشر > و تزه فش يم بق سك]4*' 

5 قي رهاق تروك ل ار 

ولا شَكَ أن النّسبِيحَ في كل وقت» لكنْ كثرةٌ النّسبيح في أو اليَوم وآخره”© 


.)15 5 /7( يُنظر: ((تفسير ابن جزي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 7705). 
(©) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (5/ .)١58١‏ 

(5) يُنظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 177) 

(0) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 5 7). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:777). 
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يي د 6 : ص 
558 حكحكككئ 


الي تاعارز و0 وضلا 4 أن وقتّ الفجر ووقتٌ العصر 
هما أفضلٌ أوقات النّهار للذّكرِ؛ ولهذا أَمَرَاللهُ تعالى بذكره فيهما”". 

- في قوله تعالى: :9 هَل يُصَلٍ 6 إثباتٌ الكلام لله عرَّ وجل؛ لأنَّ الصّلاة 
منه تعالى هي: اتنا على العَبد في 0 

4- في قوله تعالى : يرسك ين ألظلْمتٍ إِلَ التو # إثبات العلل والحكم 


لأفعال الله تعالى””". 


اس ص يو 


-٠‏ في قوله تعالى : وكا بالْمُؤَمِينَ مما # الرّدُ على الأشعريّة ونّحوهم 
ممِّن يُتكرونَ وَصف الله تعالى بالرّحمة نا 

قير إاجاان اتن اتوي ااانا واب 
رحمة الله وكلّما كان الإيمانٌ أقوّى؛ كانت الرَّحمةٌ إلى صاحبه أقرّبّ» بإذن الله 
00 

قَوله تعالى: وكا الوم مما «إبالئؤمييت 4 متعلدٌ 
ب ِإرَحِيمًا #» وتقديمٌ المعمول د على الححصر؛ فيكونُ معنى الآية: وكان 
بالمؤمنينَ -لا غيرهم- رَحيماء ولكنْ كيف تَجِمَعٌ بيْنَ هذه الآية وبينَ قوله 
تعالى : مِرَينَاوَميِعَتَ حكن شَىْءِ يَحَمَهٌ و عِلّمًا # [غافر: /1]؟ 

والحوات: أن الرّحمةَ التي هنا غيرٌ الرّحمة التي شاك مذنزيفية خامة 
)١(‏ يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (7/ 078). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 71900). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)77١‏ 
(0) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (8/ 710). 
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7 
+2( سور 5 الأحزاب - الآيات (41- 


ضيه جع لاحرلا يام لتاق مخلاف الأول عذاعو الت هما 
إلا فكل > مر حوم» م لكنْ فَرقٌ ِينَ الرّحمة الخاصّة والرّحمة العامّة". 

وك ون الصا يسيم بلقو سكم ذكَرَ السَّلام؛ ا 0 
على الكيرات؛ فإنَ من لَقِيَ غيره وسلّم عليه» دلّ على المُصافاة بذ بيَتهماء وإن لم 
لوول على القنافاة". 

الي نول عاتن ويتتوبى لأترنة سل رات كلدم تماق أنه 
يتكلم ويؤيّدٌه قوله تعالى: جا سَلَمٌ اين رب ِو 4 [يس : 108 لأنّهِ يتكلم 
واتغالن قر ريا 

6 قَولَ الله تعالى : وعد م أ اكريما # فيه سؤال : لو قال قائل: الإعداد 
إنّما يكونٌ ممّن لا يَقدرٌ عند الحاجة إلى الشَّيء عليه» وأمًا الله تعالى فلا حاجة 
ولا عجرٌ؛ فحيث يَلْقاه اللهُ يؤتيه ما يَرضى به وزيادةً» فما معنى الإعداد من قَبْلُ؟ 

الجوات: الإعداد للإكرام لا للحاجة. اذ امّلك إذا قيل له: فلان 
واصلٌء فإذا أراد إكرامه يي هبن وأنواًا من الإكرام» ولا يقول بأنّهإذا وصّل 
نفتحُ باب الخزانة» ونؤتيه ما يُرضيه؛ فلكمال الإكرام أعدّ الله للذّاكر د 
ا 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: #إيكأيما ا ا أله وكيا # استتناق ابتدائىّ 
مُتَصِلٌ بما قله فالجَملةٌ إقبال على مُخاطَبة المؤمنينَ بأنْ يَشعَلوا ألْستّهم بذكر 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)35١82/(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 19/7). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 7370). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 7/اك 7/ا١).‏ 
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)4 26 
الله وتسبيحه» أي: أن ب وان نظاو الجافر عوسي ويا عدون 
به في قضية توج رت فوا تشغيل الستهم وأوقاتهم بم يعوة بهم 


في ذلك بِعْدَ هذه الآية علامة على التّفاق؛ لأنَّ المؤمنينَ لا يُخالفون أمْرَربّهه”" 


-١‏ قوله تعالى: 38 وسيحوه ب ا ريد 
م لو ا اك 
ي ايح إيماة إلى الو مما يفول التاففون في حو الي صلى ال حلي 
60 
وسَلَم 
- قوله: 59 بك وَْصسَِا ## المَقصودٌ من البُكرة والأصيل إعمارٌ أجُزاء النّهار 
بالذكر والتّسبيح بقَدْر المُكنة؛ لأنَّ ذكرَ طَرَقي الشّيء يكونٌكناية عن استيعابه”©: 
وذلك على قول في التفسير. 
حَوَقَدَم الذكرة على الأصيل ؛ لآث التكرة سيق من الأضيل لا محالة.وليين 
الأعندا درا لديم في الذكر كما قدّمّ لفظ «تُنْسُوت * في قوله في 
شوزة (الزرم): نحن ويه نوت وي فيحن 4 [الروم: 11١‏ 
لأنّ كلمة (المساء) تَشْمَلٌ أوَلَ اليل هقد م لفظ «(5” تُمَسّوت *# هنالك رَعيًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /ا8). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 50 20» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2777 ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (17/ 5١‏ 4)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5/85 )» ((تفسير أبي السعود)) 7/1 ))٠١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (7”37/ /5). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5//757). 
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لاعتبار أن الل ل في حساب أيّام الشير عند العّب وفي الإسلام» 
2 1 و / و 50 1 م ار 
رمك الك كل المي 


0 سس سساح سه سم ص 2 م ها وم و 
*'- قوله تعالى: :9 هْوَألَذِى بَضَيلْ علي وَمَكتِيَكه ليحك ين لظَلْمتِ ِل 


ماص مره 


لور وَكَانَ بالْمُؤْمِِينَ يما 6: 
1 0 000 7070 ص 5 ل م هه 5 مس ص 
- قوله: ([ هوَاأزِى يِصَيلٍ لم ومكتهيكتة. يرسك ين المت إِلَ الثور 4 
اتعزات جار تحر العلا لها لسن امون نكو اشر تسودة بأ ذلك 
مَجلَبَةٌ لانتفاع المؤمنينٌ ببجَزاء الله على ذلك بأفضّلٌ منه من جنسه وهو صَّلائه 
وصّلاة ملائكته 2 . 
- وتقديمٌ المُسئّد إليه :3 كذالف على الخبّر الفعليّ مليصَلٌ َي #؛ 


7 
3 


الإفاذة التتريئ: وتسقيق الشك» والمقصوة تحقيق نما تعلق يفعل لجال 4 
من قول: مِإلِيخةَيْ من ألظَلْمَت إِلَ الثور 74". 
- واجتلابٌ يصق بصيغة المُضارع؛ لإفادة تكرُرِ الصّلاة وتَجِدّدِها 
كلما كجذة الدكز والتقييك» أن إقاده تعذيها كني بياب خرف من 
أعمال المؤمنينَ» وملاحظة إيمانهم". 
- وأيضًا في إيراد الموصول «أليّى بض عَلِخْ * 50 أنه تعالى 
مَعروفٌ عندّهم بمضمون الصّلة: فإمّا لأنّ المسلمينَ يَعلّمون على وَجِه 
الإجمال أنّهم ل المع ة وجا الله تعالى؛ فكلّ تفصيل لذلك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/8/71). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ )٠١1‏ ((تفسير ابن عاشور)) (59/77). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/757). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


3 6 


الإجمال دحل في علمهم: ومنه أنه يُصِلّي عليهم, ويَأمُرُ ملائكته بذلك» 
وإمًا أن يكونَ قد سبَقَ لهم علمٌ بذلك تفصيلًا من قبل في بعض آيات 
القرآن» كقوله تعالى : «إوَالْمكيكَةُ مسَيَحونَ بِحنْدِ ويم وتوت لِمَن فى 
لْأرْضٍ 4" [الشورى: 6 

- والإضافة في قوله: #[ ومَلتيكنه. * للتفريك لكوي 

- وجملة إوكَانَ بالْمُؤمِينَ يما * اعتراض مُقرّرٌ لمُضمون ما قبله. 
ودل الإخبارٌ عن رَحمته بالمؤمنينٌَ بإقحام فِعلٍ (كان) وحَبرها؛ لما تَفْتضيه 
(كان) من شوك الك الك لد كباله وكدنقين وأنّه أن من شؤونه 


المعروف بها فى آيات كثيرة”". 


لي 


علة ل 
5 - قوله تعالى: مإ مهم يوم يلقونَه. سلم وأعَدٌ طم أجراكرِيمًا 46 
0 م عد مود متو بع سعد ل - | ابد اس اسن اطاس 
- قوله: يتمهم يوم يلقونه. سَلم # بان للأحكام الآجلة لرّحمة الله تعالى 
بهم بعد يبان آثارها العاجلة التي هي الاعتناءٌ بأمْرهم» وهدايتّهم إلى الطاعة؛ 
و 1 22 - / ١‏ 2 ظٍِ 5 1 
فالجملة تكملة للتى قبْلها؛ لإفادة أن صلاة الله وملائكته واقعة فى الحياة 
الدنيا وفي الدّار الآخرة©. 
1 6-6 يوه 2ع سر عر 200 ا 2 2 
- وقوله: 9# وأعد لم أجرا كَرِيمًا # التّهيئة واقعة قبل دُخول الجنّة» والتّحية؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 259 .)5١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 370). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١١1/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 60). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١١1/‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))٠١1‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 06٠‏ 01). 
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ص 


سورةٌ الأحزاب - الآيات للمكفل» 


5 30 
ولذا لم تخرّج المُجْملةٌ مَخرَ 3 اج ما قَبلّهاء بأن يقال: وأجرّهم أجرٌ كريٌ. أو: 
ولهم أجرٌ كريم. وقيل: هي بعد التّخول والَّحيّة؛ِ فالكلامُ لبان آثار رحمته 
تعالى الفائضة عليهم بعدَ دُخول الجنّة عَقِيب بَيان آثار رحمته الواصلة إليهم 
ل ذل 

- ولعل إيثار المجملة الفعليّة «إوأَ َم أجراكرِيمًا ## على الاسميّة سميّة المناسبة 
لما قبْلها -بأنْ يُقال معلا: (وأَجَْرُهم أَجْرٌ كريٌ). أو (ولهم أخر كرية)-؛ 
للمُبالغة في التَّرَغيبٍ والتَُّويق إلى الموُود يان أنَّ الأجرٌ الذي هو 
العة الى بون طن منائر عايج مُوجوةٌ بالفعل» مهيا لهم؛ مع 
ما فيه من مراعاة الفواصل”". 


.)3577/١1١( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 
.)1١1/ //( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 77)) ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


الآيات (8-0ع) 


وه ص هه مه 7 ل ل ل 4 008 1 
يتأيها الى إِنَآ أَرَسَلننَكَ سَلِهِدًا وَمبَيَرَا ويَذِيرَا (0 وَدَاعِيا إِلَ أله ند 
زع فعاو 00 


وَسرَاجا مثِيرا (8) وَكب رِالْمَؤْمِِينَ أن 4 ل 80 ولا لع لضي 


000 ع ع امد ا ييه 2 رصا 


ومين ودع أذسهم وَتوكَل عل لله وكَقٍ أله سكيلا (00) 6. 
غريب الكلمات: 
كو 4 لامع ( لودلا ءراهر ولذر ار لل كبوي 0 
وَسراجا 46: أي : ضياءَ وهادياء وأضل (لنوع) يدل على اسن والؤينة 0 


فصلا مضلا #: أي ل تاو انرا أرما ا به عليهم زياد على النواب» والفضل: 
الغظاء الذي يريد المُحطي زياد على الغطية؛ وكل عطي لا كلم من عطي يقال 
لها: فضَلء والإفضال: الإحسان» وأصل (فضل:: يدل على زيادة في شّيء”". 

#وكيلا #: أي : مانا وحافظًا وكفيلاء ووكيلٌ الرّجُلٍ في ماله هو الذي 
كمّله لهء وقام به وأصلٌ (وكل) : يدل على اعتماد غيرك في أمرك*. 


»)4١5 /0( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)77” ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ »)85 /١5( ((تفسير القرطبي))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١777/1١9(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١55‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ٠5‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) .)3١١/١5(‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١9‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١177/1١4(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (220//5. ((المفردات)) للراغب (ص: 2774. ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 2077 ((تفسير القاسمي)) (8/ »)4١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /01). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717021 7)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١175‏ 


((المفردات)) للراغب (ص: 687 2» ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: 5 .)7١‏ 
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6 ص ىك ط 
9 سورةٌ الأحزاب - الآيات لفل > 1/8 8 


المت ام 
قا ان ادناه كباهة مسرا من تن شيو شه ربد تلن اناك 
ِ ونا ضراع 3 ا 2 
وداعيًا إلى الله وَحده بأمره لك وتقديره وتيسيره» وسراجًا منيرًا يهتدى به. وّشر 
المؤمنينَ بن لهم منّ الله ثوابًا عظيمّاء ولا تطع الكافرينَ والمنافقينَ» وأعرض 
عن إيذائهم لكء واعتّمدْ على الله في تدبير أمورك» وكمى بالله حافظا لك. 


تفسير الآيات 
( اتنا تسَكة هنانك كيدا (40: 
و و تر 


أنَّ هذا التّداءَ الثَالتَ للنَّيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ فإنَّ الله تعالى لَمَا أبلَمَه 
بالتداء الأوّل ماهو 00 بذاته» وبالتداء الثاني ماهو تعن بأزواجواوما 06 
لمن التتكليف والتذكير: ناداه بأوصاف أودّعَها سُبحاته فيه؛ للتّنويه بشّأنه 
وزيادة زئعة ة مقداره, وبيِّنَ له أركان رسالته؛ فهذا الخرحق عفرن تعلّقات 
رسالته بأحوال أمَّته وأحوال لمم السّالفة"©. 

:3 يها البّىإِنَآ أرَسلنتَكَ سَلهِدَا مرا وَيَذِيرا (2) 4. 

أي: يا أيّها لىإا أرسَلْناك شاهدًا”" ومَبدٌ مُبَشّرًا اير في الدّنيا والآخرة لمن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟71/ 07). 
(؟) قال الماوَرْديٌ في نظير هذه الآية من سورة الفتح الآية (8) ارهق وكل: إن أَرسَلَتَكَ 

شَلهِدًا 4 فيه ثلاثة أوججه؛ أحذها: شاهدًا على أمّتك بالبلاغ. قاله قتادة. الثاني : شاهدًا على 


متك بأعمالهم من طاعة أو معصية. الكَّالتْ نينا ذا أرشكاك ب اله . («تفسير الماوردي)) 
(ه/؟"). 35 
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- ممّن اختار القولَ الأول ون المراد: شاهدٌ على أمّتك بإبلاغ الرّسالة: مقاتل بن لمان وابنٌ 
جرير والرَّجَاحٌُ» والسمرقنديٌ» والسمعانيٌ. يُنظر: (تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 4994): 
((تفسير ابن جرير)) ))١75 /١4(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 257١‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (1/ 50)» ((تفسير السمعاني)) (5/ '597). 

وممّن اختار أن المراد: شاهدٌ على َيِه لِّينَبُعث إليهم: وعلى تكذيبهم وتصديقهم: الزمخشريٌ» 
والبيضاويء والنسفي, والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 0)) ((تفسير البيضاوي)) 
:اتسين اللسقن)) 637/6 ((شضير الشركانن) 0/2 

قال السعدي: (شاهدًا على أمّته بما عملوه» من حير وشرٌ كما قال تعالى: 3# إِنَكُووا شُهَدَآءً 
عَكَ آلنّاس وَيَكْونَ ألرسُولُ عَلِيَكُمْ هيدا [البقرة 1 تكنت ينا يشا و كل مهبر 
وَحَعَما يكَ عَلَ نولا سَسِيدَا # [النساء: 141 يمان اناغله رسا هد عد مول 1 
((تقنين سمل )) ل 17 

وقال أبو السعود: (:3 يَتأيها لين نآ أَرْسَلَتَكَ سَنهِدًا # على مَن بُعقْتَ إليهم؛ تراقبٌ أحوالهم» 
وتُشاهدٌ أعمالهم: وتتحكل منهم الشّهادة بماصدرٌ عتهم من التُصديق والتُكذيب وسائر ماهم 
عه من الذي والشلاله وثوكنها يو القيافة دل مف ولا) (اتفسير آي الشسهرد)) (1217/10): 
وقيل: المرادٌ: شاهدٌ لله بالوحدائيّة, ونه لا إلهَ غَيرُه وعلى النّاس بأعمالهم يومٌ القيامة. وممّن 
ذهب إلى هذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 488). 

وقيل: المراةٌ: شاهدٌ على أمبِك بِالتبليع إليهمء وعلى سائر الثمم في تبليغ أنبياتهم ونحو 
كلفد ومتة اشفاره: از حطيةه والرسمي. يظرة (اتشيير ارخ سطية) 10( 418014 انيه 
الرسعني)) .)١7/7/5(‏ 

وذهب ابن عثيمين إلى العموم؛ ون الهرأة أنه شاهد دما أوحاه لله تعالى إليه» وحاكمٌ به 
وشاهدٌ على من أُرل إليهم؛ وشاهدٌ على من سبقه من الأمم. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- 

تزه الالعزاب) اا 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١76/19(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج »)57١/5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) 27٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 574 ): ((نظم الدرر)) للبقاعي ,)910/١/15(‏ 
((تففييالتعدي)) (ج اقاا (اتشسين ادق فاشو )) )+ شع 
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عن عَطاء بن يسارء قال: لَقِيتٌ عبد الله بنَ كَمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
و ع 0 0 0 1 5 7 1 ٠.‏ هًَ 2 ا 
ل وب ل ا ا 
والله نه َمَوصوف في التّوراة تعض صفته في القرآن : 9 يتأيها ليم إن أَرسَلتَكَ 


هموما وديا » وجررًا لين" الرأنت غبلق وول فيك اتوك 
ليس بقَظ ولا غَليظء ولاسَخَّابٍ في الأسواق”"» ولايدقمُ باليّئة الكيعة, ولكنْ 


يعفو يعر ولن يَقيضّه الله حنَى يُقِمَ به الله الوجاءه بأ يقولوا: لا ! له إلا 
الله ويَفتَحَ بها أعينًا ا وآذانًا ضع لوا لم8 


وَدَاعِيا ِل أله إن وسِرَاجا مَيِيرا (46)5. 
وَدَاعِيا ِل أله بإذْندء * 


أي: وأرسَّلناك -يا مُحمّدٌ- داعي إلى الله وَحْدَّه بإِذْن الله تعالى لك في الدّعوة 

وأمره وإرادته وقدَّره وتيسيره©». 

اه :أي : حصنًا عرب يتحَصَّنونَ به من غوائل الشَّيطانِ أو من سَطوة العَجَم وتعلّيهم؛ 
وسمُوا أميينَ؛ لأن أغليهم لا يَقرؤونَ ولا يكشونَ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (01/5). 

(؟) ولاسَحَابٍ في الأسواق: أي: لايَرهَمُ صَونّه على النّاسء ولا يُكثرٌ الصّياحَ عليهم في الأسواق. 
ينظر: ((شرح القسطلاني)) (5/ 07). 

(") رواه البخاري (5176). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/١4(‏ ((تفسير القرطبي)) )273٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
2/١‏ ((نظم الدرر)» للبقاعي /١5(‏ الال “301/3). ((تفسير السعدي)) (ص: 55737), 
((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 5 0)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 51١‏ "7). 
في قوله: بدني 6 ثلاثة أوجه؛ أحذها: بأمره. الثاي: بعلمه. الثَّالتُ: بالقرآن. ينظر: ((تفسير 
الماوردي)) .)5١١/5(‏ 
ممّن اختار القول الأول: ابن جرير» والسمعانيٌ» والبغويٌ» وابنُ جُرّيء وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) »)١571/١9(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 515)» ((تفسير البغوي)) (15/./7)) ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ »)١55‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1779). 0 
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ا 
وَسِرَاجا مُيِيرآ 46. 
أي: وسراجًا 0 2 7 
0 َبْلها: 
لَمَا ذكرٌ الله تعالى أَنَّهِ أَرسَّلَ نَبيّه شاهدًا... إلى آخره» تضَّمِّن ذلك الأمرَ 


- وممَّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباسء وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) :)51١/5(‏ 
((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 518). 

وقيل: المرا: بتيسيره وتسهيله. وممّن اختاره: الرسعني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) 
(177/5). ((تفسير ابن عاشور)) (04/77). 

قال البقاعي: (ولَمّا كان ذلك في غاية الصّعوبة» لا يقومٌ به أحد إِلّا بمَعونة من الله عظيمة؛ أشار 
إلى ذلك بقوله: «إيإؤيوء 6 أي: بتمكينه لك من الدّعاء بتيسير أسبابه» وتحمّلٍ أعبائه» وللمَدْعُوٌ 
مِنّ الإقبال والاتباع إن أراد له الخيرَ». («نظم الدرر)) /١5(‏ 03737/7). 

وقيل: المراد : بأمره وتقاديره ذلك. وممّن قال بهذا المعنى: القرطبينٌ والشوكاننٌ؛ والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)7٠١ /١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) »)7١/5(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: /551). 
قال يسن بوبلا 1337 0 4ل انق ف الو الذي جام رزى عذره)ذ تبر وحن بن سام 
(494/5). 1 


وقال ابن عفيمين: (وقوله تعالى: إن # الإذنُ هنا يمل الإذنَالكُونيٌ والإذنَ الشّرعيً؛ ب 
فإن كان المراد به ما يُذُعى بى ذ فهو اشع يض إن كان المعنى : داعيًا إلى الله تعالى بِأَمْره 
الني أْمَوَكُ بالدّعوة إليه» فالمرادٌ به الإذُ و وإن كان المرادٌ: داعيًا إلى الله تعالى بقَدَره 
-يعني: ححيث قوّاك على ذلك؛ وهيّاً لك الأسبات- فهو إِذْن كونيٌ: والآيةٌ تَشملٌ هذا وهذاء فإنَ 
الرّسول 578 الله عليه م إنّما يدعو بقضاء الله تعالى وَقَدَّره ويدعو كذلك بدينه وشّرعه؛ 
فهو داع بالأمْرَينِ جميعًا). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 5١‏ 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/15) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 474): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(7377/15), ((تفسير السعدي)) (ص: /2757))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 
ا 
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بتلك الأحوال» 1 قال: فاشهَدء 0 وأنذن واذع» انه ثم 0 0 
لْمَؤْمِينَ + فهذا منّصلٌ بما قَبْلّهِ من جهة المعنى» إن كان يفلم انمق م من 
الذي قبلّه”©. 


ور ام-4 7 5 وو جر 
وأبعا لكاتتدمك هده الأوضات الس ركان طن 0 مراتها عليها في 
00 ل وكان الشَّاهدٌ هو المَينة؛ فكان كه قيل: فأقم الأدلة السرم 


واذع وأنذُ كُلَّ مّن خالئف امرك وكان المقام للخطات المُقبلِينَ- طوّى هذا 
المقل؟ 5 للمُعرضينَ» ل مره غاطفا 1 


ور اموت ب أن هم أله مضلا صِيرَا (4680. 
أي بش المومنين بن لمم من الله ثوابا عظييا ياد 


.)48 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 371/7). 

(9') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/19(‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ 89 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:558). 
مدن أخهاز أن العراة بالفضل الكبيرة الجن :مقائل بق سليّمآن» واننٌ أبي:زضنين: وجاذل الذيخ 
الى والا ؤس يرال مين تقر (الشقير ةن روبج لنيان)) 0510/4 افوا 
أبي زمنين)) (1/ ٠5‏ 5 )» ((تفسير الجلالين)) (ص: 001)» ((تفسير الألوسي)) /1١(‏ 575)؛ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 57 "). 
فال شيط مقرل «( و رومن يا م نَل مايرا 4 وبيّنَ المراد بالفضل 
الكبير في قوله: ولد نَ ءَامَمُوأ وَعَمِلُوا ألصَكِلِحَاتٍ فى رَوْصضَحاتٍ الْجَكَان َم مَا سِتَاكُونَ عِندٌ 
دَيِهِمَ دَِّكَ هُوَ الْمَضَلُ لير #[الشورى: 77]). ((أضواء البيان») (8/ 147). ويُنظر: (( تنيز 
ابن عطية)) (5/ 37*89 .)091١‏ 


و2ة 


وممِّن قال بهذا القول من السّلف -أنَّ | المراد بالفضل الكبير: الجنة-: الشدى: كاده تنظ 
((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 7/77)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (9/ 5٠‏ 91). 
وممّن اختار أنَّ المرادً بقوله: مِإمَصْلا كيرا # أي: أجرًا جزيلا وثوابًا عظيمًا مُضاعَفًا أضعافًا - 
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ك5 2 


كما قال تعالى: م وَبْ رأ موا وَعَبنُوأ ألصَبِحَتٍ ألم جنتٍ رك من 


حتها انير [البقرة: 75]. 


00 


قال سيتحانة: 2 لهم لدف والحيرو لديا وف لآحِرَةَ # [يونس: 5 ]. 


7 2200 و2 وو بسوء ديو 0 


وكالاعر وجل ور مَنْحيِلَ صَدِلِسامّنَ دَكَرٍ أَوَ لق وَعو زوق لكيه عير 
طبه ولترت عرف يتنك كتمذ 44[النحل: 317 

0000 0 تلفق فاو صتات لكات 
يي هو الْمَضْلُ الكيَيرٌ # [الشورى: 7؟]. 


وقالاحر عاد » : يعفر لك دبك ويلك بدت ججرَى ون تجا ا لبر ومس طبه فى 


للك الوك انل جا ا ا تت ل ل ةر الع : 
جلت عدن ذالك الغوؤزا ا الو ار ؤم ين [الصف: 
١ 31‏ )]. 


( لام الكبيدولكيومييخ أنه رسكن اليك لوجي 48 
مُنامية الآية لما قبْلها: 


َمّا كان نَم طاتفة من النّاسِ مُستعدةٌ للقيام بصَدّ الذَّاعينَ إلى الله مِنَ الرّسلٍ 


وأتُباعهم؛ وهم المنافقون» الّذين أظهّروا المُواقَقَةَ في الإيمان» وهم كَفَرةٌ فَجَرُ 


- كثيرةً: ابن جريرء ومكّي» والنسفي. والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/14): ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي (4/ 0849)» ((تفسير النسفي)) (6/ 075 ((تفسير القاسمي)) 
.)1١ /0(‏ 

وقيل: الفضل ما يَتَفضَّلُ به عليهم زيادةً على النّواب. و0 خانم ميدن قفاون 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 517 0)» ((تفسير الخازن)) (9/ .)57١‏ 

وقل القَضلُ الكبيرٌكائنُ في الذّنيا والآخرة؛ فيشملٌ النّصرَء وهداية القلوبء وعُفران الذوبٍ؛ 
وكعف الكروب» وكثرة الأرزاق الذَّارَّته وحصولٌ نَّم السّارّة والفورٌ برضا الله وتوا 
والنّجاةَ من سَخَطه وعقابه . قاله: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 575/4). 
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في الباطن» والكمَارٌ ظاهرًا وباطنًا؛ نهى الله رسولّه عن طاعتهم» وحذره ذلك7". 
دايعا لكا تيح كديا 1 الما هيا مه قا لاك ل ةا 
١‏ ملاخيع الكبره ولتي 
أي: ولا تطع الكافرينَ والمُنافقينَ -يا مُحمَّدٌ- فيمايَدْعوئّك ويُشِيرونَ عليك؛ 
منّ المُدامَنة في الدّينْء أو التّقصير في تبليغ رسالة رَبّ العالّمِينَ". 
0000 6 روح 
ودع أذثهم 4. 
أي: وأعرضٌ -يا مُحمَّدُ- عن إيذاء الكافرينَ والمُنافقينَ لك» ولا تُبال بهم» 


واصبز عليهو”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:5537). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 717/5). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١177/١4(‏ ((تفسير القرطبي)) )27١7 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(22/5 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 4 ((تفسير السعدي)) (ص: 65/4). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١177/19(‏ ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 2771 0709 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 579 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 15/48). 
قال ابن عثيمين: (وهذا الأمرٌ إِمّا أن يكونّ للتّهديد [أي: دع أذاهم إِيّاك فسوف ينتقمٌ الله منهم]» 
وإمّا أن يكونّ للتَّأيبد والتّقوية [أي: اصبر عليهم؛ ولا تُبال بهم؛ فإنَّ العاقبة لك]» وإمّا أن يكونّ 
لوماسيةها): لقي ار ععيين ووو اللخوافةة من 0 
وقال ابن عطية: (قَولّه تعالى: مإوَيَع أَدَهُمْ 4 يحتملٌ معمَيين؛ أحدٌهما: أن يأمرَه ترك أن يؤذيهم 
هو ويُعاتتهم؛ فكأن المعتى: واصفح فخ كلهم وليه ُوذهم؛ الم علن هذ ماف إلى 
المفعولء وسح من الآية على هذا التَأويلٍ ما يخْضٌ الكافرينَ» وناسحُه آي السَيفٍ. والمعنى 
الثّاني: أكون قر «وتغ دهم 6 بمعنى: أعرض عن أقوالهم وما يؤذوتك به؛ فالمصدّرٌ 
على هذا التأويل نات إلى الفاعل). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)279٠5‏ وينظر: ((تفسير 
الماتريدي)) (4/ 99)» ((تفسير القرطبي)) (507/15)» ((تفسيرابن خزي)) (1814/9): 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 0770١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /0). - 
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- وممّن ذهب إلى القول الأوّل: السعديٌ. يُنظر: (تفسير السعدي)) (ص: 518). 
وممّن ذهب إلى القول الثاني ابن جريرء وابن كثير» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(2/19» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 579 )» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 
1س .)0١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عبّاس» وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1117//19)؛ 
((تفسير البغوي)) (7/ /55). | 
وممّن ذهب إلى حمل الآية على كلا المعئّيين: ابن عاشورء فقال: (الوجة: الحمْلٌ على كلا 
المعنيين» ؛ فبكونُ الأمرُ برك أذاهم صادقًا بالإعراض عم يُؤذُونَ به اَي صلى الله عليه وسلّم 
من أقوالهم؛ وصادقًا بالكفٌ عن الإضرار بهمء أي: أن َع الي صلى الله عليه وسلّم عن 
مؤاخحَذّتهِم على ما يَصدُرُ منهم في شأنه» وهذا إعراض عن أذَى خاصٌ لا مُمومَ له» فهو بمّنزلة 
المُعَرَْفٍ بلام العهد فليست آياتُ القتال بناسخة له . وهذا يَقتّضي أَنّهِ يدك أذاهم؛ ويكلّهم إلى 
عقاب آجل). ((تفسير ابن عاشور)) (98./71). 
1 بميّة: (الَيّ صلّى ال عليه وسلّم كان يَسمعٌ من الكفَّار والمنافقينَ في أوَّلٍ الإسلام أَفَى 
كثيرًاء وكان يَصيرٌ عليه؛ امتثالا لقَوله تعالى : :3 ولا لع ال لودع هم 6 [الأحزاب: 
8 لأنَّ إقامةً الحدود عليهم كان يُفضي إلى فتنة تَظيمة ومَفسَدةٍ أعظَمٌ من مُفسدة الصّبرٍ على 
كلماتهم؛ فلمًا فتح الله مكَةَ ودخّل النَّاسُ في دين الله أفواجاء وأنرّل الله (براءةٌ) قال فيها 1 هد 
لْحَكُدَارَ والْمتِينَ وأَْلْظ عَكمَ 4 [التوبة: 11 وقال تعالى: مِإلَّين ل يه فقون ون في 
لوهم مرك [الأحزاب: ]٠١‏ إلى قوله: يسا نموا أحِدُوأْ وميَلُوا َْقِيلَا # [الأحزاب: 
]ف اران تا عر ون اللطاوتي ما ضار لاسر إلبد توه دعبام سول جياه 
لكا والمنافقين» أضمروا التَاقَ؛ فلم يكن يُسمَعُ من أحد من المنافقين بعد غزوة تو كلم 
شوو ونائرا بتتطوم» حتَى بي منهم أناسٌ بعد موت الب صلى الله عليه وسلَم يرهم صاحبٌ 
ار ديف فلم يكن يُصَلَي عليهم هوء ولا يصَلي عليهم مَن عرَفَهم بسب آخَر مث مر بن 
الخطاب رضي الله عنه؛ فهذايفيدٌ أن لَيّ صلى الله عليه وسلّم كان يحممل ن الحا والمنافقين 
بل ابراءة) ما لم يكن يحتملُ منهم بعد ذلك» كما قد كان يحتملُ من أذى الكثَارِ وهو بمكة مالم 
يكو مغيل دار الوتدزو و اخصرة).((السار المسرزن) من 
وقال أيضًا: (فحيثّما كان للمُنافق ظُهورٌ وتّخافٌ من إقامة الحَدّ عليه فتن أكبَرُ من بقائه» عَمِلّنا بآية: 
َع لهم 4 كما أنه حيث عَبججزنا عن جهاد لحارملا بآية الكت عنهم والصّفح؛ وحيثما - 
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نا 
كما قال تعالى: بِلآدَأَعَِض عَتَهم وتَوَلَ عل أله وك به كيلا 14 [النساء: .]4١‏ 
أي أي: واعتّمد ديا ل على الله وَحَدَه في إتمام أمرك, وخذلان 
عدوّكء وتبليغ الرّسالة» وفوٌّض إليه أمورّك كلها ذإنّه يَكُفِيكَ0. 
كما قال تعالى: 5[ وَبَوكلٌ عل الي ال َنِى لَا يَمُوتُ # [الفرقان: 08]. 
وقال سبحائّه : :9 متَوكلَ عل لله تل عَلَالْحَيٍ امن # [النمل: 1/4]. 
وك بللَّهِ وحكيلا 4. 
أي: وحسْبّك اللهُ -يا مُحمَّدٌ- قاتمًا بأمورك» وحافظًا لك©. 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى : 3# وَدَاعِياإِكَ الأ وار إلى ال يي عي لاع أن 
تكونَ دعوثُه إلى الو تعالى لا إلى نظ نفْسِه! فإنّ هذا وضفٌ الرسول صلى الله 
22 
و 
0 لم و لس ص ساح سج سد سر و 
3_- - قَولّه تعالى: :7 وي ألم 00000 0 
لشكون الج ار مني ان حال عه أن اواك الي 


عَلَ ا 


- حصّل القوّة والعز ُحوطبنا بقوله: ِلجَهِرٍ الْحكَُارَ وَالْمْتَفقِينَ * [التوبة: 77] و[التحريم: 
4 ((الصارم المسلول)) (ص: 959). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١1717/14(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١10(‏ 3737/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 578)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ /09:0).» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) 
ر(ص: 35٠١٠‏ 01). 

(1) ينظر: ((تفسيرابن جرير)) »)١717/١19(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١7 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:578). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 57 7). 
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يي د بح : ص 
568 #تجتصسممعة 


الموقتين أن لهم عدذه فظيات :كوا تقد / ل ا وار 
قوله تعالى: ولد نحن اموا وغيدلوا الستلكتف: 3 رو مضات الحكها ب لم ما 
يسَءُونَ عِندَ رَيْهُمْ م كلِكَ هْوَ الْمَصَلُ اكير [الشورى: 0 

- في قله تعالى: لبوك ع 6 وُجوبُ التَوكُلِ على اله تعالى ”". 
وهو اعتمادٌ القلب على الرَّبّ فيما ينيل من خَير» أو يُزيله من ضُرٌ وتعاطي الأسباب 
اق فيو ذلك دلا يق اي 7 0 1 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: «( يكأها البإ َسَلكَكَ سَهِدَاومْمَا ويَذيرا # وداعيًا 
ِل أله بإِد أنه وميا 4 فضيلة الي صلى الله عليه وسلم؛ حيث جَمَعَ الله 
تعالى له بِينَ هذه الأوصاف العظيمة: الو والرّسالة» والشّهادةء والبشارّق 
والإنذار» والدّعوة إلى الله تعالى بإذنه؛ وأنّه السّراجُ المنية©. 

؟- قال الله تعالى: 5( وَرَاعِي ِل لهذ * أرسَّلَ الله نبيّه مُحمَّدًا صلّى الله 


عليه وسلّم داعا إليه بإذنه؛ فمّن دعا إلى عير الله فقد أشرّكُ ومن دعا إليه بغر 
إذنه فقد ابتدّعٌ» والشّركُ بدعةٌ» وا لمبتّدعٌ يَؤُولُ إلى الشّرك ولم يُوجَدْ مُبتَدعٌ إل 


وفيه توغ من لتر 
"'- قال الله تعالى: 3 ودَاعِياإِل لله بإ يلايد 6 في قوله : ذه أنَّ دعوة الي 
صلَى اله عليه وسلّم َيه على شرع الله تعالى بكي يه 


.)”9 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 5 70). 

(©) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 775). 
(9) تلظ در اذ عقي شور الأجواب)) لعي يم 

(0) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (؟/ 771/0). 
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ودف 
إلى الله تعالى بإِذنهء أي: على حَسَّب أمْرهه وبشّرعه» فيدعو إلى سّبيل الله تعالى 
بالحكمة والموعظة الحَسّنة 006 بلي هي أحسّنٌ» وكذلك الى شرع 
لله تعالى الا جاوزو( ْ 

اي قوله تخالق :لل ووراجا ميا #ستى الله حكذا على اناعاه وسلد 
سراجًا نوا وسكي الشسة سراجًا وَهّاجَا في قوله تعالى: ود سرَاجًا 

0 1 ]» والسراخ الْمَنِيرٌ كل ارام الومّاج؛ فَإِنَّ الومّاجَ 


020 


7 


له حرارة تؤذيء والمنيرٌ يهتدذى بثوره يد أذَى بوَمُجه'"'» وذلك صمي 
أن لحل في طُلمة عَظيمة لا نور يهتدَى به في ظُلُماتهاء ولاعلم يدل به في 
جه لاتهاء حبَّى جاء اللهُ بهذا الب الكريم» فأضاء الأب تلك الللّمات, وَل به 

من السججهالات» وعد ادل إلى الصّراط المستقيم؛ فأصبح أهل الاستقامة 
قد وَضح لهم الشريُ فقوا تحاف هذا الاماء» رفوا به اكير والشي وهل 
السّعادة من أهل الشّقاوة واستناروا به لمعرفة مُعبودهم» وعَرّفوه بأوصافه 
الحميدة» و أفعاله السّديدة و أحكامه الرّشيدة©. 


رماس صجوء 6 


- في قوله تعالى: 9 وَشَ رِالْمَؤْمنينَ # لم يَقَلٌ سُبحاته: اشر المُسلمينَ»؛ لأنّ 
بو قدي تزوكرة سدنهم اهراد ريكرة الإنمان في للوريع اقرف 
كا معنا لين لهم البشارة التطلت نعو افمؤيدوة الدين تن الإيمان ف 
قُلوبهم» وصاروا يُتَفَذُون مُقتضّى ذلك الإيمان؛ ولهذا قال الله عرَّ وجلّ: ل 


د 
24 ع عرسم صهه لي دل ريو اع بو ا 


إسَ أوَليَاءَ ألله لاحَوَف3ٌ عَليّهِمَ وَلَاهمْ رنوت + لت ءامنوأ وكاو يَتَفْو 


7 


لور الشف ف العيدد الذي وف الْآَخْرَةَ #6 [يونس: ]1 فالبشارة 


.)7 57 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)371/7 /7( يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )1( 
.)558 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 
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3 و يي ِ ص 
308 سير سزر مدصي 43 


المُطلَقةٌ لا تكوثٌ إلا للمُؤْمنِيتَ”) 

7- قال الله تعالى : 9 وكش ومني بين الل مَصْلا جيرا #» فيه أنَّ الجزاء 
على الإيمان أكثرٌ مما عَمله العبد؛ لقوله تعالى: مإ مضلا كيرا #» وقوله تعالى: 
لاي آم 4؟ فيو حَذُ من الأمْرَين؛ أما وبهُ ذه من الأوّل فلقّوله تعالى: ل( كيرا #» 
والكبيرٌ إذا وَصَفَ الشَّيءَ انا لاني فلانّه أضاف الفضلٌ 
إلى الله تعالى: مَوْمّنَ أله 6 4 قال المكَل: «العَطيَة على قذْر مُعْطيها). فإذا 
كان هذا الفضلٌ من الله تعالى؛ فإنه سيكو فضلًا لا يَحْطَرُ على البال0". 

- في قوله تعالى: :9 ولا ميلع كفس وَالْمَفِقِينَ 4 أنّهِ قد يتَوجَهُ النَّهي عمًا 
لم يُفْعَلُ لتلا يْفْعلَ؛ فإنَ الرَسولَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ما كان يُطيعُهم» لكنّه نْهِيَ 
أن يُطيعهم لئلًا يفعلٌ في المُستقبل”". 

8- قال الله تعالى لوك أوسا يني إذا نزت في الأمور التي لألجلها 
لا يكفي الوكيل الواحدٌ؛ منها ايكون قو قادرًا على العَمَلِه كالملك الكثير 
الأشغال يَحتاجٌ إلى وكَلاءَ؛ عَجِزٍ الواحد عن القيام بِجَمِيع أشغاله» هالا 
يكوك الما بها فيه التوقيل» ومنه] : الا يكونَ غم . نيا والله تعالى عالمٌ قادرٌ وغيرٌ 


محتاج؛ فيكف وكيله9. 
بلاغة الآياته 
3 عند ا دست علا 0 
-١‏ قوله تعالى : ل ييا الي إِنَايْسَلتَكَ سَهِدَاوْمُكيرًا وَتَذًِا # 


- في قوله: 38 يتيب أل إِنَا أَرَسَنتَكَ سَِهِداومسرا ١‏ وََذِيرَا # ذكرَ الله تعالى 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 50 7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 557"). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7ه ”). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١7/5‏ 
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0 


أن 


الل ا ا ل ا ا 
وداع إلى اللهء وسراجٌ مُنيرٌ؛ فهذه الأوصافٌ يَنْطوي إليها وتنطوي على 
مجامع الرّسالة المحمّديّة؛ فلذلك اقتصرٌ عليها من بِيْنِ أوصافه الكثيرة”". 
ا ل ا ره الي 
التَشْيدُ؛ لكل وجي علقي وو اكتر هذه المؤمترة فق ك0 

- قوله: مِإوَمبيَما وَمَذِيًا # أشار إلى المبالّغة في البشارة بِالتصعِيفِ؛ لما 
لها من سن الأثّر في إقبال المَدْعُرٌ وللنّضعيف من الدّلالة على كثرة 
الفعل والمفعول؛ بشارة بكثرة ة لتاب وهو السّبَبُ لمقصود السورة» وكانت 
المبالعة في التذارة آزيد؛ لأنها بلع في رد المخالك: وهي المقضوة بالذات 
من الرّسالة؛ لصٌعوبة الاجتراء عليها”". 

- وجيءً في جانب النذارة بصيغة فعيل «إوَيَذِيًا # دون اسم الفاعل؛ 
لإرادة الم إن ل اسم للمخبر بخلول الْعِدد بديار 
القوم» فالوصف ب (تَذير) تمثيل بحال نير القوم» كما قال: إن هو هر إل 
14 :0 يكن عتان كيين 4 [سا 145 للإيماء إلى تحتيق ما رهم 
به حبَّى كأنَّه قدحلّ بهم, وكأنَّ المُخبرَ عنه مُخيرٌ عن أَمْر قد وقَمَ وهذا لا 
00 اسم (التّذِير)؛ ولذلك كثْرٌ في القرآن لو يا 01 


1 
لومب 


.)07 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)017 /77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)717 /١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
.)07 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
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ا 3 


- زيادة فإيإؤد 6 في قوله: 8# وَدَاعِيًا إل نبإو ؛ تقد أن الله أرشلة 
داعي إليه» ويسَرَ له الذّعاء إليه مع قل مر هذا الذُعاء وعظّم حَطَرِه وهو 


00 تشعو الي صلى اله عليه وسأم في بدأ لوحي من الخشية إلى 
أن أَنزِلَ عليه : بايا اميد 2# أنزِر”" [المدثر: 2١‏ ؟]. 


لي 


- وأعرّى الذَّعاءَ عن المبالغة؛ لأنّه شامل للبشارة والتّذارةء والإخبار 
بالقصّص والأمثال» وتصب الأحكام والحُدود؛ والمأمورٌ به في كُلَّ ذلك 
الإبلاغ بقَدر الحاجة» بمبالغة 00 

- وقوله: موَيسَجا ميا © تَشبية يليم بطريق الحاليّةء وهو طَريقٌ جميل» 
أي: أرَسَلباك كالشراج لمُير في الهداية الواضحة الي لا لَبْسَ فيها. ولا 
او تباط نيه ل تتح اعوار تتوه كا عاق كعاللو كما قي ! 
السَراجُ الوقّادُ ظلمةَ المكان. 

“وال انها الراك في نول اوري عقني #يحتمل وَجهَين؛ أحدُهما: 
أن يكونٌ من التّشبيه » لُكب العَقليٌ؛ شه بحانه وتعالى بالسّراج المي 
في كونه جلَى به الطلْماء» وهدى به الصَالنَ" وثانيها :أن يكون بن التكيلي؛ 
وهو أنْ يكونّ الوّجِهُ مُنترّعَا من عدّة انور مُتوهّمة؛ فالله عزَّ وجل أمَدَ بنور 
بوّته نور البصائر» ووّصَّفّه بالإنارة. ويجورٌ أنْ يكونّ الثاني مُفرَقَاهِ فالمُشبَه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 51 0)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 778)» ((تفسير أبي السعود)) 
3١8/10‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 0). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 71/7). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ /58)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 517)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (65/77). 
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7 
< ار سورة الأحزاب - الآيات 
3 


000 


به يكونٌ < حسياء واله لمشئه غفاتًا”0. 

- وأيضًا قوله: وبماج امير #وَصفٌ شاملٌ لِجَمِيع الأوصاف التي وُصِفَ 
2 آنقَاِ فهو كالمَذّلكة”) وكالتّديبل!”, ووّضصف راع عر 4 مع 
اه الإنارة بن ارارم الخراع لأنّ من السّراج ما لا يُضيء ال 


-ه 


ودَفت قَتيلتهه ولإفادة فوّة معنى الاسم في المٌوصوف به الخاصٌ؛ فإنَ هدى 
الك مك اللاغلية ربل مواومة الهدى. وإرشاده أبلغ إرشاد2. 


م ماس صر يوه 


؟- قوله تعالى: 3 وَكََ رِالْمُومِينَ أن طم ين لَه مضلا كيرا *: 

ع(القعل) كنا عه العطانا الكبيرة التَّوَابِ» وو نولي للعظارا المتر. 
وَواضلٌ» أو المزيد على الُواب» وإذا دكَرالمُتفصّلُ به وكيّرءهفما ظَ 
بالثواب؟! أو ما ُضّلوا به على سائر الأموه وذلك من جهته تعالى» أو ال 


وم أوتوا 00 


- قوله تعالى: يأك نَأل يعني : لا من غيره؛ ولهذا قَدّمَ «إينَ آم 4 


.)550 /١1( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

تشاع تيرينها من .)6١‏ 

00 التّدِييل: و رمي العامة حا مهاه جما تسق نا الم بولك لزيا لي 
ضَربّين: ضرْب لا يَزِيدٌ على المعنى الأوّل» وإنّما يؤكَدُه ويُحَفَقُه. . وضرب يُخرجه المتكل 

مخرّجَ المَثّل السّائرِ؛ ليَشْتهرٌ المعنى ؛ لكثرة دَوّرانه على الألسنة . يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) 

لدرويش (5/ .)18٠١ ١117/4‏ ((البلاغة العربية)) لحبنكة (؟7/ 5/-/8). 

(5) السّليطً: الرّيْتٌ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 1917). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 58)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 00). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 58/8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١١7/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
0). 
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507 فصلا يرا 2046. 
؟ - قوله تعالى: [ ولا ملع لفن وَالْمنَفقِينَ ودع دنهم وَيَوسَكَلْ عل الله 
كف مه رسكملا # 
003 :9 ولا ع ارس وَالْمتفِقينَ # تَهبيجٌ له على ماهو عليه من مُخالفتهم. 
وقيل: نَهْيّ عن مُداراتهم في أمْر الدّعوة» واستعمال لين الجانب في التَبليغ 
الم كما /الإنذاره كان ع الاق باهي طن طاعتهي قالح في ا جر 
لير عن التثيي ع ليه في ليها وتصزيرة بشو يها ونين 
تسيل ف عن التّوام على الانديا 0 
- وفي قوله تعالى: :9 وَلاُطِع ل فر وَألمُتِِقِينَ 4 مناسّبة حسّنةٌ» فقد قدّم 
الكافرينَ على المنافقينَ» بيْنَما في مواضع يُقَدّمُ المنافقينَ على الكافرينَ؛ 
ففي مقام الجزاء يدم المنافقينَ: 5 إنَّ أل جَاوعٌ لْمُكَفقِينَ والكتفيت في ف جه 
جنِيعًا 6 [النساء: ل ا 0 
[الأحزاب: ؟0]؛ لأنَّ 5 ذَنْبَ المنافق أعظمٌ من ذَنْبٍ الكافر ع وَآبا 
هنا الذي يُعارِضٌ الرّسولَ صلَّى الله عليه وسلّم صراحة هو الكافرٌ؛ ولهذا 
ا مُرُ بمخالفة الشّرعٍ كمايأ كزعها الات 
إنهر يَتَسَثَرُ بنفاقه. ولهذا قال تعالى: ( نافع الكفي 4 بدا بهم' أن 
5 للشرع بين وأظهرٌ من المنافقينَ”" 


د «وكقٍ بِأََهِ مكيلا # تَذييل لجملة مإ وِبوكّلٌ عل أََهِ 4 أي : 


١ 


.)3 55 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ »2٠١ 8/1 يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 774)» ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
ه).‎ 8/56 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 707). 
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ا و 8 ار اب 
فإن الله هو الوكيل الكافي في الوكالة» أي: المَجَزِي من توكل عليه ما وَكله 
عليه؛ فالباءٌ تأكيلٌ(). 


- وإظهارٌ الاسم الجليل في مَوضع الإضمار؛ لتَعليلٍ الحُكمء وتأكيد استقلال 
الأسراض التتياك . 
- وما وصَفَ اليه بس صفات» قال كلا منها بخطاب يُناسيه» وة 
ع ل الطَلبية مُقابلة ناهر يشمن التعبار ةبح قرلء ولت 
تسَلككَ مهما 4 إلى ويرَجاتن 46 [الأحزاب: 4740 ]؛ فقوله: <9 وَكَرٍ 
كرك 8 [الخراي” ] ناظرٌ إلى قوله: مووَمبشَرَا * [الأحزاب: 15]» 
و فنا : ولا ُطع الكافرِينَ 4: ناظرٌ إلى قوله وشزيا © [الأحراب: 
لأنّه جاء في مُقايّلة بشارة المؤمنينَ ار لودع دنهم ©“ ناظر 
إلى قوله: ووشهدًا4. وقيل: لم يُذكن مُقابل الشّاهد صَريحًاء مولام 
بالمُراقبة؛ ثقةٌ بظهور دلالة مُقابل المُبشَّر عليه وهو الأمرٌ بالتّبشير. وو 
وتَوَكَّلَ عل أَلَهِ # ناظرٌ إلى قوله: 35 دايا إِلَ أنه [الأحزاب: 5 
ونا قزل عدو سانا مدي 4 فلم يُذكَرْ له مُقابل في هذه المطالب» إل أنه 
لَمَا كان كالتّذِيبل للصّفات ناسَب أَنْ يُقابلّه ما هو تذييل للمّطالب» وهو 
قوله: موك شه مكيلا 4. وقيل: قُوبلَ السّراجُ المُيرُ بالاكتفاء به تعالى؛ 
فإنَّ مَن أيّده الله تعاليَ بِالقوّة القدسيّة» ورشحه للتبوّة وجعلّه بُرهانًا يرا يهدي 
الْأن من طلمات لعي إلى ثور الوشادة فين بآن يكتفى يدحن كل اموا 


١ 


.)09/757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١1١8/1(‏ 

(31) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 71)» ((تفسير أبي السعود)) »)2١١8/1/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(١؟/9ه).‏ 
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الآية (9) 


:يكام لبن اموا دا نَكْحتم الْمُؤْمستٍ شر طلْقَتُْوهُنَّ من قبل أن مَمسُوهري 5 
لخ علبي رن يتوتتتارئرا يضف ميشفن تايل (0). 
غريبٌ الكلمات: 
تسوه #6: أي: تقربوهنَّ وتُجامعوهنَ» وأصل المسٌّ: جَسٌ الشَّيء باليد"". 
تعتَدُوتهَا #: أي: تنخصونّها بالأقراء والأشهر. وتَسْتَوْفُونَ عَدَدهاء من: عَدَدْتُ 
الدّراهمَ انا أ هاه 0 (عدد) هنا: من العلٌ لني هن الأحصاء: 
يعون 4: أي : أعطوهنٌ ما يَستمتَعُنَ به والمتعة اليه 
بهء وأصلّ (متع) : يدل على منفعة وامتداد مدّة في حيرا" . 
وجوه سلاجملا #: أي : أخلوا سَبِيلَهِنَ تخليّة بالمعروف من غير ضرار» 
اريخ : التطليقُ» والسّراح هو الطَلاُ» والسَرحُ : شجرٌ له ثمرٌء وسَرّحْتَ الإبل 
أصلّه: أن تَرْعيّه السَّرْحَ» ثم بعل لكلّ إرسال في الرّعي؛ وأصل (سرح): 0 
على الانطلاق©). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 787)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)717/١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2727)» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: »2320١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(15/5"). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١7/87/١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2279 ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 740)» ((تفسير البغوي)) (7/ 250٠‏ ((المفردات في غريب القرآن)) (ص: 
((الكليات)) للكفوي (ص: 0719 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 7*). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7//١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 791)» ((تفسير 
غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم») لابن أبي نصر (ص: 557)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 51 /1720/.07)» ((تفسير البغوي)) (7/ ٠‏ 10). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ه”7). 

(4) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (9١/1/8١)»((مقايبس‏ اللغة)) لابن فارس (7/ »)2١017‏ ((الغريبين - 
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ور الأ 3 2 
الأحزاب -الآيتّ (9: 6 2 
رة الأحزاب - الآية (45) 4 -. 28 0 ١‏ 


و 
03 


المعنى الإجمالكي: 
55" مي جائبًامن أحكام اواج والطلاق ايها لذي وا إذاتجتم 
المؤمنات ثمٌ طلقتّموهنٌ من قبل الول بهن فما لكم -أيّها المؤمنون- عدَّة 


تفسير الآية: 

يكام اين اموا دا مكحتم الْمُؤْمئدتٍ شر طَلَْتْمُوهُنَ من مَل أن مسوم 
2 2ح ل إل رره 9200 عند تنيز صص. .و اس سر ب لسر ان 
ل َلَيَهنَّ مِنْ عِدَوَ تعد ونها فميعوهن وسَيَحُوَهُنَ سَرَلِحاجميلا (4)8. 


وس 7 5 1 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


و 


لما ذكَرَ الله تعالى قصَّةَ ريد وزّينت» وتطلكة إكاهاك وكافف تر لا يها 
واعتدّت» وخطبها الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بعد القضاء عدتها؛ ين حال 
من طلقّت قبْلَ المسيس. وأنّها لاعدةَ عليها''': فجاءت هذه الآيةتَشريمًا نكم 
المطلقات قبل البناء بهن بمناسبة حدوث طلاق ويد بنِ حارثة زوه زينب 
بنت جحش؛ ؛ لئلا يَظنَّ ظانٌ أنَّ العدّة من آثار القد على المرأة» سواءٌ دخل بها 
ارو أم لم يدح 

3 يكام ادن ءَامَتوأ دا تحسم الْمُؤْمِتت قث طالكتموهن ين قل أن مده شرك 46. 

بو ع م 0 


- في القرآن والحديث)) للهروي ("/ 2887» ((المفردات)) للراغب (ص: ٠5‏ 5)) ((تفسير 
البغوي)) (7/ .)10٠١‏ 

.)489 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)5١ 209 /71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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قبْلَ أن تجامعوهرَ© 
كما قال تعالى: :9 لَاجتاح حَلتَي ان طلَفم لَه مالم تصسُوهنّ 4[ البقرة: 175]. 
هوقَمَا لَكُمْ عَلَنْهنَّ من عِدَوَ تدبا 6. 
أي: فما لكم -أيّها المؤمنونَ- عدَّة تحصوتّها عليهنٌ". 


ىق فأعطوهن ما يَستمتعنٌ به من متاع اليا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17/14(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 879 )» ((تفسير الألوسي)) 
(حك/ره؟ ). 
قال ابن كثير: (قَولّه: و( ممست #خرج مخرج الغالب؟؛ إذ لا قَرقَ في الحكم بيْنَ المُؤمنة والكتابية 
في ذلك بالاتّفاق). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 441 )بوط (اتسير اه نيت سورة الأحزاب)) 
(ص: /ا370). 1ش 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1/2/١9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 17/8)» ((تفسير ابن عاشور)) 
كيت 0١‏ 
قال ابن العربي: (هذه الآيةٌ نص في أن لا عدَّةَ على مُطَلْقَة قبْلَ الُخول» وهو إجماعٌ الأمّة؛ لهذه 
الآيق» وإذا دحل بها فعليها العدَّةٌ إجماعًا). ((أحكام القرآن)) (8/ /01). 
كر (قوله: مما لَك عَلَتهِنَّ من عِدَوْتعدَدُوهًا : هذا أمرٌ مُحمَعٌ عليه بيْنَ العُلماء: 
أنّالمرأة إذا طلّقَت قبل الدّخولٍ بها: وميا ورت كر فى ترما نر لماع ار 
يُستئنى من هذا إلّا المتوقّى عنها زوججها؛ فإنّها تعتدُ منه أربعة أشهُرِ وعَشرًاء ون لم د يكن دخل 
بهاء بالإجماع أيضًا). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5١‏ 5). 

(©) ينظر: ابر »بير الدى )ا لد دق سيران اتا 
(؟57/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 709). 
قال ابن عثيمين: ارد ما لسر بين الاي بور ااه ورز ارون الغقار 
ومن أيٍّ شَّيء؛ فالله عرَّ وجل أطلَقّهاء ثم إنها مُطلّقةٌ من جهة الكَمْيّة: » كما أنَّها مُطلَقةٌ من جهة 


النّوعيّة). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 709). 35 
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ف - - ص أ 72 لي 1ط 
2 سورة الأحزاب - الايي (9:) 4 -. 47 


2 
كما قال تعالى: :9 لَاجُتاحَ عَلي إن طلقم نه مَا كم َصَمُوهنَ أو تصوأ هن 
رَيصَةٌ وَمَيْهنَ عل لوؤي َدَرْهُ وَل اْمَُ هده متا الو" حَنًا للحن * 


2< عر وي مع 100 


تإد لتق بن ل أن كتوفي كذ شد فر ويك يضق + مَاوَضَمٌ إل أن 


لح مه ده ص مر ء راع ص 4 2ج لإرسم و 
ورت أو يَعْمُوَأ ألَزِى يبَّدِوء غقدة التكاح وأن تعفوا أو ب لِلتَقَوَف # [البقرة: 


م 


و37 | 


و 


5 

((تزوّج 0 38 الله عليه 0 ايع بنت 0 فلمًا دخات عليه 

م يذاه إلا فكانها كَرمّت ذلك» فَأَمَرَ أبا ا أن يَجَهُرّها ويكسوّها 2 
ا 


#باتير بون ابو يو اب م و 


وسرجوهن سمراحا جميالا 


ع 


أي لو ا ل ل 5 


- ثم قال: (ويُستئنى من ذلك مَن سمي لها مه فإنَ من سمي لها مَهرٌ لا يجب لها إلا نصفُه). 
((تفسير ابن عثيمين- ل ل 5 

)١(‏ الرّازة قيّة: ثيابٌ من كان ييض طوال. وقيل: يكونٌ في داخل بتّياضها رةه والرَّازْقي: الصّفِيقٌ. 
يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (9/ 709). 

(؟) رواه البخاري (070557). 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)0٠٠‏ ((تفسير ابن جرير)) .)١1/8 /1١9(‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 86594)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ,)”171//١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (57/77)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب»)) (ص: 
رت لكر 
قيل: لجرا تر لكي هلا أي بدون أَذَى ولا إضرار ولا منع حق. وممّن اختاره في 
الجملة: متاك ليا نالحد رعروو اعبار مدير لقتو عا فووور ابرع ها شور 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ »)2٠١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 477)» ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 770).: ((تفسير العليمي)) (5/ 5 737)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 03775 - 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


الفوائد التربوية: 
0 ' وس وص سل سواه 2 س2 م مجوه لما مك 2 

١‏ - قول الله تعالى: يكام اين ءَامنوًأ إذا نَكحثم الْمَؤْمِمَتٍ ثم طَلْقَسْموهنٌ مِن قل 
مسجم ىر رم سر ا اه ا و + و 2س يد ركه بسي ير الو بد سس حر و 0 
أن َمَسوهُرك هَمَا لَكُمَ عَلَتَهنَّ من عِدَوَ تعد ونه فميَعُوهُن وَسَُوَهُنَ سَرََا يا 16 

3 01 5 4 يي ُ# 8 ع م ع 2# و 
يدل على أنه ينبغي لمن فارق زوجتّه قبل الدخول أو بعْدّه: أن يكونّ الفراق 

5 و 2 1 
جَميلاء يَحمَدٌ فيه كل منهما الآخَرة". 


مسار 


-١‏ في قولهتعالى: ويد تك شوغ ) الي حا كخيا ين ذكر+*. 
ول تَسَسُومُي #أي: تجامعوهنٌَ» أطلق المّسسّ على الجماع؛ أنه طريق :60 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 1 

4... في قله تعالى : نلإيكأمها لين ءَامَمْوَا دا كحم الْمُؤَمَدتِ شر طَلقسْموهُنَ‎ - ١ 
أهميةٌ التُكاح والطلاق؛ لأنَّ الله تعالى صَدَرَه بالتّداء الذي يُطْلَبُ به تيه المنادّى‎ 
لما سيُلقَى عليه وتصديرٌ الخطاب بمثل هذه التداء ويتام أَلَدينَ مامتو »يدل‎ 
على أنَّ ترا أحكام الشّريعة في التّكاح والطلاق هو من مقتضيات الإيمان".‎ 


2( تفي لعا نور 
وقال الرازي: (الجمال في التُسريح ألا يُطالبها بما آتاها). ((تفسير الرازي)) (75/ .)١/5‏ 
وقال البقاعي: (مِإسَرَلَِا جِيَا # بالإحسان قولًا وفعلاء من غير ضرار بوه أصلا). ((نظم 
الدرر)) .)9010//1١0(‏ وينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: كرد الل 
وف معنا أفوال اخرى: ينظر ((تفشير الماتريدي)) 241:3 ((تفسير الفرطي) (18/ 
00 ). 
قال ابن تيميّة: (أَمَر بتَسريحِهنٌ بعد الطّلاقٍ قبْلَ الدُخول» وهو طلاقٌ بائنٌّ لا رّجعة فيه» وليس 
التّسرِيحُ هنا تطليقًا باتفاق المُسلمينَ). ((مجموع الفتاوى)) .)05/7١(‏ 

.)558 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)37515 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)717/5/1١5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 3"57). 
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34 


0 
3 
-١‏ قال الله تعالى: مإيتأيها لين ءَامَنْوَا دا تَكحْتُمْ الْمَؤْمستٍ ثم طلَفحسُوهنَمِن 
له م مسيير 57 00 و 5 - ع 5 
دَلٍ أن كَمسُوشرج 6 هذه الآية الكريمة فيها أحكامٌ كثيرة؛ منها: إطلاق التُكاح 
و 


4 
22 سورةٌ الأحزاب - الآيقّ 
3 - 


0 ا 0 اع 75 2 
على العَقد وحُدّهء وليس في القرآن آية أصرّحٌ في ذلك منهاء واستعمال القرآن 
الحاهوا ف الققدعو الوط و ايكذ | لقن هذه الكرق ىا له استعمل اف العقد وحن 

عر اج 7 و د د 


س 0 صحدوءه سما 2 5 5 1 
لقوله: ذا تَكْحسُم الْمَؤْمِتِ ثم طَلْقَْموهُنٌمِن قَبَلٍ أن مَمَسُوشرى 046 وفيها دلالة 
- 2 
لإباحة طلاق المرأة قبل الذخول بها". 
0 لخد عع ل رار ولاه 2 س2 مدوه م س2 م2 
- قول الله تعالى: #يتأها لذن ءَامنوا إذا تحسم الْمَؤْمدتٍ نم طَلَْْموهنٌمِن قيَلٍ 
> هم 000 دس سش دي يح هم ده 7 00626 
أن كمُسوهري هما لَك عَلَيْهنَّ مِنْ عِدَوَ تذونها فميعوهنٌ وَسَيَحوهنٌ مرَاحا جميلا 2. 
. د اله 01 3 وه 5 2 
فيه سؤال: لم خص المطلقات اللاتي طلقنّ قبل المّسيس بالذكر؟ 
الجوابٌ: هذا إرشادٌ إلى أعلى دَرَجات المَكرُمات؛ ليُعلّمَ منها ما دُونّهاء 
عقو 


وبيانه هو أن المرأة إذا طُلّقَت قبْلَ الممسيس لم يَحصّلْ بيّنهما تأكَدٌ العَهد؛ ولهذا 
قال اللهُ تعالى في حَقَّ الممسوسة: 8( َكيف تَأَحْدُوه. وَهَدَ فضي بَتَسُحكُمْ إل 


كَض ولدذرت مدحكم مكدع غليفلًا * [القباء 71 ]و إذا أمن الله ِالتَّمَتَ 


لولس و سا ات معو جه اس ويه 1ك لز يرنه 
بالإفضاءء أو عا ادن بحخصول الوَلَد بينّهما"»؟! 

5 - قَولَ الله تعالى: جإيتاما اليس امنا دا تَكحثم الْمُؤْمتٍ ثرّ طَلْقتمُوهنَ 4 
يدل على جواز الطّلاق؛ لأنَّ الله أخر به عن المؤمنينَ على وجه لم يَلمْهم عليه؛ 
ولم يؤَبْهم مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين'". 

.)57 9 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ 5/ا١).‏ 
("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 558). 
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يئ 2 ىت - 3 
565 #تحصحصهة 


5520006 طن 4 ليل على أن لا طلاق قبل يكاج وأنّ 
لق اا التكاح فليس بطّلاق, ون تعليق الطلاق بالتكاح لايصحُ؛ لذن 
اتّطليقَ حيئذ لا يكونٌ إِلّا بعدّ التكاح؛ وال تعالى ذكَرّه بكَلِمةٍ (ثمّ)؛ وهي 
للتراخي. 

-١‏ في قَوله تعالى: ود كخم اموت : يكلف 4ه اياده ولا شور 
ولا تحريمٌ على امر أة إِلّا بعدَ التُكاح؛ لأنّه إذا كان الطّلاقُ -وهو أعظم فَرْقةَ من 
ا ع و ل 
ايكرت زذاكيه الت كل امزاة عي ؟ ثم ترَوّجها بعد ذلك؛ فإِنَّ عليه كفّارةَ يمين؛ 
كلك لقنا صب ترم وطاقر من امرأة قبل أن يترجَهاء فإنَ عليه 
كَارة يمين» وليس عليه كقَارءُ ظهار؛ لأنّ الها لا يصحٌ إلا من زوجة' ْ 


مصجوء لا 


باتدقال لدان وك الزن افيا إذا تَكْمَمٌ المؤمتةت اام 
في قوله ثم طَلَفحْمُوهنَ ‏ أن اله 8 ع مُطلقَا وإِنْ لم يُدْحَل 


00 


بهاء فجَعَل الله تعالى هذا الحُكمَّ في الطلاق؛ في قوله تعالى: مإ وَاَلَدِينَ يوون 
نكم وَيَدَرُوتَ وجا يصن بأنشْسهنّ أَريْمَةَ أكْمْرِ وَعَشْرَا * [البقرة: 4 1؟] على 


إطلاقه: أنَّ المتوفى عنها رَوُْها تَجِبُ عليها العدَّه وإنْ لم يُدحَلُ بها9. 


-ه 


8- قال الله تعالى: ويتام نكاما ذا كر المؤمتديتك 2 لون 4 


في قوله م َطَلَنتنَ 4 أن الطلاق بيد الرّوج» فلا يَملِكُ الأب ولا الجَدّ ولا 


.)378 /"( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 
:)11/8/5( يُظن ((تفشينالرازي))‎ )8( 

() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 707). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7515). 
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4 
2 سورةٌ الأحزاب - الآيق 


و 
عَم ولا الخال ولا غيدهم أنّْ يُطْلقُوا على الإنسان0©. 

4- ار تعالى: جيتايبا بين ءامثوا دا َكحثمْ مورت شر طلَْْوهُنمِن ل 
أن عد وف ري هري يدل على جواز الطّلاق قبْلَ المسيس» كما قال في الآية الأخرّى: 
ا" للد سآ مَالَمْ َمَسوهنّ 14" [البقرة: 771]. 

-٠١‏ قَولٌ الله تعالى : إيكيا نَمَو دا مكحتم الْمؤْمتتت د طلَْصُونن 
بل أن شوك قا لك عن ند بيّن أن العدّة حنَ الزّوج فيها غالبٌ. 
لعا ل الاي ارط ا اضر 


م جم ار 


إلى التجال يتاتو » + شف 4 ل للدّلالة على أنَّ العدَّ 
الألواع كط انكر وه لك بي لأنّ المتقصدّ منها راجمٌ إلى نفع الأزواج 
بحفْظ أنسابهم ولأنّهم يَملكُونَ مُراجعة الأزواج ما دُمْنَ في مُدّة العدّة"2. 


مل ماس 


-١‏ قال الله تعالى : يناما نامثو كم متت فر طون # في 
قوله 0 لتو 6 أنه ل عد لغير المُطلقة؛ كالمفسوخة بلع أو غير" 7 
0 الله تعالى : «ايتايمبا أل عامقا رذ كت المؤيدات لو من 


موداط ل و ور 


كر ااتسترفو كك ليية وزايتر قري ارلا ماران هلق 1د المطلّقةٌ 


.)350 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 558). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (780/ 175)) ((تفسير أبي حيان)) (/ »2541١‏ ((زاد المعاد)) لابن 
القيم (5/ 04١‏ )). 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 715)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 2٠١961١4‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (51/77). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 2770). 
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يي د بح 1 ص 
5658 حكككئ 


قبْلَ الذخول لا عدَّةَ عليهاء بل بمجرّد طلاقها يجوز لها الَّرَوّحٌ؛ حيث لا مانِع؛ 
وقلن أذنغليها نالك إذاكاق ظلانيا بعد لعل 
كت قال الله 00 يام لذن كام إذا تكد الوم لي قوفن يق 
1 يض عر ري مما 200 7 
فلن 0 تلج نه هيز 


0100 لكنها فراش ا إذا كانت رجعية ا 


١5‏ - في قوله تعالى: #إ فم مين وُجوبٌ المع على من لق قبل الدخول. 
وهذا ميد بالآية الأخرى -وهي ما إذا فَرَض لها فريضة-. فإنّها إذا فَرَض لها 

مهرًا؛ فليس عليه إلا نصفٌ المَهْر؛ قله تعالى: « ولد ملو دتو 
كر ويف لك 021 لدان يعَعُوْرت ك أوْيحْمُواألرِى يدو عفد 
أليكح 34" [البقرة: 7717]. 

6- في قوله تعالى: 1 مم ومن # رَحمة الله سُبحانه وتعالى بعباده وحَلقه؛ 
حيث أوجبَ المُتعة على مَن لقت قب اول وَجَهُ ذلك : أن فيه فيه جَبرًا لخاطرهاء 
وإزالة للْهَمٌّ والعَمٌ الذي اعتراها بعد د الطلاق9. ْ 

١‏ حزق تولاتعانيا ل[ تقوفت رسرقرفن ساعاويل #الحخ ير نَ الإحسان 
لالت والقحارة فقول تمان مِ«إفميموَهُنَ # هذا الإحسانٌ المي وقوله تعالى: 
ِسَرَلسَاجمِيا 6 هذا الإحسانٌ الفعلتُ0©. 


.)558 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)37515 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(©) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /757)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 7507). 
(9)تنظرة ((شبير انه عمميه سور الأعدات)) ل 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 50"). 
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وت 


أن 


سس حور ور ره ع ع و 


١‏ - في قوله تعالى: مو وَسَيَحُوهُنَ سَرَاحَاجمِيا # وُجوبٌ التسريح المجميل 


في المفارقة”". 
بلاغة الآية: 
قو ان : يناما اين ءامو ذا تكسم المؤملنت شر طلْفموهن من قبل أن 
0 ل ل ل ل 0 


توك عَليهِنَ من عِدَوْ تَعند ونها فميَعون وَسَيْحوَهن سَرَاحَاجميالا # خصٌ 
العُؤسات بالذكرجمة أن الحكمَ الذي لطقلية الآية شتوئ فيه الحؤمناث 


3 


والكتابيّاتٌ-؛ لأنّ في اختصاص صِهِنَّتبيهًا على أنَّ أصلَّ أمْر المؤمن والأولى 
ب أن يتخير لُطفته» وأا يتكح إلا مُومة عفيفة» ويّترَّه عن مَُاوجَة الفواسق» 
فما بال الكوافر؟! ويَستتكف أنْ يُدَخَلَ تحت لحاف واحد عَدُرة الله 
واقياة. ووواح لحك لم المزات ا لذن 
نساء المؤميينٌ يومد لم يكن إلا مُؤمئات» وليس فيهِنٌّ كتابيَاتٌ” 


ره 70 لامر 


- وأفاث (ثمّ) في قوله: «ثٌ التقوق ) تن التُوهم من حب أن يتوم 
تَفَاوْتَ الحكم , ْنَأ يلها وهي قَريةًالعفد من التكليء ون أن معد 
عَيَدَهَا بالتكاح» ويتراتحى بها اده في حبالة الرّواج» ثم يطلقي]©) م 
00 «وسلمتوه )أو «فطلّقكُمُوهنَّ)؛ لتَييّنّ به أن لو تأخّرَ الطلاق 
عق اعقو 13 عزوي قالش 9 فون كما الو ملنها بات الك 

.)37515 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/ 58 0)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 770)) ((تفسير أبي حيان)) 
(/484) ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ .)1١9‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)5١‏ 


(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/ 8 0)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 710)) ((تفسير أبي حيان)) 
(/894:). 
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يي ص ك6 1 ص 
ومن | حححت. 


لا يتخي أيضّاة» 


مسجم مم 


- قوله: ين قل أن مَمسُوهرى # المَسٌ والمسيسٌ كناية عن الوّطءء كما سمي ل 
مُلامَسةً في قوله و1 مَسَكمْ ايسآ 74" [النساء: 47 ]. 
+ ولك اكاتث الفذة واجيةء ا الاستعلاء» فقال: مِإعَلتِهِنَ 0#". 


52 7 مولا 


- وأفادّث (من) في قوله: وها لَك عَلَبْهِنَ من عِدَوَ تعندُوتهَا# العموم؛ 
لدخولها على التّكرة المَنفيّة أي: فما لكمْ عليهنٌ من جنس العدّة. 
- قوله: #( فَميَعوهن #6 اقيل: لم يصرّخ بأنّ ذلك لغير مّن سمّى لها لتَدخُلَ 


المستّى لها في الكلام على طريقٍ النّدب» مع ما لها من نصف المُسَمّى؛ 
كما وخلت الأول لورفا 


.)7 01 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 18 0)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 84 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
(60/5). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7107/10). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)5١‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ /371/1). 
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الآيات (2-0:0ه) 
20 2 020012 آله 2 0 0 + م سه 
مَِآ 2 أَلَّهُ مكلك وِبَنَآات 3 نات تيك و 57 7 0 أليي 
ل رع ترد ره سوم 0 5 هه سحو عه - مه 2 
00 ا 0 كر احالمكة 


ص كل 
5 1 1 سه سس ا 
لكلف يكل ب عليلفت حَرَحّ وكام ص ندحا عا (2 © جب تن 
دوي لع صرح سساح سا جا + جب شرحت ال-٠‏ دمو ...ل بو شل اعرد ادم زه 3 22 


يتن ل 6 يليت بك ترك جم قنك ُ أدفة 
0 مت ا 1 ع 1 0 عام ل 
تعر اين ولا يررك ود رَصَيِتَ يما َالتَهُنّ كلهن وأللّهُ يَعُلم مَأ في قلوبكم 


غريب الكلمات: 

أ كيلك #: أئْ :جع ورد إليك من امار بأن سَيَئ كته والَي؟ 
1 عاك سي ورك حرو راع لد : يدل على الرُجوع'”. 

لاب 6: أي: موحل وأصلُ (رجأ): يدل على التَأخير" 

لوقه ينان نشم ترام (أوي )ريل على 0 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 570 ).» ((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 560)» ((تفسير 
القرطبي)) :)2701//١5(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١65‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0١‏ 73)» ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7759)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”7/ 95 5)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 207 ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .071١10/‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)73250١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١17//١9(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١50‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »22161١/١1(‏ ((المفردات)) 


للرافي 10 
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5 4260 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )!4 
0 ع ع 9م عي َِ 2 و - 
26 تَ #: أي: تركتَ وأخزت» وأصل (عزل): يدل على تنحية وإمالة". 
دض 4: أي: أقرَبُ» وأصل الدنوٌ: القَربُ0. 
تمر ب عن 4 أي: تطيبٌ تَفوسٌهَنٌ» قيل: أصلّه من القُرٌ أي : البرد فَقَوَتْ 
ار ل 
هو من القرار'". 


قبا #6: أي : حافظاء عالمّاء م مُطلعًاء وأصلّ (رقب): يدل على اتتصاب 


لمراعاة شيء”*) 
المعنى الإجمالي: 


يقولٌ تعالى ينا جاًا من مظاهر فضله على نيه صلَى الله عليه وسلَمٌ وتكريمه 
له:يا أيّها ال إن أحلْنا لك أزو اك اللّاني آنتِيتّهنّ مُهورَهنٌَ» وما ملّكّت يميئك 
مما دلت من كار وبنات عَم وبنات عمّاتك» وبنات خالك وبنات خالاتك؛ 
لاقن اميك ان المدينة» وامرأةً مُؤْمنة إِنْ وهَبّت نفْسّها لك 
لتترّوّجَها بغير مَهرء فقلْتَ الزَّواجَ بهاء وذلك خاصٌ بكء ولا يحل ذلك لأحد 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7017/5)» ((تفسير القرطبي)) 27١9 /١5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) 55/50 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١55 /١9(‏ ((المفردات»)) للراغب (١ص:‏ 271/8)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 25٠‏ 2707)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 84). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/0)» ((المفردات)) للراغب (ص: 577)» ((تفسير 
القرطبي)) »27١17/١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 77). ((الكليات)) للكفوي (ص: 
لف 4 ” 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني :)775/١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5710//7)» 
(التبيان») لابن الهائم /١(‏ 175)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 5/5). 
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من أَمتك؟ فليس لخير الي صلّى الله عليه وسلّم أن يستبيح وَطْء| مرأة بلفظ الهبة 
من غير وَليّ ولا مهر. 

مواحرايا ريا وى الور نر ارا يو سكام ألا ينزد جوا أكدّد 
من أريّع» ولا يتزّجوا إلا بول وشُهودِ ومهِرِء ولهم ملك ما شاؤوا من الإماء. 

وسَّعْنا عليك في أمر الزّواجٍ بالنّساء -يا محمّدٌ- لكيلا يكونَ عليك إثمٌ 
زعو في جاعيز وكان الاخنو ارسي 

رخات ماد حا قروو ام رف رلك ين كوه 
أردْتَ أن تؤويّ إليك امرأةً ممّن عرلتَهنّ وأَخَرْتَهِنَ من القسمة, وتَضْمّها إليك؛ 
فلا جناح عليك؛ ذلك 1 أقرّبُ لأن يَفْرَحْنَ ولا يحرَّنَ» ويَرضَّينَ بما 
أعطيتهنَّ كُلهِنَّه الله يعلّمُ ما في ُلوبكم من أمر النّساء والمَيل إلى بَعضهنٌ؛ 
وكان الله عليمًا بكَلقه حَليمًا فلا يُعاجِلّهم بالمؤاحَذة على ذنوبهم. 

قم لك اا روج بالساء من بن ولا أن تُطَلقَ واحدة من 
أزواجك لتتزوّج بأخرَى ولو أعجبك جمائها اما ملك يمك من الإماء؛ 
فإنّهِنَ حَلالَ لك, وكان اللهُ على كُلَّ شَّيء حافظًا ومُراقبًا. 


3 ل 26 1 5 أَرُوبِجَقَ أل 5 100 وَمَا مَلَكنت يَمِيِنُكَ 


2 : 8 


ير م مو سه 021 ادمع الي سل ع رع سس 2 سح سه 
مما أفاءَ الله عليك وبسَاتِ عمك وينَاتِ عمليِك وبَاتِ خالك وينَاتِ خللليك الى هاجرن 
2 حبذ اعم ِ_ - - - 8 
2 - 00 ا 
ني مير مس ود 74 7 سس بج ب م د 6 ع دح به رض . لضي سر مه 
معلك وامارة مُؤْمِنة إن هبت نفسها للتيّ ! اراد الَيٌْ ند خالصة للك من 
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6 © هاه <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريم )اه 


ندا 


لي 


0 2 10011 106 
مناسبة الاية لما قبلها: 


ل وا - 00 900 

لما كان النْبيُ أولى بالمؤمنينَ من أنفسهم, وكان المرادٌ الأعظمُ في هذه 
اس ا ل يد 
الور للد إن للري ل امس لي 2000 


وأيضًا لما خاض المنافقونَ في تزوّج الَّيّ صلى الله عليه وسلّم زينبَ بنتَ 
و وتان ل ل 
ا حنَّى لا يقَعَ النَّاسُ في تردد. ولا يفتتهم المُرجفونَ". 


:« يها لبي إن لَعَللنَاآَكَ أَرْوبِجَكَ الى اتيت أجورهرت 46. 
أعنة يا أنه التي إن أحللنا لك أرواعك اللاى اليتهنّ تيور © 


.)701/ "10/1/ /١0( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/ 57). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١79 /١4(‏ ((تفسير القرطبي)) )27١77/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
5١/5(‏ 4)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 7700): ((تفسير السعدي)) (ص: 519). 
قال ابنُ جُرَّي: (في معناها قولان؛ أحدّهما: أن المراد أزواجٌه اللّاتي في عصمته حيئكذ؛ كعائشة 
وتيرهاء وكان قد أعطاهنَّ مُهورَهنَّ» والآحَُ: أنَّ المراد جميعٌ النّساءء فأباح الله له أن يتزوّج كل 
امرأة يُعطى مَهِرٌها). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 4 .)١5‏ 
ونسّب القرطبيٌ القولّ الأوَّلَ للجمهورء وممّن اختاره: مقاتل بن سُلَيمَانَه والسسمر فندي» واب 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 0/1 ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ ,)0:6٠١‏ 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 617)» ((تفسير ابن عثيمين- حبر كراج رضن ). 
ومكّن اختار القول الثَّانيَ: القرطب» وعلى هذا القّول يكونٌ هذا الإحلال ناسحًا للتّحريم في 
قوله تعالى : << لايل اك الِنسَآة ين بعد وَل أن تلن من وج وَلَر فلكت و ك3 
55 يمك 6 وتكونٌ هذه الآيةٌ وإن كانت مُقَدَّمَة في الثّلاوة» متأخَرةً التّرول عن الآية المنسوخة 
بهاء كآيتي الوفاة في سورة البقرة. ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)7١77/١5(‏ ٍ- 
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0 


64 


0 00 نلك انا 0 مَلَكتَهنَّ مما له منّ الكمّار"©. 
وَبنَاتِ عَيَكَ وَيَنَّاتِ عحََيِكَ وََنَاتِ خَالِكَ وَبنَاتِ خَليِكَ الى هَاجرنَ مَعَلكَ 26. 
أي: وأحذلنا لك بنات عَمّك وبنات عمّاتك» وبنات خالك وبنات خالاتك؛ 
اللحت نهاك نوكا إن المدية كبا نملك 


- وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن زيد. يينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 170). 
وذكر ابن عثيمين أنه بناَ على هذا القول: (يجبُ أن نوَولَ الفعل الماضيّ بالفعلٍ المضارع؛ 
5 لكات توي أحوريدن . وهذا خلافٌ ظاهر الآية) اكيز انه عقوي خسن الأجؤات) 
(ص:85107). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)177١ /١19(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 701)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0 57 5). ((تفسير السعدي)) (ص: 2559). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 15). 
قبل: معنى ليما 36 هَل *: مما رَدّه الله عليك من الكمَار بالغنيمة لنساتهم المأخوذات 
على وَجه القَّهر والعَلَبة. وممّن قال بهذا المعنى: القرطبيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(15/ل/اء 7 (تفسير الشوكاني)) (5/ ه”). ويْنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) 
(ص: 754 059). 
قال الشوكاني: (وليس المرادٌ بهذا القيد إخراج ما ملكه بغير العَنيمة؛ فإنّها ل لالش 
المشتراةٌ والموهوبةٌ ونحؤهماء ولكنّه إشارةٌ إلى ما هو أفضّلٌ» كالقيد الأوّل المصَرّح بإيتاء 
الأجور». ((تفسير الشوكاني)) (4/ 64. 1 
وقيل: المَّيءٌ هو: :ما ناله المسلمونٌ من العدوٌبخيرٍ تاه ولكن ترك العدو» أو ما أعطي لي 
صل الله عليه وسلج مثل: ماريةٌ القبطيّة آم ابنه إبراهيم. قاله ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ 0514 56). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 170)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 2796 797)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 119). 
قال ابن عاشور: (بنات عَم َي صلَى الله عليه وسلّم: هن بنات إخحوة أبيه» مشلُ: بنات العبّاس» 
وبنات أبي طالب؛ وبنات أبي لهب وأمَا ينات حمزة فإنْهنٌ بناتُ أخ م من الرّضاعة لا يَحلِانَ له. 
وبناتٌ عَمَّاته : هنَّ بناثُ [بنات] عبد المطلب» » مثل: انايو تس اتوي بك أيه 
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6 48 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 5 
مله مُوَمِمَةٌ إن وَهْبَتٌ تَقْسَهَا لبي إن أرأد الي أن يسك تكسا 46. 
مُناسَبتها لما قَبْلّها: 
ما بيّن ما هو الأشرَفٌ من التَكاح؛ لكونه الأصلء وأتبعّه تبَعه سبحائّه ما حصّ 
به شَرْعَه صلّى الله عليه وسلّم مِنّ المَغتّم لني و ماده إباحتّه؛ اكه ما 


جاءت إباحتّه من جهة الشبيح؛ إعلامًا بِأنَّه ليس من نوع الصّدَقة التي نزَّهَ عنها 
0 


- بنت عبد المطلبء وبناتٌ خاله هن بناتُ عبد مَنافٍ بن زُهرة» ومن أخوال النَِّيّ صلّى الله عليه 
وا 00000 وهب أخو آمنة ولم يَذكُروا أنَّله بنات... وقد ذَكر في «الإصابة») فُرَيعة 
بنتٌ وهبء وذكروا هالةً بن وهب الرّهريةً ا ها لكونها زّوجةٌ عبد المطّلب» وابشها صَفيهُ 
كلاد : فقد دحَلَت من قَبْلُّ في بنات عَمّه) . ((تفسير ابن عاشور)) (1717/71). وينظر: 
((الإصابة في تمييز الصحابة)) لابن حجر (8/ 0711 .)58١‏ 
وقال المائريدي: (لم يفَهُمْ أحدٌ من قوله: مِإهَاجرَ مَك * الهجرة معه حلَّى لا يتقدَّمنَ ولا 
يتأَخَرْنَ بل دحل في قوله: ملك © مَن هاجرٌ منهنَّ من قبل ومن بَعدٌ. والله أعلمٌ). ((تفسير 
الماتريدي)) (8/ 507). وممِّن قال بهذا المعنى أيضًا: السمرقندي, والشوكاني» وابن عثيمين. 
ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ /517)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 07770 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأحزاب)) (ص: .)71/١‏ 
قيل: قَْدُ المُهاجَرة غَيرُ مقصود لدَاتهه وإنّما المرادُ بيانٌ شَرَفْهِنَ وشَرَفٍ الهجرة. وممّن قال 
بهذا المعنى في الجملة: البقاعي؛ والشوكانيء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(81/15")» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 7800)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 10). 
قال البقاعي: (لم يُردْ بذلك التَّقِييدَ ابل التّبية غلى الشرفه وإشارة إلى أنه سبق في عَم شيحاته 
ل 0 . (نظم الدرر)) (07801/15). 
وقيل: قَيدٌ الهجرة مَعبَبرٌ عت فلا تل له عليه الصّلاةٌ والسَلامٌ امرآة لم تهاجز. وممّن قال بهذا: 
مقائس بن كدان :وليف لعن ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ٠١‏ 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:559). 

.)07801 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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ْلَه مُؤَممَةٌ إن وَعَبَتٌ فَفْسَبَا ِلبَىَ إن راد ليع أن يسَتتكسهَا 4. 

أئ: وأحلّ الله لك كن عاك الرّواجَ من أي امر أة مُؤْمنة إذا وهَبّت تَفسّها 
لك لتتزوّجَها بغير مَهرء فمَبلَتَ الرَّواجَ بها" 

عن سّهل بن سّعد رضي الله عنهماء قال : ((جاءت امرأةٌ إلى رَسول الله صلّى 
لاعن ولاب هالت يارَسْوَلَ الله إني قد وَمَنْتٌ لك من تفسي. قال ركل: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/14)» ((تفسير القرطبي)) »)351١١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(2557/5((تفسير السعدي)) (ص: 25759)» ((تفسير ابن عاشور)) (71//77 -59)» ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: الال 0 
قال ابن تيميّة : (أحلّ شبحاته ليه صلى الله عليه وسلّم من النّساء أجناسًا أربعة» ولم يجعل 
خالصًا له من دون المؤمنينَ إِلّا الموهوبة التي تَهّبُ نَفْسَها لني فجعل هذه من خصائصه؛ 
له أن يتزوّج الموهوبة بلا مَهِرِء وليس هذا لغيره» باتّفاق المسلمينَ). ((مجموع الفتاوى)» 
95١‏ 07). 


2 دوع 


وقال ابن الف #لوله قا : «إوآئزة مُؤَةٌ إن وعم تسا لبي ! نَ أراد لين أن ؟ تكح حَالِصَةٌ 
َلك من دون الْمُؤْمِِينَ * يعمل أن تكونَ الهبة شَرطَاء ويكونٌ فعل الإرادة جوابًا له» ويكونَ 
التَديدُ: إِنْ وهَبّت نفْسَها للئَّيٌ» فإن أراد النبينّ أن يَستَدكبها فخالصةٌ له» ويحتّمل أن تكونّ 
الإرادةٌ شَرطًا والهبةٌ جوابًا له والتَّدِيرُ: إن أراد الي أن يَستَكبها فإن ومَبّت نفسّها فهي 
خالصةٌ له . يحتّمل الأمرين). ((بدائع الفوائد)) .)6١ /١(‏ 


2 


وقال ابن عثيمين: (قال تعالى: :| ذه ليأ نكا وهذا الشّرط داخسل في الشَّرط الأوَّلء 
ل ل ل ا 
الشّروطٌ فاجعل الشّرطً الأخير قِيدًا فيما قَبْلّه... وهنا قال تعالى : مِإٍوَآئزُ مُؤمَةٌ إن وَعَبَت كَفْسَهَا 


مم 


ل ذأ لهتسي الل لبون . ((تفسير ابن عثيمين- ا فق 
قيل: النّسوة اللّاتي وهَبْنَ أنفسَهنَ َي صلى الله عليه وسلّم أربعٌ؛ هن : : ميمونة بنتُ الحارث» 
لاتحي الالمارة لان الصاتبويارة روي جاتر العامة 
وحَولة بنثُ حكيم ال لشلرة انا لا ونان فر تعهما! 2 على الاعف وما وسهاوق انها 
المؤمنينَ» والكعراول تزتقيما ريل عيرذلك . يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (58/55). 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (/ ((فتح الباري)) لابن حجر /١(‏ 105 ”7). 


30 
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زوٌّجْنيها. قال: قد زوَّجُناكها بما معك من القرآن))0©. 

وعن عائشة رَضيّ الله عنهاء قالت: (كنثٌ أغارٌ على اللّاتي ومَبْنَ أَنفْسَهِنَّ 
سول الله صلَى اله عليه وسلّمه وأقول: أنَبُ المرأةتْسها؟! فلمًا أنزل ال 
عا : مي م قَعَله تن وتوت َك من كناك ومن انميت مِنّنْ َرَت قَلَا جنم 
تلت > قلتٌ: ما أرى رَبّك إلا يُسارِعٌ في هواك”©!)©. 

وعن ثابت البُنانيٌ» قال: (كنتٌ عند أنس وعندّه ابنة له. قال أنّسٌّ: جاءت امرأةٌ 
الاوز ا سلى الاعلة رس كرت عب اعنها. قال يا رسو الله 
ألك بي حاجة؟ فقالت بنتُ أنس : ل 5 
فى ع ااي طقن ]ترد جنا عله ورك اليا مالي 1 

«حَالِصَة للك من ذون الْمُؤْمِينَ 4 

أي أحلَ للك 0 - خاصّة ترج من وَهَبَت نفْسّها لكء بلا مَهِرِ ولا 
نولاب الك اعدو نلك" . 


10 


2 دش ع رو 
هد علِنتكاما سا طَيْهِمْ في أَرُوئجهمَ وَمَا مَلَحكت أبمانهم 4 
أي: قد عَلمّْنا ما أُوجَبْنا على المؤمنينَ في الزَّواجء وعَلمْنا أن المصلحة تَقَدَد 


.)١575( واللفظ له. ومسلم‎ )571١( رواه البخاري‎ )١( 

() أي: يخففٌ عنكء ويوسّعٌ عليك في الأمور؛ ولهذا خيّرَك. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
.)59/16١(‏ 

(") رواه البخاري (/5178) واللفظ له. ومسلم .)١555(‏ 

(4) السوءة: الفعلةً القبيحة؛ والألفٌ للتّدبة» والهاء للسّكت. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (/ 11/0). 

(5) رواه البخاري .)0١١١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2177 2177. ((الوسيط)) للواحدي ("/ /ا/ا5)» ((تفسير 
القوطي)) :)117:/١©‏ ((تفسيو ]بن كو)) 0ه 15 (اير المعدي)) (من 05157 
((تفسير ابن عاشور)) (7/75 27/8 .01١١‏ 
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حا 
ما شرّعناه؛ فلا يكون إلا بمهِرِ ولي وشهودٍ دول ولا يحل لهم أكثر من أريع 


روجات» ولهم ملك ما شاؤوا مِنَ النّساء بالسّنِيء أو التّسرّي؛ أو غير ذلك من 
أسباب الملك”". 


(يكلا يكز مكلك عر 4 


أي: وسَّعْنا عليك في أمر الرّواجٍ بالنّساء -يا مُحمَّدُ-؛ لكيلا يكونَ عليك إِثمٌ 


64 


7 عرو 


وضيقٌ في نكاحهنٌ 


)5 


أي : إن الله تعالى مُتَصفٌ أزَّلا وأبدًا بالمخفرة ة لذنوب عباده» فيَسيرُها عليهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (175/19 201117 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 207154 ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 50 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (58/77. ))12١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأحزاب)) (ص: ه/ا"ء 717/7). 
قال ابن عاشور: (الععن أن المؤمنينَ مُستَمرٌ ما شرع لهم من قَبلُ في أحكام الأزواج وما 
ملكت أيماثهم؛ فلا يَْمَلهِم ماعُيّنَ لك من الأحكام الخاصّة المشروعة فيما تقَدّمَ آنا أي : قد 
عَلِمْنا أنَّ ما فرَضُناه عليهم في ذلك هو اللَّائقُ بحال مُموم الأمّة دون ما فرَضُناه لك خاصّةً). 
((تفدسن ا اش و ١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))178/١14(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2715» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(16/ 238 ((تفسير ابن عاشور)) .)2١/77(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) 
و الا 
قل فول تعالن لِكَبْلايكوْنَ كيلك حرج 4 تعليلٌ لقّوله سبحانّه : 9# إن ْنَا َك أَرُوجَكَ ... * 
الآية. وممِّن قال بهذا: ابِنُ جرير» والقرطبي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 1728 )) ((تفسير 
القرطبي)) .)5١5 /١5(‏ 
وقيل: هو تعليلٌ لقّوله تعالى: حاص للك من ذون الْمُؤمِِينَ #. وممّن قال بهذا: البقاعي. 
يُنظر: ((نظم الدرر)) .)77*/١0(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 
24 
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يد ص ك6 : ص 
5658 #تجتصمممعة 


ويتجاوَزٌ عن مُؤاحَذتهم بهاء ومُتّصف أزَّلَا وأبدًا بالرّحمة بعباده» فيْحسنٌ إل 
ينعم عليهم من فضله”". 

0 عن قلطتو وتو لك من نكا رن انميت متوعرَك قفا عولط 
دَلِكَ أدذة أن لأا الالسرك ررضت 2 تق كلو وام بنك كا 
ل مَا ((2) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

أن َمَابيّن الله تعالى أنه أحَلَ للنَيّ صلّى اله عليه وسلّم ما ذكر مِنَ الأزواج؛ 

بين أنه أحلّ له وُجوة المُعاشّرة بهن كيف يَشاء ولا يجب عليه القَسْه”". 

وأيضًا لما ذكَرَ الله تعالى هاتين الصّفتين 9# عفُورًا ١‏ تَحِمَا # أَنْبَعَهما ما 
حمق عن الََيّ صلّى الله عليه وسلّم من أمرهيَّ؛ إكرامًا له صلَى الله عليه وسلّم 
ممّا كان من شأنه أن يتَحَمّل فيه» ويتحَرّجٌ عن فعله”"؛ فهو من توسعة الله على 
رَسوله ورّحمته به؛ أنْ أباح له تَوِكُ القَسْم بِينَ زوجاته على وّجه الوجوب". 

ترج من قَسَاءُ مهن وموء ح إِليَكَ مَن لاه 44. 

027 


الع لبي ع ال الم الفا عي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (21778/19)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ 27787 77/5)) ((تفسير 
الشوكاني)) (0775/5: ((تفسير السعدي)) (ص: 2559. ((أضواء البيان)» للشنقيطي 
.)١177 /9(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 380 385). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١777/575(‏ 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 0785). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 559). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ )١577‏ ((تفسير القرطبي)) ))7١5 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 545» 451)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ 20785 ((تفسير السعدي)) (ص: 519)) 
((تفسير ابن عاشور)) (57؟7/ 7/ - 75). 5 
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- قبل: المعنى المرا: هو أن اَي صلى الّةٌعليه وسلّم كان م نضا في أزواجة ها اد يتوم 
قِسَمء وإن شاء أن ينوك القشم ‏ تَرَك. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الواحديٌ وابنُ العربي» 
والقرطبٌ؛ والعرى: ونسّبّه ابن الجوزيٌ إلى أكثّر العلماء. يُنظر: ((الوسيط)») للواحدي 
(/578). ((أحكام القرآن)) لابن العربي 0 ((تفسير القرطبي)) (5١/7515)؛‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 2559. ((تفسير ابن الجوزي)) ((575/70). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» ومجاهدٌ والحسّنٌء وقتادة» وأبو َزِين 
والضَّحّاك وعبدُ الرّحمن بن ريد بن أسْلَم لكان لارقهي ابن حرو )) ]شير 


ابن كثير)) (51257/570). 
وقيل: المراد: تؤْخرُ مَن تشاءٌ من الواهبات أَنفْسَهِنَّ» ومن شتت قَبلتّهاء ومن شك رَدَذْنَهاء ومن 
زذكها فانضكي يما بالسار ينه ولك إن حقة قذت إلنها ماريكها ار ممّن ذهب إلى هذا 


المعنى: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 552559 5). 
وذهب ابن جرير إلى العُموم في الواهبات وفي التّساء اللّاتي عنده: 10 فيهنَ؛ إن شاء 
تك ون كناد ل قبن رقظ (١‏ سيور !14/14 
واستحسنَ بن كثير اختير ابن جريره فقال: (اختار ابن جرير أن الآية عام في الواهبات وفي 
النّساء اللّاتي عنده: أنه ميد فيه ؛ إثاقناة عم إن كاه ل بق :هذا الدع عكار عفرن 
جَيدُ قَويٌ» وفيه جمعٌ بيْنَ الأحاديث). ((تفسير ابن كثير)) (557/5). ويّنظر: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 7945 3940). 
وتوا عاعررالى اذشميو ديد معان إلى الما الملاكوزات مهن في عصويه 
فإرجاؤهنّ ينصرف إلى القّشم. وأمًا مَلَكَتْ يميه فإرجاؤّهنَّ هو حكمٌ أصليٌ إذ لا يجبُ للإماء 
عدل في المعاشرة ولا في المبيت. 

امن أحلّ الله له نكاحَهنَ يرهن من بنات عمّّه وعمّاتَ وخاله وخالاته. فإِرجاؤهنَّ تأخيز 
00 وإيواؤهنَّ العقدٌ على إحداهنٌ وال صلّى اللهُ عليه وسلَّم لم يترَدَجْ 
واحدَة بعد نزول هذه الآية» وذلك إرجاءً العمل بالإذن فيهنَ إلى غير أجل مُعيّن. وأمّا الواهبات 
أنَفسَهنَّ؛ فإرجاؤهنَّ عدم قبول نكاح الواهبة يراقع اقول مهن ره سير ابن 
عاشور)) (57/ 1/7). 1 
وقال ابن الجوزي: (في معنى الآية أربعة أقوال؛ أحدّها: :عاق و سداتيرو ساك وتيك 
من تشاءٌ من نسائك. قاله ابن عبًا س. والثّاني: مرك نكاع من بشاةه وتتك موشساء اماف موت 
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5 : أي‎ 7 ١ 
جلا التفسير المحرّر تلقرآن الكريم )أيه‎ 0 


ندا 


43 


عن مُعاذةَ العَدويِ عن عائشة رَضِيّ اللهُ عنهاء قالت: ((إنَّ وُسول لمان 
الُعليه وسلّم كان يتأ في يوم المرأة من بعد أن أَنِلت هذه | الآية: موري مَن 

نئل يتن فوع يك م نوميت من َرَت مكاج 0 » فقلتٌ لها: 
ما كنت تَقولِينَ؟ قالت: كنثٌ أقولٌ له: إِنْ كان ذاك إلى فإنّي لا أر 
الله- أن أو غليك غ71 


برضي 7 يح سامح سل سه عرس نير 


ع 


أي: إن عَزَلْتَ بالإرجاء إحداهنّ -كما لو كان بطلاق أو رد هبة مَنلا- م 
رَعْبْتَ فيها؛ فلا بأسّ ولا إثمَ عليك في إيوائها بعدَ ذلك» سواءً كان ذلك بقبول 
هبتها تَْسَها له» أو بِرَدّها إلى ما كانت عليه مِنَّ التَكاح أو القَسْمٍ إن كانت من 
رّوجاته؛ فا" ختيارٌك السّابقَ غير مُلزِمِ لك. بل الأمرٌ راجعٌ إلى اختيارك ورَغبتك 
فى :ذلك 


- تشاٌ. قاله الحسَنُ. والثَّالتُ: تَعزلٌ مَن شت من أزواجك فلا تأتيهاء بغير طلاق» وتأتي من 
تشاءٌ فلا تَعزِلُها. قاله مجاهد. والرَابعٌ: تقْبَلُ من تشاءٌ من المؤمنات اللراني يهيق الشتهزة 
وتنك مَن تشاء. قاله الشَّعْييٌ» وعكرمة. وأكد العُلماء على أنَّ هذه الآية نزلتُ مُبيحةً لرسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم مُصاحبة نسائه كيف شاءء من غير إيجاب القسمة عليه والتّسوية يبه 
عي الدكان يز ىينية) . ((تفسير ابن الجوزي)) (417/7). 
وقال ابن عاشور: (تَفق الرُواةُ على أنَّ الَيّ صلى الله عليه وسلّم لم يَستعيل مع أزواجه ما 
بح له أخدًا منه بأفضَلي الأخلاقيء فكان يَعَدلُ في القَْم بن نسائه إلا أن سوْدة وت يومها 
بالك عور اسل للا علنا وام (اتفسير ابن عاشور)) (11/ 0/5. 
وقال ابن ججزي: (والضَميرٌ في قوله من 4 يعودٌ على أزواجه حلي الله عليه وآله د 
خاصّة أو على كلّ ما أحَلَّ الله له على حَسَبٍ الخلاف المتقّدّم). ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/5ه١).‏ / ١‏ 

.)51/89( رواه البخاري‎ )١( 


- ((تفسير البغوي)) (7/ 2507).» ((تفسير‎ »)١55 ١١55 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
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الو (لما أَنرّل الله تعالى: #إ ترب من مَنَاٌ متهن 


تر إَِكَ من كنآ ومن نيت مِمّنْ َرَت علا جْتَحَ تلت # قُلتُ: ما أرى رَبَّك 
1 3 زالة ]2 


د عر 2 2ه 2< حرو كدي 2م 
ا أدفة أن تعر 1 6 


.. 


- القرطبي)) (15/ 7375 7517)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 0380 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 559)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 75)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) 
(ص: 44" 940" 

.)١575( رواه البخاري (57/8) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(1) قال ابنُ عاشور: (الإشارةٌ إلى شيء مما تقَدّم وهو أقربُه» فيجوز أن تكونّ الإشارةٌ إلى معنّى 
التّفويض المستفاد من قوله: مر من قَمَُ متهن وتو إلَِكَ من كَمَآهُ #» ويجوزُ أن تكونّ الإشارة 
إلى الابتغاء المتضمّن له فعلّ ايت أي: فلا جناح عليك في ابتغانهنٌ بعد عزلهنَ ذلك أدى 
لذن تقر أعينهنّ. . فعلى الأوَّلِ يكونٌ المعتّى أن في هذا التّفويض ججعَل الحقّ في اخحتيار أحد 
ارين بي ال صلى عليه وسلمء ول ينحنا هن إذاينَاإحدايٌحالة من الحالين 
رَضِينُهِ به... وعلى الوجه الثاني يكونٌ المعتى: ذلك الابتغاءً بعد العزل أقربٌ لأنْ تَقَرّ أعينُ 
اللّاتي كنتٌ عَرَّلْتّهَّ). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 15). 
ممّن اختار أن المعنى: ذلك لتخي الذي خيّرِناك والتُّويضٌ إلى مشيئتك: الوالعدئء وَالرسْعي) 
والعُليميء والشوكاني. 
يُنظر: ((البسيط)) للواحدي ))77/١1/(‏ ((تفسير الرسعني)) (7/ »)١18١‏ ((تفسير العليمي)) 
(37378/5). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 77017). 
وقال ابن جرير: (هذا الذي جعلت لك يا سعد من إأني لك أن تُرجيَ من تشناء من التساء 
اللواتي جعلتٌ لك إرجاءهن, وتّؤُْوي من تشاءً منهنَ» ووضعي عنك الحَحرّجَ في ابتغائك إصابة 
مَن ابتعيْتَ إصابتّه من نسائك, وعزلك عن ذلك مَن عَرَّلْتَ منهنَ- أقرَبُ لنسائك أن تقر أعينهنٌ 
به لايع 00 اتح ا عر 
وقال الألوسي : (أي: تفويض الأمر إلى مشيئتك أقرّبُ إلى ة عيوتهن» وسور هن ورضاهن 
عي 7ل 2ك علو اموق نه إناة كاقير وكيدن ذلك م احيفه ورور تنمت 
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ا 


يي د كل 1 ص 
568 #تجتصمممعة 


4 7 


ا ا هو أقرّبٌ لأن يَفْرَحْنَ ولا يَحرٌ 
«ترسنت بآ نت سيو 4 


ا “ا ديت 3 ا ار 2 و 
اي وا لبر لو م 


١ 1‏ 35 5 5 و 
أي: والله يَعلَمُ كل ما تُضمرونّه في قلوبكم؛ ومن ذلك أمورٌ النساءء والمَيل 


- بعضّهنَّ عَلِمْنَ أن بكم الله تعالى؛ فتطمئِنٌ به نفوسّهنَ» وُرويّ هذا عن قتادة» والمراد يمآ 
اين © عليه: ما مث معهنٌ فيتاول تك الُصاجعة والقّشم. وعن ابن عبَّاس ومجاهد 
أن العف أنهنَإذا عَلِمْنَ أنَ لك رهّهن إلى فراشك بعد ما اعتزلتهُنَ قرت أعينهن ولم يَحْرََه 
ويَرْضَيْنَ بما تفعله من النّسوية والتّفضيل؛ لأنون لاع الك ل تطلقيز + روطام سكل المتقتاد 
إليه العلمُ بأنَّ له صلَّى الله عليه وسلّم الإيواة» وأظهرٌ منه . ++ ذلك العله متهن بأنك إذا لت 
واحدة كان لك أن نُؤويّها بعد ذلك أدْنَى لشرورهنٌَ وقوة أعيهنَ. 
وقاك يعضن الا جلة : كَوْنُ الإشارة إلى التّفويض أَنسَبٌ لفظاء لأ ذلك للبعيد. وكَوْنُها إلى الإيواء 
ا عيونهنَّ بالذّاتِ إنّما هي بالإيواء). ((«تفسير الألوسي)) .)779/١1١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (55/5 25)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(3"86/15). ((تفسير السعدي)) (ص: 25594» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 17/0)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 9957 /791). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ .)١55‏ ((الوسيط)) للواحدي (517/8/7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (726/55). 
نالفو رط بذا ا كي كلوق وو تفطيل تي تلاك وو كلم أو مقزووزكا راقن لزت 
قو الله يهان وود انو ابه تلش رار امن انذدن وحاي ملك رلته واد يعدي 
وإطلاق مي لآ من كتلك. ومكن قال بهذا المعى أبن جزير والبقاعي ينظر: (اتفستير اين 
جرير)) (19/ 1545): ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/15). ويّنظر أيضًا: ((الوسيط)) للواحدي 
(5728/7).» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 9417 7). 
وممِّن قال بنحو هذا القول من السّلفٍ لاد وان د ان فيس ارا ا 
وقال ابنُ عاشور: (في قوله : 1# ويرضَيت يمآ يهن كَُهُنَ 4 إشارةٌ إلى أنَّ المرادَ الرّضا الذي 
يَتَساوَينَ فيه). ((تفسير ابن عاشور)) (17/5/757). 
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0 41 
إلى بتعضهن دون تعض : 


010000 


وكات أله عِلِيمَاحَليِمَا #. 

3 2 5 3 - 7 
أي: إن الله واسع العلم باأعمال عباده وضمائرهم» وبما يَصلحٌ لهم منّ 
الشّرائع والأحكام؛ وبغير ذلك؛ فلا يخمّى عليه شَيِءٌ سبحاته» وهو كثيرٌ الحلم 

على عباده؟؛ فلا يُعاجلهم بمؤاخذتهم على ذنوبهو'". 


2م مه سس لسعو ديه 2ه ردم م ووم يي 4< سس 0 
لايل لك الِنْسَءُ مِنْ بعد ولا أن بَبَدَلَ بهِنَّ مِنْ أزوج وَلَوَ أعجبك حسمن إلا 
2 ع سس سد الو سه رس سر ص و عر بلطره سا ع جه 
ما ملكت يميتك وَكَان أللَهُ عل كر شىء رف 9 4 


اا 9 6 06 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


أنه لمّا لم يُوجب الله على نبيّه القَسْمَء مره بتَخييرِهنَ» فَاختَرْنَ الله ورّسوله؛ 
2 1 5 5 2 0 20 7 
ذكر لهنّ ما جازاهنٌ به من تحريم غيرهنٌ على النْبِيّ عليه الصّلاة والسَّلام 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١577/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (557/57 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 07337 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 917 398-7). 
ا ل ل 0 
ابتخيتٌ منهنٌّ ممّن عرَّلْتَ؛ تفضّلًا منه عليك بذلك وككرمةً). ((تفسير ابن جرير)) .)١53/18(‏ 
وقال السعدي: («إوَأمَهُيَمَلمْمَاف قُُوَكُمَ # أي: ما يَعرض لها عند أداء الحُقوق الواجبة والمُستحبّة 
وعند المزاحمة في الحقوق؛ فلذلك شرع لك النُوسعة يا رَسولٌ الله لتَطمئن قلوبُ رّوجاتك). 
((تفسير السعدي)) (ص: .)317١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577 5 )2 ((تفسير الشوكاني)) 
(233037/5). ((تفسير السعدي)) (ص: .)572١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ لالا١).‏ 
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1 
الناسخ و الممنسوخ : 


7 م عن 80 
فيل: دهده لآية ممحكمة ولا نسُح فيها". 


5 0 8 جد 1 بره ع 5 ا 3 
وقيل: إن هذه الآية مَنسوخة» واختّلف في التاسخ؛ فقيل: منسوخة بالآية 


التي قبْلهاء وهي 3 تعالى: 3 يَكَبّْهَا اَن إن كَلَلنَا لك أَيَوببَكَ أل َابَيتَ 


مو سير 


0 وه 6 وقيل: 00 بقوله سبحانه: 3 
لسع 2 3 5 4 5 ور 
0 0 


)١(‏ وهوقُولٌ كَّ بن كعب» وَالحَْسَنء وابن سيرينَ» واختاره ابنُ جرير» واستظهره أبو حيّان. يُنظر: 
(تفسير ابن جرير)» (15/ :)19١‏ «تفسير أبي حيان)) (8/ 445). 
قال السخاوي “قرع وجل :« لَاجْاكَايننا نسم نْبِحَدُ وَل أن بَدَلَِوِنَ من أذوج ولو أعجبَكَ 
ا أنّه منسوحٌ» واختلفوا في ناسخه؛ فقال قومٌ: نُسِحَتْ 

0000 ناح قوله عرٌ وجل :و9 بَأبهَاِي مكنا لك روبك 4 [الأحزاب: 5 
قالوا: : هي من الأعاجيب؛ تَشُها بآية بها في النّمٍ! وقيل: نُسِحَتْ بقوله عر وجل قبلها: 
تن نكا يعن وقرف نيكس فناة # [الأحراب: 0 هذا الشرك نا يقوله من فالةظلناه 
ألا تَرى اختلاف القَولَينِ في النَّاسِخْ ما هو؟! وإنَّما حمَلّهم على ذلك ما ظَنُوه من التََارْض» 
ولا تَعارْض؛ لأن قولة عر وجل مِإإنا للا لَك أَروِجَكَ لي ات ره شرك © لا يُعارض قوله 
لفان 5 0 له بك 
ل 0 ل الك 
كر للع فايثة لقوله: 9١‏ لايل آك نآك مِنْ بَعَدُ 6؟!). ((جمال القراء وكمال الإقراء)) 
(ص:448). 

)١‏ والقَولُ بنّسخها مَرُويٌ عن عائشة وَأمسَ سَلَمةَ وعليٌ بن أبي طالب» وعليٌ بن الحَسَينِء واختاره 
البجِصَّاصٌء وابنُ حزمء واستظهره ابن جُرَيِه ورجّحه الشّوكاني. يُنظر: ((أحكام القرآن)) 
للحظاس :1625/6 ١((الناسخ‏ والمتتوع) لخن كوم (مسن: 5.1 اتير ابى حري)) 
(15/5»). ((تفسير الشوكاني)) (5/ /ا"اا ١‏ 35 
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ف عر م سر م اعجو م محدو 
:3 لا يحل لك الِيَسَاءُ من بَعَدُ 


أي: لايّحل لك الزَّواحُ بالنساء -يا مُحمّد- من بَعدٌ". 


هده 


- قال ابن كثير: ١نم‏ إل تعالى رمع عنه احير في ذلك» ونسّخ حُحكمَ هذه ايده وأباح له لوج 
ول نوق تاي لل 1 لتكونَ المهُ للرّسول صلَّى الله عليه وسلّمَ عليهنٌ . ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ /57 5). 
وقال النحَاسُ : في هذه الآية أقوال : فملها. .. عن عائشة قالت: 0000 

عليه وسلّم حنّى حل له النّسا) . وقال الحسَنٌ: الما ير الي صلّى الل عليه وسلّم أزوابجه 
فاختَْته شكر الله جَلَّ وعَرَّ لهنّ ذلك؛ فحَرّم على النََّيّ صلَّى الله عليه وسلّم أن يَتزوّج غَيرَهنَ» 
أي: فامتحَئّه بذلك كما امتحتّهنَّ) يقال علق بق الخمين اكه كوا تفرع 
هذه اللا الأقوال غير متناقضة؛ فقول عائشة : ما مات رسول الله صلَى اله عليه وسلّم حبّى 
حل له التُسام) إسناده جيّدٌ ويُتأوٌلَ على أَنَّه ناسح للحظر. وقول عار بن الحسّين عليه 
السَّلامُ يجوز أن يكونٌ يرجعٌ مُ إلى قول عائشة» وإن كان قد أنكر قولٌ الحسّن؛ إن لمرو 
ا ال 0 
((معاني القرآن)) (0/ 330 004. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ "6007)» ((تفسير ابن جرير)) »)١5٠١ /١9(‏ ((تفسير 
الزمخشري)) ("/ 507)» ((تفسير القرطبي)) .)2757١ /١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(75/ 55 56)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 594 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ /3741: 788)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 110). 
قيل: المعنى : لا يحل لك النّساء بعدَ اللّواتي أحلكهنّ لك من أزواجك اللّاني آتيْتَ أجورّهنٌ؛ 
وما ملكت يمينّك» وبنات عمّك وبنات عمّاتك» وبنات خالك وبنات خالاتك» 20 
نَفْسَها لك من المؤمنات. وممِّن قال بهذا المعنى: ابنُ جريرء والقرطبيء وابنُ تيميّة واستحسنه 
اب كثير.ينظر: (اتنفسير اين جرير)) 010/180 ((تفسير القرطبي)) (4 061٠/1‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 75: 19)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 44 4). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: بي بن كعب؛ وأبو صالح؛ وعِكُرمة والضّحَاكُ في رواية 
عنه» وأبو درن وداه عنه» والحسّنٌ» وقّتادةٌ في رواية عنه» وَالسّدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
ام ب 


قال ابن كثير: (اختار ابنُ جرير رحمه الله لله أنَّ الآيةَ عامةٌ فيمّن ذكرٌ من أصناف النّساءء وفي - 
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اإولا أ تَدَلَ سن من دوج وَلَوْ بلك حْسُْنَ 4. 

الابيد لك اذ لطلوراغيطة يق روعاف لكك 2 بارع عراز اناق 
نال !: 
لاما مَلَكتَ يَسِنُكَ 4. 

اق :الا بحل لك ] لااكاء من دعاك بو الكساء اللاي تملك 0 

وكات أََّهُ َل كل شَْء يقبا 46. 

أي: وكان اللهُ على كل شَيء حافظًا ومُراقبًا؛ لا يخمّى عليه شَيِءٌ سبحاته 
وقائمًا دبي كل شيء على أكمّل نظام» وأحسّن إحكام'”". 


خم 


- التّساء اللّواتي في عصمته وكُنّ تسمًا. وهذا الذي قاله يده ولعلّه مُرادٌ كثير ممّن حكيّنا عنه 
من السّلف؛ فإنَّ كثيرًا منهم رُوِيّ عنه هذا وهذاء ولا منافاةً. زاقالة اال شيو ال كز 
(5/ ؟: 6)). 
وقيل: المعنى: لايحلّ لك النّساءُ من بعد أزواجك التّسع اللّاتي عندّكء أي: لايحلّ لك أن تيد 
غلبي رسك فالو بن لمن قات ل لما وال كقوف ووالقاضوالسق بطم 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 07 5). ((تفسير الزمخشري)) 3 5 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 27817 /728), ((تفسير السعدي)) (ص: .)517٠١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عيّاس» وقَتادةٌ في رواية عنهء والضَّحَاكُ في رواية عنه 
واتجامة» ورك لاد لطر سي رن )0/11 

([اتظر (لمشيوابق خروي)) 0162/30 ازسجير المع رتندي)) 00/6( ( شمر 
البغوي)) (/ 6 19) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 494 5): ((تفسير السعدي)) (ص: ))11١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (794/75). 
قال ب عليفين: ا(قولة #ولز أمَجبَلك حنمن # يَشْمَّل الْحَسنّ الطَاهيٌ والحَسنّ الباطنّ). 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)5١٠١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١05 /١19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(/60). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١51/19(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)28947/١5(‏ ((تفسير - 
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7 
م شور الأحزاب - الآيات 
3 - 


الفوائدُ التربويّة: 


5 د ماهر صاصر + ل اين عررسة حرج بها" عه لسن .789 عر ده يي اح غم سه 

١‏ - قال تعالى: 38 لا يحل لك الِنْسَآءُ مِنْ بَعَدُ ولا أن تبَدَلَ بين مِنْ أذوج ولو 
ساسا 5 7 ا ل ا ع سس تلد سر صا سن عرسم و ع 

أعجبك> حْسحْهنَ إلّاما مَلَكْتَ 046 قوله: 35 لايل اك الِنْسَآُ مِنْ بعد # أي: من بعد 


ِ .2 7 02 
القسباء لازت نض | حلالين لك في اانه قبل سعلى اد القولين في التصعير-, 
و 5 ١‏ ووه 
وانظر إلى تكريمه تعالى لنبيّه صلواتٌ الله وسلامُه عليه؛ حيث لم يقل له: 
(وحرّم عليك ما وراءً ذلك) كما خاطب المؤمنينَ بتظيره؛ لتَعلَمَ كيف يَتَفاوَتُ 

اناس بالخطاب تفاوتّهم في رفيع الدّرّجات”". 
-١‏ في قوله تعالى: يِلأهَدَ عنام َضْسا عََيْهمْ يه أَروئجهمْ وَمَا ملكت 
أي أن الله تعالى فَرَشَى غلينا قرائض فى أزواجنا علينا مراعاتهاء وكذللق 
و 3 3 ١‏ 0 
نقول في ملك اليّمين'". 
*'- في قوله تعالى: م دَلِكَ ده أن مَكَرَ مهن يكرك 6 أنَّه ينبغي مُراعاة 
المونه امعان الشرو و عليه وف القون ع 

5- قال الله تعالى : موه يَمْلمُ ماف موك ركان هليم حَليمًا # فيَجِبُ 
أن تفن » لعلمه وحلية فحلمه موحت للخوت منة:وععليه مقتفين الامتحا 
١ 1 0 1 1-7‏ 3 ع َء 3-1 3 001 
منه» وأخذ الَليم شديد؛ فينبغي لعبده المحبّ له أن يَحَلَمْ عمّن يَعلمُ تقصيره 

2 3 3 -ه 3 5 ع 5 و 2 ع 2 
في حَقه؛ فإنه سبحانه يأجرّه على ذلك بأن يَحلمَ عنه فيما عَلمّه منه» وأن يَرفعَ 
وم ويُعلىّ ذكره). 

- الشوكاني)) (7728/5), ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١‏ 

.)917/ /8( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 

.)3941١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)507 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )*( 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)717/١6(‏ 
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وتخطى خلاله وحرامه7) 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
١‏ - في قوله تعالى: م« الى نت مورك 16 له لايد في التُكاح ٠‏ من المَهر”". 


ره روداو ساح سه ل سه ريك ام« سا +ع مرو 8 


1 2 تو فال : 35 يتأيها لين أحَللَنَا جَكَ الى ايت لمورهريت: 
عر لي عليه صلا الام ما هو الولى؛ ف لوج الي أويت مره 
أطيبُ َل من التي لم نت والمملوكة التي سباها الج سه طهر م من التي 
اشتراها الَجُلٌ؛ لالبا تيوق عن عابي ومّن هاجَرث من أقارب النَبِيّ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ معه أشرّفٌ ممّن لم تُهاجر”" 

8 قله تعالى: هويا ما ملكت يَمِيتُكَ يَسِتُكَ ‏ عام يَشمل ما مَلَكْتَه من الكتابيّات» 
وما مَلَكُتَه من غيرهنٌَّ» ولا دليلَ على التّقييد بالكتابيّة*. 

ل - قال تعالى: وما ما ملَكتٌ يَمِسِتُكَ * مِإيَمِيِتُكَ # ويداك وما أشبه ذلك يعبر 
بها عن الذَاتَ؛ لأنها غالبًا وسيلةٌ الأخذ والإعطاءء فقوله : #وَمَا ملكت يَمِيِنْكَ نك 4 
أي الواح يت اراسي إلى بعضه وهذا كثيرٌ في القرآن: ومته قوله 
عالق يما كت أيدر يَكْر ‏ [الشورى: ]ل وقوله تعالى : «مَرْرَقبََ 4 
[النمناة64] قن الإبنات لا يك ادق وده ره العبد". 


4. 


- قَولٌ الله تعالى: موا مَا مَلَكتٌ يَمِِيّكٌ سِمَآ أ أله كيلك #6 فيه إشارة إلى 


.)518/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: /078). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (177//75). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 87 "9). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 27548 784). 
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4 
جر سور الأحزاب - الآيات (: 


5 
بالخ إن قنانن زان سا« انا عا وك مو هلزنا عام عدو صن كن 
كان قَبْلَه من العنائه”". ْ 
5- اعد داك ان الصّابط فيه أن جميعَ أقارب الوَّجَل من النَّسَبِ حرام 
000 بنات أعمامه وأخواله. وعمّاته وخالاته ود يدت الدع هن 
اللاي اتعله ألله لرتسوله على الله عليه وسلية ٠‏ بقوله: 3 يكأيها لبي كا 
لك رويك ألو ايت امورهوت وما ملكت ينيثكفكا أفاء الله ليلص وَيَنانَ عَيكَ 


0 
م ا 0 رسع لك بل < 


وَيَآاتِ عَمَنتِكَ وَيْنَاتِ حَاِلِكَ وَيَنَاتِ حَدللِيِكَ الت هاجِرنَ مَعَلكَ وَأمْزَة مُقّمِسَّةٌ إن وَهَبت 
نابي إن راد لين أن يسك 0 لْمُؤْمنِينَ # [الأحزاب: 
4] الآية#فاخل شبحانه ليه صلّى الله عليه وسلّم مِنَ النّساء انا أ 
ولم يجعَل خالصًا له من دون المؤمنينَ إلا الموهوبة التي تب تَْسَها لي ”". 
فالآية فيها حصرٌ المحللات: يوْحَذُ من مَفهومه: العام اا 
محلل كما تقدّمَ في سورة (النّساء)؛ توي الاتاري ول لمر 
هؤلاء ء الأريع. وما عدامُنّ من الُروع طلقا والأصول لما وفروع الأب 
والأمٌ وإن تَرّلواء وفروع من قَوقَّهم لصُلبه فإِنّه لا يُباخ7. 

أت َل اله الي وال مُؤْمسَة | إن وَعبَتٌ كفْسهَا لِلبّيَ إن أرأد اليو أن يَسَسكحهًا 
حَالِصَةٌ أ ألك من دون الْمُؤْمِينَ #6 دل وَصف مِإوَاتَة # بأنّها مؤمنةٌ على أنَّ المرأةً 
غير لمن لاحل لي عليه صلا الام بو تْيها». 

8- قُولٌ الله تعالى : دز مُؤمسَةٌ إن وَهَمَتَ كَفْسَهً لبي إن راد لي أن يها 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ /7). 
)١١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ 17). 


("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 559). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)1١‏ 
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لي 


يي د بح 1 ص 
558 حكككئ 


مر ذو شريو بن 4 دل وَصفٌ وو 6 بأنّها مُؤمِنة -بدّلالة لحن 
الخطاب اموا اس رد ويل ور انو 
المُشركاج”! 

4- - فول الله تعالى :لإ من إن وَعَمَتٌ تَفْسَهَا للب إن أراد اليو أن سحا 
حَِصةٌ لَ أنك> ين دون المْؤمنِينَ 6 ذكرَ صف الرَة؛ أنه مَدارُ الإكرام من الخالق. 
والمحبّة من الخلائق؛ تَشرِيقًا له به وتعايًا للُكم بالوّصف؛ لأنّه لو قال : (إن 
وهب نفسّها لك) كان ريما وق في بعض الأوهام أنه غير اص به صلّى ال 
عليه اا فالآيةفبها أن التُخصيصٌ بالححكم لا مدٌ أن يكون له لَه تقتضي 
تخصيصٌ ذلك المحكوم عليه أو له؛ فإ لهل في ذلك أنهي وهذه الل لا 
كز مويق 0 

1ب فول الله تعالى: اإوامزة مُؤْممَةَ إن وَهَبَت تَفْسَهَا لبي لِنَ أرأد الي أن 
سكا َاِصة أ لك من دون الْمُؤْمِِينَ فيه من خصائصه صلَى الله عليه وسلّم: 
التَكاحٌ بلفظ الهبة» وبلا مَهر ولا وَليَّ. وليس ذلك لغيره. 


)١(‏ لحن الخطاب: هو إفهامٌ ل ء من غير تصريح» كذ ات لك والمرادٌ به هنا: مفهوم 
المُخالَة: وهو إثباتُ نقيض مُكم المَنطوقٍ به للممسكوت عنه ويُطلَقُ لحن الخطاب أيضًا على 
دلالة الاقتضاءه وعلى مفهوم المواققة. ينظر: ((الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى 
الدليل») للباجي (ص: 5-5 ((نفائس الأصول في شرح المحصول)) للقرافي (541/5)؛ 
((تقريب الوصول إلي علم الأصول») لابن ججَرّي (ص: 157). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .١‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير الخازن)) (*/ 57١‏ ). 
واختلفوا: هل للئَييَّ صَلَّى الله عليه وسلّمَ تكاحٌ الكتايية ة أم لا؟ على قولين. يُنظر: ((الحاوي 
الكبير)) للماوّزدي (57/9). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 23781١ /١5(‏ 7/5). 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)394٠١‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)7١7‏ - 
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ل ل 
على عَمّله©! 


و 


ل ا ا يه 
ع لل يا 0 


- عاب 7 اله 2 
-١‏ قَولّه تعالى: لمن دون الْمُؤِْنِينَ ‏ فائدثه أنَّ الكفَارَ وإن كانوا مُحاطَبينَ 
و 3 0 0 3 
بفروع الشريعة على قولء فليس لهم في ذلك دُخول؛ لأنْ تصريف الأحكام إنما 
يكون فبهم على قذي الاسناكاة 10 
2 مح مه 20" 5 

6- في قوله تعالى: يِلإلِكيَلا يكونَ عَليَاك حرج # عناية الله تعالى برسوله 
043 ' 3 وه 2 0-1 و 
صلَى الله عليه وسلّم ولطَفه به؛ حيث أحَلٌ له ما يَزول به عنه البرخُ9. 


امتاخ بسااوة سرمي ركه قلقي الشافة فعيةٌ والحنابلةً إلى أنه لا 
ينعقدٌ» وذهب الحنفيّة إلى أنهي يَنَعقدٌ وكذلك المالكيّة , . بشرط أن يب يُسَميَ صَداقَاء وإِلّا فلا :ينظرة: 
((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (41/ 784). 
وذهب ابن ع* عنيمين إلى أن التكاح بلّفظ الهبة يَصِح» قال: (لأنّ العلة: إن و وَهَبَتَ فسا لبي * 
رع ينون عي وليس اد ال بل الي اكوك ارج درو اتير هذا ع أي 
يكونٌ خاضًا بلي صلّى الله عليه وسلّم أما لظ الهب فإِنَّه قد جاء في أحد ألفاظ حديث سَهِلٍ 
بن سعد رَضِيَ الهُعنه في الواهبة نفسَها أنَ النِّّ صلى الله عليه وسلّم قال للرجُلٍ #ملكتكها بها 
معلكٌ ين القرآن»؛ وهذا أحدٌ ألفاظ البُخاريّ رحمه الل وهذا يدل على جواز عَقْدِالكاح بمثلٍ 


2012101 


هذا الانلة نكل : شري اتن معمي كوو الكجراب) )ل 1 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .0794٠0‏ 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 87). 
(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 711). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)0941١‏ 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


10 


ال ا 0 عَلمََا ل 
ل 5 6 5 عم. .- 0 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ؛ فإِنَّ له في التُكاح خصائصٌ ليست لغيره» وكذلك في 
القوارى 7 


كر 8 11 


حت هه هه 701 


0 216 تتا ااقترك رسك يا فته من 

كُنهُنَ 4 فيه من تخصائصه صلَى اللهُ عليه وسلّم : عدم ُجوب القسْم عليه'". 

- في قوله تعالى: وال د 006 
للإنسان أن يَْجحَ في حقّه بعد إسقاطه -هذا إذا كان الحقٌّ متجدّدًا-» أمّا إذا كان 
الجن قر موده فإِنَّ الإنسانّ إذا 1 

4- في قوله تعالى: #إقَلا جتاح 12 لتك 4 أن اَي صلى الله عليه وسلّم 
ال في التكلي؟ ني الصف عن َي ما يذ على إمكا لصاف ب 
إذ لو كان مي من الأصل ما احنيج إلى تفي دل هذا على أنه ُمِكن أن يكودَ 
ال ل ل 000 الرُسالة©». 

9- في قوله تعالى: م#لِكيْلا يَكوْنَ كيلك حَرَجٌ 000 لِكَ دق أن 
)اث اواك لاسكا حيث إِنَّ الأحكامٌ مربوطة بعلّلها 
وحكيها ارات ا جلدم الأرو اوسن لكر اود 5-5-7 
اي ان الكل كارا اقرف وروز داعال الله شيعا ل وقطالن 


.)175/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 717). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 3949). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٠١‏ 5). 
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وأحكامّه غيرٌ مُعَلّلة وأنَّه تعالى يَفْعَلٌ لا لعلّة وحكمة بل لمُجَرّد المُشيئة"©! 
6 - في قوله تعالى: لِك أدن أن هرمن 4 مُراعاة قلوب زوجات 


الرّسول صلَى الله عليه وسلّمه وإدخال الشّرور عليهنَ؛ فإنَّ في هذا مراعاةً لقلوب 
هؤلاء النُساء َّ د ون 


07 


"١‏ - أن ما في القلب مما لا يَملكُه الإنسانٌ لياح عليه لأ لما َك أذ 
سول صلّى الله عليه و مير قال: مو واه يَعَلَمْ ما فى فلو بَكُمَ 6 يعني : من 
لش الذي لا تملكوته؛ ولهذا لا يَحرُمُ على الإنسان أن يُقَضْلَ إحدّى نسائه 
على الأخرَى في المحية؛ كذ انيخا يدها التلثه ول يكز لتساك أذ 
اح لور رو ل ويكره”"! 

- في قوله تعالى: 9 لَايحلُ َك الِنْسَآُ مِنْ بَعَدُ 4 أنَّ اكليف لا يمكنٌ أن 
يَسقَطَ عن أحد مهما بَلَعْتْ مَنزلُه في الدين؛ فيَكونٌ في ذلك رَدٌ على أولئك 
ين مون أن لأليا إذا لخو مرتبةً من المراتب سقط عنهم لكاي لأا 
نعلمٌ أنَّ أعلى دَرَجات الحَلق عندٌ الله تعالى هم الأنبياءٌ والدّسْلُ عليهم السَّلامُ 
وأنَّ أعلاهم محمد عليه الصَّلاةٌ والكلام فإذا كان هو محلا لتُكليفٍ 7 


5 من باب 1 


3 ا 0 


ا للم دن اى”, 


.)5٠٠ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
41 تنظ اميد اسايق )ا لض‎ 5 
416 يتن ((المضدر السنابق)) لاضن‎ )8 
411 ينظ ((المصدن السايق)) لان‎ 49 
.)5١7 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
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4 د بح : ص 
568 #تجتصعممعة 


يَحتَوَنَ عليه غيرّه؛ أمر بمكافأتهنّ في التّمسّكَ بتكاحهنٌ ا 

4 1- قَولُ الله تعالى : وَل أحَببَلَك ناب فيه دلي على جواز أذ يف 
الَجُلُ إلى من يريد زوابجها”"؛ لأنَّ النّطرة الأولى لا تكادُ نك مركا عليه المرق 
و خان الضف 


48 خب يز 


'- في قوله تعالى : وَل وأعجَبلك حجن 4 أنَّ لين صلّى الله عليه وسلّم 
كغيره من البسَر؛ يُعجيّه حَسْنْ 0 الطاهة والياظة 09 

- في فول تعالى: «إوكو باك حنمن 4 جوازٌ روج لبجل المراة 
قحسو رن حزم نامر كان لا ول ((نتكح المرأة لأربع: 
لمالهاء وحَسّبهاء وجمالهاء ودينها؛ فاظمَرْ بذات الدّين))*. 

- في قوله تعالى: ملكت ب يِسكَ # أنَ الوَطءَ بلك ليمي أهون 
على المرأة من الوط بالزّواج؛ ار 0 
ف شارك لآن الغيرة يتتهق البمنك كالكنزة نالأ وغات 1" 

- في قوله تعالى :لام كييك 58 يتك # تفضيلٌ اليمين على الشّمال؛ حيتٌ 
الماك إبيا دون الشُّمال! 0 أبدًا؛ ولكنٌ 

عير بالأيذي عموما و عَبَرَ باليمين» وأا التعبِيرُ بالشّمال فلم يرد 


.)0757 /7( يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 
.)491 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)75//١0( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )1( 
.)4١7 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )4( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
والحديك روا البغارق (0:8): ومسلم (55١)ن خديك أب هويرة رهبي الله عنه:‎ 
.)4١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )1( 
.)5١5 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
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04 


027 و ان ارح جين ٠‏ جب تين برل 
وبنات خللبيك الى 'جرن مَعَلكَ 


ا ل 


3 
يالا 
اط 
ا 
1 
0 

١ 


5 


دل مويبة إن وَعبَتَ نَفْسَهَا لِلبَّيّ إن راد لي أ 
سكسا حَاِصةٌ للك من ذون الْمؤْمِنِين و 0 
وَمَا ملكت أيَمَنْهُم لِكْلايَكوُنَ عدّلك حرج وكا ألَّهْحَفُورًا صما 4 
خقرلة: اكد لت إََِلََلَلنَا لَك أَرْوجَكَ الى َايَنتَ أجورهرك شرك 6 كلام 
يعات 0 لاختصاص اذفان لمعيس بالأطيّب الأركن 
بد أن ير نساءه فاه وهو خبرٌ مرا بهالتشريعٌ. وول حرف (إن) 
عليه لا يُنافي إرادةً التشريع؛ إذ موق (إنَّ) هنا لمُجرّد الاهتمام والاهتمام 
ناب كلا من قصد الإخبار وقد الإنشاء؛ لي 0 
م أحَللنَا * مُعطوفاتٌ قيّدَت بأوصاف لم يكن شَرْعها مَعلومًا من قبل 
وذلك في قوله: مِووسَاتٍِ عَيَكَ # وما عُطفٌ عليه» باعتبار تَقييدهنَّ بووقصف 
ٍألّق همك )4 وفي قوله: إوائز مؤتة إن وت تَْسَهَا # باعتبار 
000009 0 
أن يسَتكسها 200 . 
ول نا أحلَْنَا لَك أَرْوِجَكَ * إضافةٌ (أزواج) إلى ضَمير الذي 08 
هدك 1ق الو الأزواء اللح اف مصمهة مكرك الكل إخاةا 
لتقريرٍ تشريع سابق» ومسوقًا مساق الامتنان» ثم هو تَمهيدٌ لما سيلو 
(0) ينظر: ((تفسير الزسخشزي)) 0145/0 ((تفسير ابي السعوه)) (10:4/8) (اتفسير ابن عاشور)) 
(5/7)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/ 64. 
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م اللشتويم الخاص المي صلى الله عليه وسلمَ من قوله: وال هَاجَريَ 
6 


مَعَلكَ #6 إلى قوله: 99 لَّايجَلٌ الآ من بَحَدُ ولا أن بَدَلَ ين مِنْ زوج 
[الأحزاب: 57]. 


الرالتفسير المحرّر للقرةآن العريى) 5 


غبت 


- قوله: جاريم أنه أنه َك وَبََاتِ عَيَكَ وات عََيِكَ وَبََاتِ حَاكَ وَبَناتِ 
حَدْليِكَ أل مَاجَريَمَعَلَكَ > الوَصْفان ببّنات عمّه وعمّاته وبنات خاله وخالاته 
وبأنّهنَ هاجرّنَ معه؛ غيرٌ مَقصود بهما الاحتراز عمَّن لَسْنَ كذلك؛ ولكنّه 
وَضْفٌ كاشفٌ مَسوقٌ للتّنويه سنن على قُول0". 
- وحص هؤلاء التّسوة من تُموم المنع؛ تكريمًا لشأن القرابة والهجرة التي 
هي بمنزلة القرابة؛ لقوله تعالى: وال مثا وَلم ليوأ ما لكر من وهم 
2 ار 774 الأ ا 
واف لط ؤم وغئة لل لمكا )لان لذ يمنال كلهم الدب 
يُطلَق على أخي الأب. ويُطْلَقٌ على أخي الحد وان جد لانت وعدا 
قو روه اولك رع ربخا ذا كال لق رانين لى لد د الجا 
فأمًا لظ (العمّة) فإِنَّه لا يُرَادُ به الجنسٌ في كلامهم» فإذا قالوا: 0 
عه أرادوا الهم بنو ع مي فيء في الآبة ويك 6 بجنا ليلا 
يهم منه ينات عمّة معيّنة. وكذلك القول في إفراد لَفظ (الخال) من قوله: 
(بنَاتِ حَالِك)» وجَمْع الخالة في قوله: وات حَلَيكَ 14" 
وقيل: ود لفظ الذّكر؛ لشَرَفه وجِمّعٌ الإناتٌ؛ لتقصهنٌ كقوله تعالى: مو عَنٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 55). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7؟/ 50). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 447)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/757). 
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َلَْهِينِ وََلشَّمَآيلٍ # [النحل:18]» تي طلم ل ألنور #6 [البقرة: 
/اه "1 9 وَجَعَلَالظامّتِ وَألُورَ 46 [الأنعام: الأجوة نظائر فير" 
ال الصارك راك رو الماح بقارا بم ا 
العَمّ بالإنسان أقوى من قوّة صلة العَمَّةهِ فلهذا جمعَ» وإ وإلا فمِنَ ا أن 
الإننان له عدا ولتين لاض واخة قا بوبياة البمانة كلم علو لا0: 
زقيل: نال والغال بون مضدريق: وهماة(العم) و(المال):والتصكة 
عون ف لمارا الس د ال والخالة". 
وقيل: أفردٌ العَمّ؛ أن وَاخدالذكووا تمع من اغيرة لشرقة وقوّته وكونه 
الأصلّ لني تفرّعَ منه هذا النوعٌ» وجَمّع الؤناك» أن المرادٌ به الجنسٌ؛ لعل 
يُتَوهّمَ أنَّ المرادً إباحةٌ الأخوات مجتّمعات7) 
ول وام مُؤْممَةَ إن وَعَمَت فَفْسَهَا ات التدكيرٌ في (امْرًََ) للنّوعيّة 
والمعنى: وتُعلمُك أنّا أحللنا لك امرأة مُؤْمنةَ بقيد أن تَهّبّ نفْسَّها لك, وأن 
ريد أنْ تَتزوجَها؛ فقولّه: لي و(الِّيّ) في المّوضعين إِظهارٌ في مقام 
اا 
من عُموم قوله: ِإوَبََاتٍ عََكَ وات حك وات حَِكَ وَينَاتِ خَلَيِكَ الى 
2ك 4 فإذا عبت امرأة نفْسها لبي صلى لل عليه وسلم» وأراد 
نكاحها؛ جار له ذلك بدون ذينك الشوظيوة ولأججل هذا وُصمَت (امْوَأَة) 


)5 57 /5( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(80) تنظر (الاتفسير ابن ميق شور الكوران)) صن :/8)الإنداذكر نهدا الوسه مو الأقرث: 
(") يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2477 557). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (16/ .)077٠١‏ 
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يي ص 6 1 ص 
6 4 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


مُؤمسَة 46؛ ليُعلَمَ عدّمٌ اشتراط ماعَدا الإيمانَ”". 


ل لس ني 


حرق في قطن يع نتسج لت » الوالا في يقاو الاضيهار أن 
مُفْتضَى الظاهر أن يُقالَ: إن وهَبَتْ نفْسّها لك» والغرّض من هذا الإظهار ما 

في لفظ (اليّ) من تزكية فعل المرأة الّي تهَبُ نفْسَهاء بأنّها راغبة لكرامة 
الرّة. والحُدولُ عن الإضمار في قوله: «إإن د الي بأ يُقالَ: إنْ أراد 
أن يَستدكسها؛ لما في إظهار لفظ (اللِيّ) من التّفخيم والتكريم» وبيان عُلٌ 
شأن الي صلى الله عليه وسلّم”". 

- وقوله: <(! ذاه أل أن يتما 4 جملة ؛ مُعترضة بين مجملة #إإن وَعْتَ 
َفْسَهَا َقْمَهَا لبي 4 وبئْنَ «إحَالصد أ لك » وليس مَسوفًا للتّقييد؛ إذ لا حاجة إلى ذكر 
ارات نكاحها؛ فإ هذا معلومٌ من معنى الإباحة»وإنّما بي بهذا ارط لدع 
تَوهُم أن يكون قبوله حبته نفْسّها له واجبًا عليه كما كان عرف أَهْلٍ الجاهلية. 
ولك لا يلم الي صلّى الله عليه وسلّم نفْسَه قبولَ الهبة لما عُلِم من لق 
ملالا و ؛ لذا تبت الله عرَّ وجل له الإرادة والتَّخبيرَ في هذه الحال. 
وبَوابٌ الشَّرط مَحَذُوفٌ دل عليه ما قبلّهه والتّقَدِيدٌ: إن أراد أنْ يُستتكحها فهي 
حلالٌ له» فهذا شَرط مُستقلٌ» وليس شَرطًا في الشّرط الذي قبل" 

- وفي قوله: مل حَالِصةٌ لك من دون الْمْؤْمِنِينَ # التفاتٌ من العيبة إلى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »2)00٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0715 ((تفسير أبي السعود)) 
3١1١ /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (51//77). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »206٠‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))558/١7(‏ 
((تفسير أبي حيان)) (8/ 497)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 23١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟5/7). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 379). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (594/77). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) 
(ص: 0300/7 . 
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05 
الخطابء والسّرٌ في الالتفات هنا أنه رُجوعٌ إلى أَصْلٍ الكلام؛ فقد صَدَّر 
الكلدة بقخاطية الك بقول: :< يبه اين َنَالكَ > إلخ: ثم عُدلُ عن 
الخطاب إلى الغعيبة في قوله: مإ إن أراد الي أن يستتكحهَا 4:؛ الففة لق :. 
حص به ووه وأنّ ذا الاختصاص ككرمة له من أجل اليوّ0©. 

- لما كان النَخصِيصٌ لايصحٌ ولا يُتصَوَّ 7 إلا من مُحيط العلم بأنَّ هذا الأمر 
ما كان لغير المخصوص تام القَدرة لِيَمنعَ غيرّه من ذلك؛ عَلَله بقَولِهِ: «(هَد #6 
أي: أخبزناك بأنَّ هذا أمرّ يخضّك دوتهم؛ لأنّا قد بإ علتكاما فسا 74". 


64 


10 


د ا ور ٠‏ تعدية فعل فسا يف 
(على) المُقتضي للتَكليفٍ والإيجاب؛ للإشارة إلى أنَّ من شرائع أزواجهم 
ال 
المُهور والتّفقات» فإذا سَمعوا ما ص به الي صلَى الله عليه وسلّمَ من 
النّوسعة في تلك الأحكام, وَدُوا أنْ يُلحَقوا به في ذلك؛ فسَجَجَلَ الله عليهم 
المجاترن عل نا ني لاله ليد ف لالس والاتعيا 4 ان لد عله 
ذلك كنايةٌ عن بقاء تلك الإحكام؛ لآنّ محباة؛ آنا لم تعفل عن ذللكة أي؛ 
لم كلمي عن عل خط ا ييا مطتتناوه اتن ذلك الشار اول 
يَشَْملٌ ما أحَلَلّناه له بقةٌ المؤم: منينَ فالججَملة اعتراضٌ بيْنَ قوله: إلا 

يَكوْنَّ يلك حرج # ومتعلقه -وهو يإ حَالِصصَة #- ؛ للدّلالة على أَنَّ الفرْقَ 
ْنَه وبيْنَ المؤْمنينَ في نحو ذلك لا لمُجِرّد قَضْد النّوسِيع بع عليه بل لمّعان 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »220٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 710)» ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 597)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »07١‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (8/8”). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (077*/15. 
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يي ص ك6 1 ص 
568 حكحكككئ 


و 
الاب د ا اا 
- قوله: لكلا يَكوْنَ عدلك يلك حَرَجٌّ 4 تَعليل لمَا شرّعه اللهُ تعالى في حَقٌّ 
اسل لله اوري نا مشا د ارج ارقا د 
الأزواج» وتَروج الواهبات مهن دون مهرء وجغل قبول هبّتها مُوكولا 
ارالك ويه لدى لدي تاراق التدؤينا عد الاك ون لإبايحة فلن شين 
عليه» وهذا تَعليمٌ وامنتان©. 


- وجملة بوك مكالنه عَمُورا يسما حسما 4 تيل لما شَرَعَه من الأحكام للنَّهيّ 
اسيم :َم رمن لي الحرج عنك حو ين يعات 


صفتي العُفران والرّحمة» وجُعلَ انَصاف الله بهما أمْرًا مُتمكنًا بما دل عليه 
7 (كان) المشير إلى السَايفية بقيّ والرسوخ”" 


حرسم صرح سس جح سر ساسح سل ساسا 


- قوله تعالى : «إثيى من قم تْنَ ونتج َك من كَنَاهُوم يمن رت وكا 
افر اناق يا اللا حار 
ايمل مَافِ فيكم وَحكَانَ أله يماما 16 
- قوله: ىم مَك ينَ ووجة َك من قن # استئناف بَانٌ ناش عن قوله: 
دإ أخلنا لك نوب 4 إلى قَولِه: «لِكَيْلا يون كيك اوسن لحرا 
٠‏ 0 فإنّهيثِيرُ في النَفْس نطلا يان مَدَى هذا التُحليلٍ. وال اسان 
في إنشاء تحليل الإرجاء والإيواء لمَن يَشَاءً لي صلَّى الله عليه وي 


وس عر خبرص رم 


جْنَاَ عَلَتَلَكك ذَلِكَ دنا أن تقر أَعهنَ 


حم هد 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 717)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 45 5): ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ ١١١).((تفسير‏ ابن عاشور)) (77/ 17٠١‏ 71). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)77١‏ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (17؟/ الاء 9/7). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/7/77). 
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7 
< زر سور الأحزاب - الآيات (: 


- وَمُقابَلةٌ الإرجاء بالإيواء في قوله: لإربى من َك متهن ومنو ليك من 15 44 
تفُتضي أنَّ الإرجاء مُرادٌ منه ضدٌ الإيواء» أو أنَّ الإيواءَ ضدٌ الإرجاءء وبذلك 
ئس احتمالاتٌ في المُراد من الإرجاء والإيواء صّريحهما وكنايتهما”". 

- قو يت مسرت ات عاك » تيان أن لخي لاوجب 
استمرار ما أحَدَ به من الطرَفينٍ المُخيّر بيتهماء أي: لا يكونٌ عله بالعزل 
لازمًا للدّوام بمنزلة الظهار والإيلاء» بل أن الله أن يدجم إلى من يَعزِلها 
مهن ؛ فصرّحَ هنا بن الإرجاء شامل للعزل؛ ففي الكلام مجملةمُقدّرةدل عليها 
1 بيت 18 إذ هو يَقُتضي أنه اتكي إنطال عَزْلهاء 1 :3 ابنغيت 36 
محذوفٌ دل عليه قوله: وت يك م نآ 4 كما هو مُفتضى المُقابلة بقوله: 

بج من مَسَلُ مهن ؟ فإن الع لتو الل رساك اهما و20 
- ومُتعلقُ اجاح في قوله : قلا 


020000 


ابئغيت 1 ابتعْيْتَ إيواءها فلا جناح عليك من إيوائها"”. 


مه 1 


جْنَحَ كيلك محذوفٌ دل عليه قوله: 


- وفي قوله: وبصي يمآ اهن كلهي كُنهُنَ 4 إشارةٌ إلى أنَّ الْمُرادَ الرّضِا 
0 2 1ن ا لاخ ع 
الذي يَتساوينَ فيه وإلا لم يكن للتأكيد ب «(كُلْهنَ 4 نكن زائدة؛ فالجِمْعٌ 
ا 7 5 5 ومو راو و 8 م 
بِيْن ضمي رهن في قوله: 9# كُلهِنَ # يومئٌ إلى رضا متساو بِيْنَهِنَ!؟'» حتى 
لا يَتَوَهمَ واهمٌ أن رضا بعضهنَّ وانتفاءَ الحَُزْن عنهنَّ كاف في ذلك! بل 
ل 0 
الرّضِا يكون للجميع”*) 

.)9/7 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ 7الاء‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 1/5). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (27/77). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: ١07‏ 5). 
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وس لكواض ةرك ره ”إلى ترب الي صل لعل وم 


ابتغاء بّقاء بجميع نسائه في مُواصأَته؛ لأنّ في عَزْلِبَعضِهنَ ْنا المعزولات؛ 


وهو بالمؤمنينَ رَؤُوفٌ لا يحب أن يُحِنَ أحَد0". 
خوالديل بقوله: واه َعَلَمُمافى مويك وكا دَ م ُعلِيمَاحلِيمًا # كلام 
جامعٌ لمعنى تعيب والنّحذِير؛ ففيه تَرَغيبُ الي صلَّى الل عليه وسلّمٌ في 
الإحسان بأزواجه وإمائه والمُتعرّضات للتروج بده وتخذيرٌ لهنّ من إضمار 
عدم الرّضا بما ينه من رسول الله صلى اله عليه وسلمٌ» وفي إجراء صفتي 
ليما # على اسم الجلالة: إيماءٌ إلى ذلك؛ فمُنَاسَبةٌ صفة العلم لقوله: 
ماف فيكم ب ظاهرةٌ» ومُناسبةُ صفّة الحليم باعتبار أن المقصوة 
لي الالمري رالء امار عر 


010 200 5 ل 


*- قوله تعالى: 9 لَايحَلُ كنآ من بَعَدُ ولا أن بَدَلَ من أذوج وَل سبك 
0 كك ار ا د ا وي 
ملق بع معنت ييف اب لعل 0 
الأصناف المذكورة بقوله: مان أكتلك لك وي د #[الأحزاب: ]5٠‏ إلخ”"» وذلك 
على قول في التفسير. 

- د(ين) ف قوله: ين َو 6 مزيدةٌ على المفعول لني لإ 4 لقضد 


.)7/5/757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)) (17؟/ 5لاء /1/ا).‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ /ا/ا).‎ )3( 
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7 
جر سور الأحزاب - الآيات (: 


5 


إفادة ة الغموم» وتأكيد التي وفائدته استغراقٌ جنس الأزواج بالتّحريم» 
والتقدرة: وان عليه أرواةا اند 0 


ل #إولا أن بَبَدَلَنَ ون أذوج © أء ي: إن من حصلَتْ في عصمتك من 


ل 


الأصناف المذكورة لايَجِلٌ لك أن تطلقها؛ فكي بالتَبدّل ع الطلاق أنه 
لازمه في العُْفٍ الغالب؛ لأنَ المَرْء لايل إلا وهو يتاض عن المُطلقة امرأة 
أعرية 
- وفي جملة وَل جلك يف2 حسمن # إيذان بأنَّ الله لما أباح لرَسوله الأصنافٌ 
الثّلائْة أرادَ اللَطفَ 000 يُناكدٌ رَغَيئة [ذا أعصينة امأ لكتد ده له أصكانا 
اوري :اكاك سبال لها بلقل رن نول 220 1 
شَىَء يقبا 44» أن عالما بك ورك شت سن لمر اعد أو على خلافه. 
فهو يُجازي على حسّب ذلك. وهذا وَعدٌَ للنََيّ صلى اللهُ عليه وسلمَ بنَواب 
عظيم على ما حدَّدَ له من هذا الُُكم. كما أن فيه تحذيرًا من مُجاوّزة دود 
اللّه » ونّخطّي لاله وخرامه'” فلاكاك المَقام مقام تخابل وريم خكم 
اللو فال الك يقوله: وكا أله حل كل شَىْء يقبا 6ه يع : فهو بر قنك لد 
خالفتٌ ما شَّرَعَ لك وهذا من بلاغة القرآن؛ حيث يَحْتَمٌ الآيات بما يُناسبٌ 
الأحكامً الموجودة فيها". 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 207)» ((تفسير البيضاوي)) (7317/5)) ((تفسير أبي حيان)) 
(5917/4): ((تفسير أبي السعود)) »)2١١١/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 74), ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (71//8). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/9/77). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ /44)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)86١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)5١5‏ 
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الرالتفسير المحرّر للقرآن ا بعريى) 


- والاستثناء في قوله: يِإإِلَا ما مَلَكتْ يَسسِنْكَ #4 مُنقطعٌ والمعنى: لكنْ ما 
ملَكَتْ ينك حلالٌ في كلّ حال؛ والمّقصودٌ من هذا الاستدراك: دَفْحُ تَوهُم 
أنْ يكونّ المُرادٌ من لفظ النّساء في قوله: +« لَايَنُ لك التسَآه 4 ما يُراوف 
لظ الإناث دون استعماله الغرفيٌ بمَعنى الأزواج”". 


.)6١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/‎ )١( 
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غ7 ل ع سس يج لجر عو سس سل اج مس 


جٍ 
0 د زع شق روو ام سرد هه 
سأ لتموهنٌ متلعا فسَعَلوهرثٌ من وراء ح ب ذالحكم طهر ل بكم ولويهن مَاكاَ 
. 2 ردم .هله عا رز لدت وا هد سمه هم 2 0 2خ ره س0 سرد ص 
لحكم أن تؤذوأ وتيا الله ولا أن 3: 2 أذ نجة. من بعدوء أبدا إن دم كان 


2-9 


عِند الله عَظِيمًا (0) إن تبدوأ سينا أو تحخفوه فَإِنَّ أله كرب بحل سَىْء عَلِيمَا 000 لا 


ا 024 ا لما سم عر 


جتاح عَلِنَّ ف ابن وآ تيه َلآ إِحْوَعن هلآ لَه يوون ملآ سل لَمَوْيِهنَ ولا 
بوي لاما لكت لتثيا رات اذك لتدكاك عل كلمن هيدا (4)8. 

غريب الكلمات: 

:3 تظرين 46: أي : مُنتظرينٌَ يُقال: نظَرْته أي : انتظَرتُهء كأنّهِ يَْظرٌ إلى الوقت 
الذي يائي فيه واضل انظر) :يدل على تأمّل الشّيء ومعايئته 0 

#لوإسلة 46: أي: وَقتّ إدراكه قلع وتهيكته» وأضل ا )#يدل علي إدرالة 
الشواة 


و2 حَدِيثٍ 46: أي اطالية لان اتيف وأقين جر 5 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07 73)» ((تفسير ابن جرير)) »)١017/1١9(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (50/ 2555»: ((المفردات)) للراغب (١ص: :)81١7‏ ((عمدة الحفاظ)) 
للسمين الحلبي .)١197*/5(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 357)» ((تفسير ابن جرير)) »)١51//١9(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »23١9‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5١/١(‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 07 37)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 9 5)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:١5").‏ 
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الصيوووق د الأستيحاش 0 


مل ملعا 4: أي: مفعة وحاجة؛ والمتاع: م 
على وّجه ماء وأصل (متع) لو يا و منفعة0", 
هه 5 ع 5 2 عو -ه دعو 5 
موحِجَابٍ 6*: أي: سترء وكل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه فهو 
7 : 7 24 
حجاب» وأصل (حجب): المنع من الوصول”". 
لا جْنَاحَ 6*: أي: لا إِنْمَ و لا حَرَّجَء وسّمّيَ الإثمُ جناحَاء لمَيله عن طريق 
00 1 ل 2 
الحَقّء وأصل (جَتّح): يذل على الميل والعٌدوان. 
خيز ع - م - ع 5 و 
و شَّهِيدًا #: أي: شاهدًا على كل شيء؛ لا تخفى عليه خافية» وأصل (شهد): 
2 3 : 6 
يدل على ضور وعلم وإعلام ' ١‏ 
المعنى الإجمالي: 
يبِيّنَ الله م 0 الدع الي مر بيوت لم 
إذن إلا أن 1 وجا ا 2 العام ولكن إذا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))١71/1١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١55 /١(‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 707). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 017)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 91؟7)» 
(«الكليات)) للكفوي (ص: 5 .)6١‏ 
("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١777/1١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 57 .)١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)7١9‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 55). 
(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (رص: 257. ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)72١7‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 585)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /4). 


(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (17/ ١‏ 757)» ((المفردات)) للراغب ١(‏ / 575)» ((تفسير 
ابن كثير)) (59557/5). 
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م للدّخول فادخلواء فإذا رتم من العام فاخرجوا من بيت اللي ولا 
تمكنوا مُتحَدَّئينَ بعد فراغكم مِنّ الطعام؛ ِنَّ ذلكم كان يؤذي الي ويَشّقٌ عليه 
لكين إعالذمك ردنك ركه اله لاستعي 1201 لك الكن. 


1 يذ بحاله بعضٌ الآداب التي يب على المؤمنينَ أن يلتزموها مع نساء 
يهم صلى الله عليه وسلّم» فيقول: وإذا ألم أزواج الي حاجة فا سألوهنَ من 
وراء ستر؛ ذلك أنقَى لقُلوبكم وقُلوبهنَ» وما ينبغي لكم - أيّها المُسلمونَ- أن 
تُوذوا رسول الله ولا أنْ تتكحوا أزواجه من بعده أبدًا؛ إنَّ ذلك ذَنْبّ عَظيمٌ عندَ 
الله تعالى! 

00 2 ب عىوااه 2 

ثمّ يحذرُهم الله سبحاتّه من مخالفة أمره فيقول: إِنْ تظهروا شيئًا أو تخفوه 

و 0 5 0 مم 1 
في قلوبكم فإن الله عليم به وبغيره. 

-ه 0 ١‏ 3 ع 1 ع جه ع 

ثم يذكرٌ الله تعالى بعض الأصناف الذين يجوز للمرأة أنْ تظهرٌ أمامّهم بدون 

00 0 - 3 ا م 3 
خجا را ار على اورت اح في را ستاك وين ااا وا 
كيولا رانين ولا أجاء أعوارهز ولا انا أخو اين ارلا تاتون زولا 
تُعالكهن من الدكرراوالايات ا مَرَهُنَ الله باتقاء غضّبه وعذابه» وذلك بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه؛ ويختمٌ الآية بقوله: إنَّ الله على كل شيءِ شهيدٌ. 


ل تعزوو 0 مديص سل د 20 530 أطي موه لحرو 9 
سَاْلصوعْق متها مكلوهرة ين الا رك ار 06 فين و2 
0 


0-35 2 ا - 4 زه لخت د 000 5 ا 
أحكم أن تُؤْذوأ سوك الله ولا أن تسكحوا أَرُوئجَه من بَعَدوء أبدا إن ول كان 
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ع بود سنن 

مناسَبة الآية لما قبْلها: 

أنه لَمّا خاطب اللهُ تعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم» وقال له: :ل يتما لين نآ 
أَرَسَلَتَكَ سَنِهِدًا ... #4 [الأحزاب: 55]؛ بيانا لحاله مع أمّته العامّة» قال للمُؤْمنينَ 
في هذا الثداء: 9لا تَدَخْلُوا يوت أَليَيَ ... 46؛ إرشادًا لهمء وبيانًا لحالهم مع النبيّ 
-عليه الصَّلاةٌ والسّلام- من الاحترام» وعدّم إزعاجه فى حال الخلرةة©, 

وأيضًا لَمّا بيّنَ من حال لِّيّ أنه داع إلى اللى بقوله: ا مام لله 
[الأحزاب: 47]. قال هاهنا: إلا دحوأ وي إلا إذا كت سن كنا كوه 
دحَلتّم الدّينَ 1 بدّعائه» فكذلك لا دحلا عليه إل بعل دعاته”". 


ار اله تعالى نيه صلّى ال عليه وسلّم على أزواجه. وكان قد 
تقدّم إليهنَّ بلزوم البُيوت» وتزك ما كانت عليه الجاهادة من التَبَرّج- اريم 
عليه الحجاب في البيوتء ومَتَعَ َه صلى ال عليه وسلّم مما كانت العربُ 
عليه من الذّخول على النّساء؛ لما عندّهم من الأمانة ا ذلك27. 


ا داه فى هذه الآبة 3 الأمة 00002 


سَبَبَ النزول: 
١ - /‏ 2 2 و 3 
عن أنس بن مالك رَضيّ الله عنه» قال: ((لمَّا تروّجَ رسول الله صلى الله عليه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (570/ .)١7/4‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟17/8/5). 


(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 6 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)1١‏ 
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4 
2 (مسورة الأحزاب - الآيات 
3 


5 
وسلم تلكا بنك جع دنا النََّسَء طعموا ثم جلسوا يَتَحَدَّئونَ فأحَذ كأنّه 
يتليخم تقوو فى ذلك ا ف ام امن ام عه ّالا 
وبَقيَ ثلائم وإنَ الَيّ صلّى لله عليه وسلّم جا لِيَدحُلَ فإذا القوُ جلوسٌ» ثمّ 
إل تأنواةالطاتواءقييقة وخر الى صلى النلعلية ول الهم قد انطلقرء 
فجاء حتَّى دحلء فذهبتٌ أدخل فأرى اللحجابٌ بيني وبيّته» وأنزّل الله تعالى: 


- 
3-1 ا 1214 


00 0100 مضه و سه 3 سه سارو 
3 يكأيها الذي امنوأ لا دحلو بود الي أنت ؤت لَكُم إل طَعاور غير رين 


0 لأ مادا 7 5 


إنئه ولك نَ لِدَا دعيتم دحلو فإذا ممتي فانتشروا ولا مسكنييث لديف 9 ل 


دس جح سل وعد 2 


كان يِوْذى البَىَّ فسْكَخي. منحكم وله لا مَنَْك. من لق مادا 0 


آ روه 01 2 320 سي وو مالحرو 0 وم م 
ا ل ويك تيون وما 0 
00 - هه م 42 0 
توذوا ارنوائت سم و أن 7 9 أرواجه, من بعدوء ل إن ل خحان عند الله 
عَظِيمًا ))270. 


هس سم 


وعن البَعْدِ أبي ُثمانَ عن أنس بن مالك رَضِيّ الله عنه. قال راد 
الله صلّى الله عليه وسلّم فدحَلَ بأهله. قال : فصنت أمّي م َمْسا" كا 
فيو فقالت يا أ اهب بهذا إلى سول اله صلى الهُعليه وسلم؛ فقَل: 
بِعََتْ بهذا إليك أمّيء وهي ترك السّلامَ وتقول: 0 
لله! قال فذَهبْتُ بها إلى رسول اله صلّى اله عليه وسلم؛ فقّلتٌ: إِنَ أمّي تُقرئك 
الصّلامَ وتقول: إِنَّ هذا لك من قلينٌ يا سول الله. فقال: ضَعْهُ ثم قال: 1 
فادعٌ لي فلانًا وفلانًا وفلاناء ومّن لَقِيتَ -وسمّى رجالا- قال: فدعَوْتٌ من سَمّى 
ومّن لقيتُ. قال [الجِعْدٌ]: قلت لأنّس: عددً كم كانوا؟ قال: زُهاءَ ثلاث مئة! 
)١(‏ رواه البخاري (5711) واللفظ له ومسلم .)١578(‏ 


0 القن موت ون لدو الفط نكر ( فرع الارري عا شبله )0/10 
( التَّورٌ: إناءٌ يُسْرَبٌ فيه. يُنظر: ((شرح المصابيح)) لابن الملك (57/5”). 
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وقال لي رول الله صلى اله عليه وس :يا نس هات التو قال : فدخحلوا حنّى 

امتلأت الصّفد والشهرة: قفا يول اللاسل الله عليه سل ليتحلق عَشَرةٌ 
عَشَرةه يكل كل إنسان مما يليه. قال: فأكلوا حتَّى شبعواء قال داه 
ودخلسطافة بح أكلرا على [غالالن :يا أَنَسُء ارهَعْ. قال: فرفَعْتٌ» فما أدري 
حينَ وَضْعْتٌ كان أكثرٌ أم حينَ رَفَعْتُ!! قال : وجلس طوائفٌ منهم يَتحدَنونَ في 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم ورّسول الله صلّى اله عليه وسلّم جالسٌ 
وزوجت موي وها إلى الحائط! فتُُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فخرج رسول الله صلّى اله عليه وسلّم فل على نسائه ثم رجع» فلم انا 
رسول الله صلى اله عليه وسلّم قد رمع ظلُا نهم قد ُو عليهء فادَروا لباب 
ترّجوا كلهم وجاء رَسولَ اله صلَى ال عليه وسلّم حتّى أرخى الس ودخل. 
وأنا جالسلٌ في المحجرةء فلم يليت إلا يسيرًا حتّى خرج علي ولت هذه الآية 
فخرّج رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمء وقرَأمُنَ على النَّاس: <١‏ كا الست 
اموا ل المحاوا ور أليّىّ إن يورت لَكُم إِلّ للحاو ار لو 
دعِيم كأَدْحْلُوأ دا طَعِمَثُمْ هَأنَكِرُوأ ولا مُسَْيْضِينَ ديب إِنَّ دل كان يُؤْذِى 


لبن # إلى آخر الآية. قال البَعْدٌ: قال أنسٌ بن مالك: أنا أحدّتُ النّاس عَهدًا 
بهذه الآيات» وححجبْنَ د ا 2 5 الله عليه 000 


وعن حمر بنِ الخطاب رَضِيَ الله عنهء قال : (وافقت ربّي في ثلاث : في مقام 
إبراهيم» وفي الحجات» ف ا بدر!)6". 


نل يَسْكنه 155000 ينظره 2700000 


(؟) رواه مسلم .)١57/(‏ ورواه البخاري (01717) معلقًا من حديث الجعد عن أنس بنحوه ختص كا 
(9) رواه مسلم (52999). 
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عرو 


ال الس :قال عمّرٌ رَضي الله عنه دكت :يارسول 


يدك علياك أل والقا فلو | موك مّهات المؤمنينَ بالحجاب! فأنزل الله 
الحجاب))""". 


الله 
آية 


أئ: انها الذين آمنزااباقة ووسولة» :لا تدخلوا تيوك التي بغي رذن إلا أن 
تَدعَوا إلى دُخولها؛ أجل طعام تأكلوتّه فيهاء فيُوَذْنَ لكه”". 
عير تلظرين إتَنه #6 
و تال ا ار كلك لمجو الطخاء وائتوان 8 
)١(‏ رواه البخاري (51/40). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١51/1١9(‏ ((تفسير الخازن)) (/ 5 57)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 555)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)572١‏ 
قبل: «إإك 6 متعلقٌ ب «إيؤت 4 بتضمين معنى الدعاءء فكأنّه قبل: إلا أن مُدْعََا إلى طعام 
فِيؤْدَنَ لكم. ينظر: ((تفسير القاسمي)) (49/8), («تفسير ابن عاشور)) (717/ 87). 
وذال ار سامون (لليس ذكرٌ الّعوة إلى طعام تَقبيًاالإباحة دُخول يوت اللي صلّى الله عليه 
لم1 لا يدها إلا المدعوٌ إلى طعامء ولكنّه مثا للدّعوة وتخصيصٌ بالُكرء كما جرى 
في القضيّة التي هي سَبْبُ الول فيلحقُ ه كل دغوة تكوث زن التي صِلَى ال خَليه وسلي» 
وكل إذْن منه بالدّخول إلى ببته لخير قصد أن يَطعَمَ معه. كما كان يقعٌ ذلك كثيرً). ((تفسير ابن 
افو 88 ا ريه شر او فعيه اموه اسان أن 11 14 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١191/19(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0777 7377)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 5 55)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 0741 0747 ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 518). 
لل لدان لذ تردر) لطي حتَّى إذا قارب الاستواء تعرّضتّم للدُخول؛ فإنَّ هذا يكرَمْه 
الله ويَدّمُه. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن كثير» واب عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)» 
(555/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 518). 3 
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وَلَكنَ إِدا دعم فَأدَخْلوأ * 
أي:.ولكن إذا ذعيثم للدُخول إلى بيت من بُيوت التَبِيّ» فادخلوه”". 
ذا طْعمسم فَانتكرو ل وأ* 
أي: فإذا فُرغتّم منّ نّ الطعام فاخرّجوا من بَيت النَبِيّ» وتفرّقوا". 
«ؤولا مُسَسَعْننَ لحَدِيثٍِ 
5005500 


إِنَّ حلم كان يوذ أَلبّىَّ مَسْكَج. سكم * 


- وقيل: المعنى: لا تَحضروا البيوتٌ للطّعام قبْلَ تهيئة الطعام للتّنَاوّل» فتقعُدوا تطروت تُضبجه. 
ومن ذكب إلى هذ القع ابن كشوي لكر اتشميز انعقو 00 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١0١/١9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 570)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (751/ 87). 
قال ابن عنيمين: (لؤ كن لي دوا 4 أي ولا تدخلوا بغير دعوة»: وهذا غير قوله تعالى: 
ِإِلَاأ يُؤدت لَك إِلَ طَعَا و #؛ لأنَّ لإيُؤت 6 معناها: أنه جاؤوا فاستأذنواء وأمّا التي 
معنا؛ الجملة الثَنيةُ َلك إِدَا دُعِيهّ #6: فهنا هم الذين دُتُوا). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأحزاب)) (ص: .)57١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 42١1١ /1١9(‏ ((تفسير القرطبي)) »)777/١54(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (755/ 287). 
قال البقاعي: (م قدا مم #6 أي: أكَلْتُم طعامّاء أو شَربتُم شَرابًا). ((نظم الدرر)) /١5(‏ ). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١51/1١9(‏ ((تفسير القرطبي)) (14/ 7717): ((نظم الدرر»») 
للبقاعي /١0(‏ 0797 ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 87). 
قال ابن الجززي: (نوله تعالي اول سكي بنَ لحَدِيثٍ # المعنى: ول دشرا مستأنسين» أي: 
طالبي الأنس لحديث؛ وذلك نهم كانوا اسودريه الادن فيتحدّثون طويلاء وكان ذلك 
يؤذيه» ويَستَحبي أن يقول لهم: توما فلكي تعن الادت) . ((تفسير ابن الجوزي)) 
8١/0‏ غة). 
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أبنتت . نلق 4 
أي: وإن استّخيا تَبيُكم فلم يُبيّنْ لكم كراهيّة ذلك؛ حَياءٌ منكم: فإِنَّ الله لا 
ا ا 0 


- 
-ٍ 


كما قال تعالى: 96 إنَّ لَه 
[البقرة: 71 ]. 
ول يفول لْحَقَّ 


واقال سمفا: : 9# وألله يقول أ لَحَقَّ # [الأحزاب: 4 


0١‏ كر تمس ]و شاجي متلا رودو معرل يوت ان ور عر نولصتي ةلل مرج 
الطعام مُنتظرينٌ نُضْببَه والخلوين فيها مُستأنسينَ للحديث بعد العراع ين الطعام. . وممّن قال 
بهذا المعنى: ابن جرير» ومكي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (155/14): ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية)) لمكي (9/ 08717). 
وقيل: المشارٌ إليه إطالتّهم الجْلوسَ في المنزل» واستئناسّهم للحديث. وممِّن ذهب إلى هذا 
المعنى: ابن تيميّة» والبقاعي» والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية 
(ص: 2)08. ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 7597 037797 ((تفسير السعدي)) (ص: ))172١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (8657/757). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)2١17/19(‏ ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: /0)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 6 ((تفسير السعدي)) (ص: 370). 
قال ابن عاشور: (نّما كان ذلك مُوْذيًا اَي صلّى اله عليه وسلّم؛ لأنّ يه ما يحول به وبي 
المَرغ لشؤون الو من تلقّي الوّحي» أو العبادة» أو تذبير أمر المت أو النَأخْرِ عن الجلوس 
في مجلس لِنَفع المسلمينَ» ولشؤون ذاته وبيته وأهله. أي يَسنّحَي من إعلامكم بأنّهِ يُؤذيه). 
(اتقشير اب افير 1 


(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١77/1١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟5؟/28). 
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دا لوعن مما عوك ين هجا 4 


مُناسَبتها لما قَبْلّها: 
ما مع الله النَّاسَ من دُخول ؛ بجوت لني عليه الصَّلاة والسَّلام وكان في 
لقره د زمرك إلى امود » بين أن ذلك غيرٌ ممنوع منه» فلمُسأل ولْيطلَبْ 


من وراء حجاب”" 
م مم ماو ري 1 ع 
وا إذا سَألتَموهنَ متعا َسَتَلُوشتٌ من ورآء جاب 174 


5 0 : ا م س5 عه 
أي: وإذا سألتم ازواج رَسول الله حاجة تريدونها منهن”"2 فكلموهن من 


وراء ستر بينكم وبد 0 0 


.)١18٠١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 

(؟) قال ابن عثيمين: (المرادُ بالمتاع: ما يُتَمنّمُ به من ملابسّ ومطاعم ومشاربٌ وغيرهاء حلَّى 
الأزلها تمرتضق ا كل ماقيس لقره )ريازد شدي سور اللكزاب) اصن 
6). 
وقال القرطبي: (اتّلف في المتاع؛ فقيل: ما يُتَمتَّمُ به من العواريٌ. وقيل: فتوى. وقيل: صُحُْفٌ 
القرآن. والصَّوابٌ أنه عام في جميع ما يمكنٌ أن يُطلّبَ من المواعين وسائر المرافق للدّين 
والذّنيا). ((تفسير القرطبي)) (571//15). اا 
وممَّن ذهب إلى هذا العموم في الجملة: ابن عطية» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(097/5)» ((تفسير ابن عاشّور)) (77/ 40). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (13777/19)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)817١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (4/ 07947» ((تفسير القرطبي)) »)7717/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 500)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١5(‏ *797)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 090 41). 
قال ابن عاشور: (الحجابٌ : السّترُ المرحَى على باب البيت. وكانت السَّتورٌ مُرخاةٌ على أبواب 
يوت الََيّ صلى الله عليه وسلّم الشّارعة إلى المسجده وقد ورد ماين ذلك في حديث الوفاة 
حينَ خرّج الي صلَى الله عليه وسلّم على النّاس وهم في الصّلاة ؛ فكشف السّترَ ثم أرخى 
السَّتر). ((تفسير ابن عاشور)) (؟7”5/ .)41١‏ - 
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2 00 و 
#دلكم طهر طهر لِملُويك وَوُلُوِهنَ * 
2 2 2 0ه 
أي: ذلك ا 0 احاتم 0 د 0-0 
الجا وأحرى فاشلا بن الم وسوس البطا. 


#وَمَاكنَ لَحكُم أن نُؤْذوأ وَسُوك أله * 
أي : وما ينبغي لكم -أيّها المُسلمونَ- أذ تُوذوا رتفبول“ الله بأيّ شيء من 
الأشاء27 , 


كما قال تعالى : :3 يكام لبن اموأ كبوا نادأ مومئ فَيرَهُ مه ما قاو 
وان عند الله هِ مَجبًا [الأحزاب: 19]. 


1ك تجن تعدو كيد 4 
أي: ولا ينبغي ولايّحل لكم -أيّها المُسلمونَ- أن تتكحوا أزواجَ رَسول الله 


- وقال ابن عثيمين: (حجابٌ بمعنى: سثّر. وكلمةٌ هين 4 تدُل على أنَّ هذا الشتر لا بن أن 
ينفصل» وأنَّه غيرٌ سَثْر الوّجه أو البَّدن بالثياب بل هو سترٌ آحَرُ: حجابٌ. وحجابٌ أمّهات 
المؤمنينَ خيرٌ حجاب نساء المؤمنينَ؛ لأنّ حجاب نساء المؤمنينَيَصحُ أن يكون ممصلا بالبدن: 
كالخمار والملْحَفة وما أشبَهّهماء أمّا حجابٌ أمّهات المؤمنينَ فإنّه حجابٌ آحَرُ منمٌصل يحول 
بِيْنَّ الرّجَل وبِيْنَ رؤية أمّهات المؤمنينَ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)57١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسسين ابن عون 5/10 61507(اتسي الفوفلي)) يراق 
جزي)) (151/7). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 500)» ((تفسير الإيجي)) (7/ 033105 ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ 41). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١179 /1١9(‏ ((الوسيط)) للواحدي (”/ »)5/٠١‏ ((تفسير الخازن)) 
(8/ 574)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 117) ٠»‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0757. 
قال الشوكاني: (ومن جملة ذلك : دخو بيوته بغير إذنَ منه الت فيها على غير الوّجه الذي 
يريذه» وتكليمٌ نسائه من دون حجاب). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 57 7). 
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3 
اشير 


م وي سس 


5 5 
أي: إن أذيّة رَسول 0 أزواجه 0 ذنبٌ عَظِيمٌْ عند الله تعالى”". 


2و ع 2 4 © 
1 دا شيا 1 : 96 حقو إن أذ ركد ل شَّىْءٍ ‏ بل عَلِيِمَا ها © 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19١/79١):((تفسير‏ السمرقندي)) (7/ ))7١‏ ((تفسير القاسمي)) 


.)03٠٠١ /(‏ 
فالا كر (الط الننياة قاط على أن قو 11 هنا رمي ال#حملى الا علي وينم 
من أزواجه: أنه يَحرُمُ على غيره تزوييجها من بعده؛ لأنّهنَّ أزواجه في الدّنيا والآخرة» وأمَّهاتٌ 

المؤمنينَ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 400). 

وقرله تعالى: هومن بَحَدِوء 4 قيل : معناه: من بعد وفاته. وممَّن قال بهذا المعنى: السمرقندي» 
والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 072١‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ 57 207 
((تفسير القاسمي)) (8/ .)3٠١‏ 

وقيل: المرادٌ: من بعد مُفارقته لمّن دحَل بها؛ إمّا في حياته بطلاقهاء وإما مُفارقنُه لها بموته. 
وممّن قال بهذا المعنى: البقاعي, والعُلّيمِي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ 0994 
((قجوالعلسسي)) 0181/90 )ولط الكاء(الشدي ابن عسي نيوز الأغراي)) نر 
ا 

قال ابن كثير: (واختلفوا فيمّن دحل بها ثم طلّقها في حياته: هل يحل لخيره أن يتزوجها؟ على 
قولين» مأَحَذُهما: هل دخلث هذه في عفنوم قوله: من بيو 4 أ م لا؟ فآمّا من ترّوّجها ثمّ 
طلّقها قبْنَ أن يَدحُلَ بهاء فما تَعلّمُ في حلها لغيره -والحالةٌ هذه -نزاعَاء والله أعلَمُ). ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 505). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)217٠١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)817/١‏ ((أحكام القرآن)) 


لابن العربي (271/70» ((تفسير ابن كثير)) (557/5). 
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7 
< ]ار سورة الأحزاب - الآيات 
م 


2 


وذو 6ه فقيل: إن بدو شنينًا على الستتكم أو تخفوه في صَدوركم مما يقَعُ عليه 
العقابٌ؛ فالله يَعلَمُه فيُجازي عليه"©. 

وأيضًا ف هذا كلام جامِعٌ تحريضًا وتحذيرًاء ومُنبىٌ عن وعد ووَعيد؛ فإنَ ما 
ْلَه قد حوّى أمرًا ونهيّاء وإذ كان الامتثالٌ مُتفاوتًا في الظَاهر والباطِنِء وبخاصّةٍ 
في الئيّات والمُضمّرات؛ كان المقام ا و ا بن لله مُطَّلِعٌ 
على كل حال من أحوالهم في ذلك؛ وعلى كل شّيء”" 

وأفا لكا كان يفن الدَّالَ على الكلام أصرّحَ من 6 نكان الزننيان 
قل يقنم ألابيفكل ماليؤةق [3| تمكن» وقد بوذي بفعل عله 
شِيئًا آحَرَ مما لا يُؤذي؛ قال تعالى -حاملًا لهم على القن وله في الأقوال 
وغيرهاء والمقاصد الحَسّنة ظاهرًا وباطنًاء على طريق الاستئناف في جواب مّن 
5 بظاهر وهو عازمٌ على أن يفعلٌ الأدّى عند التمكن-0: ١‏ 
معو ون أله كات يحل شَيْءِ ليما (50) 16 

أي: إن تُظهروا أيّ شيءِ أو تُحْمُوه في قلوبكم. فإنَّ لله عَليمٌ بذلك وبغيره» 
الحا داه جا سوه تومل عا كو لله ووو ليا 


كما قال الله تعالى: 38 إِنَ أله لا يحي عَكِْوِ سَىَءن الْأَرضٍ ولا فى السَمك 7 


ويَدّعيٍ أنه قصَدَ 


5:6 2 


:9 إن يدوا سينا أو نحَمْوه 


[آل عمران: 6]. 


.)50١/8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 44). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 507). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2171/19)» ((تفسير القرطبي)) »)731٠ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(557/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 07 25» ((تفسير ابن عاشور)) (؟7/ 10)) ((تفسير 


ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 878). 
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6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


لك 


مُنَاسَبة الآية لما قبْلّها: 

لَعَادكَرَ الله تعالى أنَّ أزواج انح رضي الله عنهنٌ- لا يُسألنَ متاعًا إلا 
من وراء حجاب. وكان اللَّفْظ عامًا لكُلٌ أحد. احتيج أن يُستَئنى منه هؤلاء 
المذكورودَ من المحارم أنه لا ججناح عليهنَ في عدّم الاحتجاب عنهم”" 


مولا جَنَاحَ لون ف ءامن وله يهن ولا ومين وأ ال اك 
أحوتِهنَ وَلَا نسَآبِهِنَ ولام ملكت يسنن 


أي: لا إثمَ على أزواج الي ترك الاحتجاب من آبائهنٌ”"» وأبنائهنَ 7" 


وإخوانهنَ”» وأبناء إخوانهنٌ» وأبناء أخواتين: ومن نسائهنَ*» ومن أرقائهنَ 

.)١18٠ /75( ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ .)57١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) قال ابن عثيمين: (يَسْملٌ الأجدادٌ من جهة الأب» ومن جهة الأمٌ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأحزاب)) (ص: 559 .)55٠‏ 

)يعني أبناءهنَّ من الصَّلبِ» وأبناةهن من البطنء أي: أبناءَ الأبناء» وأبناءَ البنات» وإن نزلوا . 
يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب: .)505٠‏ 

(5) سواء كانوا أشقاءَ أم لأب أم لأم. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- بوره كراب )لص 6 4). 
وقال ابن عثيمين: (الأخ بن الرّضاعء وابنٌ الأخ من الرّضاعء وما أشبة ذلك ما ذكر في هده 
الآية .. لكنّه ذكر في قول النبينٌ صَلَى الله عليه وسِلّم يحرم من الرضاع ما يحرمٌ من النسب) 
[البخاري 08400 ومسلم .)]2١5151«‏ ((المصدر السابق)) (ص: .)5١‏ 

(5) قيل: المرادٌ بهن: النّساءٌ المؤمناتُ. وممِّن قال بهذا المعنى: ابنُ جريرء والرسعني, وابن كثير» 
والبقاعيء والعليمي» والسعدي. يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 11777)»((تفسير الرسعني)) - 


الجزء 7١‏ - الحزب "4 


الكووو الا ناف الممار كي ل دار 


95 
(مسورة الأحزاب - الآيات 
بك - 


52-5 سك خره 3 3 02042 002 

كما قال تعالى: #ْوَلَا سد زِينتهن إلا لبعولتهرى أو -ابآيهرى أو ابل 
بعولتهرك أو ابتابهرى أو أبساء بعولتهرك أو إِحْوانِهنَ أو بن إخوينهرك أو ب 
20201 عم .سه 2 7 س سس - 00 م 4« 7 م وس لحلل سر مح سسا 031 


ص-ه 
7 


لظِفْلٍ الذي ل يَظهَروأ عل عورتٍ النْسَلَِ # [النور: ١‏ ]. 


أي: واتّقِينَ -يا أزواجَ النَيّ- سَخَط الله وعْضَّبّه وعَذابّهِ في جميع أحوالكن 


- (189/5)» ((تفسير ابن كثير)) (5577/5)» ((نظم الدرر») للبقاعي ٠7 /١0(‏ 25» ((تفسير 
العليمي)) (5/ 0273/87 ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١‏ 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: ابنْ زَيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ .)1١/7‏ 
وقيل: المرادٌ: جميعٌ النّساءء 207 مُؤمنات أو كافرات؛ فالمرأة لا تحتّجبٌ من المرأة. 
ونترو كفا مهن المحتن: ابن عاضو ودكوة الندلا احدا لك ور جه أبن مين ل 
((تفسير ابن عاشور)) (475/77)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأحزاب)) (ص: 5 50). 
وينظر ما تقدم في تفسير سورة (النور) من ((التفسير المحرر)) .)3١827/1١9(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)117/5-11/١/19(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 817)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 57 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)501/١‏ 
قال الماوّزديّ: («إوَلَا ما ملكت أَيِسَمُْنَ ‏ فيه قولان؛ أحدّهما: الإماءُ دونَ العبيد» قاله سعيدٌ 
ابن المُسَيّب. الثّاني: أنه عام في الإماء والعَبيد). (تفسير الماوردي)) (5/ .)57١‏ 
وك عفان ون انار ره جريرووالمفنار ا اذل قير و03 رن لالش 
والسعدي ونع لز انعد يق إلى كار امال بزتالنظن: لهسيل ابي 1 لير 
الييضاوي)) (31707/4)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 40): ((تفسير الجلالين)) (ص: 009): ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 577 277, ((تفسير السعدي)) (ص: ))517/١‏ ((البسيط)) للواحدي /١1(‏ 758/8). 
وقال العُلّيمي: (وَلَاما ملكت أَيِسَمُْنَّ # من الإماءء فلا يكونٌ العبدٌ مَحْرَمًا لمّولاته). ((تفسير 
العليمي)) (5/ 2785). 
ويُنظر ما تقدَّم في تفسير سورة (النور) من ((التفسير المحرر)) (7509/19). 
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3 ب 


أي: إِنَّ لله شاهدٌ على كل شيءء لا تخمّى عليه خافية؛ فانّقِينَ لله وراقبئه”". 


الفوائدُ التربويّة: 
و 


12141 


لَكُمْ إِكَ طْعَاوٍ غَيْرَ تَظرِينَ إدَنْهُ ولب نَ دا دُعيكُ فادكوا ذا ململ واوا ل 


- 


لوعي بجر عزن طش م ل ص رو مسح سا < ويا رمي م ساح ساو 
مسْسَعْنِسينَ لحديث إِنّ دل كان يؤذى الى يستحى. م: واللهُ لا ستحى 
من ألْحَقّ # قال إسماعيل بن أ له 

0 أبي حكيم فرثت بين يلد ه الايه: ب 
أدب ا 


-١‏ في قوله تعالى: إلا أت يُؤدرت لَكْم إِلَ طَعاير عَبْرَ تَظِرِينَ إَِنْهُ وَلكنَ لا 


06 ا 


عم م4 دلي على أنَّ التّحينَ لطعام من لم يدح إليه مني عن ' واستيل 
0 -وهذا على أحد الأقوال في تفسير الآية -؛ لأنّ الطُمَيليَ 


و 


ان ا ناذا 1ه السماء امينا 110 ما بدون 
رَ متى 1 ا 1 1 و هَجَم هجو 95 
استعذان؛ لأنّهِ قبل أن يَنضجّ العام ويُقَدمَ نك أن تخل ثم كان له: اخرّخ. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 17/5)» ((تفسير القرطبي)) ))51١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(557/5» ((تفسير السعدي)) (ص: .)51/1١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ ))١75‏ ((تفسير ابن كثير)) (507/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١517/1).‏ 

(9) ينظر: ((تفسير الثعلبي)) (//59). 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب ("/ 510/97). 
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7 
+ ]ار سورة الأحزاب - الآيات 
3 


ا 

85 ساعه وده سَ عه وظ ل 
لكنْ بعد أن يقدمَّ الطعام لا بد أن يأكل”"! 

_- - في قَوله تعالى: 1# َإِذَا طَعمشم فَأنشرو روأ # أن الإنسانَ ينبغي له إذا قَضَى 
حاجتّه من الطعام أن يَتصَرفَ» وهذا كماأنَه في يوت الَيّ صلى ال عليه وسلّم 
غرفي مرت خرن 0ن الانصل لعو قي إلى لما الزن لمم ريصي 
أن ا د يَشّقّ على صاحب البيت؛ ولأنَّ الحاجة التي جاء من أجلها قد 
عت انار فعاضت رين ون عر سام ا د 
أنَّ الإنسانَ من حُسْن أدّبه وسّلوكه أنه إذا قَرَعّ من حاجة أرادّها انصرّف إلى 
غيرها؛ ولهذا قال لني عليه الصّلاة والسّلامُ في المسافر: ((فإذا قضى نَهْمَتَه©؛ 
فلَيَعْجَل”" إلى أهله)). 

*- قَولُ الله تعالى: موادا سَألْحمُوهُيّ متا سوهت من وَرآءِ جاب" لحك 
طهر 0 
نه أسلَمٌ له وأطهّرٌ لقَلبه؛ فلهذا من الأمور الشّرعيّة عيّة التي بيّنَ الله كثيرًا من 
تقاضيلها: أن جتنية وسائل الث" وأسبابه وتقذمانه ممتوعة» ونه مقرو التعذ 

776 ضر 13 1 

عنها بكل طريق”*. 

- في قولهتعالى: لصم طهر لووك فون أنه يجب على المرء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 578). وينظر أيضا: ((تفسير ابن كثير)) 

(5/ 0 »)). 
(") نَهْمَتّه: أي: رَعْبَتّهِ وشّهونّه وحاجتّه. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (7/ 581). 
(9) فلِيعجَلٌ: أي: فليُبادرٌ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) لعلي القاري (5/ 7915). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 578 ). 

والحديث أخرجه البخاري )18١54(‏ واللفظ له ومسلم )١971(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه. 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)517١‏ 
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3-3 ص ب 1 ص 
558 #تحصحصدهة 


البح لاسي رادا ليق يات ا ماو ا عن 
لأمرٌ بالحجاب لكونه أطهرَ للقلوب. ولا فرق في ذلك بين طهارة القلب من 
الأخلاق الرذبلة كالرّنا والُواطء أو طهارته من الاعتقادات الفاسدة أو الإرادات 
لكي فكل هذا يجب على المرء أن يُطهرَ قله منه وإذا أوجَبَ الله تعالى في 
ذلك العَضر ما يكوثٌ سب لكَمالٍ طهارة القلوب. ففي َصرنا ِن باب أولى؛ 
فكلٌ ما يكونٌ سيا لطهارة القلوب وبُعْدها عن ّناءة الأخلاق» فإنَّهيكونٌ واجبا'". 

*- في قوله تعالى :إن أّهكص يكل مَيْءِ ليما #تحذيرٌ المُكَلّف من مُخالفة 
اشع وجل كليل أو كتير أن الفائدة من ذكر علّمه النّحذِيرٌ من المُخالّفة". 

-١‏ فول اله تعالى : إإك للك عل من شَهِيدًا # أي: لآ يي مله 
شيم ون ده فهو مُطَلعٌ عليكنَ حال الَلوة ِمَنْ ذكرء كما هو مُطَلِعٌ على غير 
ذلك» 217 اعد مال كارك كينا بيده فى بال النعار :0 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 2( أت يُؤوست كخم 6 أن الإذنبالنّخول مُعِبرٌ سواة 
كاين ضاعتب انيف اطق نالفو ولدلك لم تر ا رلذان بأذذ هنا اليه 
الب 90 -- وسلم". 07 في الإذن النّصريحٌ به. بل إذا حصّل 
العلمُ بالرّضا جار الدخول كتولية قال : طإإلاآأت يوتست من غير بيان فاعله 
وكذلك إذا احتاجج إلى إطفاء حريق فيها أو غير ذلك» جارٌ الدّخول!©. 


.)5 57/05 57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)4 517 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5٠ 5 /١5(‏ 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: /5717). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 211/9 .)18٠‏ 
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دخان كدهع اذى صلى اللا عليه وبل عن وجهه: 

أحدّهما: في حال الحَلُوةه والواجبٌ هناك عدم إزعاجه. وبيّن ذلك بقوله 
تعالى: 98 لا دحلو يوت الي ... 46. 

وثانيهما: في الملأء والواجبٌ هناك إظهارٌ التّعظيم» كما قال تعالى: #إوَسَلْمُوأ 
تَسَلِيمًا 046" [الأحزاب: 157]. ش 

كول الله تعالى: «كهاليّبت َمثوأ لا شوا جوبت الي لَك ؤاست 
نكم ِل لعي تخصيصض الطعام بالذكر لايد عل 1 تفي وااغداة لاستماناذا 
لم غير ثله؛ إن من جاز حول بيت نه إلى طعامه» جاز دُخوله إلى غير 
طعامه بإذنه؛ إذاغة الطعام مُمكنْ وجوده مع الطعام؛ إن صن الجائز أن يتكلم 


معه وق ما يدعوه إلى طعام؛ ويستقضيه في حوائجه ويُعلمُه مما عندّه من 


من 


العُلوم؛ مع زيادة الإطعام» فإذا رَضِيّ بالكل فرضاه بالعض أقرَبُ إلى الفعل» 
لس سل سه ع سس اس 


فبصيرٌ من باب : إلا َل لمآ أي 4" [الإسراء: 73]. 

- فول الله تعالى: 3١‏ بك كلها ليت امثوا لا ندخْلوا يوت أليّي إلّآأك يؤدت 
ل ِل طََاٍ فيه دليل على أنَّ طَعامَ الوّليمة وطُعامَ الضّيافة ة ملك للمُتَضيّف, 
وليس ملكا للمدعُوينَ ولا للاضياف؟ لأنّهم نّم أن لهم في الأكل منه خاصّة: 
ولم يَملكوه؛ فلذلك لا يجورٌ لأحد رَفحُ شَّيءِ من ذلك الطُعام معه'”". 


4- في قوله تعالى: هِإوَلكنَ دا دعي مَأدَْلُوا# مشروعيّة إجابة الدّعوة» 
وناة من ذخول الإشبنان المذعرٌ ون لي يوذ له ]فا وعد البات على اهينة 


.)17/ ينظر: ((تفسير الرازي)) (0؟5/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 10). 
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558 حكككئ 


دل على الإذنه فلم يقل (إذا دُعيُم فأجينوا)»:والدّخول احص م 
5- د إن كم كان يؤؤى الب سمحي ٠‏ نحم وَلنَّه ل 
لق فيه دليلٌ على أنَّ سُكوت اللي صلّى اله عليه وسلّم على 
لعل لاع بخضره إذ كا تق على حو لاك ل كر ل 
بجواز الفعل؛ لأنَّ له أن يُسامح في حَقَّه ولكن يُوْحَذُ الحَظْرُ أو الإباحةٌ في مثله 


- في قوله تعالى: دك كاد بؤدى ال 4 أنَّ ال صلى الله عليه 
وسلّمَ كغيره ٠‏ من البشَّرِيتأدَى كما يتأذى غيره لكنّه يَختلفُ عن غيره في قو 
صبره وتحمّله صلَى الله عليه وسلّم ولهذا كان الرسولٌ صلَى الله عليه وسلّم 
ا ل ل 
أيضًا دليل على كَرَمه؛ لأنَّ الكريم ر يَستَحِْي أن يُخجل أضيافه بقوله: اخرّجوا! أو 
يُحْجِلّهم ارم منهم, والتّكرُه لتصَرّفهم”" 

- في قوله تعالى: مإوَآمَه يمتحي من ألْحَيّ ‏ وضف الله تعالى بالحياء؛ وج 
الدّلالة آنه لو كان الله سُبحاتّه وتعالى لا يُوْصّفٌ بالحياء ما صَحٌ أنْ يُنَقَى عنه 
الحَياءُ في حال من الأحوال دون الحال الأخرى! وعلى هذا فتكونٌ الآيةٌ دليًا 
على أن له تعالى مُوصوف بالحياءء ولكنّ حياء الله تعالى ليس كحياء الإنسان؛ 
لأنَّ الله تعالى ل في كتابه: ليس كِتَيوء 2 و َلسَمِيعٌ الْبصِير 0 
[الشورى: .]١١‏ 


.) 578 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)/1/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/‎ )0( 
.)55٠ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )"( 
.)557 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )( 
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وول ان مدا اومن مما مَكُوهْتٌ من وبآ جما 6 فيه جواز 
سماع كلام أزواج النِيّ صلى الله عليه وسلَمَ ومُخاطيتهَ"» ووجهه: أنَّ الله 
تعالى أباح سؤالهِنَّ الال هنا ليس فقط سؤالَ استجداءء ولكن سؤال العلم 
فؤينات أولن 0 

لاقو ا مار فسَحَلُوهُرة شت # جوازٌ مُكالمة النساء غير رّوجات الرّسول 
عليه الصّلاة والسّلامٌ؛ لأه إذا جاز في رّوجات الرسولٍ عليه الصّلاة والسّلامُ 
-مع ما لهُنَّ من الاحترام والتَظيم- ففي غيرهنَّ من باب أولى ولكنّه ب شترط 
في ذلك الأمنُ من الفتنة» فإنْ يقتٍ الفتن من المُكلم أو من المرأة كان ذلك 
عراماة وكذلك تقرط الا يمع الإنبان بمكالمة المرأة» وان لم يكن كعنم 
شّهوة وذلك بأن يُحِبٌ أن يُستمرٌ معها في لكلا فهذا أيضًا لا يجوز اللّممّ 
إلا إذا كانت من مُحارمه؛ وأرادَ أن يتحدّتَ معها؛ ليُؤْنسَها أو يَستأنسٌ بها؛ فهذا 
لا بس به 

-١‏ في قوله تعالى: #«دَلِكْم أَطْهَرٌ #: وقوله سُبحائه: إن دل كان 
ؤذى الي نوت تعليل الأحكام الشّرعي ومن فوائد قن الأحكام بحكيها: 
أيه الإنسان للششكمء وبيان سَمُو الشريعة ون أحكامها ليست لهرًا ولا 
باطلاء وإلحاقٌ ما وافقّ الحُكم في علته بحكمه؛ ؛ يعني : : ُلحقٌ بهذا الحُكم ما 
وافقّه في تلك العلّة8». 


5- في قوله تعالى: «إدَلِحَكُمْ أطهر لفلويكم وَمُلُورِهنَ : شرف اشر إلن 


.)717 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

.)5 57 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)5 57 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57 57/05 5). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ما يكونٌ سَببًا لطهارة القلوب”©. 
2 ان 0 - ج 2 طح ود و سر مي لوح * ل 0192 
١‏ - قول الله تعالى: #وَمَاكنَ لَحكْمْ أن تُؤْذوأ رسول اله ولا أن تنكحوا أزوئجة, 


وس 


من بحَدِوٍء أبدا #6 فيه تحريمٌ أذاه صلى الله عليه وسلم بجميع وجوه الأذَى7”". 

6- قال الله تعالى: وماك لَحكُم أن تُؤدوأرَسُوقٌ الل # ذكّرهم بالوّصف 
الذي هو سَببٌّ لسعادتهم؛ واستحق به عليهم من الحَق ما لا يّقدرونَ على القيام 
بشكره؛ فقال: مِرَسُوكٌ أله # صلى الله عليه وسلم, فَلَهُ إليكم من الإحسان 
ما يّستوجبُ منكم به غايةً الإكرام والإجلال؛ فضلًا عن الكَفٌ عن الأذى”"! 

- في قوله تعالى: #ولا أن تنكحوا أرُونجَه مِنْ بَحَدِوء أبدا 6 تحريم تكاح 
روات النََّيّ صلى الله عليه وسلم بعدّه وَأن التّحرِيمَ فيهنّ مُوَبّدٌ وعلى هذا 
فَالمُحَرَّماتٌ إلى الأبد: مُحَرَّماتٌ بِالنَّسَبء وبالرَّضَاعء وبالصّهْره وبالملاعنة: 


5 مع 
وبالاحترام. فهده خمسة أنواع”*). 
7- في قوله تعالى: #إإِنَّ دَلِح كان عِنْدَ أله عَظِيمًا # أن الذنوب تَتَفاوَتُ 


م 
3 


في الخطو”. 
-١‏ في قوله تعالى: مِلإَإِنَ كص يكل مَىْءِ مَلِيمًا ‏ الرّدُ على غلاة القَدَرِية 
المنكرينَ لعلم الله سّبحانه وتعالى بأفعال العبد؛ إذْ إِنَّ قوله: #إيكٌ مَىْءِ 6 يَشمل 


و م و ع ابر 
ما سيّفعله الإنسان وما قد فعله0©. 


.)4 517 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)717 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )0( 

(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 91" 744). 
1ك ((شغير إرة عتييو خشؤرة] لاغراننة الى 11 1 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 55 5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 58 5). 
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- قال تعالى: (لاجتل عون ف مونو بيهن ولا | رن 


لآب نولا يون ولاما مَك تا ا 
يالك نيم مكار لقاع اك من يحرم في التكاح تحريمًا مؤدًا فهو 
تقو ل وعان هذا قثرله تعالى : 35 ولا ما مآ ملكت مين ليسوا بمحارء؛ لأنَ 


التَحرِيمَ إلى أمّد(©. 
6 0 الله ا 0 رويط َب سم 


165 
- 1١ 


ع1 يل مير ال ين المحارم الأعما والأخوال. 
َقْلّ: (ولا أعمامهنٌ ولا أخوالهنَ)؛ لوجوه: 

الوجة الأوّل: أنّهِ لم يدك هنا من أصناف الأقرباء الأعمامٌ ولا الأخوال؛ 
لأنهم بمنزلة الوالدّين' "» وقد يُسمّى العَمٌ أي0". 


لاني ل ةا 


)ع مب 


في 1 الخال" فإذا له يحتجبْنٌ عمّن هن 0 وله انال سن أبناء الإخوة 


.)505 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١١7"‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 45). 

(؟) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)77١ /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١181١‏ 
وذكر الرازي أيضًا أن الأعمام رُبّمايَذكَرونَ بنات الأخ عند أبنائهم؛ وهم غيرٌ محارم» وكذلك 
الحالٌ في الخال. قال ابن عثيمين بعد أن ذَكَرَ هذا الوجة: (فلمًا كان يُخشى أن العَمّ والخال 
يْصِفْ [أحَدُهما] المرأة لابنه. لم يكرا للَحَرْرٍ لا لمخالفة الحكم» وهذا التَليلُ له بع 
الوجه. والله أعلم بما أراد. .. ولاشَّكَ أنَّ قوَةَ المَحْرَميّة في الحم والخال أضعَفٌ من قوّتها فيمّن 
عداهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)145١‏ - 
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١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


والأخوات, مع رفعتهنَّ عليهم, فعدّمٌُ احتجابهنّ عن أعمامهنَ وأخوالهنّ من 
نانك اول 

الوجه الثالث: أنَّ الله سُبحائّه وتعالى اقَتصَّرٌ هاهنا على بَعض ما ذَكَرّه من 
المحارم في سُورةٍ «النور»؛ اكتفاءً بما تقدَّم". ْ 

-٠‏ قَولُ الله تعالى : إلا ُدَلَ عَلِنَ ف أبنو لاخو و 


0 ل د سم جه سرسم 


انون ولا أبنء أَخَوتهنَ وَلَا نَآبِهِنَ ولامَا ملحكت أيَمنهن يتين وين أنه إرك ا 


ور 


حك عل مأ م ا ا ا 
ا هنا . 


ا فول إله تعالي : ِإلَا حملن ف امون ولا أتإبهنَ ول حون ول 


سه ل سم 2 سرس جين عير خضي عي دعوم 


ومين وَل سل أَحَويَهنَ ولا نسَآبِهنَ وَلَامَا كت أ 5 يصن # فيه إباحةٌ نظر مُحار مهن 
البو قر 
في قوله تعالى: مولا نَآبِهِنَ 4 أنه لا يجبُ على المرأة أنْ تَحتَجِتَ 


035 


عن المرأة*» وذلك على القول بأن المرادّ ب مِإنَْاَيِهِنَ #: : جميعٌ النساء 9 إذا 


اد 
م 


05 


8 


- قال الشوكاني: (وقال الرَّجَاحٌ: العم والخال رُبَمِايَضِفَانَ الجراة لرلكيهها يفن الخراة تجا 
لابن العم وابن البخال» فكره لهما اليد وهذا ضعيفٌ جد فإ تجويرَ وص المرأة لمن تل 
له ممكنٌ بن غيرهما ممّن يجوز لهال إليهاء لا سيّما أبناء الإخوة وأبنا الأخوات. واللازِم 
باطل فالملزومٌ مثله وهكذا يستلزِمٌ آلا يجوز للّساء الأجديّاتِ أن ينظزت إليها ؛ لد نهِنَّ يَصمنهاء 
واللّازمٌ باطلٌ فالملزومٌ مثلّهء وهكذا لا وَجْهَ لما قاله الشّحْبيّ وعكرمةٌ من أنه للمرأة أن تضم 
خمارها غند حَثها أو خالها: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 57 07). ١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1/ا5). 

(؟) ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (4/ 47 7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (957/77). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)75١17‏ 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: /501). 


الجزء -7١‏ الحزب "49 


5 
كان المرادٌ: المؤمنات فقط؛ فلا يجوز لهنّ التكشْفٌ للكافرات0© 

؟- في قوله تعالى: للإْلا اكت َبَُْْنَ # أن لا يجب الاحتجابُ عن 
ملك اليمين» وهو ما مَلَكَنّهِ المرأةٌ ملكا تاماه لا ملكا م مُشْتِركَاء فلو كان عبد بِيْنَ 
امرأ َين؛ فإنّهما يُحتجبان منه؛ وذلك لأنّه ليس ملكا لإحداهماء بل مِلْكُ لهما 
0 

5 1- في قوله تعالى : ارك ألّهكات عل ف[ نه شَهينًا # إثباتٌ اسم الشّهِيد 
لله تعالى» ومعناه: الحاضِرٌ الذي لا يَعِيبٌ؛ المُطَّلِعُ على جميع الأشياء يُشاهدها 

و وام 7 7 

ويراهاء المحيط علمه بكل شيء؛ فمعَ أنه في السَّماء على عرْشه؛ فهو مطلع 


4 1214 2 3 عير و على عخ يم 0 0 6 وي لاا -ه 
ِل لعا در دان ظرين إِنَنْهُ وآ كن إِذا دعِيتم َاَدَحْلُوا فإذا طحممم فانتشروا ولا مُسَسَعنسِين 
| 24 روء دسح سد و ع 0 اح مس و 0 ا ع 
ديف إن و كان يوؤذى الْبَّىّ سبحي منحكم ونه اسبح من الْحَقّ وإذا 
م لجعو 0 0 بي رع واد سرس 23 لِك لي وو ا د 1 سه 
تْمُوهُنّ متعًا موت من ورَآءِ جا دلِحَكُم أطهر لَمُلُويك و: 4 


0 


وم 0 07 20 0 هد - 
0-5 تؤذوا رسول ١‏ ولذل نكما ررحة من بَعَدِود أبدا إن دم ان 


.)١18١ /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)500 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

() ينظر: ((جامع الأصول)) لابن الأثير (5/ 178)» ((تفسير السعدي)) (0/ 017 37)» ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 5517)» ((صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة)) 
للسقاف (ص: 77, 7175). 
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يد د بح : ص 
568 حكككئ 


ا 00 
صَلَى الله عليه وسلّعَ من القوق المُتعلقة ه00 


ا 6 ال 200000 و1 5 


- قوله: :9 إل أك يقست إِلَ طعا غَيْرَ نَظرِينَ إِنَنْهُ كن إِدَا دعي دحوأ 

ال الاي ار الحُضور قَبْلَ إبان (وقت) 

الأكلٍ -على قول في التّفسير-» ونُكتةٌ هذه الكناية ر : توي السّبق بالحضور 

بجَعْله نَهَمّا وجَشّعًا ون كانوا قد يَحضرون لعَير ذلك وبهذا تَعلَمُ أن ليس 

الي مُتوجهًا إلى صَريح الانتظار". 

تر إولكنَ ذا د يم وا 4 استدرالك من المي عن الول بقير 
إذن» وفيه ال مواد المُرادَ بالإذن إلى الطعام هو الدّعوة البق و1 
الاستدراك 5 لرَفع توهُم أن التَأخرَ عن إِيّان الطعام مر فَأَرَشَدَ النّاسَ إلى أن 
تَأرَ ضور عن إَِان الطعام ل ينبغي» وكذلك البقاءً بعد انقضاء الطعام؛ فَإنّ 
١ 0‏ 


006 لا ع مسَمَتنِيِيتَ ‏ فيه زيادة حَرْفٍ الي (لا) قبل مإ مسَمَعنيينَ بن ؟ 
لتأكيد التّي*. 

- وجملة مدو كاد وى الب يسني . منحكم ‏ استئناف ابتدائىٌ؛ 
للنّحذيرِء وفع الاغترار بشكوت اللي صلّى اله عليه وسلّمَ أنْيَحسَبوه رضي 


0 


.)5٠ /8( ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش‎ »)١١7 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)27 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ )0( 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١1١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 87). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/ 27). 
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5 
بما قعَلوا؛ فمَناطً لذي قولّه: , لِك كاد ىال فإنَّ أذى الي 
على الاعليةن قفن يسن الا شكل عتهرة لان الج رغلئة 
الصّلاٌ والسَّلامُ أعَرُ حَلْق في تفوس المؤمنينَ» وذلك يَقتضي التَّحرّرَ مما يُؤذيه 
أذنى أذّىه ومَناط دَفْع الاغترار قولّه: إميسَمَحِي منحكُمَ ©؛ فإنَّ الشكوتَ 
قد يَظّهالَّاسُ رضًا وإذناء ودبّما ترق إلى أذهان بعضهم أنَّ جُلوسَهم لو 
كان مُحظورًا لما سكت غلية النَنّ صِلن الله عليه وسلم: فأرْشَدهه الله إلى 
أن الشّكوتٌ النَّاشَىَ عن سَببٍ هو سكوتٌ لا دَلالةَ له على الرّضاء وأنّهِ نّم 
سكت حياءً من مُباشّرتهم بالإخراج ايو الا خاصٌ من عمل خاصٌ ام 
- واقترانٌ الجملة بِحَرْف (إنَّ)؛ للاهتمام به. أو هو من تّتزيل غير المُتردّد 
مَنزلة المُتردّد؛ أن حال الو الذي أطانّوا الجلوية 500 
النَّيّ عليه الصَّلاة والسّلام وعَدَمَ شعورهم بكراهيَه ذلك منهم حينَ دحل 
البيتٌ» ذ لما وتجتهم خرج» فقلواعنًا في جروج اللي على ال عليه وس 
من البّيت من إشارة إلى كر اهيّته بتقاهم الل خالة ع بعلن للك عاونا قن 
فحُوطبوا بهذا الخطاب تَسْدِيدًا في التَّحذيرِء واستفاقة من التّْرير. وإقحامُ 


فعل كان # في قوله :إن دَلِكمْ كان يُؤَذِى أل ف ا فسَكَح. منبحكُم #؛ 


لإفادة ت 5- تحقيق الخبّر'"". 
- وصيع يإدَؤذِى 6 بِصِيغةٍ المُضارع دون اسم الفاعلٍ (مُوْدِيا)؛ لقصْد إفادة 
أذى مُتكرّر والتكريد كناية عن السَّدَّةِ. وصيع ذعل «إمسعَني. بصم 


المضارع؛ أنه مُفرَحٌ على مِإمْوَذى الب #؛ ل د 2 


.)85 0865 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717؟/‎ )١( 
.)677/757( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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00 


07١ 


إفرة 
58 
)2 


م 
ا سٍَِ ا الاسم الطالاة في موضع 
الفيمزرويو لقان سفرك :أذ يفول :الزن ذلك كان ونيا ولك قال 
00 
دوه ينث فاق الثرة اكه لما له من الفضل”". 
- وصِيعَث الجملة المعطوفة مإ وَآمَهلَايسْيَ من الْحَقّ #6 على بناء المجملة 
الاسميّة مُخالفةَ للمّعطوفة هي عليهاء فلم يَقَلّ: (ولا يَسْتحبي الله من الحقٌّ)؛ 
للدّلالة على أنَّ هذا الوضفٌ ثابثٌ دائمٌ لله تعالى؛ لأنَّ الحيّ من صفاته. 
والتّريفٌ في آلْحَيّ 4 تَعريفٌ الجنس المُراد منه الاستغراق» والمعنى: 
وله ليخي من جعي أدراو يي اللحربيريوة (الكقوة في 1 لَحَنّ * 
صارت الجملة بمنزلة التدييل”". 
- وأيضًا في وَضع ه19 لحي # مام الإخراج -حيتٌ لم يقل : (والله لايَسْتَحبِي 
من إخراجكم)- إيذانٌ بتَعظيم جانب الوّسول صلَّى الله عليه وسلّم". 
دوقرله: ًا مَأَلتْمُوهُنَ متَعَا نوهت من وَرَآءِ حجَاب' دَلِكُم طهر 
مويك وَفْنُوبِنَ ‏ عَطفْ على جُملة إلا دلوأ يوت لبي إلّدأك ؤت 
4ب فهي زيادة بان لهي عن دُخول البيوت انوي وتحديدٌ لمقدار 
الضَّرورة الي تَدْعو إلى دُخولهاء أو الوقوف بأبوابها"». 


ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ /1/). 

ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 577). 
ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 28). 

ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)51١ /١7(‏ 


ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)4١‏ 
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- قوله: «إدّلِكْ أَطْهَرُ طهر لتويك ووس #اسمْ اتفضيلٍ طأَلهَرُ مُستعمل 
للزّيادة دون التّمضيلِ» وهي زيادةٌتَقريرٍ معنى أمومتهنٌ للمؤمنينَ في لوب 
المؤمنينَ التي هي أمومةٌ جَعاية شَرعية". 

00 0 ِإوَمَاكنَ لَكْم أ أن تؤدوا رسولتت ادو أن تتكحرا الوح 
يمدو ا على الحظر المُؤكد لُموم أذيّة ة الي صلّى الله عليه وسلّم؛ 
لذن جملة وماك لصم )َي للاستحقاق الذي دل عليه الام وإقحا 
فعل (كان»؟ لتأكيد انتفاء الإذنء وهذه اليد من صيّغ شَدّة اللعر 8 


- وَالتّبِيرُ عنه -عليه الصَّلاة والسَّلامُ- بعُنوان الرّسالة في قوله: :إوَمَاكانَ 
كم أن لوديا ولعت اك ول أن كه ودين كيده 2 ] 46؟ لتقبيح 9 
ا 
إذ في التّسالة من تفعهم المُقتّضي للمُقابّلة بالمثلٍ دون الإيذاء: ما فيها"". 
- وفي قوله: ولا أن تتكحواأ أَرونحَهُ: من بَعَدو أبدا إن لكي كان عبد كر 
ًا # أكدَ الفلؤك (نجد) بإدخال (نن) الزائدة عليةق كد حُمُومه برف 
«أبدا ؟ ليعلَم أن ذلك لايَتطرَقُه انسح ثم زيدَ ذلك تأكيدًا وتّحذيرًا بقوله: 
إن دل كان عِنْدَ أل عَظِيمًا ؛ فهو استئناف لوكا امون حمل 
وَمَاكَان لَحكُم أن تُؤْذوأ وَسُوك لل 07. 

- قوله: ملح حكَانَ عند أل َظِيمًا # الإشارةٌ ب :9 َلك © إلى ما ذكرٌ 


.)4١ 40 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)97 /77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(") ينظر: ((تفسير الألوسي)) .)355/8/١1١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 15). 
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يي د فح 1 ص 
5658 حكككئ 


من إيذائه صلى الله عليه وسلم» ونكاح أزواجه من بَعده. وما فيه من مَعنى البُعد؛ 
للإيذان بعد مَنزلته في الشَّرٌّ والمَسادٍ. وتَقييدٌ العظيم بكونه معن أله #؛ 
للتّهويل والنّخويف؛ لألّه عظيمٌ في الشّناعة”" 

1 +2 2 #دووب4 شه هر سل سم 
- قوله تعالى: 38 إن تُبَدُوأ سينا أو محَهُوه ِنَأ كارب يكل شَيّْءِ عَلِيمًا 

- هذه الججملة جل( إن ميدُوأ سيا أ حفثوة ون لله كات + ئلّْ شَيْءِ عَلِيكًا 
تذييل؛ لِمَا اشتمَلَتْ عليه من الحُموم في قو له: مإ يحل سَىَ 05000007 
كلمة ًا 6 الدَّلالةُ على الُموم لكلّ ما يبدو وما يَْقَىء وأنَ له لله حلية 
وفي هذا التَعمِيم مع البُرهان على المقصود مَِيدٌ تهويل وتَشدِيدٌه ومبالّغة 
فى الوعنيد”": 

- وإظهارٌ لفظ (شَيْء) هنا دونَ إضْماره -حيثُ لم يقلٌ: (إِنْ تبْدُوه)-؛ لأن 
الآضمار لايستقية» لأن (الشّئْء) المذكوزو ثانيا هو غير المدكور ]وله ]إذ 
المرادٌ بالنَّني جميعٌ الموجودات. والمرادٌ بالأوّل خصوصٌ أحوال انس 
الظاهرة والباطنة» فاللهُ عليجٌ بكل كائن» ومن جملة ذلك: ما يُبُدونه ويُحفونه 


)١(‏ يُنظر: ل ل السعود)) 
(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (1500/4): ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١١7‏ ((تفسير ابن ن عاشور)) 
(١؟١40/5).‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 10). 
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7 
< ]ال سورة الأحزاب - الآيات 
3-3 


- قوله: مِإلَاجْنَاَ عن ف بون . .. #استئناف لبان من لا يَجِبُ الاحتجابٌ 
00 

7 والمّجرور موف َابَإِيِنَ ©# م مُقدّرٌ فيه مُضاف» تقديرٌه: لا جَناحَ عليهن في 
رؤية آبائهنٌ اق جا رَجَحَ عاكيق عناء لان في معنى الإذن؛ أن التتجال 
مأمورونٌ بالاستئذان كما اقتَضنْه آيةُ سُورة (الثُور): كالمل يتك 
الحا مَلِسْسَمْدوا كنا لتقت د ليرت ين قله 4[الثور: 49 وَاَلؤْدن 7 يُصَدرُ 
منهنَّ؛ فلذلك رَجْحَ هنا جانبهن ضيف الحكم إليهنَ”؛ إذ لا يتصَوَّر 
الدّخول عليهن إلا بِإِأْنْهنَّ فالحرَحٌ فيه وعدمّه مَصروفٌ لهنّ؛ فلذلك نقَى 
عنهنّ الجناح فيه 

- وقدَّم لله تعالى الآباة؛ لأنَّ اطلاتَهم على بناتهنٌ أكثر ثم الأبناء ثم الإخوة 
وذلك ظاهرٌ. وقدَّم بي الإخوة على بني الأتحوات قيل: لأنَّ بني الأنحوات 
آباؤهم ليسوا بمحارم؛ إِنّما هم أزواٌ خالات أبنائهم؛ وبني الإخوة آباؤهم 
محارم أيضًا؛ ففي بني الأحَوات 0 ماء وهي: أن الابنَ رَبّما يحكي 


كا بل ودر ع ره برا كاللك بير لدعو" 


- المت من اليب إلى خطابهنٌ في قوله : وين لَه #؛ لتتشريف نساء النََّيّ 
ىالا عليه وسل بتوجيه الخطاب الإلهيٌ انه . . وفي العندم 5011 


.)40 /717( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١7" /1/( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)1577/717( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (/ 017 7). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (785/ .)181١‏ 
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00 0 5-١ 
<#لإرالتتسيرلمحرر تراد الكريع )لقا‎ 0 
فل امل رف يد 3 لوقه‎ 8 
والتقديرٌ: واتقينَ الله فيما أَمِرْئُنَ به من الاحتجاب والاستتار”".‎ 
2 3 4 مع رد م بلاس سا َه‎ 3 
قوله: ملإإارك لله كارت عل صل عن شهدا * الشهيد: الشاعد؛ مبالغة ف‎ - 
هو‎ 0 7 0-2 - 


1 5 59 ع 7 5 6 ع 
الفعل» وفيه وَعيد من الله لمن خالف ما أمرّبه”". 


1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 007)» ((تفسير ابن عاشور)) (47/71). 
(0) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 
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ا ط 
د 
ا 


2 آ ‏ آ# ته رمو ور هه م سد صوهد 6 م لم م ل ست لو 
/ 7 - ع 
غِ 


1 َهِيصَلُونَ عَلَ أليىَ يكأمها أل زر ار 


رصح م 


يعار لد 213 أله ووقرلة هتنا اتاو النقا وا 1 121 
4 سيد مُؤمكدت طقسأ عتما 
يمه 
لمم 6 أي : طرّدهم وأبعّدهم وأخزاهم وأهلكهم وأقُصاهم. وأصل اللّْن: 
لك والإبعاد على سيل السّخط"". 
404 أق5 زَوواء وكنثاء والتهعان هو الكذث الناى توك امه أئ: 
يدهش ويتحيرٌ لمكلامتة وهو فين الكذب» ل الع والدَّهَثد © 
المعنى الإجمالي: 
يون عالق 1 عار وت ب لمعل ا إن الله تعالى يُْني على تيه 
ل 
0020000 إن الْذين يُؤْذونَ الله بالكفر أو 
نوين كار دده لل ووز مر ل محمّدًا بالقول أو الفعل: أبِعَدَهم الله 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 771). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7557).: ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 045 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١1١ /١19(‏ ((مقاييس 


اللغة)) ردق فارس .)7037/5١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5/7 (١‏ الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (؟/ 2)2555.» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١55‏ 
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2 #رحتسير امحزر نشاد تكر ك4 
من رَحمته في الذنيا والآخرة» وأَعَدَّ لهم عذابًا مُهِينًا. 


يك مين سَ + م 00 3 507 0 3 د - 
ثم يتوعد من يؤذي المؤمنين والمؤمنات» فيقول: والذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات بغير جناية منهم» فقد تحمّلوا كَذبا فاحشّاء وإثمًا ظاهرًا. 


مر عسي د سو ول 6 عل سد صمي خج سر سم م و 
:1 إن لَه وَمكِيِحكبَه. يِصَلُونَ عل البّىَ يتأها أ لت انرا مان عه ركلا 
ذه 


2 
ا 


عقِبَتٌ أحكام مُعامّلة أز واج النيّ عليه الصَّلاة والسّلامُ بالا عليه وتَشريفٍ 
مَقامه؛ إيماءً إلى أنَّ تلك الأحكامَ جارية على مُناسّبة عَطَمة مُقام التي عليه 
ل والسَّلامُ عندَ الله تعالى» وإلى أن لأزواجه من ذلك التَّشْرِيفٍ حظا 
عظيما؛ ولذلك كانث صيغةٌ الصّلاة عليه التي علّمَها للمُسلمِينَ مُشتملةً على 
ذكر أزواجه. ولبُجِعَلَ ذلك تَمهيدًا لمر المؤمنينَ بتكرير ذكر لي صلّى الله 
عليه وسلَمَ بالَّاء والذّعاء والتّعظيم'”. 

:< ننه وَمَكِيِصِكَنَهِصَلُونَ عل الى 4. 


نا 


0020 هه سو 


يام نف امع ص لوطيو وسَلثرا ليما 4 


93) تنظ تقس ان عاط 0 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 51/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: ))1/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


(1/ 2500 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)55١ 055٠0‏ 
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اح له تعالى المؤمنين من كل مؤي الرُسولَ عليه الصّلاة السلا 
أعقَبه بن ذلك ليس هو أقصى حَظهم من مُعاملة رَسولهم؛ أن يتركوا أذاه؛ بل 
لطي اين لله وخر 5000 الرّسول 
عليه الصَّلاة والسّلامُ فيما بيْنّهم وبِيْنَ ريّهم؛ فجملة «إيكام أل ءَامَنُوأ # 
بمنزلة التتيجة الواقعة بعد التّمهيد”"". 

2 تأب لزي 71 مَعْصَلُوْعيِه وَسَلْمُوا يما : 

أي: يا أيُها الّذِين آمَنوا ادْعُوا الله بأن يُصَلَيَ على نبيّه محمّد صلَى الله عليه 
وسلّم؛ وحيّوه تحيّةالإسلام؛ فقولوا :الكلام عَليك بها النّ ورحمة الله وبركائه9. 
عن كّعب بن سجر رَضِيّ الله عنه» قال: ((سألْنا رَسولَ الله صلّى الله عليه 
ولب ُلنانيا سول الل كيك الرؤة عي اعل لبيك ة درن اله قد تاكيك 
ُسَلَمُ عليكم؟ قال: قولو: الله صل على مُحمَّدِ وعلى آل محمّد كما صَلَيتَ 
على إبراهيمَ وعلى آل إبرا هيع؛ إنّك حميدٌ ميد اللّهمَ باك على محمّد وعلى 
آل محمّدء كما باركتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيمٌ ا الي 0 


الل 00 اشر 


.)91//77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)١170‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)58١‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(/ 01 0): ((تفسير الرسعني)) (5/ :)١40‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)771١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)15575-5571١‏ 
قال ابن عثيمين في بيان معنى قول: السَّلامُ عليك: نك كتنال الله اسبتخاتة وتعال أنه مسلمة 
من الآفات الحسّيّة والمُعنويّة؛ فالسّلامة الحسِّيّة: سلامة البدن والعرض والمالء والسّلامة 
المعنويةٌ: سلامةٌ الذي من الآفات). فهر اوعقي سشوره الكحراب)) رو 14 

8 رواما شاي 03/1 واللفظ من ومسل (2:5): 
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يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


عليه وسلّم ونحن في مجلس سَعد بن حُبادة» فقال له بَشيرٌ ب سَعد: أمَرنا ل 
تعالى أن نُصَلّيَ عليك يا رول الله فكيف تُصَلّي عليك؟ قال: فسكت رسول 
لله صلى اله عليه وسلّم حتّى تمنينا له لم يَسأله. قال وسول لئان 

علد وسل: قولرا: اللهُه صل على يحكد وع قال ينك كماضليك عل آل 
إبراهيج وباك على محمد وعلى آل محمد كما بارت على آل إبراهيم؛ في 
العالمِينَ؛ إنّك حميدٌ مَجِيدٌء والسّلامُ كما قد عَلمتُه))2©. 


عيابي خبير الخاعاي رتك انه عكر ايم نالو ((يا وسو الشا كنت 
نُصلَي عليك؟ فقال رسول الله صلّى لله عليه وسلّم: قولوا: اللّهَمَ صَلَّ على 
محمّد وأزواجه وذْريته 2 على آل إبراهيم؛ وبارك على محمّد 
وأزواجه ودرتة كا باركت على آل إبراهيم؛ إنّك حميدٌ مَجِيدٌ))". 

وعن عبد الله بن مسعود رَضيّ الله عنه» قال: ((فلين تسو اشرضلى الله 

عليه وس -وكمَي بينَ كيه - الَشَهتَ كما يلمي السّورة ٠‏ من القرآن: التَّحِبَّاتٌ 
لله والصَّلواتٌ والساته السَّلامُ عليك أيّها الى ورد الله وتركاته» السّلام 
علينا وعلى عباد لله الصَّالحينَ» أشهدُ أن ل إله إلا اله وأشهدٌ أنَّمُحمدًا عبد 
وله وهو ببْنَّ ظَهْانيِناه فلمّا بض قُلنا: السَّلامُ -يعني- على اللي صلّى 
لله عليه وسلَّم))©. 


)١(‏ قوله: ((والسَّلامُ كما قد عَلمثّم)): أي أنَّ كيفية السّلام عليَ هي كما عَلمِثّم في النَشْهّد وهو 
قولهم: السّلامُ عليك أيّها الي ورحمةٌ الله وبركائه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
(/ره 1 

افاوو اس 0 6 

(©) رواه البخاري (77759) واللفظ له. ومسلم .)5٠(‏ 

روه البشارى 5052 والفظال ريل 0410 
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ص 


يحب بجصرب 
رسو رة الأحزاب - الآيات لتمميل» 5 0 8 


لقصل اليا كيين بقن عدا هاء فيكم نكال مؤدئ 314201 افضيلة 
الك علو ااا 1 

وَأبَعنا لكا زكة ابنة نويد إلن تناه رفن كروي اذ على الل اه 
وسلّمَ وتكريمه. وحذّرّهم مما قد يَخْفَى على بعضهم من حَفِيّ الأذّى في 
جانبه» بقوله: «إإِنَ كم كَانَ يُؤذى أبن # [الأحزاب: 0107 وقوله: #إوَمًا 
4 تست أن زوأ يوق أله 6 [الأحزاب: ] بعكو عنم ره 
تحائلة التّوقير والتكريم بقوله: مولا مُسَتَيْنِيِينَ لحَدِيثٍ # [الأحزاب: 07]» 
وقوله: 92ولآ 1 يتيب لكا لي كان عِندَ أله عَظِيمًا # 
[الأحزاب: 1017 وقوله: :[ إن لله ومََِحكَنّه. يُصَنُونَ عَكَ لبي [الأحزاب: 
7 الآيقَه وعَلمَ نهم قد اهلوا أو تَعلّموا؛ أردفَ ذلك بوَعيد قوم انسَموا -في 
الظاهر- بسمات المؤمنينَء وكان من دأبهم السّعيّ فيما يُؤذي الرسِولَ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلام فأعلم الله العؤفية أن أولتله ماعرنوق في الددنا والآخرة؛ 


فم الجر أرق سراد ااانا يايو برااي ار رار 
هذا الوَعيد لا يُعهدُ إلا للكافريتَ”© 


هد 
0 
3 

١ 

2 
ع 
8 
١‏ 
017 
عا 
5 >6 
ع 
كع 


سو. 51 2# 

لله 3 ف الذي وَلْبضْرَة “: 
ِ 1 20 5 ِ 3 92 

أى: إِنَّ ا الله ما اويكسة الصلجة والولك والشريك اليه 
م 0 ا ع : فر ع 1 14 0 “ 
أو وَصفه بما لا يَليق به. أو بالإصرار على مّعصيته أو بغير ذلك؛ ويَؤدذون رَسوله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 187). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)1١ 52٠١7‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ”5 


ف ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


0 


مُحمَّدًا بالقول أو الفعلء كضّربه» أو شتمهء أو وَصفه بما لا يليق به: أبِعَدَّهم الله 


00 


وطزدف ا روعي في الذياوني الأخره 
عن أبي هُْرَيرة رَضيّ الله عنه» قال: قال الي صلى الله عليه وسلّم: ((قال 
الله تعالى: يُؤذيني ابن آدَمَ؛ يَسُّبّ الدَّهرَ وأنا ادر" بِيَدي الاك انل ليل 
وَالناة 06 
وعن ابن عباس رَضِيَ الله عنهما ٠‏ عن الَيّ صلى الله عليه وسلّمء قال : ((قال 


الله كذَّبّتي اب آم ولم يكنْ له ذلكء وشّتّمني ولم يكنْ له ذلك! فأمًا تكذيئه اي 
0 ع عاق 7 0 0 
فرَّعَم أنّي لا أقدرٌ أذ عق 8:8 10ران شن راف سر مالي و لقان 


أن أَنََخِذْ صا بذ و9030 

وح سس رس 

جرد كز تائيب 4 

ل ا 8 ا 

أي: وأعد الله لهم في الآخرة عَذابًا يهر يهينهم؛ جزاءً لهم على إيذائهم الله 
000006 
ورسوق 

00 د ودحو 0 2ه < مداو ه دده 0 


وَالْذِبنَ مودون الْمُؤْمِيي وَالْمُؤْمِئَتٍ بِعَيْرٍ ما أكسبوا فقرٍ أحتملوا بهتنا 
اميا (40 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 217/8 11/4)» ((الوسيط)) للواحدي ("/ 5/7)»: ((تفسير 
القرطبي)) /١4(‏ /3711)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)4/٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)71١١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ 5 »)٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 51/7 -51/0). 

(0) أنا ال أي: أنا صاحبٌ الدّهرِء ومُدَبُ الأمور الّتي تسبونها إلى الدّهر. يُنظر: ((أعلام الحديث)) 
للخطابي (0/ 6 1). 

() رواه البخاري (7591) واللفظ له ومسلم (5545). 

(4) رواه البخاري (5857 5). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2١174‏ ((تفسير السعدي)) (ص: )277١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟5/ ة١0).‏ 
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مُناسَبة الآية لما قَبْلها: 

نه لَمّا كان اللهُ تعالى مُصَلَيًا على تبه لم يَنقَّكٌ إيذاء الله عن إيذائه؛ فإِنمَن 
آذى الله فققد آذى الرّسول؛ فييّنَ الله ل للمُؤْمنينَ نكم إن أتبثم بما أمَئكم؛ وصليثُم 
عاك فل شيو لايك إيذاؤكم عن إيذاء الرّسولء فيأنّمُ مَن 
يُؤذيكم؛ لكون إيذائكم إيذاءً للرّسول» كما أنَّ إيذائي إيذاؤٌه”". 


0/0000 دودو 0 ص سرس لو 6 لج سه جر 


والذين توذورت المؤمنيرت وَالْمُؤْمِئَدَتٍِ يِعَبْرٍ م أكسبوا فقَدٍ فقَلٍ احتملوا بهتلنا 
وَإِثْما مبِيسًا (50) 4 
أي والذين يُوؤوهَ المُؤمين والتومنات كن عبر عطاية مدي "فقن ضارا 
كَذْيًا فاحشّاء لافترائهم ل ل 
كما قال تعالى: 38 وَمَن يكيب ا م 
وَإِنمَامبِينًا # [النساء: .]١١7‏ 


.)187 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (80؟/‎ )١( 

)١(‏ قيل: المرادٌ: أذْيّنْهم بالأفعال والأقوال. وممّن قال بهذا: القرطبي» وأبو السعود, والشوكاني» 
والقاسمي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)74٠ /١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ ))١١5‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 074/8 ((تفسير القاسمي)) .)١١١/8(‏ 
وقيل: المرادٌ بالأدّى: أذى القول؛ بقرينة قوله تعالى: بإَمَرِحمَمَُو بهكَنَا4؟ لأنَّ البهتات من 
أنواع الأقوال. وممّن قال بهذا: الرازي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 187)؛ 
الإشبير أبن هاشون ) قار 0 

(18) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 11/4 180): ((تفسير القرطبي)) :)715٠ /١5(‏ ((تفسير ابن 
)21050 ) (اتفسير الليعلق)) أ 1917) ((تفسير ابو هاشون)) 16/8 
قال الشوكاني : («إكمَرِ أحتمَهوأ يدانا ثييمًا # أي: ظاهرًا واضجًا لا شَّكٌ في كُونه من البُهتان 
والاثم) . ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5/8"). ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) (180/19). 
وقال ابن عاشور: (والمراد بالمبين: العظيم القوي» أي: جَرْمًا من أشدٌ الَْرْم» وهو وعيدٌ 
والجمانب عليه . ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ .)١٠١9‏ 
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5 98 5 ِ ص 
503 حكن 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى يام اليس > مَامثأ ًا أن الصّلاة 
والسّلامَ على النبي صلّى الله عليه وسلّم من مُقتضيات الإيمان؛ فامتثال هذا الأمر 
58 في الويمان» وافعدينة نقص في الويمان؛ وذلك لأنَّ التّداءَ كان بوصف 
الإيمان”". ومن أَهَمٌّ مواطن الصّلاة ة على النَّييّ صلَّى الله عليه وسلّم التي يتأكدُ 
طَلَيّها إمّا وُجِوبًا وإمّا استحبايًا مُؤكَدًا: 

أوَلَا: وهو أهمُّها وآكَدّها: في الصّلاة في آخر لَه وقد أجمّع المُسلمونَ 

انيّا: الصَّلاةٌ عليه صلى اللهُ عليه وسلّم في التَّشَهّد الأوّل. 

الًا: الصَّلاة عليه في صلاة الجنازة بعد التُكبيرة الثّانية. 

رابعًا: الصّلاةٌ عليه بعدَ إجابة المؤدّن وعندَ الإقامة. 

خامسًا: عند دُخول المسجدء وعندٌ الخُروج منه. 

سادسًا: عند اجتماع القوم وقبل تفَرّقهم. 

سابعًا: عند ذكره صلَّى الله عليه وسلّم... إلى غير ذلك من مواطن الصّلاة 
علد 
؟- قل الله تعالى: ٍ دبي يوذو هه وروا لكت انق الذي والضره 
فية ار 


وعد هُمَ دابا مهيا #: ن أذيّة الرّسول ليست كأذيّة غيره؛ لذن العبد د يوسن 


.)57١ 25 يُنظر: ((تفسير ابن عث ين - سورة الأحزاب)) (ص:77‎ )١( 
يُنظر: (رجلاء الأفهام)) لاين العيم (صن: /3)» وقد ذكر ابن القيم واحدًا وأربعين موطنًا من‎ )5( 
مُواطن الصّلاة ة على النَِيّ صلى الله عليه وسلم.‎ 


الجزء ؟١7-‏ الحزب 5# 


بلله حنّى يُوْمنَ برسوله صلَى لله عليه وسلّم؛ ومن لوازم هذا الإيمان تعظيئه 
صلَى الله عليه وسلّم وذلك يقتضي ألا يكو مثلَ غيره"". 


ا ول امال :9 ادبن موت لْمُؤْمِييت والْمُؤْمِئَدتٍ بِعَيرٍ ما أكسبوأ 


َعَدِ أححَمَلُو اونما ًا 6 فيه أنَّ أذيّة المُؤمنِينَ تَظيمة» وإثمّها عَظيمٌ؛ ولهذا 
كان ست أحاة المؤمنيق مُوجبًا للتُعزير بحسب خالنه وعلوٌ مَرتيته» فتعزير من 
سَبّ الصّحابة أبلّغ» وتعزيرٌ مَن سَبّ العُلَماءَ وأهل الدّين: أعظمُ من غيرهه” 

؛ - في قوله تعالى: معد أحَسَملُوا هما 6 دَمٌ الكذب؛ ولا سيّما إذا كان الكذبُ 


0 


يؤدي إلى أذيّة الغير””. 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


-١‏ قال الله تعالى: ١ل‏ إِنَأَهوَمكِإِصكَنَهُيُصَنُونَ عل ل 
ل صل علي وَمَكتو مكتيكثة. 4؛ لأنّ 
عَظمة مُقام النَّيّ تقتضي عَظمة الصَّلاة عليه". 

-١‏ في قوله تعالى: 38 إِنَّ أله وَمَلِحكنَه ِصَنُونَ عل الب يكام أ ل ءَامَنُوأ 
سَفعْيِ وما سما 4 يان عُلٌَ شأن لي صلى الله عليه وسلّم؛ لكون الله 
تعالى وملائكته يُصَلُون عليه» فهذا من عُلُرٌ شأنه» ورقعة ذكره' كانم آمر:تعالئ 


أهل العالم السَّغْلِيٌ بالصلاة والتدليم عليه» ليجتمعٌ الثناء عليه من أهل العالمين 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1/ا5). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)51/١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)58٠١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟91//7). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)57١‏ 
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)4 26 
العلويٌ والسفليٌ جميعًا(". 

- قولَ الله تعالى: :3 نَأل نه مَمَكِكتَهُ صَلْرنَ عل الي يتاه الي مثا 
سَْعكه ًا فيه شؤال: إذا صلّى الله وملاتكّه على التي صلّى 
لّهُ عليه وسلّم فأ حاجة إلى صّلاتنا؟ 

والجوابٌ: أنَّ الصّلاةَ عليه ليست لحاجته إليهاء وإلا فلا حاجةً إلى صلاة 
الملائكة مع صّلاة الله عليه وإنَّما هو لإظهار نَع تَعظيمه: كما أنَّ الله تعالى أوجَبَ 
علي 43 موودول خاب له مهما نه ليقيوو] نمدا تقو كيار ويه مناة قفقة 
عليناء ليُثِيَنا عليه؛ ولهذا قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: ((مَن صلى علىّ مره صلى 
الله عليه ع1 

4 - في قوله تعالى : مإيَأما أي ءَامَموأصَلأعيَهِ وموم # أن المشروعَ 
أدْمْصَلَ الإنسانٌ عليه باللّنظه ولا يكفي السلا أو صل بالقلب! رسن ا 

1 8 وك 7 2 ٠‏ 3 3 00 و 

فينبغي عندّما تكتبٌُ الأحاديتٌ أنْ نكتّب: (صلى الله عليه وسلم)» وأمّا ما يفعله 
بعض النّاس من كتابة : (ص»! أو (صلعم)! فإنَ هل العلم كرهوا ذلك؛ وقالوا: 
إن الأفضل أنْ كدت : (صلَّى الله عليه وسلّم)"". 

ه- في قوله تعالى: مإ يتأي ل موا صَفواعلِهِ ملسا ًا دلالة 
على وُجوب الصّلاة اليم على النَّيّ صلّى الله عليه وسلم في التَهُد وجه 
الدّلالة: ا مر المؤمنينَ بالصَّلاة والّسلِيمٍ على رَسول الله صلَى الله 


.)501/ /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)١187 /70( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )1( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )5٠08( والحديث أخرجه مسلم‎ 


(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)51/1١ 257٠١‏ 


الجزء -7١‏ الحزب "49 


ته 
عليه وسلّم وَأَمْرُه المُطلَقُ على الؤُجوب ما لم يَقُمْ دلي على خلافه. وقد ثبت 
أن أصحايّه رَضيّ الله عنهم سألوه كه هذه الصّلاة المأمور بهاء فقال: 
((قولوا: الم صَلّ على محمّد...)) الحديتٌ» وقد ثبت أنَّ السّلامَ الذي عُلْمُوه 
هو السّلامٌ عليه في الصّلاة وهو سلام سهد فمَخرحٌ ج الأمْرين والتَعلِيِمَين 
والمحَلّين واحدٌ”". 

1ك الأزى في الصلاز بعلن الدي دلي للا عليه ويلع الجمة ليك الضاد: 


2 
7 
3 


والّسليمء فيقال اعلى الن عله ول تسد ارول تسم عن «صلَّى الله غليه) 
فقطء ولا عليه السَّلامُ فقط؛ لقوله تعالى: 9 يكام م ادك راكثا متلرا عل 
ول 3 ا ما 096" . 

9 50 56 6م دمو يو 0 0000 0 نَّ 
قل اتناك : 398 لين يوذ وله وله ملف فىالديا وألا< حرو # قرن 
بن أذّى اللو ورّسوله؛ للإشارة إلى أن أذى سول صلَى اللُعليه وسلُم يُضِبُ 

اللّهَ تعالى» فكأنه أذَى د فأذية الرّسول صلّى الله عليه وسلّم كأذية الله ؟ لذن 
الله جمّع بيْنّهما بالواو””'. فكما أن طاعة ارول صلَى الله عليه وسلّم كطاعة اله 

اي موا روف الم الا 1 

وإلا فإنَ أذيّة لله تعالى أعظمٌ من حيتٌ الجهة التي نُسبٌ إليها اذم والعيبُ0©. 

.07” 545 يُنظر: ((جلاء الآفهام)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

.)51/4 /57( ((تفسير ابن كثير))‎ »)١١1/ يُنظر: ((الأذكار)) للنووي (ص:‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟4/7١1).‏ 

(:) لأنَّ (الواو) ون كانث لا تدل على الترّتيب- يُستفاذ منها الجمْعٌ بيْنَ الشيئين أو الأشياء في 


المعتى الذي سيقت له. يُنظر: ((شرح المفصل)) لابن يعيش (؟/ ادام ((شرح ألفية ابن 
مالك للشاطبي)) (5/ 1777). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: /ا/ا5). 
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ل فول اللهاف ال دقفن لله وله لَه أسَّهُ في ألديا ياوالآيدرة 4 
فيه إشارة ال لعز ارقي للقَرْب معه؛ 1ل ىا ل برص ادر 


الجر فإذا 5 الآخرة فقد خاب ولحسر؛ ؛ أن الله إذا أَبِعَدٌَه مودو قن فم 
اد ى يقربه يوم مّ القيامة' ]| 


9- في قوله تعالي وريه الزن يزاوت انه وراك لد مي أ فى لد وال 


َعَم دما مهيا 6 أن ذلا ةسل لاع وميك 
الذَُوبِ؛ وجْهُ ذلك :أن الل تعالى توعد عليها اللّنِ والعَذابء وكل شيء توعد وعد 
الله تعالى عليه باللّعن أو العذاب فإنَّه من كبائر الذنوب”» 

-٠١‏ في قوله تعالى : ا وَالْدبنَ مودو الْمُؤْمِيت وَالْمُؤْمِتٍ بد كرما اكسووا 
مم أحتملأ بِمنا وإ ًا 4 أن من آذى المؤمنينَ بما اكتسّبواء ذا نه ليس عليه 
شي ال : لس شد لي اع ا لا 
كانفية 6 لكنّها كيد فقن قال الله تعالى : ل يهن لوا عل ود ون 
أن وتوا افد في د دب الله نشم مون لوأو ضر 746" [النور: 7]. 

9 في قوله تعالى: #إيوَدُوَ أله َه 6 وَضْفٌ الله سُبحاته وتعالى بأنّهِيَتأذَى‎ -١ 
وليس أذاه سبحائّه من جنس الأذَى الحاصل للمخلوقينٌ» كما أنَّ سخطه وغضّبّه‎ 


.)187 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

.)875 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(9) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (*/ /11). 
قال الشوكاني: (فأمًا الذي للمُومن والمؤمنة بما كسّبهء مما يوجبٌ عليه حدًا أو تعزيرًا أو 
نحوّهما: فذلك حقّ أثينّه الشَرَعُ وأم أْمَرَنا الله به» ونَدَبَنا إليه» نا إذا وقع من المؤمنينَ 
والمؤمنات الابتداء حم لمؤمن أو مؤمنة» أو ضَرب؛ فإنّ القصاصٌ من الفاعلٍ ليس من الأذية 
المحَرّمة مة على أيٌِّ وّجه كانء ما لم يجاوز ما شرَعَه الله . ((تفسير الشوكاني)) (75/8/5). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: كلاة). 
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0 


أن 


وكزاهتهالينيت من جسن .ما للمخلوقية 27 فالله 'تعالى أتبت:أنهم يُوَدُوَنَ الله 
رولك وقال تعالى: عِإإِنَّهُمْ آن يَصُيُّوأ لَه صَيَكا # [آل عمران: 01١17‏ وفي 
الحديث القدّسة: ((يا عبادي. كم لخ تلخدا رق )3 لخر 
مُينّف عن الله؛ ولك حاصلة”". 

- في قوله تعالى: مودو أَمَّهَ 4 بيان كمال الله عرَّ وجلٌ؛ لأنَّهِ إذا كان 
يَتَأذَى من الأشياء المذُكرة الي لا تليق به؛ دل ذلك على كماله؛ ولهذا عندَ النّس 
من اليب أنَّ الإنسانٌ عاديا ويك عدون ع 


2 


1 


سه سر م 


-١‏ في قوله تعالى: وعد طم عدَابا مهنا # أن الجزاءَ من جنس العَمّلء 
فكي دسو هد نر ا وساطيو و أعانا | تبر فين لله عليه وسلَّم أيه 
عاقبّهم الله تعالى بما يُهِينهم 5 من العَذاب©. 

-١ 4‏ قَولُ لله تعالى: «( َالَو المؤمييت وَالمُؤْمك يعي خسوا 


سس سس سرس لو 0 وح سس ست سه حي و سر 
م 0 .- 


هر ملوأ يويسا 4 فيه تحريمٌ أذى المؤمن إلا بوَجه شّرعيِّ؛ كالمُعاقبة 
عن 01ن ا ويز شل فى مطل الآند كر اولي لدان كاليم على بم دده 
والسّومِ على سّومهء والخطبة على خطبته؛ وقد نض الشَّافعيُ على تحريم أكلٍ 
الأنبنان مما يلي غيرّه إذا اشتمل على إيذاء9©. َ 


5 إن سَبَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم حَرامٌ؛ وذلك لأن 


.)١56٠ /5( يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (1511) من حديث أبي ذَرَّ الغفاريٌ رضي الله عنه. 
)"١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 00). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 575). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: //57). 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 517). 
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يي د فح 1 ص 
18 جحححكي 


الله شبحاته يقول: يِإْوَلا متب يَمَضّكُم بَعْضَّا # [الحجرات: 1١7‏ وأدنى أحوال 
السَّابّ لهم أن يكون مُغتاباء وقال: مِأوَثلُ كن هَمَرَو ع وَ#[الهمزة: »]١‏ وقال 
تعالى: :< وَالدنَ مودو الْمُؤمِيت وَالْمُؤْمِئدتٍ يِعَيْرِ ما كبوا فق أَحتملوأ 
بِهَتََا ونم مسا #. وهم صدورٌ المؤمنينَ؛ فإنّهُم هم المواجَهُون بالخطاب في 
قوله تعالى: مإيتأيها لين اموا د ل كوه اها 
لأنَّ الله سُبحائّه رَضيّ عنهم رض مُطلقَا بقوله تعالى : 9وَاَلسبفُورت الولو منّ 
لْمهنْجرنَ وَالْانَصَرِ وَألَدنَ أتَبَعُوهُم ِلِحَسَنِ رض اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنَه 6“ [التوبة: 
]٠‏ فرضيّ عن السَّابِقِينَ من غير اشتراط إحسانء ولم يَرْض عن التَابِعينَ إل 
أنْ يتبعوهم بإحسان7". 

-١7‏ قال الله تعالى :جل ووس الؤسييت والمؤمتدي يك مَالكتسيًا 
كُ اماك مار اي من أكثّر مَن يَدحلُ في هذا الوعيد: الكقرة بالله 
ورسوله. د كانه النون واتموة الكتطا رتور ما قاقد اهل ال 
ويُصفونهم بتتقيض ما أخبَر لله عنهم”" 

لاد درل عاك 7 يعَيرٍ ما عبرا 4 لم يُذْكَْ هذا في الآية الأولى: من 
انيت يدوت أله ووشولة لعتره امه ف لد لديا وَالآرَة 6 بسبب أنه لا يمكنُ أن يكونّ 
من فعْل الله تعالى أو من فِحْلِ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم ما يَستحقُون به الأذيها 
لكنَّ ل أن يْقَعّ منهم ما عدون به الأذيّة؛ ولهذا قال تبارك 
وتعالى: مإبِعَيْرِ مَاآحَتَسَبُوا #؛ لأنّ المؤمنّ قد يكتسبٌ شيئًا يستحقٌ الأذيّ 
عليه فأذيتُه حيتّئذ ليس فيها وعيدٌء وليست إثمًا ولا بهتاناء لكن لا يجوز أنْ 


.)91/١ يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
.)5/١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )1( 
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0 


أن 


2 


يؤْدَى بأكثرٌ مما يُستحق! فلأنه سَبّكَ فلا تسب أكثر؛ لأنّك إذا 0 1 


فقد آذيتّه ور قال تبارك وتعالى : 38 وَحروا سيك مَك ميك متها لها 0074 
[الشورى: .]5٠‏ 
لدي د عا نبوأ 4 الود على الججبرية؛ حيث أضاف 
لفعل إليهم ا ل مُجيرٌ على عَمّله وأنَّه لا حَوْلَ له ولا 
اموه 25320017 
بلاغة الآيات: 
احوانعات رن لَه وَمَكَهِمكَيَهُ. ون عل ايها الت ءامثوأ سوا 
عَلَيْهِ وَسَلَمُو ليما #6 كلا نينات: تموق لقره سان انامليد ويل هنا 
5 قوله: ل( ناه ومكِِكَتَهُ يُصَنُونَ عل لبي 6 ذكرٌ صلاةٌ الملائكة 
مع صّلاة الله؛ ليكون مثالا من صلاة أشرّف المخلوقات على الرّسول؛ 
قريب درجة صَّلاة المؤمنينَ التي يُؤمَرونَ بها عقب ذلك 
واكد الجملة ب(إنَّ)؛ للاهتمام. ومَجِيءٌ الججملة الاسميّة؛ لتّقوية الخير. 
وافتتاخها باسم الجلالة؛ لإدخال المهابة والتُعظيم في هذا الحكم*”. ْ 
- وجيء في صّلاة الله وملائكته بالمُضارع مإيصَلُونَ ا للدّلالة على التّجديد 
والتُكرير؛ ليكون أَمْرٌ المؤمنينَ بالصّلاة ة عليه والُسليم عَقِبَ ذلك م ا 


.)58١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 8/ا5»‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)58١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (417//77), ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (// 57). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (91//77). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب ”5 


لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


تكرثو ذلك 0 بصّلاة الله ومّلائكته0". 
- وقال هنا: +( إِنَلَّهوَمكِهِحكَئَه صَنُوَ الي 4 أمّا في الآية الي سبَقّت 
فقال: 2 موا يل عَلكي وملتيكتة, 6“ [الأحزاب: 47 ]. فسَجَعل الصَّلاةَ 
لله وعَطف الملائكة على الله» وهاهنا جمّعَ تَفْسَّه وملائكتّه» وأسنَدَ الصّلاة 
إليهم: ا و وفيه تعظيم ال عليه الصَّلاةٌ والسَّلام؛ هذا لذن 
إفراد الواحد بالذّكرِء وعَطف العَير عليه: يوجبٌ تفضيلًا للمَذكور على 
المعطوف. كما أنَّ املك إِذا قال: (يَدَحُلُ فُلانُ وفلانٌ أيضًا) يْمَهَمُ منه تقديمٌ 
لا يُفَهّم لو قال: (فلان وفلانُ يَدحلان). إذا عَم هذا فقال في حَقٌّ الذي 
عَلية المياةة والسّلام: نهم 0 إقارة إل أنه في الصّلاة على التي 
عليه الصَّلاة والسَّلامُ كالأصلء وفي الصّلاة على المؤمنينَ: الله يَرَحَمُهِم 
ثم إن الملائكة يُوافقوتّه؛ فهم في الصّلاة على النَِّيّ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
06 بالإضافة كأنّها واجبةٌ عليهم كيو امه صلَّى الله عليه أو لم 
شرو رو المؤيشن لين كذللة"..وقل+ لما كا شيحانه قد بقدم توله: 
«١‏ مْرَا بَنٍ عَلمْ وَمَلتيِكَتُهُ © فأفرد كُلّا بخبر, كان لني صلَّى الله 
عليه :ملم أعلى: الممخاطيع تطاء فإنه رامن العو أرق هنا بيده 
الصّلاة التي جَمَع فيها الملائكة الكرامّ معه سُّبِحاتهه وجعّل الخبّرٌ عنهم 
خبرًا واحدًا؛ ليكوت أنَّمَ؛ فإنّ قَولّك: (فْلانْ وفلانٌ يَضُران فلانًا) أضحَمْ من 
قولك: (فلانٌ يَنضُرُه وفلان). 
- قوله: 9 وَسَيَمُوا يسما #» ذكّر المصدر (تَسْليمًا) للتأكيد؛ ليكملّ السّلامُ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (44-91//71). 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 231/1١‏ 187). 
(3) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)505/١9(‏ 
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عليه ولم يؤكد الصَّلاة بهذا التَأكيد؛ لأنّها كانت مؤكّدةً بقوله: 9١‏ إنَّللَه 
ته ان عل لبي 714 , فلكي في تأكيد الأ مر بالسّلام على 
الى انعلا وي بالمصدر دون الصّلاة عليه: أن التأكيدَ واقع 
على الصّلاة والسّلام -وإن اختلقتُ جهة التأكيد عا اه رن 
أوّل الآية بصّلاته عليه وصّلاة ملائكته عليه مُوَكَدَا لهذا الإخبار بحرف 
لح ا ل اي -وهذا يُقيدٌ العُموم 
والاستغراق-؛ فإذا | كتعرت التو اننا على اله قات روسل د 
لله وعندَ ملائكته هذا الشأنٌ بادرَتثْ إلى الصَّلاة عليه - وان لم تُؤْمَرْ بها-؛ بل 
كن كيار جنار راباني سرهيرة منبيان م روتام 
الأمرء بل إذا جاء مُطَلَقٌ الأمر بادرّتُ وسارعث إلى مُواققة الله وملائكته 
ف كاه عق عبار انان رسا و وا انلق قبل قمر 
بالمصدره لما حلا السّلامْ عن هذا المعنى» وجاء في حَيرِ الأمر المُرّد 
دون الخبر؛ حَسُنَ تأكيده بالمصدر لِيَدّلُ على تحقيق 0 يق المعنى وتثبيته» وليقومَ 
تأكيدٌ الفعل مقامً تكريره دعكا جم اك قل لساري ران 
كلك سخصل لتَكريرٌ في السلام 006 

- ومُحذيف متعلقٌ السّلام -حيث لم يقل: وبموااضائب ؛ لدلالة متعلّق 
الصَّلاة لاي 
عت أ فل اللي بشفق الإذعان”: 


07 رودو 


-١‏ قوله تعالى: فا رذن مودو الله وسولة” لَعَتَوُمْ أله في اليا وَالآَضْرَة وا 


.)١187 /70( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١184 /5( (؟) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ 
.)509/١6( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )©( 
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كي ص ك6 1 ص 
568 حكحككحككئ 


ل 


ح سس بر 


باهيا 4 الجملةٌ مُستأنفة استنناا َيه لأ يَخطرُ في تفوس كثير ممّن 
ل ل ل 
الرّسول صلَى الله عليه وسلّم بما لا يَلِيقُ بتوقيره"©. 
- وفي قوله ١ط‏ ديؤت أله وتولة... #جيء باسم الموصول (الَذدينَ)؛ 
للدّلالة على أنّهم رفوا بآنَ إيذاء الَيّ صلى الله عليه وسلّم من أحوالهم 
المختصّة بهمء ولدّلالة الصلة ##يَؤْدُوتَ #6 عل أن اف المي صلَّى الله عليه 
وسلمَ هو عله لهم وعَذَابهم” 
'- قوله تعالى: 2 وَلَدبنَ يؤذوت الْمُؤْمِيِن والْمُؤْمِسْتٍ بِعَبْرٍ م اكسبوا 
َ َع أحْسَمَلُوأ اونما ًا # أَلْحِقّت حُرمةٌ المؤمنينَ بحَرْمة السول صِلَى الله 
عليه وسَلَم؛ تنويها بسَأنهِم» وذكروا على حدَّة؛ للإشارة إلى تُزول رُتبتهم عن 
زتبة الرّسول عليه الصّلاة والسَلام وهذا الاستطرادٌ مُعترض بين أحكام محرمة 
النَيّ صلّى الله عليه وسلَمَ» وآداب أزواجه وبّناته والمؤمنات”" 
- وعطف (المؤمنات) على (المؤمنينَ)؛ للنّصريح بمُساواة الكم ون 
كان ذلك مُعلومًا من الشّريعة؛ لوَزع المُؤذِينَ عن أَذى المُؤمنات؛ أنه 
جانبٌ ضعيفٌ» بخلاف الرّجال؛ فقد يَرَعُهِم عنهم اتّقاءُ عٌضبهمء وثأرهم 


0 


- وتقييدٌ الأذى هنا بقوله تعالى: «يعَيْرٍ مَاآكسَبوا بوأ # بعد إطلاقه فيما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)1١ 520٠١7‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (717/ 5 .)٠١‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟71/ .)١٠١0‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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6 
قله :3 نَأل مودو لَه ورَسُولَُء #؛ للإيذان أن أذ الل:ورسوله ليكو إلا 
0 وأا أل هؤلاء فين ومثده ولزياد تنيع ذلك الأ بأله ل 

وكذبٌ ا 


سو 
احتملوا 


َتمََُأ 4 كلّفوا أنشَّهم حمْلاء وذلك تَمثيلٌ للبهتان حمل تُقيل 


«رسيير 


على صاحبه'"' 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 004)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 007)) ((تفسير أبي السعود)) 
.)١١5 1١5 /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)1١0‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١57/1757(‏ 
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الآيات (3-09) 


و_- 3 
ص ع ير لخن .جل ع ا عض نك عرصم و2 50 برس اس 02 د َه 
كام ا و3 وض ,بيه بلاد” نيت لين من ليد جلببِهن ذلك 
- هه آآ 0 5-3 _ عدن سرصم 


ل و ا 6 م 7 عر 0 جز اب * جرر .مر ا من 
ادذه ان عرف قال وذ بن وكاريت لله عَهُورا بَّحِيِما يما 0 4# 5-6 ينه المتفقون وَالْدِينَ 
د عو مخ وم 


. عو و . فعس ا ع “نر ص 5 00 مع 
ف فُلوبهم مَرَضُ 0 ْغْريسَك بهم كر لا جاوزويك فا 


ل تن حو م ع عه 2 جام اجا بره سج ير هك 4ه ل 
0 ل سس 
لد 


5 
لوت 4: أَى: يَلبَْنَ؛ 07 وإدناء الجلباب: ب: التمَنعُ به دان 
الجَبِين» والدية لمر بالذّاتء أو بالحكم» ول في المكان والرّمان 
والمنزلة» وعد (دنو): المقاربة 0 
ع 8 ين 14 لاقي بن 0 ع 2 و م 
عبيون 1 بهن #6: أي: مَلاحفِهنٌ وأرديّتهنَ» وأصل (جلب) هنا: يدل على شيء 
0 ع7 


1 وء 


والمرجمُوت 46: أي: ا يُخبرونَ بالأراجيفي. وهي: الأكاذيبٌ التي 
يكون معها اُطرابٌ في النّاسِ والإرجاف: إشاعةٌ الباطل؛ للاغتمام به؛ وأصل 
(رجف») يدُلٌ على اضطراب”" 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07 73)» ((تفسير ابن جرير)) »)١187 /١19(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (2707/7). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2707 ((تفسير ابن 
عاشور)) (57؟7/5١٠1).‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 707)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5597/1١(‏ 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 73207), ((تفسير ابن كثير)) (5/ :.)5/8١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 5١‏ 07). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١15 /١9(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ "/0)» ((مقاييس اللغة)) - 
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2 الوا عبراب يو شو كدي 

تيفو *: أ ابا مركو ول واو قد مهمو وان لفق سملن الع 3 
في إدراك الشّيء لو به شعن ف تكد الادراك 01 

< سْنَه أنه 4: السنّ: هي الطريقةٌ المسلوكةٌ والمنهاحٌ المتّبُ وأصلٌ (سنن): 
لاضلى نيان الذي و امراف ف راق 


«حَلَوأُ #: أي: مَضّوا وذَهبواء من: رخا نان ]ذالم 0 


المعنك الإ جمالي: 
7 و 0 
يقول تعالى: يا أيها الي قل لأزواجك وبناتك وجميع نساء المُوْمنينَ يُرخينَ 
ه32 


- لابن فارس (7/ .2»54١‏ ((التفسير البسيط)) للواحدي (/1/ 235945» ((لسان العرب)) لابن 
منظور .)١١7/9(‏ 

)١(‏ يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 7)» ((تفسير ابن جرير)) »)١1/85 /١9(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 23207» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 005» ((تفسير القرطبي)) 
(555/15). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 581). ((المفردات)) للراغب (ص: 11777 )2 ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 54)» ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي /١1(‏ 25174» ((التبيان)» لابن 
الهائم (ص: 515). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١9/19(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 579)» ((تفسير ابن 
كثير)) (25717/7» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 2274. ((الكليات)) للكفوي (ص: 24917 
4 (<تاج العروس») للرَّبيدي (519/71). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7737)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 »)7١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 797): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 50)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 45). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصمممعة 


كء دوا روود ممت هرم 6 5 6 1 
يعرّفنَ أنهنّ حرائرٌء وأنهنَ عفيفات, فلا يَتَعَرّض الفسّاق لهنّ بأذى». وكان الله 


0 
و 
0-5 اين شيفوة الأسارانعوية في الي لكحريى المؤييم” 


تنك عليهميا محمتُ ثم لامُجاوروتّك في المدينة ّم قليلا. » مَطرودينٌ 


نكدين يكنا فحنا ابروا و سَنَّ الله بهم سُنَهَ مَن قَبْلّهِم؛ ولن تجدّ -يا 


00 0 8 
محمّد- لسْنة الله تغييرًا. 


2 هسح ب بح 2 ع سخ و د جح يد عر بتع 
أدف أن يعرفن فلا يؤذِين وكات الله عهورا رحيما (» 


6 0 1 ع ر 1 0 و 2 5 
ل لت 
المكلّف عن إيذاء المؤمن- أ مر المؤمنَ باجتناب المَواض ضع التي فيها التّهَُ 


ا لَني؛ عد يَحصّل الإيذاء 00 مئه» ا كان الإيذاء 0 


الوم ء تأذت وتأذى أقاريُها أكثرٌ من تأذيهاء ومّن ذكَرَ رجلا بالسّوء تأَذى ولا 

ا نما 6 وكان في الجاهليّة تخرٌ يك اح الحرّة وَالأمةٌ مكشوفات يَتبَعهِنَّ الزناة 

وتقع الهم فَأَمّرَ الله الحرائرٌ بالك لتجَلبُب”؛ فالله تعالى أتبَعَ لمن غن أذق 
عه ع 7 ع ع ع ع 

المؤمنات بأن أمرزن باتقاء أسباب الآذى؛ لآن من شأن المطالب السّعيٌ فى 

.)1487 ينظر: ((تفسير الرازي)) (80؟/‎ )١( 


الجزء -7١‏ الحزب "49 


3 ص 1 ط 
سورة الأحزاب - الآيات لامتتل» > 3 © 5 


تذليل وسائلها"". 
3 9 ا لي فل لاروك وَينَايكَ وَضَل الْمَؤْمِينَ يديت عَلْنَ من جَلَبيهنَ : 
00 - بو 56 7 
أي: يا أيُها لنب قل لرّوجاتك وبناتك رصع نساء المؤمنينَ يرخينَ 


0 7 


جلابيبهد على عبان 0 لاخر ووو تون لعاجهز 


.)١1١7/55( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) قوله: وآ الْوْمنينَ 4 يشملٌ زوجات المؤمنينَ» ومَن للمؤمنينَ عليه ولايةٌ من البنات 
والأخوات والعمّات والخالات والأمّهات وغير ذلك» ويشمل أيضًا الكتابيّات إذا تزوّجُنَ من 
المُسلمينَ. ينظر: لقو عقي عون كاه قر 7). 
قال القرطبيُ: (قوله تعالى: لين بون الجلابِيبُ جممٌ جلباب. ٠‏ والصّحيح أنه الوبُ 
ال يق عي البدن: .. واختلف النَّاسُ في صورة إرخائه؛ فقال ابنُ عبّاس وعَيِيدةٌ السَلَمانيُ: 
ذلك أن تَلويّه المرأة حبَّى لا يَظهَرٌ منها إلَاعَينٌ واحدةٌ تبصِرٌ بها ونان ماين أرضا راد 
ذلك أن تَلويّه فوق السجبين وتَشْدَّ ثم تَعطمّه على الأنف. وإن ظهرّت عيناهاء لكنّهِيَسيرٌ ثَرْ الصَّدرَ 
ومُعظَمَ الوّجه. وقال الحسَّنٌ: تُعطَّى نِصفَ وَجهها). ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 57 7). ويُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) 2180١ /١9(‏ 187). 
وقيل: المرادٌ: تغطيةٌ جميع الجسّد ويدخُلٌ فيه الوّجهُ. وممّن قال بذلك: ابن جرير» والزمخشري» 
والعناوق بابل مك والتعلى, ينظ (اشيراين جرير))(19/١18)‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(/ 0510 ((تفسير البيضاوي)) (778/5)»: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (77/ 21١١‏ 
11 (( شين الشعدئ)) لني 11 
قال الواحدي: (قال المفسر ون في قوله: ركنن بهن #يغطينٌ رءوسَهنٌَ ووجوهَهنٌَ 
إلاعيئًا واحدة). ((البسيط)) (597/18). 
وقال ابن عثيمين: (مإيْنوت عَلونَ 4 أي : 0 
ساترٌ لأكثّر البدَنء والعادةٌ عندهم أن المرأة 5 تكشفُ وها ورج مكشوفة الوجه ومكشوفة 
لعن انل وها 1ك لدو علو دو فادي : اباقطاى قا المكوفة دي لكا 
وفوا لو و الشور اند ستيية د عرو اكد ا 1 6). 

(') ينظر: ((أحكام القرآن») للكيا الهراسي (4/ ))70٠‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 207٠‏ ((تفسير 
القرطبي)) 02755١ /١5(‏ 57 7)) ((تفسير البيضاوي)) (718/5), ((مجموع الفتاوى)) لابن - 
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يد ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


عن أمَّ عَطَيّةَ رَضيّ الله عنهاء قالت: ((أُمزنا أن نُخرجَ العنس وم القيليق 
وذوات الخدوز"'ا مَفْهدن جعاعة المُسلمِينَ ودّعوتهم» 0 الحيّض عن 
عاك انالك ارا د الله إحدانا ليس لها جلبابٌ؟ قال: لتَلبسْها 
صاحبتّها من جلبابها))””". 


-ه 


0 00 


١ 


عه ري 


وض لهي امنافقونً والسَاقُ بأذى؛ فحين يَروتهن رات يفون أنهن 
واف و لمن عقرفا تاقلا يطيهون نيهر 0 


- تيمية /١15(‏ 58 5) و(؟5/ »)١١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ».)5/١‏ ((فتح الباري)) لابن رجب 
(؟/47)» ((تفسير السعدي)) (ص: 317). 
قيل: الآية في الحرائر دونَ الإماء. وإليه ذهب كثيرٌ من المفسَّرِينَ» ومنهم: ابن جرير» 
والركات )وار عط .مكاح ل عرد اله عياف لطر + (الفبتن الح عوي)) 1 104 
((التفسير البسيط)) للواحدي /١8(‏ 25947)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 27394 ((الاستذكار)) 
لابن عبد البر (// 57 0). 
قال ابنٌ عبد البَدّ: (العُلماء مُجمعونَ على أنَّ لعز وجل لم يرد بما أ مره النّساءَ من الاحتتجاب 
وأن يُدنِينَ عليهنٌ من جلابيبهن “انع وما أراد بذلك الحرائر) . ((الاستذكار)) (/0147). 
لكن قال أبو الحسّن ابن القَطَانِ : (في هذا الإجماع الي حكاء نظرٌ) . ((إحكام النظر)) (ص: 775). 
وقيل : الآية عامةَ في الحرائر والإماء وس قد ل تولك : ابنُ حزمء وأبو الحسن ابن القطان» 
وأبو حيَّانء والألباننُ. يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (7/ 0751١‏ /74)» ((إحكام النظر)) لابن 
القطان (ص: 775 - 2357594. ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 050)» ((جلباب المرأة المسلمة)) 
للألباني (ص: 23١‏ 47). 

)١(‏ ذواثُ الحُدور: أي: اللّاتي َل خُروجهِنَ من بُيوتهنَّ. والحُدورٌ: السّتورٌ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
لعلي القاري .)1٠١577/9(‏ 

(0) رواه البخاري (7”01) واللفظ له. ومسلم (850). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 21801 ”187)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 45 7)) ((مجموع - 
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5 
2 (م سور والأحزاب - الآيات (وه55) 


بك 


1 نال مانن مسي لقره الو اود اف دزو عا عا 
- الفتاوى)) لابن تيمية »)١١١/75(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 587)» ((فتح الباري)) لابن 
رجب (7/ 0755 817 207 ((تفسير السعدي)) (ص: 717/7)» ((تفسير ابن عاشور)) »)1١1//717(‏ 
((جلباب المرأة المسلمة)) للألباني (ص: »2)4١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) 
(ص: /5/81). 
قال الشنقيطي: وان اللنظر ون لجار يدي يدتقي تكروا الى كينت د ولها: 
لأا أهل المدينة كُنْ يَخْرْجْنَ باليل لقضاء ء حاجَتهنّ خارج البيوت؛ وكان بالمدينة بعض 
الفْسَاةَ يترود للإماىء ولايَعرَصودَ لحرائره وكائَ بع نساء المؤْمنينَيَحْوْجنَ في زِيّ 
ليس مُتمَيرا عن زِيّ الإماه يعض لهنّ أولئك الفسَّاقٌ بالأدّى؛ ظنًا منهم أَنّهنَّ إماءٌ» فأمّر 
اله نين صلّى الله عليه وسلم أن يمر أزواجه وبّناته ونساء المؤمنينَ أن : يَتميرْنَ في زيّهِن عن 
زيٍّ الإماء» وذلك بِأنْ يُدْنِينَ عليهن من جلابيبهنَ» فإذا فَعلْنَ ذلك ورآهنّ الفْسَّاقَ عَلموا أنّهِنَّ 
حرائنٌ ومعرقتهم بأَنّهِنّ حرائرٌ لا إماء هو معتّى قوله: لإدَلِكَ أن أن يُمرَقنَ # فهي معرفة 
بالصّفة لا بالشَخص. وهذا التَُسيرُ مُنْسَجِمٌ مع ظاهر القرآن كما تّرى. فقوله: إيتيينت عن 
من جَلنهِنَ 4؛ لأنَّ إدناءَهْنَّ عليهنٌ من جلابييهن يُْهرُ بأنّهنّ حرائل فهو اذى لوك أن 
رف أي يعم أنه حرائك مالا م4 من قبل الفسّاق اللي يُتعرّضُونَ للإماء. وهذا 
هو اللي ريه اهل العلم بِالتّسير هذه الآيةه وهو واضحٌ). ((أضواء البيان)) (5/ 58 5). 
وقال أبو حيّان بعد أن قرّر أن قوله تعالى: شك الْمؤنِينَ # يَشملٌ الحرائرٌ رَ والإماء: (مَودَلِكَ 
أن أن رق 4 لد لَسترهنَّ بالعفّة» فلا يَُعرّضٌ لهن, ولا يُلقَينَ با يَكرَهْنَ؛ لأنَّ المرأة إذا كانت 
في غاية الث والانضمام لم يدم عليهاء ببخلاف المتبرّجة؛ انها مطمومٌ فبها». (اتفسير أبي 
حيان)) 0005/00 7 
ور اا ييه أن الآيةَ صالحةٌ للمعنيين: الأرّل: أي: يُعرَفنَ ال ناث سنا هو اليه 
لايُردْنَ الشُوءَ ولا الفاحشة . والثّاني أ 00000 يق رشي ل يوه كور 
الأحزاب)) (ص: 441). 
وجمّع السعديّ ب المسغيرية فلذكر أن إن لم ستتيمتن» دتما عل من في قله مص أنّهَنَّ غير 
عفيفات» فيتعرّض لهِنَّ» ويُؤْذِيهنَ ورُبّما يُظَنٌ أنّهنَّ إمادٌ فيَتهاوَنٌ بهِنَّ مَن يريد الشَّرّ. يُنظر: 
((شتبور العو القن 1 
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يي ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


عن مُؤاحَذَتهم بها؛ ومتّصف أزَلَا وأبدًا بالرّحمة؛ : فهو رَحيمٌ بعباده» ومن ذلك 
شَرعُه لهم من الأحكام ما فيه صَلاحُحَهم”" 


روس سا دم وو لم7 وح م 0 


لين لَه ْمَْفِفُونواينَف قلُوهم عَرَضُ وَالْمرْجضُو, 1 لْمَدِيسَةٍ لنغْرِيناك 
بهم شر لايجاوثوئك هِب إِلائيلا )4 

لناضة الآية تنا نيلها" 

العسه 2 4 ُوذي لوا رادار الع 
لباطل» 0 0 


وقيل: َه انتقال من رَجرٍ قوم رفوا بأدَى الول -صلى اله عليه وسلّم- 
والمؤمنينَ والمؤمنات» ومن توَدِهم بعَضَبٍ الله عليهم في الدُنيا والآخرة؛ إلى 
ل 0 
وت ارو و ع 


2 د عو دمعو لَمَّد وح ل سا 


«إَّن ينه الْمْسَفِفُون ادن ف 5 لوبهم مَرَضُ والمرجقورت ف الْمَرِيَة لنْعرِييَك 
بهم * 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 187)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 587)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(517/15)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 060٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5177). 
قال ابن جرير: (9# وكا أَسَمْعَفُورًا ‏ لمَا سَلف منهنّ من تركهنّ إدناءهنَّ الجلابيبَ عليهنّ يسما 4 
بهن أن يُعاقبَهنَ بعد توبتهنَ بإدناء الجلابيب عليهنَ). ((تفسير ابن جرير)) (19/ 107). 
وقيل: هو صَمْحٌ عمّا سبق من أَذى الحرائر قبل تَنبيه النّاس. قاله ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/717ا١٠1).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ »)١15‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 000). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1//717(‏ 
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أ اك اله ده النيق عدون لكلو ين الا جاتو نيك في 
وي 00 والمُسْيعُونَ في المدينة الأخبات الكاذبة الباطلة لتَخويف 
ومني ”؛ العلطتف حي وبيوة اش عانية ولي تك على تو اتيم 
زا واعلن ذل 


)١(‏ قيل: هو مَرَضٌ الشَّهوة. وممَّن قال بهذا في الجملة: ابنُ جريرء والزمخشريٌ. يُنظر: ((تفسير 
وجري ) رونا [(شدسو الزمشدوي) وما 
وممّن ذهب إلى نحو هذا القول من السَّلف: عكرمةٌ وقتادة وأبو صالحء وابنْ ريد. يُنظر: 
000000000 ش ّّ 
قال الواحدي: (مإ وف لوبهم مَرَضُ 4 يعني : لوو وهم الزُناهُ وهو قولٌ جميع المقَسَرينَ). 
((البسيط)) (18/ 595). 
زقالااب عيبيو (ويسمل أن يكن المدن أضم:. أ :فى قلوبهم مر دن الشّك» أو سو 
الخلّق» وغير ذلك» وهو أعمٌ وأحسَنٌ). ((تفسير ابن عثيمين- ور لامر رو 44). 
اننظر (الاتقسيز السعدى)) لصن 33/6 

(؟) قيل: الأوصاف الثَّلانَهُ تعودٌ لصنف واحدء وهم المنافقون. وممّن قال بهذا: مقاتل بن سُليمانَ: 
والسمرقنديٌ» والرازي» والقرطبي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/00)» 
((تفسير السمر قندي)) (/ 4 37)» ((تفسير الرازي)) (0؟7/ 11)» ((تفسير القرطبي)) (5 ))١ 40 /١‏ 
(الفعير او عافتون)) («البرداه 
وقيل: الأوصافٌ الثلاثهُ ليست لموصوف واحد. وهو ظاهرٌ اخحتيار ابن عطية» واختاره أبو حيّان 
والالوسيء وابق عجمين. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (49/4) ((تفسير أبي حيان)) (// 6 
((تفسير الألوسي)) /١١1(‏ 7550)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 191/:5957). 

(؟') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 21/87 180)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)271١‏ ((تفسير 
الرسعني)) (5/ 1917)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2587 447)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
1 ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9031١8/755(‏ 
قال السمرقندي: (يعني: إِنْ لم ينتّهوا عن النّفاق وعن الفجور وعن القول بالأراجيف). ((تفسير 
السمرقندي)) (”/ 777). ١‏ 
وقال الشوكاني: (تَوَعَد سبحائّه أهلّ النّماق والإرجافٍ فقال: هلين لَه الْمتَفِقيَ 4 عَمَا 
هم عليه من التّفاق مولن فى مُنُوبهم رين 4 أي: شك وريبةٌ عم هم عليه من الاضطراب - 
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1 سا 70 

شر لا ئجاورويتك فيا إلا قليلا * 

5 57 اواك 7 رو 2 
أي: ثمَّ لا يَسكنون المدينة معك إلا مَدة قليلة0"©. 


( تلغوت بصا ذا ذا يوا تتدبلا )4 


1 ير 7 


و جِمُوت ف لْمَدِينَةِ # عما يَصْدِّرُ منهم من الإرجاف بذكر الأخبار الكاذبة المتضَمّنة 

ده وظهور المشركينّ عَليهم). ((تفسير الشوكاني») (5/ 0 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 187): ((تفسير القرطبي)) ( 0141/1 ((تفسير ابن كثير)» 
(41/3): ((تفسير السعدي)) (ض: 31/7)) ((تفسير أبن عاشور)) (159/99): 
قن لبط مرقتر نانن الماوو در زا لبامونك نيا لائةة قرا سان موسر طلها اوعقي 
قال بذلك في الجملة: ابن جرير, والثعلبٌ» ومكّي. والزمخشريء والنسفي. والخازن. والعُلّيمي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2187/١19(‏ ((تفسير الثعلبي)) (8/ 55) ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي (9/ 08177)) ((تفسير الزمخشري)) (70/ 071)» ((تفسير النسفي)) (1/ 55)» ((تفسير 
الخازن)) (/ /571). ((تفسير العليمي)) (0/ .)91١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (/ 4/47). 
وقيل: حتَّى هلاكهم. وممّن قال بهذا: السمرقنديٌ» وابنُ الجوزي, والقرطبيء والرَّسْعَنيء 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 0)» ((تفسير ابن الجوزي)) (1/ 5/4 )) ((تفسير 
القرطبي)) (5 417/١‏ 7): ((تفسير الرسعني)) »)١1417//5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .001١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباس . يُنظر: (لإمعاتي القراة)) للغزاه (60/5, 
ويل المع : لا يُجاورونك في المدينة إلا قليلًا؛ لأنّهيتفيهم» أو يَقتلهم. وممِّن اختاره: ابن 
حرق والسيعدي: يُنظر: ((تفسيز انق حزي)) (2)165:/7 ((تفسير السعدي)) (صن: 339/7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١187 /١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:607/7). 
ممّن اختار المعنى المذكورٌ في الجملة» أي: مَطرودون مُبعَدون: ابن جريرء والثعلبي» ومكّي. 
والبغوي, والخازن, وابن كثير» والعليمي» والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1857/19)» 
((تفسير الثعلبي)) (8/ 254» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (1/ 20817. ((تفسير - 
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5 5 ا 0 0 
03 000 3( و 
اه أسروا وقتلوا". 


- البغوي)) (7/ 575)» ((تفسير الخازن)) (7/ 537737 )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/7 )» ((تفسير 
العليجي)) (0/ 0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1177). 
وقال جلال الدّين المحلي رم ملعو # مُبْعَدِينَ عن الرّحمة) . ((تفسير الجلالين») (ص: .)01١‏ 
قال الدَسْءَ سْعَيٌ: 3١‏ تَلُْونيت # تُصب على الذَّمٌ أوعلى الحالء أي الالجاووريك لا موي 
وقيل: إنَّ «إقليلا 4 تُصب على الحال أيضًاء على معنى: لا يُجاو رونك إلا أقلَاء أذلاء مَلُْعونِينَ). 
((لاتسير طفع )) 151 رفظ واشعيو امح جر)) 40:50 (اسسزان جري)) 
(؟/9ه١).‏ 
من اختار أنه منصوبٌ على الحال» وأن الم لا بجاورودك إلا وهم ملُعونون: الرَّجَاحُ» 
وابنٌ الجوزي» والعُليمي. يُنظر: ((معاني القرآن عر زجاح (277/4» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 585).» ((تفسير العليمي)) (5/ .)791١‏ 
قال ابن عثيمين: (المعنى : مشر لا يج اوزويّك ِب إِلَا قلا في حال كونهم ملعونِينَ حال 
المجاورة يعني حتى في بقائهم عندَك يكونونَ ملعونينَ مطرودينَ مبعدينَ» لا يألفُهم أحدٌ ولا يخنو 
عليهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 5475653105). وينظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ "8 4). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2187/١4(‏ ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 48 ”7)) ((تفسير 
ابرق كنيز) )150 517) ((تفسَير السعدئ)) (ض: ابنذ ((تطسيز ابن غاكتون)) 11/57 
قيل: هد اجكنهم إزاكانوا التو عن اذاف والإرييات . وقيل: إِنَّ قوله للعرويرت.. 2 
إلخ, إِنّما هو لمجرّد الذّعاء عليهم؛ لا أنه آمث لزسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهيء ولا 
سيط لمهم وقد قيل: إنّهم الْتَهُوا بعدَ نزول هذه الآية عن الإرجاف, فلم يُغْرِهِ الله بهم. 
يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)701١‏ 
قال ابن تيميّة: لوك ام ني المع اافوراساي عه داكا ليل قو 
تعالى : مين ليشتو وات فى لوبهم مَريُ وَالْمَرَجفُوت ف الْمَدِيسَةِ لْعْرينَكَ بهم ثُرَّ 
ار ويا لا كلاد ل للمريبه حت يسما فوا أذوأ فيلو ميا #: ٠»‏ فلمًا لم يُغرِه الله 


بهم؛ ولم يُقتّلهِم تقتيلاء بل كانوايساور ركه بالسوك دل ذلك على المع امهو . ((منهاج السنة 
النبوية)) (؟/ 537). 35 
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516 حك 


آ 


7 00 رده وك ره 0 وم 2 بر 
سه هوف الذي حَلَوَامِن قَبَلُ وأن جد لِسنَة أله ديلا 50 * 
تنامنة الآية ثنا فليا 


لَمَاسَنَّ الله تعالى للمُنافقينَ هذا العذابَ الهائل اله 


في أوليائه وأعدائه 00 


ص 


ع ا . 2 7 1 
ا 0 


دوكان ]ال معاون بهذا الوعيد انكف المنافقونٌ عن أذاة المسلمينَ» وعن الإرجافء فلم يقَّع 
التمتِيلُ فيهم؛ إذ لم يُحَظ أن الى صلّى الله عليه وسلّم قكل منهم أحدّاء ولا أنهم خرّج منهم 
أحدٌ). (تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١١١011١‏ 

.)417 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قيل: المرادٌ ب #إألَدِيت حَلوَمِن قَبَلُ #: مّن تقدَّمَ من الماضينّ في الأمّم السّابقة. وممّن قال 
داعي "والتتركاق ال > (انظم الدرن)» للبعاغي (814/18) ((اتشمير السوعاني)) 
01/4 
وقيل: أي: من المُنافقينَ الذين يُنافقون الأنبياءَ إذا هم أظهروا نفاقهم» وَالَديْنَ فعلوًا مثلننا 
فعَل هؤلاء» وممن اختار هذا المعنى في الجملة: ابن جرير والبغويء والرسعنيء والعليمي. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1417/19)» ((تفسير البغوي)) (7/ 25715)» ((تفسير الرسعني)) 
(2058/5) ((تفسير العليمي)) (5/ .)791١‏ 
وقال القاسمي: (أي: في المفترينَ والمؤذينَ الذين مَضُواء ! إذا تمرّدوا على نفاقهم وكفرهم ولم 
يرجعوا). (اتفسير القاسمي)) (115/8). 
وقيل: المراة بهم من سبقوا من أعداء الي صلَى اله عليه وسلّم اَن له ال هما مثل 
الذين قتلوا م من المشركينَ في بدر وغيرهاء ومثل الذين قتلوا من يهود قُريظةَ. وممّن استظهّر 
ذلك: ابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1١/71(‏ 
الا رف اما الا لو ابرع رايد وي 
ذُكْرِ من المنافقينٌ وقد شّهِدوا ب بَعضّهم وبَلَفهُم خب رٌ عض . ويحتمل أيضًا أن يشملٌ «آليرت 
عو الام السالفة الذين غيب اله عليهم لأذاهم رسلهم: » فاستأصَلهم الله تعالى؛ مثل قوم 
فرعون وأضرابهم). ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١/77(‏ ِ- 
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المؤمنينَ عليهم. فيأخذوتهم ويُقتَلوتَهم تقتيلا”". 
وان يجد إ دَلِسَنَةَ أن بدِيلا * 


أي: ولن تجدّ 00 لعادة الله التي سَنَّها في تله ؟َ 0 


جه سر 


كما قال تعالى: 9# مسن سه من هَدأَرَسَلنَا َك من رسن ولايد ِسْيََا كوبا © 


وقال سُبحاته: يلولا يحينُ لمك اليو إِلَا ْو مهل طروت إِلَا سُنتَا 
511110 ظ2 [فاطر: “47]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ يجبٌ على الإنسان أَنْ يَغْارَ على رّوجته أكثرٌ من غيرها؛ لأنها فراشه» 
وفي قسادها قسادٌ لفراشه؛ وتشكيك في نَسْلهء وجَْهُ ذلك: أنَّ الله تعالى بدأ 
بالأزواج» فقال تعالى: إل لَأَْونكَ 46 


- ؤقال مقاتل بن سُليِمانَ: (هكذا كانت سُنَةٌ لله في أهل بدر: القتلّ» وهكذا سُنَة الله في هؤلاء 
الأناكوس الشرضيق لفحل إنلم بعهن)«اسهر هاس بن بلبمان))4:4/10]: 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 1417)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 47 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 48)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 717)) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١١١/757(‏ 
قال الزجاج: (المعنى سَنَّ اللّه في الذين ينافقونٌ الأنبياء» وير جفون بهم أنْ يُقتّلوا حيما تُقمُوا). 
((معاني القرآن وإعرابه)) (717/5). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5 51/١‏ 7). 
قال الواحدي بعد أَنْ ذكر كلامٌ الْجَاج: (وهذا معنى قول المفسَّرِينَ في هذه الآية). ((البسيط)) 
/1١(‏ 5 ؟ة ؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 1817)» ((تفسير القرطبي)) (5 /١‏ 51 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(587/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7777) ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١17‏ 


(') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 589). 
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يد د 6 : ص 
568 حك 


ل ال02 


5- - في قوله تعالى :إل اكبيد وَبتايك و1 ليبن #أنَّ الإنسانَ مُسؤول 
عمّن تحت رعايته» سواءٌ كانت تلك المسؤولية عامّةَ أم خاصّة وفي هذه الآية 
١ 5 7‏ م 1 م 00 رع شق 
الرناد عاي سر الى ال ا ريد رادا سه وياب لاض و 


تارك وتعالئ مِالَأَروييكَ وَيََانِكَ 04 العا درل تعالى: مف وض الْمؤمنينَ 206. 


ل سم صصح 


“- في قوله تعالى: مَك المي © دَليل على أن القجال: كو امون از 
التمافزوان عله اللمريضة مقوول فى تشانهدا بر الاك يقل #واسباء 
المؤمنات»» فالآية فيها إشارةٌ إلى أنَّ المؤمنّ يجب أَنْ يكونٌّ مُلاحظا لنسائه"©. 


- قال الله تعالى الي لين فقوي لوبهم َي وَالممئوت 
ار ب لو د 
0 8 بالك أو طائفة صالحةً تتفم ال منهاء كما قال الي صلَى ف 
1 لووك :ل ارحجوان بغر اذم ماقي تويب راع لا لخر د 
به شيًا))1"!؛ ولهذا شرعت استتابة المرمد قبل قله ُعرَضٌ عليه الوب وشرعَت 
دعوةٌ لكا دين يغزوهم المسلمونَ إلى دين الإسلام قبل شرع في غزوهم؛ 
فإن أسلموا إلا عُرض عليهم الدّخولٌ في ذمّة المُسلمينَ؛ الأ في دُخولهم في 
الم انتما للمُسلِمينَ بجزيتهم والاعتضاد بهم؛ وأ قل لقال عَمدًا فمُرع 
فيه؛ مجاراة لقَطع الأحقاد من قلوب أولياءالقتيل؛ ئلا َكل بَعضُ الأمّة بَعضَاء 
إذ لا دواءً لتلك العلّة إلا القصاصٌ؛ ولذلك رغّب الشَّرعٌ في العفو وفي قبوله". 


.)589 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)589 25/87 (؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 
أخرجه البخاري (77771)) ومسلم (1745) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )"( 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١1١١‏ 
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دك 


- في قوله تعالى :وين لوول لوبهم عر وَالْمرْمئُوت 
فى ألمب لتك يهم 4 التُحَذيرٌ من التّفاق ومَرّض القَلب والإرجافيه ‏ أن 
الله تعالى توعد ينو لا إذا لم كه بآن مسلط رسوله ععان الل عليه ولد 
غليهم) وعريهبين' 0 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَولِه تعالى : #إيكأيها لي قل 76 أ همي ما أمَر اله تعالى به رسوله صلّى 
الله عليه وسلّم في هذه الآية؛ وه ذلك: أدشسال ا أن ينعها انا حاف 
في قوله تعالى: #(قل 6. ولخي نوماي تفاع كر ار سولق : 
ايكيا لرسُولُ بََْ مآ أل للك ين ريْكَ #4 [المائدة: /71]» لكنَّ بعضّ الأحكام 
يُصدَرها لعز وجل بلفظ (قل»» فيكوث كان أرسلَ بهذ الآية رسالا خاسّاء 
يكو تونذين كلل على ادكه ذا الأكر للق أنه ال كال يموبير له صل 
الأعليه وسلم”". ْ 

كول انها لى: يكاب لين فل لَأَروبِكَ وَبتَانِكَ وضَك الْمؤْمِينَ مدني عَلتهنَ 
وبين ذلك دنه أن 0 هذه آيةٌ الحجاب في حَقَّ سائر النّساءء 
ففيها وجوبٌ سّتر الرأس والوجه عليهنَ". 

“'- في قوله تعالى «١‏ َك ولك مَل لمي 0 » 
دق على ا الجيوات | نا ريه الغاذة رُ دونَ الإماء؛ لأنَّه نحص أزواجّه وبناته 


خر ٠‏ مز تخ 


دل يقل. 0 ا سي م قال م 


.)598 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)589 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )١( 
.)5١5 ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )9( 
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6 #صدتصرصمه 


لسَآبِهنَ # «ما ملكت أيمانّهنَ» حنَّى عطف عليه في آيتّي الثُور والأحزاب”". 

4 - قال الله تعالى : مِإيكأمها لي فل لاروك وباك وَضَل الْمُؤْمِينَ يدّزيت عَلتونَ 
من جَلَنِبهِنَ # في الآية دَلالة رُخصة مُروج الحرائر للحوائج؛ لألّه لو لم يج 
لول كرو لوز وعةن برغاو رامس شيو تيرق عو اتروع ياد 


1 1 دل ذلك أنه يجوز لهنَّ الخروحٌ للحاجة”". 


3 2 7 دس صا لد ب اخ سس سس سس ا رح م وء عر 2 

4- قول الله تعالى: #يتأيها لي كل لَأَرُويِكَ وَبتَانِكَ وضَل الْمَؤْمِنِينَ ينين عَليوِنَ 

700 2 عا تي 2 3 ع اهاسنن جر ا بم ل و 000 57 2 
من جَلَِدبِهِنَ ذَلِكَ أدفة أن يَعَرضنَ فلا يَؤْدَْنَ # يدل على وجود أذيّة إن لم يحتَجِيْنَ؛ 


7 7 در لز و -ه 
8 6 0 0 2 م 2 5# 2 ع ماف 1ن 201000 ع 1 
يد قن 1 مار 2 جر اق ا اه لو قا مقو بقار اما ١‏ ع و ف 
قلبه مَرَض فيوْذِيهِنْ» وربما استهين بهن» وظن أنهِن إماء» فتهاون بهن من يريد 
َِ 00 00 
الشرَّ؛ فالاحتجابٌ حاسمٌ لمطامع الطامعينَ فيهنَ”"» فالحجاب فيه كف الأذى 


عن المرأة؛ فيكونٌ في ذلك كرامةٌ لهاء وإعزازٌ لهاء ورفعة لها من أَنْ تُودَى©. 
5 ْ م 5 9 ١ ١‏ 3 
5- قوله تعالى: 9# وك الْمُؤْمدِينَ # عام في كل امرأة من المؤمنينَ» وإنما 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)454//١5(‏ 
آَةُ سورة (النور) هي قولّه تعالى: «إولا يب زِبطتَهنَ إلا مُولتهرى 4+ إلى قوله سبحانه: (أز 
َآيهِنَ وما مَلَكْتَ أَيْمَتْهُنَ ‏ [النور: .]١‏ 
قل سورة (الأحزاب) هي قو تعالى: لجنل عَلِنَ ف َاملِنَ #6 إلى قوله سُبحائه: مولا 
نسَآبِهِنَ وَلامَا مَلَكَتٌَ أيَمْمْبُنَ # [الأحزاب: 05]. 
وذكّر ابن تيمية أن الأمدٌ إذا كانت الشَّهوةٌ والفتنةٌ حاصلة بترك احتجابها فإنَّها تحتجبُ. يُنظر: 
(لامتنموغ القعاوين4) 3ه ( 409057 وينطر أرضاة اشير أبن حقمين- سيوزة الأتعرات)) أضن: 
/1ة). 
() يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (// .)5١19‏ 
("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١1/ا5).‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)59١‏ 
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سم جح 


قال تبارك وتعالى: وض المؤينت # دون أن يقول: د لأجلٍ الإغراء 


والحَثٌء كقوله صلّى اللّهُ عليه 0 ((لا 0 لامرأة تَؤْمِنُ بالل واليوم 
الآخر. ا وَل إن الكافرات يجب عليهنّ من الحجاب ما يجب على 
المومنات» لعلا يَفْكنَ التَامنَ به 0. 
- أثبت الله تعالى للَِّيّ صلَّى الله عليه وسلّم بنات» بقوله: يكام لين 
ل لَدَرُوِِكَ وَيََاِكَ وَضَك الْمْؤْمِِينَ يزيت عبن من جَلببِهِنَ #: ومن نّ الشيعة مَن 
خالف في ذلك؛ حيث قالوا :ليس لل صلى الله عليه وسلّم من بئات إلا فاطمة 
رَضِيَ الُعنهاء وأا زنب وريه وم كلثوم -رَضيً الله تعالى عنهن - فشن ينات 
لَيّ صلى الل عليه وسلم عندّهم؛ بل بناث خديجة رَضِيّ الله عنها من رّوجها 
الأَّلِ! وذلك لأنَّعُثمانَ رضي الله عن لما تروّج بتي النِّيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ 
حملتهم دَةبُخض عُثمالََضِيَ الله عنه على إنكار كونه بي الي صلّى ال 
5 وإنكار القرآن؛ فوقعَ م الخلا ينهم وبِيّنَ الله تعالى7"! 
4- في قوله تعالى: ملأيْرنَ عن من جَلببِهنَ # لم يَقَلَ: «على وُجوههنٌ!. 
وال سر ارون وصو اوري كر واد لصي ابر" 
4- في قوله تعالى: وإإتوت عَيونَ بن كن 4 أن الع يتَشََّفُ إلى أنْ 
تكونٌ المرأةٌ بعيدةً عن إبراز مفاتنها؛ لأنَّ الجلباب يكونٌ دائمًا واسعًا لا تَظهَرُ 
منه مفاتنٌ الجسو”". 
)١(‏ يُنظر ما أخرجه البخاري ))3١8/8(‏ ومسلم (17794) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 5/7). 
() يُنظر: ((النكت الشنيعة في بيان الخلاف بين الله تعالى والشيعة)) لإبراهيم الحيدري البغدادي 
(ص: 05ه). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 5/5). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)54٠‏ 
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يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


ب 
ع وو احلسم دك وه دوا 


5 <َ 

-٠‏ في قوله تعالى : لِك أده 5 أن يعَرَفِنَ فلا مَؤَّدَينَ ‏ رحمة الله تعالى بعباده؛ 
حيثٌ يبي لهم عللَ الأحكام الشَّرعيّة وجة ذلك: أن ذكرٌ العلل يُفِيدٌ عدَّة فوائك 
ومنها: 

أ- طمأنينة النَقُْس» واقتنامُها اقتناعًا أكثر بذلك المُكم المُعَلّل. 

ب مز الشّريْعة» وأنها لا تامة بس ء عيكاء بل لاجد لكل شَيء تأمزية مق 

الحكمة المناسب الى ينبني عليها الشكم. 

1 أن العلة إذا كانت عامّة أمكنّ أنْ تقيسٌ على المُعَلٍ ما وافقه في تلك 
عله فُلحقه به في الشحكم””". 

-١‏ في قوله تعالى: 98و وكاب الله حَهُورًا بَحِيمًا دوسي الجر 
والرّحمة لله عر وجلّ؛ وهذان الوضفان دَلَ عليهما الاسمانٌ دلا مطابقة: وهذان 


امات ذحة على الكرم دَلالة التزام””؛ لأنَ الكريم هو الذي يَعْفِرٌ وهو الذي 


م 


8 


1 4 0-7 عر عه ل باضه سس 0206 َو 
-١‏ في قوله تعالى : ملإلَّين ليه الْمَفِفُون ودين في كلُويهم كَرَضُ ...6 شدة 
عناية الله عٍّ وجل بنساء المؤمنينَ؛ فإنَّ عَلاقَةَ الآية هذه بالتى قَبْلّها ظاهرةٌ؛ فإنَّ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- ا د 

(1) تنقسمٌ الذَلالة اللفظيةٌ الوصعيّ فيك زليه ا دلالة المطابقة» ودلالة التَضمّنء ودلالة الالتزام. 
فدَّلالةٌ المطايّقة: بقة: هي لال لظ على تمام مُسَمَّاه؛ ؛ كدلالة الإنسان والأسّد على حقيقتيّهما. 
ودَلالةٌ التَصَمُن: هي دَلالة الْفظ على بعض مُسَما ه؛ كدّلالة البيت على السّقف أو الحائط. 
ودّلالة الالترام: : هي دَلالةٌ الفظ على معنّى آخَرَ خارج عن معناه. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للبتكاقي :رضن 4 » ((علوم البلاغة البيان») للمراغي (ص : 0 .)31٠١‏ ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبْكة الميداني (؟/ 017١‏ 171). 


.)597 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )'٠( 
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ل ا 
عقّبَ الآيةً الصّابقةٌ بهذه الآية؛ ففيه كمال عناية الله تعالى بنساء المؤمنير 29 
-١‏ فول تعالى:وإني رفون 4 إلى قوفه: < ملعت كاذنا 
دوأ عنتقا # يقتضي أنَّ من لم ينه فإِنَّه ُْحَذْ ويْقكلٌ؛ فعُلمَ أن الانتهاء 
العاصعَ للدَّم ما كان قبْلَ الأخذ”". 
١ 5‏ - قَولُ الله تعالى : مين لَه ْمْتَفِقُونَ َف لوهم مَرَضُ وَالْمرَحبُوت 


آآ د سم للح ل سا 


فى الْمدِيسَةِ لعْرِيك بهم كم لا تار ولت يك بآ إِّا ليلا #6 فيه تحريمٌ الأذى 
بالارجاف” ال 0 
أو مُسيئَة لأصحابهاء يُعيدونها في المجالس؛ ليَطمئنَ السّامعون لها -مرَّةٌ بعد 
موت بالها منادقة» لان الإضاعة إنما ص الأرويج بشيء عبر واقع» أو مما لا 
يُصَدَّقُ به؛ لاشتقاق ذلك من الرّجف والرّجَفان» وهو الاضطرابُ والتَرلرُل0. 
- في قوله تعالى: لين ليه 4 وقوله شبحاله: لْعْرِيسَكَ يهم » أن 
فلي ان المنافق» لظن ا كهرر العام ينا عو تناد 6 
دي هه سداس ج سم 7 
-١7‏ قول الله تعالى : شر لا يجتاوذوتلك فيا لا ليلا # الاستثناءٌ فيه لطيفة. 


وءت و 


وهي: أنَّ الله تعالى وعد الذي عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ أن يُخْرِجُ أعداءه من المدينة» 
يتجهم على زه يازا السركية» بول كان المي باد ليق اولسار الب 
صلَّى الله عليه وسلّم لأخلى المدينة عنهم في ألطف آنْء بقوله: كرون 


.)598 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)77"8 يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)7١5‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١8/717(‏ 


(05) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 598). 
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ص 


568 رحتحتك. 


ندا 


ولكن لما أراد لله أن يكو على يد بالخ مان انا عله ومسل لاق ذلك لا 
بزمان وإن لَطَفَء فقال: وشم لا نجاووكك فيا إلا ويلا كه وهو أن يتَهبّؤوا 
ويَتَأَهّبوا للخو ”© 

-١‏ قَول الله تعالى : «إزَّن لَّ كه متشو وال نف قلوبهم مَرَضُ وَالْمرحفُوت 
ف امس لمك بهم دوقوك وبا إلا قا 4 أي: لا يُجاوروّك 
في العذيئة ]لا فيلا بأن تقتلهم أو نيهم ٠‏ وهذا فيه دَليلٌ لي أهل الشَّرٌ اين 
يُتضَرّرٌ بإقامتهم ب بِينَ أظهّر المُسلمينَ؛ فإ ذلك أحسّمٌ للشّنٌ وأبعَدُ منه”". 

- قال الله تعالى: :3 سْنَهُ أن أي حَلواس قبَلْ وَل يح لِشْئَةَ مه ديلا #' 
وليست هذه الشةمئل الحكم الذي يدل ويُسَخ؛ ف النّسحَ يون في الأحكام. 
أن الأفعال والأخبارٌ فلا تَنسَخ 0 


ع وكنة ع 


4 قال الله تعالى: 3# مسَنَّهَ ينه احرف الوك ارا فق قل ون سا لنت أله 
تيلا 4 الله أخبر أنَّ نه لن تبَدّلَ ولن تَْحَوّل وسْئَته عادته التي يُسوّي فيها 
بيْنَّ الشَّيء ونَظيره الماضيء وهذا يَقتّضي أن سبحانه يَحَكُمْ في الأمور المُتمائلة 
بأحكام متماثلة9). 


بلاغةٌ الآيات 
5 ل ص ره 2 2 د رمسم مج و< م وح عه 
-١‏ قوله تعالى: م يتأبها أليبَىُ قل لْأرويِجِكَ وباك وضاء الْمَؤْمِنينَ يديت عَليوِنَ 
07 عم > هم ام ربو ا ار 0ت ع 2 
من بهن ذَلِكَ أدفة أن حرفن فلا بودن وكاب الله عورا بََحِيما 


.)١185 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 
.)5ا/1١ (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)١185 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )9( 
"7؟).‎ /١7( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )5( 
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]سور ةالأحزاب - الآيات 


(وهم) 


: قوله: اكت ل لوك َبَتَك وَضَكٍ الْمؤْمنِينَ 4 ابتُدىّ بأنواج ال الي 
ا الله عليه وَسَلم وتناته؛ لانن أكمّل النّساء؛ فذكرهنّ من ذكر بعض 
أفراد العامٌ؛ للاهتمام به! ". وقيل: بأ بأزواجه؛ لما لهنَ به من الوؤصلة بالكاح. 
واخزيا واس اطرن» لأن ازواجيم اخنر نه أن 60 ١‏ 
قر ليت عليهِنَ مِن بَلَنبِهِنَ # الإدناء التَّريبُ» وهو كنايةٌ عن اليس 
والوّضع. أي: يَضْعْنَ عليهنَ جَلابِيبَهنَ””. 
- والتَدِيِبل بقوله: «إوكات أَسَّهُحَفُورا يسما # صَفْحٌ عمًا سبَقٌ من أذَى 
الحرائر قَبْلَ تنبيه النّاس إلى هذا الأدّبٍ الإسلاميّ -على قول-. وَالتَدييل 
يَننضي اثنهاء الغرض ©» ١‏ 

1 وج برعا 7 520006 


؟- قوله تعالى: اد راك ل وَالَِببَ في قلُويهم ءَ مَرَضُ وَالْمَرَجفُوت 


فى الْمَدِيَةَ لخْرِينَك بهم شر لا نج اوثوكك فب إلا قلا # 
ور : لين لَر ينه ف لمن 4 استنناف ابتدائيٌ» اللا في «(ليى 6 مط 
للقَسَمِ؛ فالكلامٌ بعْدَّها قسَمٌ مَحذوفء والتّقديرٌ: والله لئنْ لم ينّه... واللّامُ 
في ## ريتك َك 6 لام جواب القسّمء وجوابٌ القسّم دليل على جواب الشّرط!*. 
- وحُحذفٌ مفعول م( ينه #؛ لِظّهوره. 1 لم يَنتهُوا عن أذى الرّسول 
والمؤميين 0 وفيا لم يُذكَر المعمول الّذي يَتنَّهُونَ عنه؛ ليم ذلك كلَّ ما 


0 
0 المتلفقور 


.)1٠١77/175( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١١/١15(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1//977(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 »)5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1/57(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١92001١8/5757(‏ 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب ”5 


يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


ابحو يداتسهم مدير رار مراك اده من التعريض بِسَبٍّ 


الإسلام وأهله. والإرجاف بالمسلمينَ؛ وتّوهين قواهم, وَالتَّعَرّض للمُؤمنات 
اله والفاحشة» وكير ذلك من المعاصي الصناةزة من أمثال هؤلاء27. 


24 


6 سج وو لماوح 


- قوله: «لى ريك التتففون وَلدِتَ فى فُلُويهم مَرَضٌ والمرَجفُوت فى 
امد لبق 4 يجوز أنْ يكونّ التَعْايْرٌ في الصف للشّخص الواحدء كأنّه 
قال: كل من اتُصَفٌ بهذه الصّغات القلاثة فله الوعية -وذلك على قول-. 
ونّصّ على وَصْفَيْ مرّض القلوب والإرجاف من صفات المنافقينَ؛ لشدّة 
ضررهما على المؤمنينَ””. 

- وفي قوله: ثم د لا بجا وويلك فب لاقلا # اختيرٌ عطف الججملة ؛ 515 ثم( 
ةالغ لال على تراحي تا الشجاترة عن الاضراديهم راشي لق 
ل الي ل 
كما أن الجلاء ومَُارَقَةَ جوار السول صلَى الله عليه وسلَمَ أعظَمْ مايُصييُهم 
وام «إلائيلا #؛ كيدي اجاور وله ليس جاري على 

يقة المباّغة» أي: لا يَقَون معك في المدينة إِلَّا مده قليلة©. 


0 عه + 000 


3 - قوله تعالى: «( تلشيت يسنا كار رون حياد )فيه إيخار 
بدي فالَعنُ هو الإبعاد والطرٌ وهو مُستعمّل هنا كنايةً عن الإهانة امنب 
في المدينة» أي: يُاملّهم المسلمونَ بتَجبّْهم عن مُخالّطتهم, ويبتعدون همْ من 
المؤمنينَ الَقاء ووَجَلاء فتَضمّنَ أن يكونوا مُتوارينَ مُختفِينَ؛ حَوفًا من بطش 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)501/١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 505). 


(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)271١‏ ((تفسير البيضاوي)) (718/5)) (تفسير أبي حيان)) 
(8/ 0506)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/5757(‏ 
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المؤمي بسو اكيت أغز اه الل دلي ]ان علئه و01 
7 له بر 9 7 ع ءِ 9 4 9 7 

- وقوله: «إمَْتِيكا ‏ مَصدرٌ مُؤْكدٌ لعامله؛ أي: قتّلوا قبلا شديدًا شاملًا؛ 
اتأكِيدُ هنا تأكيدٌ علط الل على بجميع الأفراد لِرَفع احتمال المجاز في 
لعر كر الاليد در اقلا شديدًا لايُفلتٌ منه أحرٌ". 

5 ”2 ره عه ونه رع 502 74 ا 
4 - قوله تعالى : +( مشنَّة أتُو الي حَلوَأمن قبل ون يلس امهيلا # 

0 5 52 0ن ووه 
- في قوله: 38 سمه ألو ف ألييح حَلوأْمِن قَبَلُ #شُبّهت السَّنهُ التي مُوملوا 
بها بِشَّيء في وسّطهم؛ كناية عن تَعْلعُْله فيهم, وتناوله 0 
اك هذه الآية بجملة 938) نيحد لِسْنَةَ أله تيا #؛ لزيادة ت تحقيق أن 
العذابَ حائق بالمنافقينَ وأتباعهم إِنْ لم يَنْتَهُوا عمّا همْ فيه وأنَّ الله لا يعات 
شه لأنه مُُتضى حكمته وعلمه» فلا تجري مُتعلقاتُها لاعلى سنن واحدء 
وبهذا العُموم الذي أفاده وُقوحٌ التُكرة ة في سياق انمي تأمَلّت الججملة لأن 
تكونٌ تَذيية9. 


(1)تنظرة شيو أن فاشو ) 1 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (717/ .)١١١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (717/ .)١١7‏ 
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إل مر 


© له لكين وأمد لم سوا 8 حيدب:ذيها أذ يدود واولا يا 
00 000 جد امريضها طمن اَيَو دم مرو رس جلك و اس سس 
6 ا قولون: 10 طعناا العا اك سول 203 وَقَالُوأ ركنا 


ر 
200 02021 2 حلوا 


1 0-00 
د 
9 سَهرًا *: أي: نارًا تَتسعَرُ أي: تشتعل وتتَقِدُ وترتفغ» والسّعيرٌ اسمٌ من أسماءٍ 


)( 5 


للا 807 رَيَآءَامومَ ضَعَفَيّنِ يس الْعدَابٍ وَالْعنهمَ 


المعنى الإجمالي: 
42 2 عو ص 
يقولُ تعالى ميا أنّ وقتَ قيام السَّاعةٍ لا يَعلَمُه إلا هو يسالك الناس -يا 
محمِّدُ- عن وُقوع القيامة» قلّ: عِلمُ ذلك عند الله. وما يُد 010 
وَقتَ مَجِيءٍ القيامة قد دنا واقترّت. 


خا ل 


بينم أعد للكافرينَ ين يعقاب» فيقول: إن اله طرة الكافرينَ ين رَحميه. 
وأعدّ لهم نارًا مُتسَعّر هه ماكثينَ فيها أبدّاء لا يجدونَ ولا ولا تصيرًا يومَ تُقلَبُ 
وُجِوهُّهم في النَارِ يقولونَ: يا يتنا أطَعْنا الله وأطَعْنا رسولّه. 

وقالوا: ريّنا إنًا أطَمْنا في الدّنيا أئمتنا وكبراءنا في الكفر والعصيانه فصرّفونا 
عن طريقٍ الحَقٌء رَبّنا ضاعِفْ عليهم العذابَء وأَبْعِدُّهم من رحمتك إبعادًا عظيمًا. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 23559» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 070 


((المفردات)) للراغب ١١ /١(‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم »)17*7/١(‏ ((الكليات)) للكفوي 
١/1١١‏ 5ه). 
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0 
2 
1 


لكين لمان ال المنافقية قن الذنها المع للشتون انون ولقتلوينة 
أراد أن يُبيّنَ حالّهم في الآخرة» فذكّرهم بالقيامة» وذكّر ما يكونٌ لهم فيها(". 

وأيضًا لما كان تهديدُ المنافِقينَ بعذاب الدّنيا يُدَكّرُ بالخَوض في عذاب 
الآخرة: خؤضي المُكَدَبِينَ السَّاخْرِينَه وتحوض المؤمِنينَ الخائفينَ» وأهلٍ 
الكتاب؛ أنْبَعَ ذلك بهذا". 


أي: يُسألّك النَّاسٌُ -يا مُحمَّدٌ- عن يوم القيامة متى يكونُ؟ 


.)185 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

.)١١7 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١41//١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ “5/17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:607/7). 
قيل: المرادٌبالنّاس هنا: المُشركون. وممَّن قال بذلك: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) /١5(‏ 19 5). 
قال القرطي: (قوله تعالى: مإ يسرك أَلنَاسُ عَنٍ ألسَّاعَةَ # هؤ لاء المُؤْدُونَ لرسول سواه 

لوول لما نُوْعَدوا بالعذاب سألوا عن السّاعة؛ استبعادًا وتكذيبًاء موهمينَ 3 أليا لاتكون): 

((تفسير القرطبي)) (5 58/١‏ ؟). 
وقيل: الحراةًة التشركوت واليهوةة فكاق النشركوت يسالون امتضجالا علق شييل الهُرَئ 
واليهود يُسألونه امتحانًا. وممّن اختاره: الزمخشريء والنسفي» وأبو السعود. لطر (لجير 
الزمخشري)) (7/ 277)) ((تفسير النسفي)) (7/ 57)» ((تفسير أبي السعود)) .)١١7/1/(‏ 
وزاد الألوسي على المشركينّ واليهود: المنافقينَ» وألهم كانوا يلوق تعننا. ينظر: ((تفسير 
الألوسي»») .)3717/١1١(‏ - 


الجزء 7١‏ - الحزب *4 


كه قال تعالن: :39 يويك عن السََاعدَ أبن موسلها 5 إِنّما عِلْمُهَا عند رد 


< ريم سه 


وها إلا هْوَ # [الأعراف: 1417]. 
وقال سُبحاته: 9 يَلُوئكَعنٍ السَاعة أي 
[النازعات: ”5 - 55]. 


وما دْرِيكَ لعَلَّ ساعد 5-7 فَرِيبًا 4 


4. 


3 2 َ م بر 5 55 1 0 
أي: وما يدريك”"” -يا مُحمّد- لعل وَقتّ مَجِيءٍ القيامة قد دنا واقترّب”". 


كما قال تعالى: 8و أن أمْرٌ أنه فلا صَسْتَحَحِلُوَه # [النحل: .]١‏ 


02000 ووى. سرح ضرع 2 ار + سد 


5 اللّه سبحاتّه: لاقترب لان حسابهم وهم في غفاء مُعرضون 


وقالاع رويطل : 38 أقاره 5 َلسَاعَةٌ وَأنمّقَّ آلْصَمَرٌ # [القمر: .]١‏ 


- وقيل: المرادٌُ: عمومٌ النّاس؛ فيدحُلٌ في ذلك المؤمنونٌ والكافرون. وممّن قال بذلك: ابن 
غافون وار عفزنين اننظ (السيز زر ا 0/11 ١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأحزاب)) (ص:005). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 1817)» ((تفسير القرطبي)) (5 5/8/١‏ 1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5077). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (751//7). 

(1) قال ابن عثيمين: (إمَا # يَحتملٌ أن تكونٌ نافية: يعني: لا يُدريك عنها شَيءٌ» ويَحتمل أن تكونّ 
استفهاميّة يعني: أيّ شَيءِ يُعلمُك بها حنَّى تسأل عنها؟! وأيّا كان فاللهُ تعالى ينفي علمَ رَسوله 
على لفل وسلع بها): ((متقيي ابح تكبو سور لعزا ) و06 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 1817)» ((الهداية)) لمكي (4/ 5 041)» ((تفسير القرطبي)) 
.)58/١5(‏ 
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: 3 لحت 2 
سورةٌ الأحزاب - الآيات (58-5) )2 56+ 6 5 


د م 


3 إن أله لحن المكفرس وعد لج سَعيرًا (65. 

مُناسبَةٌ الآبة لما قَبلّها: 

لَمّا ذْكَرٌ الله تعالى حال المنافقينَ في الذنيا أَنّهم مَلعونونَ مُهانونَ مَقتولونٌ؛ 
بيّنَ حالّهم في الآخرة0". 


وأيضًا ا د السَّاعَقَ وشله لخن التغرق فد 


س2 


ا 


ليها 
لعنةٌ الدّنيا في قَولِه: :9 مَلَعُوذيت 6 [الأحزاب: 0005006 


20 


وأعد طم سَعيرا /4» "كانت ليده الذها 2 مُقيرِنَةَ بالأخذٍ والتّقتيلء ولع رةه 
تقدرنة التتعدرة. 
:3 إِنَ لَه لعن الكفرين 6. 


أي: إِنَ الله طَرّد الكافِرينَ وأبعَدَهم عن رَحمته”". 


ا ب 
أي : وأعدَ لهم نارًا شَّديدةَ الإيقاد؛ لتَعذيبهم بها". 
ا الْمفِِينَ وَالْمَتَفِعَتٍ والْمتْرِكين والْمذْ ركد ني الظائرية 


3 0-100 خا لبر 
عد لهم جهنم وَسَاءَتٌ 


الع ع وذ ١‏ عبت بين 00 


أله ظري الْسَوءِ لبهم دايرةٌ ف اله كور وق 1 

.)005 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)١١5 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ /18)» ((تفسير القرطبي)) (5 58/١‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(587/7).» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)0١١‏ 
قال السعدي: (فأبعّدهم في الدَّنيا والآخرة من رحمته؛ وكمّى بذلك عقابًا). ((تفسير السعدي)) 
(ص:607/7). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)١18‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ “5/7 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟5؟/ .)1١ ١6‏ 
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أي: ماكثينَ في النار إلى غير نهاية» فلا يَخْرَّجِونَ منها(". 


7 


يوم تعب وَجْوههُم في ألنَارِ يفُولُونَ دنآ أطعنا الله وأطَعنا ألرسولا ((40. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18/8 /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 607/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١18///١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ “5/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5177)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 2517 015). 

(؟) قيل: الطَرفٌ هنا مُتعلقّ بما سبق» فيكونٌ المعنى: لا يجدٌ هؤلاء الكافرون وليّا ولا نصيرًا في 
يوم تُقلبُ وُجومُّهم في الثَا . وممّن قال بهذا: ابِنُ جرير وأبو السعود, والشوكاني, والألوسي. 
ا ((تفسير ابن جرير)) »)١18/8 /١19(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١17‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(:/ امم (العجي اا لني 01100 
وقيل: الظَرفُ هنا مُتَصِبٌ مُنتَصِبٌ بفعل محذوفٍ تقديرٌه: اذكز. وممّن اختاره: القنّؤجي. يُنظر: ((تفسير 
القنوجي)» (144/11). ريا ورين ار 010100/111, 
قال ابن عثيمين: ل أن العا ترله هاي ود م سوا 4 ويحتمل أنه«( حي 4 
ويحتمل أنّها يدون 4 فتكونُ تنازعت فيها العوامل الَلائهُ ويحتيل أنَّ العام محذوف» 
أي: اذكو يوم تقلَبٌ وجوههه: وكزيدة| تج مارك ماهر لواف ): ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأحزاب)) (ص: .)0١5‏ 
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ا َه طعا أل 00 


فسَلِمُنا من عذاب الآخرة”". 
قال تحال ف ووه يس الال عا 0 0200000 
كما 3 لو ويوم يعض إلم عل يدي يمول يدليّتني اتفذت مع لرسول 
َيِل * يَوَيلقَ بَتت ل أَعِدْ ذَ لاما حَإبلا # لَقَدْ أَصَلَنى عن الوحت د ادن 

يسكاس الج لِِضسدنِ حَدُولَا #6 [الفرقان: 9-1 1]. 

:3 ووَاُوأ ينآ إن طعا سَادنا وكبرءنا قأصَلُوبَا ألتبيكة 468 

أي: وقال الكافِرونَ: رَبَّنا إِنَا أطَعْنا في الدّنيا أيِمّتنا في الضَّلالِ؛ مِن الكُفر بك 
ومّعصيتِكء ومُخْالفةٍ رَسولِك؛ فصَّرّفونا عن طريق الحَقٌ©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2188/١9(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))5117/١0(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١١7/77(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)0١5‏ 

() (ي) حرفٌ تنبيه» أو حرفٌ نداءء والمنادّى محذوفٌ يُناسبٌ المقام تقديرُه: يا ربّنا يتنا يُنظر: 
((تفسير الجلالين)) (ص: 270)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١١7/77(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأحزاب)) (ص:5١01).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١18/ /1١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5/7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 51/7). 


قال ابن عثيمين: (قوله تعالى: فا يفون يحتمل ها حال -وهو الأقربُ- مِنّالهاء في «(ُجُرقهقم 4 
يعي وي رخااكة : ولو يتنآ #. لعا اناتكرة القلافة إلى تك 
الله سُبحاتّه وتعالى عنهم ما يقولون 38 يَمُولُونَ يآ أَطَعنا أله وَأطْعنَا الوا 46). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)0١6‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18 /١4(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 49 7)) ((تفسير ابن كثير)) 


(5/ 2585 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0707. - 
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« تتآءابي وِسَدَي و بَالَْدَانٍ وَالمَتَ لتتايرا (418. 


وام «إية ه.ا هك 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


اكالم بحو تاعي الكلورين ليما بطاعة إل ورسولة» اولاقام اليم عذر في 
كديويت و أباره : دَعوا على ساداتهم؛ فقالوا"©: 


صرح مره 


.4 نأبو عت يت اب‎ ١ 


أي: رَبّنا عذْبْهم مِثْلَيْ عذاينا". 


012 09 ًَ 


ا يه أت رهم لوهم رين مول أ 
عاتم حَذَاَا عَم منَألتَارَِالَ لَ لكل ضِعَفٌ وَلكن لا تَتَلَمنَ # [الأعراف: /"]. 


م 


قال ميان بد كَدَمَ أن هَْدَافَردَه عَدَبَاضِعَمَا فِأَلَارٍ #[ص: .]1١‏ 


- قال الماوّزدي: (في «السَّادةَا هنا ثلاثةٌ أقاويلٌ؛ أحدّها: أنّهِم الرّؤْساءً. النّاني: أَنّهُم الأمراء» 
قاله أبو أسامة. الثَّالتُ: الأشرافء قاله طاووسٌ. وفي «الكبراء» هنا قولان؛ أحدّهما: أَنَّهِم 
العُلَماءء قاله طاوسٌ. النَّاني: ذُوو الأسنان» وهو مأثورٌ). ((تفسير الماوردي)) (5/ 570). 
وقيل: السَيّدُ هو ذو الشَّرفِ والقَدْرِ في قومه؛ والكبراءٌ هم انين فوقَ الأسياد؛ كالأمراء ونحوهم. 
قاله ابن عثيمينَ. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 019). 
وقال القرطبي: (والسَّادة والكبراءٌ بمعّى). ((تفسير القرطبي)) .)١549/١5(‏ 
وقال الشوكاني: (المراد بالسّادة والكبراء: هم الرَّؤْساءً والقادةٌ الْذينَ كانوا يَمْتَلُونَ أئرَهُم في 
الدنِباء وَيَفْتَدونَ بهم). ((تفسير الشوكاني)) (4/ 767). 

.)008/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)١84‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ "87) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 5 626)). 
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القراءاتٌ ذاثٌ الأثّر فى التفسير: 


١‏ - قراءة 9# ضير #6 قيل: | لمعن : لعنا فظيعا ديد العامة 


-١‏ قراءةٌ 9# كَثِيرَا ‏ قيل: على معنى أَنّهم يُلعَنونَ مرَّةٌ بعدَ مَرّةِ. وقيل: المعنى: 
اطْرٌدْهم عن محال الرّحمةٍ طَرّدا مُتَناهيًا في العدّدٍ. وقيل: القراءتانٍ بمعنّى واحدي". 
وَألْعنهمُ لَحَنا يرا برآ #. 
أي: واطرّذهم وأبِعِدُهم من رَحمتِك طَردًا وإبعادًا عَظيمًا". 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قَولِه تعالى: 36 وَكَالُوأ ربنَآ نآ طعا سَادَمَنَا نَل التبيا رين 
اعم ضِعَمَرنِ مس العدَاب وَالْعَنهمَ نا جيرا # تحذيز تورك لاز الامو ولرلاة 


-سواءٌ كانوا وزراء أو مُديرينَ أو أكبرَ من ذلك- أن يَتبعَهم في مَعصيةٍ الله تعالى» 


.07 59 /7( قرأ بها عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
.)ة5١‎ /1١١( 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (759/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: )228٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 2550 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57١ /١5(‏ 
قال الأزهري: (معنى الكبير والكثير متقاربٌء والنَّهُ أكثرٌ. والله أعلمُ). ((معاني القراءات)) (585/1). 
وقال القرطبي: (قراءةٌالاء ترجمٌ في المعنى إلى القَّاء أن ما َْر كان كثير عظيمَ المقدار). ((تفسير 
القرطبي)) .)59٠0 /١5(‏ 
وقال ابن عثيمين: (2( وَالعَتهُمَ لعتاجّيرا * وهذا باعتبار المي ملعتا جيرا * باعتبار الكيفيّة). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)07١ 057١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 22188» ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ »)57١‏ ((تفسير أبي 
السعود)) »)١١17/1/(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)07١ 0057١‏ 
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عه 0 0-9 و 3 
؟- في قوله تعالى عن الأثباع: #فَأْصْلُونَا # التحذيرٌ من جلساءٍ السّوءِء فكل 
الستان قري اله قلق قر شيل ألثةفناليفالرا تحت علياف التعد عو 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: مِإيسََْك اناس عن لسَاعَةٍ # السّوَالُ عن السَّاعةٍ يحتَولُ أن يكونّ 
الأعامل عليه التكذايت بها وامكيحاكهاء هذا ووه بين الكماوة وقارة سآ عنها 
سؤالٌ استفهام: متى تكون؟ مع الإيقانٍ بهاء وهذا قد يَرِدُ من المؤمنين» وتارةً 
ال مياد لاسن اله التو ازيلة بواوكابها عور علد كا 
الك ضاى عليه وسل عن الكناعة#افال: (زسن الصناعة8)) اوهو بال 
الععاة انو كار او لا إشر داة انمتن يكرن ونياة ولك ماما بان وكيا 
يَعلّمُه إِلّا لله تعالى©». 


مر 


0 مروف مع و عر قر رط بعد ليم الم ا 1 
؟- في قَوَلِه تعالى: #ويسََلَكَ ألناس عَنِ السَّاعَةَ قل إِنَمَا عِلَمُّهَا عِندَ أله دليل 


-_- 


واضحٌ على أنه لا أحدّ غيرٌ الله يَعْلَمُ متى تكونٌ السَّاعَةٌ فَمَن اذَعَى أنه يَعَلَمُ 


الكافة سبق تكون ووقد كدض القر ان مهو كان مرت عن دينٍ الإسلام". 
"- في قَولِه تعالى: :3 إِنَّأَهَ مَنَألْكَفرينَ 6 إثباثُ العِلّلٍ والأسباب؛ يُوْحَذُ 
من قَولِهِ تعالى: الْكَفرينَ #؛ ف :و الْكَفْرينَ ‏ وصفف عَُلَّقَ به اللَحن فهو ربط 


.)0 77 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") رواه البخاري (50)» ومسلم (9) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:005). 

(5) ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (779/ 7). 


الجزء -7١‏ الحزب "49 


05 
لّعنٍ بالكُفر فيكون في هذا إثبات العلل والأسباب» وفيه و5 علن الجيمة 
دين يقولون: ١ن‏ لله عر وجل يَفْعَلٌ الأشياءَ لا لحكمة. بل لمجرَّدٍ المَشْيئةَ)7"! 
١‏ 0 سَعيرًا ‏ فيه إِثْباتُ وجود الثّار"©. 
إن 


دين فهآ أبد) 4 تأبيدٌ ذُ خلودٍ الكافرينَ في النَّارِ وفيه 


3 


3 7 من قال بقناءِ الثار". 


- أنَ السَّادةَ والكبَراءَ المُضِلَّينَ لا يَنفعونَ أَنْباعهم يوم القيامة؛ ووجهه: 
و ا 
قوله تعالى : #إلَايجَدُونَ واولا برا ١#‏ و لأنّهم دَعَوا على هؤلاء : 3# رينآءَاعهم 
ضِعَْيّنِ م الْعنَاِ #6» ولو كانوا ينفعوتهم ما دَعُوا عليهه”»! 


للير بير تك أل 00 و 


- في قَوله تعالى: 38 بِمولُون يتنآ أطعنا أله وأطعنا الرّس ُو أن طاعة الله تعالى 
ره ان اللاعليه وله ميرة للتنجاة يو لإنانة كلهي للم موا شيا سوق 
ظاغة اللاتعالى ورسوله صلى اللاعليه وسكم الى يكخُون بهاين نهنا العداق © 
١ 1‏ ب جلك و اس سس عنصي بجي لصح حاترن ٠‏ لز خرصي 0 0 5 

- قال الله تعالى: 38 وَكَالوا ريا إن أطعنا سادتا وكبراءنا فَأَصْلُونا ليه هذا 
الس وأمثالّه فيه نصيبٌ لكل مَنِ نَع أحدًا مِنَّ الوْؤُوسٍ فيما يُخالِفٌ الكِتابَ 
والسنة؛ سواءٌ كانوا من رؤوس أهلٍ النّظر والكلام والمعقولٍ والفَلسَفَةَء أو 
رَؤْوسٍ أهل الفْقهِ والكلام في الأحكام الشرعَيَةَ أو من رُؤوس أهل العبادة 


.)017 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)0١5‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 077). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 01/8). 
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401/4 2 : 
والرّهادةٍ والتَلّهِ والنّصَوّفِ أو من رؤْوسٍ أهل المّلكِ والإمارةٍ والحُكم والولاية 


وال 


دي ره سس _ 


؟- في في تو تعالى : 2ل ووَالُوأ ينآ نا لعا سَادتنَا دنا دأْصَُويا ييا 4 

د العاليم إذا تبيّنَ الس وهذا يُْحَذُ يمن أنَّ الله تعالى عَذَّبَ هؤلاء 
ل ل فإذا كيم للف الندن قلا تقل : 
قال العالِمٌ الفلاني؛ وقال الإمامٌ الفلانيٌ؛ فتكونّ مُشابهًا لأهل الثَّارِ لين قالوا: 


2 


جنا ألَعْنَا سانا كه 74" 


-2 


و ل سس | و 1 عه _- 


4 وَوَانُوأ بآ نآ طعا سَادَئَنَا ونا أصَنُونا ييا‎ ١ قال الله تعالى:‎ -٠ 
هذا نص في بُطلانٍ التّقليدِه وقد احتجٌ العلماءٌ بهذه الآية وغيرها من الآياتِ في‎ 
إبطالٍ التَّايدِء ولم يمنّمهم كفرٌ أولئك من الاحتجاج بها؛ لأنَّ التّشبية لم يمع‎ 
من جهة كُفْرٍ أحدهما وإيمانٍ الآحَسٍ وإنّما وَقَمَ التَّْبيه بِينَ المقلّدِينَ بغير حُجٍَ‎ 
للمقلَّدِء كما لو قَلَّدَ رجلا فَكَمَر وقَلّدَ آحَرَ فأذنبَ» وقَلَّدَ آكَرَ في مسألةٍ فأخطاً‎ 
وعيهاء كان كل واعو ارقا على اللمزيي عير الخ ران كل ذلك نقلية بيه‎ 
بعضه بعضًا وَإِنٍ اختلمَتٍ الآثامُ فيه("‎ 

-١١‏ في قله تعالى عن الأتباع: : أسَو) 4 جواذ نسمة الذّيء إلى سي 
مع أن الذي مل وتهدي حقيقةٌ هو اله تجاه وقالن لكر حو لاء الكرة 
صاروا سببًا للإضلال؛ فثيبَ الإضلالٌ اليه" 


.)7 ١4 //60( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 077). 

(") يُنظر: ((جامع بيان العلم وفضله)) لابن عبد البر (؟91/8/5)» ((إعلام الموقعين)) لابن القيم 
ف 06 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 077). 
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5 


ال 7 ل 
والعذابُ كان حاصًِا لهم؛ واللّنُ كذلك؛ فطَلّبوا ما ليس بحاصل وهو زياد 
العذابء بقَولِهم: مِضِعْمَيْنِ #» وزيادةٌ اللّنِء بقَولِهم: ملعا كيرا 204. 

بلاغة الآيات: 

5-9 رس « رست كان و سا ساس 


00 تعالى: #إيسحَلكَ لاس عَنِ السّاعَةَ قل إِسَمَا عِلمَها عند امه وما يذرِبِكٌ لعل 


و 20 سروس م ل اه ا و ا ا عر تع ور ا ار 
500 ثم لاجاوروتك 


فبَآ لاقلا # [الأحزاب: 116 وبيْن جُملة و( نَأل لحَنَالْكَفْنَ وعد لم 
سَعِيرا 6[ الأحزاب: 15]؛ لِتَكونَ تَمهيدًا لِجملةٍ 35 إنَّأمَهَ نكري ... 046". 


سس فلك صر 


- وقوله: مإوَما يدرك مَل ليَامَةَ تون ربا # خطابٌ مُستَقِلٌ له صلَّى الله 

عليه وسلّمَ غيرٌ داخل تحت الأمرء مَسوقٌ ليان أنه -مع كُوَنْها غيرٌ مُعلومةٍ 
داك يا الى فى أرتيا دان امير ف لكوك اويل 
5 لأيعليك بدشىئ: اضيا 


- وفي قوله: مزه تكن قرب تهديدٌ للمستعجلين» 
وإمتكانة الكست وعد للتتهين وبيان نُ أن السّاعةٌ قريبةٌ الوقوع. 
والإظهارٌ في حير الإضمار -حيث لم يقَل: (لعلّها)- ؛ للتَهُويلٍ وزيادة التّقري 
وتأكيدٍ استقلال الجُملةِ"». 


.)185 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

.)١١7 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2077 ((تفسير البيضاوي)) (7179/5): ((تفسير أبي - 
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آي د بح : ص 
568 حكككئ 


- وفيه مُنَاسَبَةٌ حسَئةٌ حيث قال هنا: يِإلَعَلَ أسّاعَةَ تون ربا #» وقال في 
سورة (الشورى) : 9# لَعَلَ أ ألا سَاعَةَ قَرِيبٌ * [الشورى: 107 ]» فزِيدَ هنا معه 
تَكُونٌ #6؛ مراعاةً ةَ للفواصل”". 
؟- قوله تعالى: 9 إن هن لب ا ب دا مه 
اناه لأن جملة +39 ثم لا نجاوثوكك فب ّالا # إلى قوله: ون يحدَ 
لَه الله يديل #[الأحرات: + 7 تَثِيرٌ في تفوس السّامعِينَ التَساؤّلَ عن 
الافتصار غلى لهم وتقيلهم في الذتياة وهل ذلك منتهى :فا غوقبوا به أو لهج 
مِن وَرائّه عذابٌ؟ فكان قولّه: :3 إنَّأهَ َحَنَالْكَفرينَ ...4 إلخ جوابًا عن ذلك7". 
- وحَرفٌ التوكيدٍ 99 إِنَّ # للاهتمام بالخبّرء أو مَنظورٌ به إلى السَّامِعِينَ من 
الكافرين. والتّريفُ في لكين # يَحتول أن يكونَ للعهَدِء أي : الكافرينَ 
لذو انو نه نر الل ستو ا على :اللا لتك وبل قرزا قرافي لدي 
ويحتوِل أنْ يكونً التَعريفٌ للاستغراقء أي: كل كافر؛ وعلى الوَّجهِينٍ فصِيعْةٌ 
الماضي في فعل ِإمنَ # مُستعمَلة في تحقيقٍ الؤقوع؛ شه المُحَقَقُ خصوله 


بالفعل الذذى حخصز 4 

*'- قوله تعالى: 7# يوم تعب وَجُوههُمْ في ا 0 
0 مربو ع ام و 

- قوله: «( يوم علب وَجوههُمْ ف ف أَلثَا رع فيه ,َ تخصيصٌ الوّجوه بالذّكرٍ من بين 


ال رشان لان رحد اقل لمر ربعن د عور 


- حيان)) (0017/8)» ((تفسير أبي السعود)) .)١١7/1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 5 7 ؟)» ((بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز)) للفيروزابادي .)57١ /١(‏ 

.)١١5 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (77/ .)١١6 01١5‏ 
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ىت 0 يدا 2 
سور 5 الأحزاب - الآيات 0 


أ 


(عحمو) 


أكرّمُها؛ فإذا قُلّبَ في النَارٍ كان تَقلِيبُ ما سواه أَوْلىء وفيه مَزِيدٌ تفظيع للأم 
وكقويل للتغطنيعر لان حدر إلقار تؤوى لوطو اههد بنا يوز بد الجلدة 


لان و الو ا 


ل ركاعكما لعن أذ 0 


هه + 0 
- وقوله: 38 يمولون يلين أطعنا الله وأطعنا ار رولا # استئناف مَبنيّ على سُوْالٍ 
نش من حكاية حالهم المَظيعة؛ كأنّه قبل: فماذا يَصّعون عند ذلك؟ فقيل: 
يقولون مُتحسَّرِينَ على ما فائّهم...9) 
- وحَرْفٌ (يا) في قوله: »ْنَا طعا الله وَأطَعنا السُولا 6* للتّنبيهِ -على 
قول-؛ لِقَّصدٍ إسماع مَن يَرْئِي لحالهم. والتَّمَئ هنا كناية عن التَّندّم على 
ما فاتٌ0© 
- والألِفٌ في آخر قوله: ماسولا + لرعاية الفواصل التي بيت عليها السّورة؛ 
فإتيا 7 طق 'فاهبلة لاك سوفاد اد الألك الزفتووالدلالة على أن 
الكلامَ قد انقطعَ» وأن ما بِعْدّه مُستأئئف7. 
5 - قوله تعالى: 38 وَوَالُوأ ربَنا نا طعا سادتنا حبرا قَضَلُويا آليّبيكا ©*: 
- الابتداء بالثداء ووَضفب الرَبوبيّة في قوله: 36 وَكَالُوأ ربَّنَآ إِنَآ أطْعنَا سَادَتََا 
وَكبرنًا 6 إظهارٌ للتصرٌّع والابتهال. وجيء بالأفعال في صِيغْة الماضي؛ لأنَّ 


ذه 001 000 


هذا القولّ كان مُتقدّمًا على قولهم: :يتنآ أطْعَنا أله # [الأحزاب: 17]؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 077)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ /001): ((تفسير أبي السعود)) 
11/50 ): ((تفسير ابن عاشور)) (117/77) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (,/ 08). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١7/10(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/757(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 077).: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/177(‏ 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


نذلك الى نش لهم وقت أن مسهنم 'العدات مع تؤسائهم» وععق حية 

مُستعمّلٌ في الشّكاية والتَدَمرْهِ وهو تَمهيدٌ لطب الانتِصافٍ مِن سادتهم 
5 ع0 ع 5 يَ نهر 2 من 

وكُبرائهم» ومّقصوةٌ من هذا الخبر أيضًا الاعتّذارٌ والتََصّل من تَبِعةٍ ضَلالِهِم 


0 000 66 
بانهم مَغرورون مّخدوعون 


0 


- ورف ُ التوكيد 32 إنَّ 46؛ لمُجرَّدِ الاهتمام. . وتقديم قولهم: #إإنَا أطعنًا 

اوكا و5 ص اهتمامٌ بما فيه من تَعليلٍ لِمَضمونٍ قولهم: و 

لسكا #؛ لأنّ كُبراتهم انا لهم إضلالّهم إِلَا تسيب طاعتّهم العَمْياءِ 

إيّاهمء واشتغالهم بطاعتهم عن النْظرِ والاستدلالٍ فيما يَدُعونهم إليه يمن 

َسادٍ ووخامة مَعَبَّدَِ وبِتَسبّبٍ وَضْعِهم أقوال سادتهم وكبرائهم مَوضمَ 

لتر جيح على ما يَدذعوهم إليه الرّسولُ صلَّى الله عليه 0 

- قوله تعالى: :9 رَيَنَآءَاممَ ضْعْمَينِ و الْعدَابٍ وَالْنهم لعَنَا يرا #4 في إعادة 
النّداءِ في قولهم: 36 رين#: تأكيدٌ للضّراعةٍ والابتهالء وللمُبالّعْةِ في الجُوانٍ 
واستدعاء الإجابة» وكمهيدٌلقَولٍ سُوْلِهمء حتَّى إذا ل سُوْلُهم طوعوا في التُخلْصٍ 
من العذاب الذي أَلْقّوه على كاهل كُبّرائْهم» بما في هذا النّداءِ من تعريض بإلقاء 
تاد ومين انرون اما ركو واد للعنايكة الذي اعثالويم لط هلي 
وتَثنية «9ضِعَمَيّنِ # مُستعمَلةٌ في مُطَلَقٍ التكرير؛ كناية عن شِدَةِ العذاب”" 

- وفي قوله: «وَالْعنّهُمْ ْنَا كير -على قراءة #إكَثِيرٌ #- وْصِففَ للع 


.)١١10//77( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١11//1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١١1/8 /715( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١١8/177( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١11//1/( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )*( 
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95 - - ا 
5 الاحزاب - الآيات ( 8-5" 
الرسورة حزابٍ - الآيات ( 4 - 


بالكثرة كما وَصفَ العذاتث بالصَعفين؛ إقبارة إلى أن الكت اميا عَذَايًا 
لِكُفِرِهم, وعَذابًا لِتَسسّهم في كُفر أنْباعِهمء فالمُرادُ بالكثير: الشَّدِيدٌ القَوِيٌ 
-على قول-؛ فعْبّرَ عنه بالكثير لمُساكَلةِ معنى التي في قوله: مِاصْعَمَيْنِ * 
المُراد به الكثرة0"). 


اط لتقي باشو 111 


الجزء 7١‏ - الحزب *4 


الآيات (1-39ل) 
:3 يكأيها لين اموأ لا مكنأ كن 551 موس فَإرآه أله 
وَحبًا 8 ا لذن اهنأ ع أله وقولرا َل نينا صَلحَ ا 
ويخفرلَكم دنوب كم وَمَن بلع أله ورسُوآة فَقَدَ فَارَ فور عَظِيمًا 4 
غريبٌ الكلمات: 
ا ع : 5 5 ا 0 5 ل عر سوس و2 
وبا *: أي: ذا مَنَزلةٍ عالية عندَ الله» وشَّرَفٍ وكرامة؛ يقال: وَجْهَ الرّجْل 
7 َ- 7 1 1 0 3 
وجاهة: :فين وَجَيف ونهذا الفعل كفك نمق الوجه الذى للإنيا800: 


2 


- 
3 


سَدِينَا #: أي امبعا رعو ورتسا بر اوقتا القصدٌ في القولٍ» 
وأضل الأسندد يدل على رَدْمِ شَيِءِ ومُلاءَمَتِه ومن ذلك السَّديدٌ: ذو السَّداقٍ 
أي : الاستقامة؛ كأنّه لا كُلْمَةَ فيه(" 

المعنى الإجمالي: 

ينْهَى الله تعالى عن التَّشبْو ببني إسرائيل في إيذائهم لنبيّهم موسّى عليه 
السَّلامُ فيقولٌ: يا أيّها الّذِين آمَنوا لا تكونوا كالّذِينَ رَمُوا موسى بالعّيب كَذِبًا 
وآذّوهء فبَرَّأه الله تعالى مما رماه به بنو إسرائيل كَذْبَاه وكان موسى عند الله ذا قذّرٍ 


- 


وجاه عال. 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »223١5‏ ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)5٠١‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 574)» ((المفردات)) للراغب (ص: 805 )) ((تفسير ابن عاشور)) 
(1777/50). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »)١7١ /١(‏ ((تفسير ابن جرير)) 2))١940 /١9(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني /١1(‏ 709)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 57)) ((تفسير السمعاني)) 
"5١ /5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠"‏ 5 )» ((تفسير ابن كثير)) (57/ /5/17)» ((التبيان)) 
لابن الهائم .21377/١(‏ ((الكليات)) للكفوي .)01١97/1١(‏ 
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ا مُرُ سبحائه بتَُواه والقولٍ الموافق للصّوابِء فيقول: ينها اللديق اموا 
نّقوا اله وقولوا قولّا حَقَا صوابًا مستقيمّاء يُصلِح لكم أعمالكم ويتقبأ منكمء 
ويَعفِرٌ لكم ذنوبكم ومَن يُطِع الله ورّسولّه فقد فاز فورًا عَظيمًا. 

تفسيرٌ الآيات: 

:< يتما الس اموأ لا كبوا كَاَنَ دوأ ُومئ فَبِره أله ممَاكَالُو وكانَ عند أله 
محا 0 4. 

قناصية الأبة لما تيليا 

لَمّا تقضّى وعيدٌ الّذِين يُؤْدُون الرَسولٌ -عليه الصّلاةٌ والسّلامُ- بالتّكذيب» 
ونحوه من الأذى المنبَعثٍ عن كفرهم؛ عن المُشْ ركينَ والمُنافقِينَ» من قَوله: 9 إن 
أن ودوك اه ووش َم ناوضر 4 [الأحزاب دن الموة 
مما يُؤذي الوَسولٌ صلَّى الثة عليه وسلّم» بتنزيههم عن أن يكونوا مثل قوم نسَبوا 
إلى رَسولِهم ما هو أذَّى له وهم لا يَعبَوونَ بما في ذلك من إغضابه الذي فيه 
عضب الله تعالى"". 

ٍ 55 لين مُأ لامَكُفوأ كارن دوأ مُوسى 46. 

56 يا يها الذين آمَنوا بلله ورّسولهء لا تكونوا كالّذين آدُوا موسى. فانهَمُوه 
أو رموه اليب كَذِبا فتؤذوا محمّدًا صلى الله عليه وسلم بِقَولٍ أو فعل يكرهه”". 


5 


ل ا ا 


.)١١9/715( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 0717 ((تفسير‎ »)2١195 14٠0 /19( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
.)117/7 السعدي)) (ص:‎ 
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عليه ولك لماوز نه افعو ون :ال عدا كد رذاءءو انبر ودس فيك 


ع ع 


أنّي لم أذكُره له! قال: ثم قال: قد أ 0 


أي: فأظهَرٌ الل#براءة موسى :مما اهمه وزماه به بتو إسراتيل كُذيًا وباطكة0, 
ع 0 3 8 8 و : 0 ١‏ 0 

عن أبي هريرةً رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((إنْ موسى كان رَجَلّا حَييًا ستيرًا”" لا يُرَى من جِلَّدِه شَّيِءٌ؛ استحياءً منه» فآذاه 
عن نامرون دي امتوائيل »الو ابكار يَستِيِرُ هذا التَستْرَ إلا من عيب بجلده: ما 
د ترون 31 واد الله أرزة أذ سسكانقائ ا لتر اكيم 
وَحْدَه فوضّع ثياه على الحَجَر ثمَّ اغتسَلٌ» فلمًا فرَغْ أفبل إلى ثيابه ليأ خدهاء 

5 سد 6 2 : 2 
وإن الحَجَرٌ عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحَجَرَء فجعل يقول: ثوبى 
حَجَرً! ثوبي حَجَرٌ! حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل» فرأوه عريانًا أْحسّنَ 
ما تلق الله وأبرَأه مما يقولون» وقام الحَجَرٌ فَأحَدَّ تُوبَه فلَبسَه وطَفِقٌ بِالْحَج 
لوكا تكميناه انقو ابه إنها لحَجَرِ لَنَدَبَّا" من أثَّرِ ضَرْبه: ثلانًا أو أربعًا أو خمسًا! 
1 00 2 سخ م و 07 بكو مو 1 أ 
فذلك قوله: 38 يتأبهأ يها لين !مسوأ لا مَكونوا كََدنَ دوأ مومئ فَبرََه اللَّهُ مما قَالْوا وكا 
(1) رواه البخاري (77160)» ومسلم )٠١75(‏ واللَفْظ له. 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)١915‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5177)) ((تفسير ابن عاشور)) 

.)1 77/55١ 
-بالتخفيف- - على وزن فَعيلٍ» بمعنى فاعل» أي : من شأنه وإرادته حُبٌ الستر والصّونء‎ )١ (سَد 2 سَتِيرٌ‎ )( 

يقال سق -بِالتَشْديد عرما لكا سائر: ألظره ( دنه انار )1 لان تسر 1 » ((عمدة 

القاري)) للعيني 070١ /١0(‏ ((مرقاة المفاتيح)) لملا القاري (9/ 05147. 
0 2 م سد 

ا ينظر: مص سي 
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لقي 


عند أله وَحبًا 200 
06 عند ار ييا 


أي: وكان موسى عند الله عظيمًا ذا قَذْر ومّنزلةٍ عالية وجاوء وقبول واستجابة 


لدعائه2. 
7 ا الوق مرا ادا مه وَُولُوأ ولا سَيِينَا 8 4. 
مُناسّبةٌ الآية لما قَبلّها: 


بعد اذننوى الله الس كير هما بوذي ال عطي الله علي وفل: وربّاً بهم 
عن أن يكونوا يكل الذين آذوا وسولهم: .جه إليهم بعد ذلك ثداء بآن يَنسِمُوا 
بالتّقوى وسّداءٍ القَولِ لأنَّ فائدةً النّمَي عن المَناكر التَلبْسٌ بالمحايدء والتَّقُوى 
جماعٌ الحَيرٍ في العَمَلٍ والقَولٍ» اقول شيك الفضائل'”". 


220 


وان يل مُقرّرةٌ للّي قبلّها ف قوله: يكاما لين انوا لامكووأ 


.)809( واللفظ له» ومسلم‎ )75٠5( رواه البخاري‎ )١( 
وظرواء اوجرن رفك الاعه ساعن كه ذال امود فنا ارذى قوق عليه‎ 
0 1/5( أكثرُ أهل التّمسيرِء كما ذكر السّمْعاني في ((تفسيره))‎ 
وقال ابن جرير -بعدّما حكى أقوالَ المفسّرِينَ في ذلك- : (أَوْلى الأقوال في ذلك بالصّوابٍ أن‎ 
يُقالَ: إنَّ بني إسرائيل آذَوْا نبيّ الله يعض ما كان يكرَهُ أن يُوْدَى به فبَرَّأه الله مما آذَوْه به وجائرٌ‎ 
أن يكونٌ ذلك ما ذكر نهم قالوا: نهآ وجائرٌ أن يكونَ قيلهم إن أبرَصُ» وجائرٌ أن يكونَ‎ 
ادُعاتهم عليه قل أخيه هارونٌ» وجائرٌ أذيكوتَ كل ذلك؛ لأنّه قد ذكر كل ذلك أنّهم قد آدَْه به‎ 
ولأقول في ذلك أذلى بالك ينها قال الله نهم 51و ااسوسى :23 ا الله دكا عالوا). ((تفسير ابن‎ 
.)190:195/19( جرير))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ ))١1١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7507)) ((تفسير ابن كثير») 
(58177/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)57١/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١/757(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١77 2117١‏ 
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دأ مون © ابت على التي حمًا ُؤدّى به رسول الف ّم هذه الآية 
يت على الأمر بأنقاء الله في حفظ اللْسانِ؛ ليَترادّفٌ عليهم النّهَىٌ والأمرٌ مع 


إتْباع النّهي ما يَتضمَّنُ الوعيدَ من قِصَّةٍ موسىء وإثْباع الأمر الوعدَ البليع» فيتقوى 
الصَّارِفٌ عن الأذىء والدّاعي إلى تركه0". 


أي يا أيّها الّذِين آمَنوا بالله ورّسولهء انوا سَخَطٌ الله وعَضَبَهِ وعَذابَه؛ بفِعلٍ 
أوامره» واجتّناب نواهيه”" 

وَفُولوا ولا سيدا 6*. 

أي ا والمؤمدين وف جميع كلايكم قَولّا حقا صوابًاء مُستقيمًا 


لع 
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.)075 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١45 /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 581)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(5770471/15)» ((تفسير القاسمي)) (8/ »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) 
(ص:١[7ه).‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١45 /١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ “701)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5//امة)ء ل لاني 
قال ابن كيز قال عكرمة» القول الكديل: لال إلا الله وقال:فية: التديلة السدف ؤقان 
مجاهدٌ: هو السّدادُ. وقال غيره: هو الصَّوَابُ. والكلٌ حنٌ». ((تفسير ابن كثير)) (5/ /5/8). 
وقال السعدي عن القول السّديد: و كول الموافقٌ للصَّوابٍ» أو العقارب له عند تَعَذّر 
اليّقين؛ من قراءة» وذكرء وأمر بمعروفء ونّهي عن مُنَكرِ» ا علم وتَعليههء والحرص على 
ها لواب و لمات الولظ بطر كل طري ترق الك نكل وميا ف علية). 
(لسين تعلق ) الع 10 َّ 
وقال القرطبي: (ظاهرٌ الآية يُعطي أنه إِنّما أشار إلى ما يكونٌ خلاثًا للأذى الذي قيلَ في جهة 
الرسول وجهة المؤمنينَ). ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 107). 
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6 


9 


© 
(١:‏ يح كم ملك ويف رلك نوكم ومن ولع اه وََسوَهُ عدار مَرعظِيمًا ((4. 
نع لك انتكك» 

أي: يُوفَفْكم الل في أعمالكم. فيَجِعَلْها صالحةً ويَتَقَبَلُها منكه”". 

كما قال تعالى: مونم يتَصَبَل أله وِنَالْمَنَقِينَ # [المائدة: 717]. 


07 


قال شحتاته: مووَمَنِينقٍ أ هيحل لَْمِنَ توه شرا 46 [الطلاق: 5 ]. 


21 


وقال الله عرّ وجل: 8[ دَأمَامنَ أعطن وال # وم صَدَقَ لمق * سيره بسر #6 [الليل : 
هم -لا]. 


أي : وتخقر رام بيعي فيَسثُرَها عليكم ويَتجاوَزْ عن مُوْاحَذيِكم به(" 
كما قال تعالى : مِوَمََيَلقَ لَه ككَفْر عَنْهُ سكاو وَيْمْظِ له را #[الطلاق: 5]. 
ا : :3 يتأي أ اموأ إن عه جحل لَك وهنا وكير سكم 


© مر 


كان وسو 5 وَأََهُ ذو أَلَْضْلٍ الْعَظِيوِ * [الأنفال: 9؟]. 
ومن يطِع أله ورسوله, فقد قار قور عَظِيمًا #. 
أي: ومن يطِع الله ورسولّه فقد فاز فورًا عَظَيمًا؛ٍ بالنجاةٍ من النارء ودّخولٍ 
الجن ©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١97/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/1 )) ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ *707). ((تفسير السعدي)) (ص: 517/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١957 /1١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/1)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 50777)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 171). 

(") يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (741/7)» ((تفسير ابن جرير)) ».)١95/1١9(‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 5/5 )) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 077). 
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كما قال تعالى: #إهَمَن مُحَرِْحَعَنِ ألكَارِ وَأَدَيْلَ لَه مَمَدَ ها قَارَ #[آل عمراة 
هم ]. 


الفوائدُ التربّويّة: 
-١‏ قَولُ 00 يه يام يما 


ا ل 


2 1 


-١‏ في قَولِه تعالى: 2 لين او ار 


دوفولا وله ميا * بسح كم 
أعمللك ويخف لهذ تويك *أ من لم اله ويل ولا سديدا افإنّه > حَرِي بالّايُصلحَ 
الله أعماله» ولايَغِْرَله َب ففيه الحَتْ على توى الله» وبيا يان فوائدها". 
- قال تعالى: #إينامها الذي ال سينا # يصَلِحَ لَك 
ل ول قنك أ ارتتمم إل فاينضق أن يَصدرَ منهم من الأفعالٍ 
والأقوال؛ أمّا الأفعالٌ فالكَيرٌ وأمًا الأقوال ال لأنّ من أتى بالخير وتَرّك 
اشر قفد الى الله ومن قال اليد ق قال قل مندِيد| © : 


5 - في قَولِه تعالى: #إيتامها اين >امنوأ توأ مه وهولوأ ولا سينا * يح لم 
عَمَلك ويف رلك دوْيكُم ‏ دَلِيلٌ على أنَّ خيرٌ الدّنيا والآخرة جميعًا يُستَرَلُ 
بالنّقوى والصّدقٍ عام لله جلّ وتعالى» وهو نظيرٌ قّولِهِ تعالى: :9 يَكأيا 
ارك م إن ا يجَعَل نكم يما رَفَانا وَيُكَمْرٌ ع لحت كا رن ل 

وَألنَّهُ ذ 00 5 2011110 4 


.)١1١١ /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)017/١( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )0( 
.)١187/70( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 
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ور وو كن لعي ون كل عل عل لَه فَهوَحَسَبُْ 04" [الطلاق: 037 ]. 
الفوائدٌ العلميّة واللطائقه: 
١‏ - قَولُ الله تعالى: نل يتما ادي َاممُوأ لامَكبوا عدن ادو مُوسَى 0 
ب لين ءَامَثُأ ؛ لما فيه من الإيماء إلى أن الإيمان يَقْتَضي ما سَيُؤْمَرونَ به(©. 
؟- في قَولِه تعالى: «إلاكنا أ كن ادو وى #6 تحريمٌ أذِيّة الرّسولٍ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ والأصل في المي ال 
#- لكا كاناقد خض الى سان الله عليه وشلم في اول الشورةبالأمربالتفرئ: 
عَمّ في آخرها بالأمر بهاء فقال: 9# ينمه الَِينَ موأ توأ مه 29046 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: :3 يكم لبن ءاممُوا َامَكْونوأ عادو موس فَبِراه مه قاو 


مه سا 


وكانّ عند الله وبا 4 
0 درا لامر انوا ترترا #ثَنبية من الله للمُؤمِنين؛ 
كي لا يعوا في مثل تلك الُنْجهِي التي وق فيهابنو إسراتيل» وآدّوًا موسى 
عليه الام لأنّ مَدارِكَ العُقلاء في التَّسِه إلى مّعاني الأشياء ومُلازماتها 
مُتفاوتة المقادير؛ فكانت حَرِيَّةَ بالإيقاظ والتّحذير. وفائدةٌ التّشبيه: تَشويةُ 
الحالة المُسَبَهَةِ؛ لأنَّ المُؤْمِنِينَ قد تَقرّرَ في تُفويهم فُبْحُ ما أوذي به موسي 


م هع 


3 أ م 5 ا ” 
عليه السَّلامُ بما سبق مِن القرآنِء كقوله: 39 وَِذْ فَالَ مُوسَى لِعَوْمِِء يلقَوَمِ 


.)585 /”( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 
.)١77 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 079). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57١/١15(‏ 
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ا راد 


1 20 ا ا 0 


لِم تَؤْدُوتَف وََد تَصَلَمَُت أن ركرك قو كك للتازانوا ل انه بهم 
[الصف: 5] فكان تَوجِيةٌ الخطاب للنره عد ا تسن على لقان 
وسلَّمَ مُراعَى فيه المُسْابّهةٌ بيْنَ الحالين في حُحصولٍ الإذاية". 


يام بين .تر ب 


#رإنارس ب ادي موا فيه تعريضٌ بأنَ الْذين يَصِدَرٌ منهم ما يُؤذي 


الى صلّى الله عليه وسلَّم قَصدًا : ليسوا م مِنَ المؤمنينَ في باطِنٍ الأمرء ولكِنّهم 


منافقون7, 

ا عب 7 وم 7 الأ 7 
- وقوله: مإ قبراة م أللّهَ مما مِمَّاقَالُوا © إِذ ماج””» وانتهارٌ للمُقام بذِكْر يَراءةٍ مُوسى 
مما قالوا9". 


الل مر 


- وجملة لوك نَ عند الله يما © مُعترضة في آخرٍ الكلام» وأفادث بين سَبَبٍ 
عناية الله بتِرئةِ مُوسى عليه السَّلامُ. وذؤكرٌ عل (كان) دالٌ على تَمَكُر وجاهته 


و م5 


عند الله تَعالى» هذا كفي للرين اذه بالهم آذه يمهو ها منله» وتنوية 


.)١1١١ 01١9 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (717/ .)١77‏ 

(9) الإدماح: أن يدج المتكلّمُ غرّضًا في عَرض» أو بديمًا في بديعء بِيتُ لا يَظهرٌ في الكلام إلا 
أحدٌ الغرّضين أو أحدٌ البديعين» بمعنى #ادجه البتكلة الكلذ لد ميق لمعن ا 
أو غيره- مُتضَّمنًا معنّى آخَرَ كقوله تعالى ِإلَه آلَحد الأول لَه © [القصص: ]؛ فهذا 
ل ل ل 
إلى البعث والجزاءء وق دسف الميالدة في المطابقة؛ أن انفراده بالحمد في الآخر 
-وهي الوقث الذي لا يُحَمَدُ فيه سواه مُبالّعةٌ في الصف بالانقراد بالْحَمد. يُنظر: («التبيان 
في البيان)) للطيبي (ص: 576)» ((الإتقان)) للسيوطي 094/0 ((تفسير ابن عاشور)) 
(74/1)» ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: 55 7)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبتكة 
العجداتي (4710/7/9): 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١1١١‏ 
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ص 


9 ا ا أه 52 | 
رسو رة الأحزاب - الآيات تكلم 5 4 


ع عد 


وتوجية لِتَنزِيه الله إيّاه أنه مُستأهلٌ لتلك التَِّرئة؛ لأنّه وَجِيةٌ عند الله» لين 


-ه 


2ت 


- وقَدَّمَ #إعِندَأَئَهِ # على قَولِهِ تعالى: وبا #؟ إشارةً أن امهم أنْ تكونَ 
يعوا مالي 


سس سر سا لوه صين بر 


4 قوله تعالى: يناما ألذبنَ اموأ سوأ اله وهولُوأ ولا سيا‎ -١ 


ا 11 


- قولّه: #إيتأبها ادر َ ءَامثو توا أ ابتداءٌ الكلام هنا يتداع الذي اموا 
للأهتنام به واستجلاب الإصغاء إليه. . وتقديم الامو بالتّقوى مشعو 5 ما 


سيْمَرونَ به من سَديدٍ القَولٍ هومن شُعَْبٍ التّقوىء كما هو من شُعَبٍ الإيمان”". 


5050-0 0 ل 4 و 02 7 دلاخ يو 
ا قو تعالى: 0 ُصلِحَ لحم عمل ويخف رلك دوي وَمَن بطع أ للّه ورسوله, 
فَقَد فار هورا عظِيمًا 6 


0 2 كل ره سوق و ان ل ا و 2 
- قوله: 9١‏ يضح لَكُم أعمللك ويف ركم دنويَكُمْ * قيل: فيه تَْرٌ على عَكس 
الل 8)؛ فإصلاح الأعمالٍ ججزاء على القَولٍ السَّدِيدِ؛ لأنَّ أكثرٌ ما يُِيدُه القولُ 


.)١7١/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)07١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(ظر (اتفسيراين عافرر)) 101110077 

وناك وخئر. هو أن كر شيثان أو أشياً؛ إِما تفصيلًا -بالئّصٌ على كلّ واحدء أو إجمالًا -بأن 

تى بلفظ يُشتملٌ على متعدّد- : نم يذك أشياء على عدّد ذلك, كلّ واحد يرجم إلى واحد من 

الستا :زهي إلى جل الات را( رامال ادلي 
الف يْشار به إلى المتعدد الذي يؤتى به وَل ولت يشا ب إلى المتعدّه اللّحق الي يتعلق 
كل واحد منه بواحد من السَّابقٍ دون تعيين؛ مثل قوله تعالى: « مقاثال يدل الج إِلَامَن 
كان هوا أو صر © [البقرة: ١1]ءأي:‏ وقالت اليهود: ل كدخ الجن إلا اليهوة وكاليت 
النُصارى: لن يدسحلٌ الجن إّا التصارى . وهذا لفٌ ونَهْرٌ إجماليٌ. 


واللّثَ اشرما ُنب وم غير مُرنّبِ؛ فاللّثُ والنّرُ المُرنبُ هو: أن يأت ني اشر على وَفق - 
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568 حت 
السَّديدٌ إرشادُ النّسِ إلى الصّلاحء أو اقتِداءٌ النّاسِ بصاحب القّولٍ السَّدِيدِ 
عفرا الذنوب جَاءٌ على التّقوى؛ لأنّ عَمودَ التّقوى اجتنابُ الكبائر» وقد 
مر الله للنَّاسِ الصّغائرٌ باجتناب الكبائرء وعْمَّرَ لهم الكبائرٌ باتو والتّحوّلُ 
عن المعاصي بعد الهم بها ضَرْبٌ من مَغفرتها'". 


- وؤكز لك 4 مع فلي « يح 4 لامي للدلال على الجناية لتقن 
أصحاب القولٍ السّديد(". 


3 


حب جد يو حنم :عن دع طق .عبن 


- وقوله: اومن يع أله سوه فد درا عَظِمًا #4 عطفٌ على جملة ب يسح 


- ترتيب اللّف؛ فيُتَى بم يُقابلٌ الأشياء المذكورة ويُضافٌ إلى كلّ مايَليقُ , به على الثّرتيبِء كما 
في قوله تعالى هنا: ل ون يَحْمَيهِ. صل لكر نهار تسوه ولَِنَصممَضِْووآمَلَرندَكرُونَ 4. 
وغيد المرنّب -وقد يُعَيدِ عنه ب الف والنّشر المُشَو » أو «المعكوس»-: هو أن يأتيّ التَشْرٌ 
على عير تريب الل ماله وله تعالى :٠ط‏ دصار + # وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَك # وَوَجَدَكَ 
عام [الضحى: > -18» فهذه الجمَلُ لف مُقَصَلّ وجاء بغدّها يدنه فتجملة: 
«اَأمَائتمََاتهَر 4 ملائمةٌ للجملة الأولى 5000 بهاء وجملة: مِإوَأَمَآلتآيلَ لا نهر ملائمةٌ 
للجملة الَالثئة ومُتعلقةٌ بهاء وجملةٌ: م« وَمَيْمَدَيْكَ رتك ملائمةٌ للجملة الَانية ومتعلقةٌ بها. 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 6 57). ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (9/ 2077١‏ 
((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: 007*0 ١‏ 717)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حبتّكة 
الميداني (7/ "05-408 5). 

.)١77/77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
وقيل: ل ل يا فإنَّ بتقُوى الله يَصلحُ العمَلء والعملٌ الصَّالحُ‎ 
يرق ويبقَى» فيبقَى فاعله خالِدًا في الجنّةه ووعَدّهم على الول السّديد بمَغفرة الذنوب. يُنظر:‎ 
.)1857 /75( ((تفسير الرازي))‎ 
وقيل: يترتبُ على التقوّى, والقول السديد: إصلاحٌ الأعمال والمغفرةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)517/7 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)5837/( 


(5) نظن ((تفشيير امر حاشو )وا 4 
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2 222 مشج سل ع سر 0 7 و 3 
أعمللكر ويخف رلك ذَنويَكُم 0# وَإِنّما صِيِعَتِ الجُملة في صِيِعْةٍ الشرط 

وجوابه؛ لإفادة العُموم في المُطيعينَ» وأنواع الطّاعاتِ؛ فصارتٍ الجُملةُ 

اء. 7 و ب 7 م 02 000 1 5 

بهدين العمومَينِ في فوهة التذييل» وهذا نسح بَدِيع من نظم الكلام؛ وهو 

قاذ القن يباة زاسل. 


.)١175 201137 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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5 ا عه روج هم كر "١‏ م سسا 1 بتر جو بير 
نة على | وت والأرض والْحبًا لَجِبَالٍ مأب أن يحملنها وأشفقن 
--ه جين تج بت نبي م رصجوسم 


ها لا 1 كانَ ظَلُومًا جَهولا (5) لعزب الله الْمَفِقِينَ وَالْستَفِقَدتِ 
التريكيت وَالْترِكتٍ وَوْب لَه عل لمن وموم وكنَ لَه عَُا 
نما (45. 
غريب الكلمات: 
3 بي #6: أي: امتَنَعْنَ» والإباءٌ قرافم باخاروداي الي اه 
بى عليه: امْتَنَع» كوخ الايعبي وكل إباءٍ: امْتناعٌ بلا عكس» إن الإباة 
0 هُالامتام. وأضل (أبي): 0 على الامتناع'''. 
وسفن يك منهَا 4: ا كدر ون الأنانة أذ لا تر نيا كتير العقات» 
والإشفاقٌ: عناية مختلطة بخّوفِه وإذا عدي ب (من) فمعنّى الخوفي فيه أظهنٌ 
وأصل (شة مض )لبذ يرون اللي 0 
المعنى الإجمالي: 
يقولٌ تعالى معَظّمًا شأنٌ الأمانق» التي امن عليها المكلّفِينَ: إِنَا عرَضْنا الأمانة 
-من أوامِرَ ونّواهٍ وطاعاتٍ- على السَّمواتِ والأرض والجبالٍء فرفَضْنَ حَمْلَها؛ 
حَشيةً من عدّم القيام بذلك» وحَمّلها الإنسانْ؛ إِنَّه ظَلومٌ في عدّم الوفاءٍ بالأمانق 
ركه 0 تقديره مذ إقياعة الأمانةة عدت لله المنافقيت والمُنافقات 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 255» ((التبيان في تفسير غريب القرآن)) لابن الهائم 


(ص: 57)» ((تفسير العليمي)) (5/ 045 ((الكليات)) للكفوي (ص: 58). 
(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 141)» ((الوسيط)) للواحدي (/ 58): ((الكليات)) 


للكفوي (ص: ١؟7١1).‏ 
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-الّذِين يُظهِرونَ الإسلام ويِطِنونَ الكُفرٌ- والمُشركينَ والمُشْرِكاتٍ بالله تعالى» 
ويّتوب الله على المُؤمِنِينَ والمؤمنات» وكان الله غَفُورًا رَحيمًا. 


تفسير الآيتين 
ل : 0 ن يلما وَأَسْفْمنَ متها 
د 
هه 11 فَنٌ 


شاو َبْلّها: 
أوشد الموؤسين كالخ ها ا ودين ترك الأذّى» وَانْقاك اللّه» وسَداد القولء 
0 على العلّاعةٍ ف ا أن ا كمه الإنسنان أم عذ عظيمٌ افتمال00. 


00 لمعل اولض لبا 4. 


اق إذا -عَرضنا الأوامِرٌ والتّواهيَّ والقر انض والطاعاف علن الراك 
الساات ره ل 


.)008//( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (15/ 141)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27١ 5 /١9(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ ٠7‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
/١5(‏ 70 755)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)17١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 258/8 544): 
((مجموع رسائل ابن رجب)) »)7١7/١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2517 ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (559/5). 
قال الواعدي (الابانة في هذه الآية في قول جميعهم: الطاعةٌ والفرائض لني تعلق بأدائها 
الَو ابُء وبتضييعها العقابٌ). ((البسيط)) )1 / 00 
وقال أبو حيّان: (والأمانة: اظَّاهرٌ نهاك ما يُْتَنُ عليه من أمرٍ ونهيء وشأن دين وذنياء 
والشّرعّ كله أمانة وهذا قولٌ الجمهور) . ((تفسير أبي حيان)) (005/4). 
كاله لكات قن أكثر اسلف وهو المحكيُ عن ابن عبّاس وجماعة النَابِعِينَ: هو أنَّ 
الله تعالى عرّض أوامرّه على السّموات والأرض والجبال عَرْض تخبير لا عَرْضٌ إلزامه وقال 
لهنّ: أَتَحمِلْنَ هذه الأمانة بما فيها؟ قلنّ: ومافيها؟ فقال: إن أحسَُنٌ جُوزِيئُن» وإن عَصَيدٌنٌَ - 
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يي د بح 1 ص 
51515 جحححكي 


عق ذف رص اللاهيةة قال بتر ردكا وسول انمد ابلا عليه وس 

كبيكن رانك سانانا الكل كتين لكا أن الأماة الح جد 0 
قلوب الرّجالِء ثمّ علِموا ه من القرآنة: قم عَلِموا من الشنةهاونحذنا عن رَفوهاء 
لد تر سم ا بوت مر ااا لوا 
ثمَ يَنامُ النَومةً فتُقبض فيبقى أَترها مِثْلَ المَجْلٍ!”؛ كجَمر كجَمر دخرّجْته على جلك 
فيفط" فتراه مُنتَبْرًا» وليس فيه شّي *! فيُصبحٌ النَّاسٌ يَتبايَعونَ فلا يَكادُ أحدٌ 
يؤدّي الأمانةً! فيّقال: إنَّ في بني قُلانٍ رجلا أميًا! ويقال للرّجُل: ما أَعْفَلّه! وما 
أظرَقَه! وما أجْلَدَه! وما في قَلْبهِ قال حَبَّة تردلٍ من إيمانٍ! ولقد أَنَى علَمّ زمانٌ 
وما أبالي أيّكم بايَعتٌ؛ لَيْنْ كان مُسِلِمًا رَدَّهِ علّيّ الإسلامُ» وإن كان نصرانيًا رده 
علَىّ ساعِيهء فأمّا اليّومَ فما كنثُ أَبَايٌ إلا انا وقُلانًا!!)). 


وعن أبي شُريرة رَضِيَ الل عنه؛ قال: ((بيْنما الب صلى الله عليه وسلّم في 
مجلس يُحَذّتُ القَومَ» جاء أعرابي فقال : متى السّاعةُ؟ فمضَى رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم يُحدِّتُ» فقال بَعضُ القّوم لو فال وال يدي : 
بل لم يَسمَْ. حنَّى إذا قضّى حديتّه قال: أين السَّائِلُ عن السّاعةَ؟ قال: ها أنايا 


- عُوقِسُن. فعَلْنَ: لا نَمل الأمانة ولا تُريدٌ ثوابًا ولا عقابًا؛ وعَرّضَّها على آدَمَ فتحَمّلّها بما 
فهاا): [(تشمير السعاق) (/0157). 

(1) المجَذرٌ: الأصلّ من كل شَّيء. يُنظر: ((إكمال المُعْلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (1/ 48 4). 

(5) الوَكتٌ: الأثَرُ اليسيرُ» كالتّقطة في الشَّيء. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) لعلي القاري (8/ 7800/4). 

9 المشل : أَر مَل في اليّد. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (4/1)» ((مرقاة المفاتيح)) 
لعلي القاري (8/ 77010/9). 

(5) تَفطَ: أي: وَرمٌ وامّلاً ماء. يُنظر: (فتح الباري)) لابن حجر (191//1). 

)6 مُنترًا: أي: مُرتفعًا. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (9/ 75804). 

(5) رواه البخاري (/5591) واللفظ له» ومسلم .)١57(‏ 
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ما 
عل الله قال ناذا يكت الأماة قاف لقاع قال عات إضاعنيا؟ قال 
إذا وَسَّدَ) الأمرٌ إلى غير أهله. فانتظر السَّاعَة))20. 


57 
الرسور ة الأحزاب - الآيتان (7-05) 


لدبي أن لها وأسْفَفَنَ مِنهًا *. 

أي: فلم تَقبّل السّمَواتُ والأرضٌ والجبالُ أن تختارٌ امتثالٌ الأوامر واجتناتت 
لتُواهمي على التَّوابٍ والعقاب. وحِفّْنَ من عذاب الله على عدّم القيام بذلك”». 

:3 وحَلها لضن 6*. 

تيه لذ 1 113177071 


لقن اي امعو وق لطر ((مرقاة المفاتيح)) لعلي القاري (8/ 5179 *). 

(5) رواه البخاري (09). 

() ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »20٠١‏ ((تفسير السمعاني)) (0711/5) ((تفسير 
للقي 55 لتقيو و عطي )153 ليث اعدف ١)‏ لقي 1 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (159/5). 
قال الواحدي: (معنى قوله: بَِِبيَ أن يما # أي: مَخافةَ وحَشِية لا مَعصيةً ومخالفَة والعَرض 
كان تخييرًا لا إلزامًا). ((البسيط)) .)7١ 5 /١(‏ 
وقإلةالتتقيط + وعدا العرض والاناة والإشفاق: كله وه وقد حكن له للتتموات والارضن 
لجان زف اك يام يعر عل وعاا زيش بعلت ويدلك الإدرالك ادر كك عرض لاما 
عليهاء وأبَتْ وأَشفَقَتْ). ((أضواء البيان)) (55/8/57). 

(5) قيل: المرادٌ: نوع الإنسان» وليس فردًا بعَيّنه. وممّن قال بهذا: ابن القيّم» وابنُ عاشور. ينظر: 
((الروح)) لابن القيم (ص: 2377)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١7180‏ 
قال السمر قندي: (مِإوَجَلَهَا لاضن # يعني: آدَمَ ودُرَيتَه). ((تفسير السمرقندي)) (0171/7. 
وقيل: المرادٌ بالإنسان: آدمٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ. وممّن اختاره: مقاتل بن لمان والواحديٌ» 
والسمعاني» والبغويء والعُلَيمي والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (9/ ))51١‏ 
((الوتعين)) اللو عدي (ين:-00/5)ء ((تفسير النسحاي)) (؟/ )+ ((تضير البقري)) 
(519/5)» ((تفسير العليمي)) (5/ 740)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (709/7). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: كعاتن والفكاف وأبو العالية» ومجاهد وابنُ - 
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الأمانة؟©! 


ةكد لوم جَهُوًا 4 


0 1 اخ كا ب لي ا الى له ِِ رق ا ا 
أن الإنسان ا والجَهل برَبْه وشرّعه وقدر الأمانة'". 


كما قال تعالى: لإيإرت لاضن لََدَنُومٌ كَنَادٌ # [إبراهيم: 5 '']. 


لصح جسم رصح جح 


عرب الله المتمقين والى'فمتت وَالْدتضكير والمشركنن وسور وَحَرث أله 
لمؤميو لوست هسنا سكا 02 
« يَعَبَ الوقن لفقت والتريكيب وَالمتْركتٍ 4. 
أي: لِبُعذْبَ الله الّذين خانوا الأمانة من المُنافِقينَ والمُنافِقاتٍ؛ الذين يُظهرونَ 
الإسلام» ويُبطِنونَ الكُفرٌ ويُعَدّبَ المُشْرِكينَ والمُشرِكات بالله تعالى7". 


لكرج . ينظر: وعراس ل ا اا ((الدر المنثور)) للسيوطي (559/57). 
قال الشنقيطي: (الظَاهبٌ أنَّ المراد بالإنسان آدمُ عليه وعلى نينا الصَّلاةٌ والسَّلام وأنَّ | أن الضّمِيرَ 
في قوله: هكد طَلُومًا جهولا 4 راجعٌ لِلَْظٍ : «الإنسان» مُجَرّدَا عن إرادة المذكور منه» الذي 
هوآدمُ ووالقن :دعاق الاباك لذ لذأ بكقط الأمالة كان طلز ما شير لا كثير الظلم 
والجهل). ((أضواء البيان)) (5/ 7559). 

(1) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (/07» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 110)» ((تفسير ابن كثير)) 
(4894/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١97/١9(‏ ((تفسير الماتريدي)) (8/ »)57١‏ ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: 8176)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 507)» ((تفسير ابن عاشور)) (91/ 01179 10), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (159/5). 

(") قال ابن القيّم: (الخطابٌ للإنسان من حيثٌ هو إنسانٌ على طريقة ة القُرآن فى تناول الذّمّ له من 
حيثٌ هو إِنسان؛ كقوله: لوك نَلِاِضْنُ عجولا #6 [الإسراء: 1١‏ مون لسن فوا # [الإسراء: 
٠‏ :9 إِنَ لمن ريو لَكُنودُ #6 [العاديات: 1]» مها لانت ند سما هركا 4 
:إن الإضنَ لكَمُورٌ 6 [الحج: 7 ونظائره كثيرة؛ فالإنسانٌ -من حيثٌ هو- عار عن كُلّ 
خير من العلم النَافِع والعَمّل الصَّالح» 0/11 شيع سه لدي كله تلاك عله زابوت 
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اصح و 


وسوب الله عل الْمُؤْمنينَ والْمؤمستِ *. 
أي: ولِيتوب الث على المؤمنينَ والمؤمنات؛ الَّذِين قاموا بما أمَرَهم الل ولم 


07 50 م وساما ع سر ايك 0000 يل ٠‏ جنر ره 2١‏ 1 
يَخونوا الأمانة» فيَعْفِرَ الله لهم ذنوبهم., ويِرحَمَهمء ويوفقهم لطاعته'" 


- وليس له ذلك من تيه بل ليس له من نف لالج المُضاة للهلم الم الشضاة للد 
وك عِلمٍ وعَدل وخر فيه: فمِنْ رَبِّهه لا من نفسه). ((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)) (ص: 
1)). 

ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ١١‏ 0)» ((تفسير ابن جرير)) »)75١77١ 5 /١9(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 0794 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 49). 

اختّلف في اللّام: هل هي للعاقبة» أو للتّعليل؛ فقيل: هي لام التُعليل. وممِّن قال بهذا: القرطبي» 
والشتقيطي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)70//١5(‏ ((أضواء البيان)) للشتقيطي (09/5؟). 
وقبل: هي لام العاقبة. وممّن قال بهذا: القَشّيري» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير القشيري)) 
110/6 سيران عاقنو)) ار 

واختلف في متعلّق اللام؛ فقيل: اللّامُ في قوله تعالى: 9 لِصَرّبَ #6 متعلقةٌ بقّوله سُبحائه: 
إعرضنا #. وممّن نابهذ (مقائل بو سلمات والببمر قدي تنظ ((لفسين طائل بن ينان )) 
»)01١/*(‏ ((تفسير السمرقندي)) (8/ 091/1. 

قال مقاتلٌ: (عرَضُنا الأمانةة على الإنسان؛ لكَيْ يعَذَّبَ الله المنافقينَ والمنافقات والمشركينَ 
والمشركات بما خانوا الأمانة وكذّبوا الرُسلَ. ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ .)031١‏ 
وقبل: هي مُتعلقة بقَوله تعالى: م وَتمَلهَا . وممّن قال بهذا: ابِنُ جرير» والقرطبيٌ» وابن كثير» 
وابن عاشورء والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)73١0‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 97 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١11‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (509/5). 

قال أبى السعود: لاتحملها الاتساث اتعذت الله بعص أفراده الذيق لم براغوهاء وك يقابلوها 
بالطاعة» على أن اللّام للعاقبة). ((تفسير أبي المعو ١8/0‏ 1). 

وقال ابن في (أي: عرَضنا ذلك عليه ليتَقلدَمه فإذا تقلَدَهِ ظَهَر نفاقٌ المنافق» وشرك المُشرك 


فسني 3ع رظي إنمان المؤمن. فتاب الله عليه». ((تأويل مشكل القرآن)) (ص: 145). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ”597 )» ((تفسير ابن عاشور)) 


0 .)131١/5؟(‎ 
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يي د 4 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


ص ل مهو مودو سه 
22 سرحي 1 


وه 00 


أي : 5 ن الله متضف أزّلا وأبذا بالمغفرة 2 عباده ويّتجاوَرٌ عن 
مُؤَاحَذتِهم بها؛ ومُنَصِفَ أَزَلّا وأبدَا بالرّحمة”" 

الفوائدُ التربويّة: 

في قَولِه تعالى: (مَعهَالإسذ هكد طلم جَهُولًا # إلى قوله سبحاته: ينوب 
لله عل الْموّمِيِينَ وَالْمُوّمتت ود سما أله ليس لأحدٍ أن يَظْنَ استغناة» 
عن التَّوبِةِ إلى الله» والاستغفار من دو بلكل أحدٍ مُحتاجٌ إلى ذلك دائما؛ 
فالإنسانٌ ظالمٌ جاهلٌ؛ وغايةٌ المؤمنينَ والمؤمنات التّوبةُ وقد أخبرٌ الله تعالى 
في كتابه بتوبة عباده الصَّالْحِينَ» ومَغْفرتِه لهم'". 

الفوائدُ العلميّة ا 


م الله تعالى: 000 
سح سلا 58 سه 3 ساس اح و و ّ 


ا 0 الع ال 


- 
1١ 
9 
0 
0 
8 
3 
3 
١ 
1١ 
1١ 


ا" 

؟- قال الله تعالى: 0 نه عَلَ الات والارض والجِبال كابر أن 
سج جح سلما 001 0-0 ليا ال ري 8 جاع 
صملا وَأَسْفَفَنَ منها وسملها لاضن إِنَهكانَ ظَلُوما جَهُولُا # فكذلك الإنسا ن من صَّأنه 


- قال السمعاني: (قوله: #ويتوب الله عل الْمَؤْمِِينَ وَلْمَؤمنَتِ # أي: يهّديهم ويّرحمُهم إذا أَدَوَا 
الأمانة) . ((تفسير السمعاني)) (5/ .)7١5‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7١7/19(‏ ((تفسير السمرقندي)) (1/ 21/1 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 11/7). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)1907/1١١(‏ 

(9) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ .)١5‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب "4 


5-4 - ىت 5 
الرسو ره الأحزاب - الآيتان (070-م7) 2 + 87 


أن 


الظّلمُ والججهلٌ» فلمًا ودع الأمانة بَقِيَ بَعضُهم على ما كان عليه» وبَعضُهم تَرَكَ 
لظم كما قال تعالى: ادن موا و1 سوأ إيماكهُم بِظلْ *: [الأنعام: 47 ]ء 
ترك الجَهلّء كما قال تعالى في حقٌّ آدمَ عليه السَّلامٌ: 98 وَعَلَّمّ ادم لأسا 
كُلّهَا # [البقرة: »]١‏ وقال في حَقٌّ المؤمِنينَ عامَةٌ: مأ وَاَلسِحونَ في اليل يعوو 
مكايو 6 [آل عمران: /9]» وقال تعالى: مِإرِنَمًا يس أله من عساوو الْملمكوا 044 


[فاطر: 75/8]. 


006 5 ساسح اس اح 16 سه سس ص ررم م ١‏ مج 6م رصح ل 
”- قول الله تعالى: 38 إِنَا عَرضنا ا لأمانة عل سنوت والأرضٍ والْحبَالٍ فأبي 
ات .تبي يج ارم ٠-١‏ عبر اخ عر حو عر ل سا صل صج 5 0 28 سواس مر صيو صجوسم 
أن حملنها وأَسْفقن مِنها وحملها الإضْن إِنَّهُ كان ظلوما جهولا * لعدّب الله المتلفقين 
قد 


لفكت واللترصجيت والتركت َب أل عل الفؤميودالنؤيكي' 6ه له 


غَفُورا نما # ذكَرَ الله تعالى في الإنسانٍ وَضْمَينِ: الظَّلومَ والجهول» وذكَرَ 
من أوصافه تعالى وَضْمَينِء فقال: كن أنه عَهُورًا يحسما #» أي: كان غَفُورًا 
لطتو ورسي ةا عن الحيرلة ودلف لأن انان وكمعافة انه بالطل 
جمِيعًا إل الظَّلم العَظيمَ الذي هو الشَّرِكُء كما قال تعالى: مت اليَرك لظام 
عَظِيٌ 6 [لقمان: ]0 وأمّا الوَعدُ فقول تعالى: 92 إِنَ لَه للا يمير أن مشْرَكَيوء 
يران َِكَ من يك [النساء: 486 ]ء وأمًا الرّحمةٌ على الجَهلٍ فلأنَ الجَهل 
مكل |للخاذة ولذاك بو سير كلهم ليك 

4- الأصلُ في بني آدمَ الظّلمُ والمجَهلُ» كما قال تعالى: ِإوتمَكها الإضيٌ إن 
0-00 


نَظَلُومًا جَهُولا #. ومجرّدُ التكلّم بالشَّهادَتِينِ لا يُوجِبُ انتِقال الإنسان عن 
الظّلم والجَّهل إلى العَدلٍ"! 


.)١18/ ينظر: ((تفسير الرازي)) (0؟5/‎ )١( 
.)189 /70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.07 01 /١15( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )( 
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يد د بح : ص 
568 حكككئ 


»- اناغ لظن ججهل» اناغ هوى النْسٍ بر مُدَى من الله: ظُلمٌ وجماغ 


الشٌَّ الجهل والظَّلمُ؛ قال الله تعالى: 9# وله أ افك دكن لوم > جَهُولا 204. 


آ درس 2 ل غير يع عن الور عر مرو و له م 


5- في قَوَلِه تعالى: م 0 * عرب الله لْمكفِقِينَ 
وَالْمُكَفِفَتِ وَالْمُتَرصكينت وَالْمْشْرِكتٍ ووب لَه علَ الْمُؤْمِينَ والْمُؤمستِ # أن 


ال ل 0 مرجي لوكي 


20 ا هه 


-١‏ في قَولِه عزّ وجل : ويب أله عَلَ الْمؤْمِنينَ والْمؤّمست ون أله حَفُورا 
يحسما # ذَكر التّوبةَِ لعِلّْمِه سبحانّه وتعالى أن تاقد لكل إنساق هن أذ يكو 
فيد جَهلٌ وَطْلك كم يوب اللاعلى من يشاك فلايزال العبدٌ المؤدع دائمًا َيه له 
مِنَ الحَقٌّ ما كان جاهلًا به» ويرجمٌ عن عمّلٍ كان ظَالِمًا فيه» وأذناه ظَلمُهِ َيِه 
كما قال تعالى: سه وى درت اموا يفن الكت إل التو 6 لد 


01 7]» وقال تعالى: 38 هْوَأَلَِى يمرل عَلّ عبرو ايت ت يت لمعك ين الظلمت 
إِلَ لتر “# [الحديد: 4]» وقال تعالى: ا 00 


من ألظلمي إِلَ الور 7*6" [إبراهيم: .]١‏ 

8- قوله تعالى: #إ وان اللَهُ عَهُورًا تَحِيِعَنًا # بشارة للمُوْمِنِينَ والمّومِناتٍ بأ 
الله عامَكّهم بالغفرانٍ والرّحمةِ9. 

بلاغة الآيتين: 


4 
ته 00000 روح عم ألما 3 سس حسما 


١‏ - قوله تعالى: :3 ًا لماه عل التو تِوَالْارضٍ وَالْبَال مب أن يحلا 


.)7”5/ /7( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7” 5 /١( يُنظر: ((نظرية العقد)) لابن تيمية‎ )0( 

(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟///075. 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 17). 
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4 
الرسور ة الأحزاب - الآيتان (7-05) 


م 
“6 . 
6 اناا 
َُ 2 
ع < سح جن. .يداس 7 ع برع ير ده 


وَأمْمَقنَ ها هلاح انطوم جَهُوًا © كلام مُستأئفٌ مَسوقٌ للتّويه بشأن 
الأمانة» وتفخيم أمْرِهاء وفيه تقريرٌ للوَعدٍ السَّابِقٍ بتعظيم الطَّاعةِ وبَيانٍ عِظَم 
ارج نعي بن لتعليي اشر كد و شدي الها رك الفا كل يناري 
التّمشِيلِ مع الإيذان بأنّ ما صدَرَ عنهم من الطَّاعةٍ وتَرْكهاء صدَرَ عنهم بعد القَبولٍ 
والالتزام» وسمّاها أمانةٌ من حي إِنَّها واجبةٌ الأداء”". 


ار 
4و - 2 مد ع« 


0 رن عر براح لكات تع جرس حر امامل عرز رصح 
- قوله: 3# عرضنًا لأمانة عل لسوت وَالْأرضٍ والْحبَالٍ # فيه الافتتاح بحَرفٍ 
التُوكِيدٍ (إن)؛ للاهتمام بِالحَبّرِ أو تَنزيله -لِعَرابةِ شأنه- مَنْزِلةَ ما قد يُكِرٌه 
3 00 
السّامع". 


_ 7 5 2 الك ات والأرضٍ بِالذَّكْرِ من بين المَوجودات؛ لأنيها 
أَعظمٌ المعروف للنّاسٍ من الموجودات””, ولأنّها أشَدٌ الأمور وأحمَلها 
للأثقال”". 


01 


- وعطّفٌ الجبالٍ على الأرض في قوله: :3 ِدَاعَرضَا ا لاأمائة عل لوت وَالْدرضِ 
َالْجَالٍ #؛ لأن الجبالٌ أَعظمٌ الأجزاء المَعْروفةٍ من ظاهِرٍ الأرضء» وهي 
التى تُشَاهِد الأبصارٌ عظمتها» ولزيادة قوتها وضلايتها؛ تعظيمًا للأم © 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 010)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4٠‏ 1)» ((تفسير أبي حيان)) 
201١/40‏ ((تفسير أبي السعود)) (118/17)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 175): ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (01/.557/8). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١75/717(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)2١1١18/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2155 ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (8/ /ا5. /0). 

(:) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (55/ /1894218). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١70‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (009/4). 
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3 8 565 


4 


- قوله: جلها لضن إِنَّهْانَ ظُوما جَهُولًا . جملة مِإِنهكَاَ طَلْوما جَهُولا 4 

يان لأنّ الذي يَسمَعٌ حَبَرَ أن الإنسانٌ تَحَمَلَ الأمانة» يَترفَبُ معرفة 
ما كان ين خسن قيم الإنسان بم حمَله وحمل وليست الجملة ليل 
فكيف يُعلَلُ بأنَّ حَمْلّه الأمانة من أجل ظُلمه وجّهله؟! فقوله: دل إِنَدكانَ ظَلْوما 
جَهُولا * مُؤّْذِنُ بكلام مَحذوفٍ يدل هو عليه؛ إذ اليّقديرٌ: وحَمَلَها الإنسادٌ 
ميك وان لكان علوي جَهولَاء فكأنّه قِيلَ: فكان ظَلومًا جَهولًا. أي: 
ظَلومًا في عَدَّم الوّفاءِ بالأمانة؛ لأنّهِ إجحافٌ بصاحب الحَقٌّ في الأمانة أ 


جح 6 


كان وجَهولَا في عَدَم تقديره قَدْرَ إضاعةٍ الأمانةٍ من المُوْاحَدَةٍ المُتفاوتة 
المراتب في التَبِعةٍ بها0". 

-١‏ قوله تعالى: 1# لعب أمَهُالْمَفِقِينَ وَالْمكْفِصَتٍ وَالْمُتَرصسكين والْمشْرِكتٍ 
دعل الْمُؤميَ وَالْمْؤمت ون لَه عَفُوًا يسما * 

- قوله: «( يَعَبَ أله مقن وَالْمَكفِقتِ وَالْستَرسكي وَالْمَتْرِكُتِ ويب 


ع دض بو 


أله عَلَ الْمُؤْمِنَ والْمُؤَمئتِ #6 فيه الالتتفاث إلى الاسم الجليل (الله) أَوَّلَا 
لتهويل الخَّطبء وتربية المهابة. والإظهارٌ في مّوقع الإضمار ثانيا 9# ووب 
لَه عَلَ الْمُؤْمِدِينَ والْمَؤْمتتِ 6؟ لإبراز مَرِيدٍ الاعتناء بِأمْرٍ المُؤْمِنِينَ والتّوبة 
عليهم؛ تُوفية لكل من مَقَامَّي الوعيدٍ والوَعدٍ حقه”". 
- وقدَّم هنا التَعذِيبَ على التَّوبِِ؛ لأنّهِ لَمّا سمّى التُكليف أمانةٌ والأمانة من 
حكيها اللازم أن الخائنَيَضْمَنُ وليس من حكيها اللازم أنْ الأمينَ الباذِلٌ 
بين" جلي 7 2 424 5 3 9 ع 
جهده يستفيدٌ أجرة؛ فكان التَعذيبُ على الخيانة كاللازم» والأجرٌ على 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 170-1179). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (177-171/77). 
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ص 


اه ا ص 


سورةٌ الأحزاب - الآيتان م 
الحفظ ايان ددن قبل الإحسان7"©. 


عوايضا قدّم من الحَوَّنةٍ أجِدَّرّهم بذلك, فقال: 9 الْمنفِقِينَ وَالْمكفِقَتِ لت 0 
أي : انّذِين يُظهرونَ بَذْلَ الأمانة كَذِبَا وزُورّاء وهم حاملونَ لها عريقون في 
الثفاق2©. 


<وعطه يريت > على جز مرت 4 لِيَجِمَمَ لهم بِيْنَ العَذابِي؛ لأنّ في 
التَوبِ على المُؤْمِنِينَ إرغامًا للكُمَارٍ©. 

وو 0200000000 ل لصح ووس 5 
عوقوكه وز زه انه السووين وَلْمْْفِمَدتِ ... * [الأحزاب: “ا7] إلى نهاية 


جد ماي د 224 


السّورةء يَقتّضي أن للأمانة المذكورة في الآية السابقة 00 


عل لوت والار والعتال تابر أن حيليا وأشلدن ينبا كلها لمكن نمع 


لو # مَزِيدٌ اختصاص بالعِبّرةٍ في أحوالٍ المُنافِقينَ والمُشْرِكينَ من 
بين نوع الإنسانٍ في رَعي الأمانة وإضاعتها. 


تمّ بحمد الله المجلدٌ الخامسٌ والعشرونٌ 
ويليه المجلد السّادسٌ والعشرونٌ 


و 
00 55 و 4 ع 
وأوله تفسير سورة سبا 


(1) ينظن؛ تسر الرازي)) (185:/96): 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)575/١5(‏ 

() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١11(‏ 597). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ :.)74٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 .)١7‏ 
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أسماء السوؤة 


نان لمكي والعدت 5 


تَفسيرٌ الآيتَينٍ ل 
الفواقة اريريه 000000 
المَوائد العلمة واللطاهشد يما 
بلاغة الآيتين 000000000 
الآيات )١1١-9(‏ 00000 
ري الكَلمات 0000 
الكد ال 00 
سيد الآيانث ل 
المَوَائِدُ التربويّة 00 
التَوَائدٌ العليكة واللطاققت :145 
بلاغة الآيات 00000 
الآيات )١17-1١7(‏ 1 
غَرِيبٌ الكَلماتِ ١‏ 
المع الاحمالة 0 
تَفسيرٌ الآيات ملعا 1 
المُوافَك التَريَوية ا 
الفُوائِدٌ العلمئة واللطائف ..: + 
بلاغة الآيات 3 010000 
الآيات ١ )5١-1١/(‏ 
غُريبٌ الكلمات ا ا 


ص 


ار التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0 5 
الفعتى الجمالن اس الو ري ب ا 


لننا 


تسد الآيانك عمو «الموف لعل لطا 
الموائد التَريَويةٌ مد 0 اد الذات 0000 
المَوْاَئِدٌ العلميّةٌ وَاللّطايف ...+17 الكيات مدع 010000 
بلاغة الآيات تس نون 1988 ”> “عون الكلينات 100000 
الآيات (١5-7؟)‏ معام العسن العا م نات بارا 
غريبٌ الكلمات 1 لَقْسِيرٌ الآنانت ا 
المعنى الإجماليٌ مووي 11 "المواكد السريوة 10000 
كو الآنات ممعي 01 انافك واللسا ويج نا 
المَوائدُ التَرَبُوية السو كانت 00 
الفوَاكذًا لعف #اللطا فت 43 «الكينان اسيم لا 
بلاغة الآيات م ع 44 ,عر الكلمات 0000 
الآيات (70-/717) اع 1 السق اللعمالن 1 
غزيت الكلفات ...0 01١18‏ تفسيرالايتين 110 
المنى الاحقالل و ١‏ «الفوللك الترير ‏ 00 
َفُسِيةٌ الآيات مس188 ١‏ الدرافد الع لاطا م 
المَوَائِدٌ الفلمئة واللظائف ين 3697 بلاغة الأيسيت يي 
بلاغة اللآيات سو وق «الأآرات (اتادع) رف 
الآيات (/71-57) لاماي 1 2 عكري الخرياك 0 
عَرَيةالكلجات ماسيي 1 “تك اكرات ا 


9 5 الفهرس 2 


المواقة التريوية 00000 
القوائة العلة واللظاقت يأو 
بلاغة الآياتِ ا ا 1 
الآيات )55-5١(‏ ا 
غُرِيبٌ الكلمات ا ل 1 1 
المعنى الإجماليٌ 00000000 
تَفْسِيرٌ الآيات ل 1 
المَوائَد التَربَويَة م ا 
القواكة العليةة واللطاقة يع باه 
بلاغة الآياتِ 0000000 
الآيات (58-50) ل 
غَرِيبٌ الكلمات ادمع ا 
العف ساد 0000 
تفُسَير الآبات م ا ا 118 
المَوَائِد التَرَبَويَة ا 
الكؤافة لعل واللطايقة يم 
بلاغةٌ الآياتِ 0 
الآية (59) بحم اطاط ا 
غَريبٌ الكَلماتِ الخ 
الضى امار ا ل 
شير الآية ما سم 
الموائدٌ التريوية 0 0 


الآيات (08-457) 


الفواقد العلم: واللطائف 
بلاغ الآية --00000 


التوقد الور 15 
المَواية الكل واللطايفت 


المَوَائْدٌ الْعَلَميَة والتظاكفت:, 
بلاغةٌ الآيات 1 


المُوائد التريوية 5 
المواكد الفلف والتطائقتم 


بلاغة الآيات 0 
الآيات (57-09) 1 1 
غريت الكلهات امس ا 
العو الات 000000 
تفسيرٌ الآيات م 
المَوائِد التَربَوية 100000 
المُوافد العلامةة واللظافك::. 21 
بلاغة الآيات ا 
الآيات (58-517) 0 
عَرِيتٌ الكُلماث 300000 
المعتى الاجمالي 1000000 
تسر الآياث 00000 
الفواقد التريوية 1 
القواكد لعل واللطايفت تن عه 
بلاغة الآيات 0 


الم التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


و 505 
بالاغة الايتين 210 


ص 


5 


زجنا 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


1ع مقع 0 ل . با رابا 


(١ 0‏ 00131.61 ©1351 ع 


